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يسم الله الرحن الرحيم 
فضيلة الشیغ صا بن فرزان القرزان حفظہ الل وسلدہ 
_. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ 
ققد وصلني تسجيل TE‏ ”الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان“ لشيخ 
الإسلام این تيمية رمه اء فرغبت ني الساممة في إخراجه كتاباً يستفيد مته طلاب العلم وعامة السلمين 
تأرجر منكم الإئن لي بذلك بارك الله في علمكم؛ ونقع بكم الإسلام والسلمین۔ 


ا لمر رورا ثري مركا سے E‏ 
ملق لابا ارہ درام r,‏ 
سر صا دہ ہے "ا اوم ے 
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المقد مه 

ا حمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده لیکون للعا مین نذیراء والصلاة 
والسلام على من بعثه الله للعا مین بشیراً ونذيراً » وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیاً كثيراً .. أما بعد : 

فان کتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تل كتاب عظيم في بابه ء وقد كان 
سبب تأليفه : أن سائلاً سأل شيخ الإسلام عن الأولياء » وكيف يميز بين 
أولياء الرحمن » وبين من يدّعون الوّلاية ء وهم في ا حقیقة أنهم من أولياء 
الشيطان ؟ وما العلامة التي يُعرف بها هؤلاء وهؤلاء ؟ فبسط #5 القول 
بياناً لذلك في هذا الكتاب المبارك ء فجاء هذا الكتاب فريداً من نوعه ء 
ذكر فيه صفات أولياء الرحمن » وأولياء الشيطان » وفرّق فيه بين الولي 
الصالح المؤمن التقي ء صاحب الكرامات ؛ وبين الوي الطالح صاحب 
الخوارق الشيطانية » ففضح به أرباب الطرق الصوفية » والخزعبلات 
الشيطانية من السحرة والكهان ‏ والمشعوذين والدجالين . 

ولأهمية هذا الكتاب في عصرنا ء وخاصة مع انتشار الطرق الصوفية 
في البلاد الإسلامية ء وني بلادنا من جهة › وانتشار السحرة والمشعوذين 
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الذين يلبُسون على الناس بخوارقهم الشيطانية من جهة أخرى ء جاء هذا 
التعليق المبارك من فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه 
الله » وهو عبارة عن دروس ألقاها فضيلته ابتداءً من الحادى والعشرين 
من شهر صفر ؛ من عام ثمان وعشرين وأربعمئة وألف من الهجرة النبویق 
. به بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ‏ وحتى لا يُستغلوا من جهة 
الصوفية ء ولا من جهة السحرة والكهان بالتلبیس عليهم بأنهم أولیاء لله ء 
وتجري على أیدیہم كرامات من الطيران نی ال هواء » أو الٹی على الماء » أو 
الدخول في النار ء وما أشبه ذلك من تلبيسات الشياطين . 

وهو تعليق يسير في مله ء دقيق في مبازيه » وقد أسميته : « التعليق 
والبيان على كتاب الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان ) حرصت 
على إخراجه في أسهل صورة » بعيداً عن التعليق وا حواشی ء واتبعت في 
إخراجه ما يلي : 

١‏ - تفريغ المادة العلمية الموجودة في ( ۲۷ ) شريطاً من موقع 
التوحيد - نقلاً عن تسجيلات الراية بالرياض - . 


۲ - وضعت متن الكتاب في أعلى الصفحة » وتعليق الشيخ في 
الحاشية . 
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۳ - نظراً لأن مادة هذا الكتاب هي شرح صوتي للشيخ حفظه الله » 
ولا يخفى على القارئ اللبيب الفرق بين الشرح والتأليف من تكرار بعض 
الجمل » ومخاطبة الحاضرين ونحو ذلك ؛ لذا حرصت على حذف 
التکرار وإعادة صياغة بعض العبارات ہما يناسب التأليف » دون ا خروج 
عن مراد الشيخ حفظه الله . 

٤‏ - كتبت الآيات بالرسم العثمانی » مع ذكر اسم السورة» ورقم 
الآية . 

ه - قمت بتخریج الأحاديث والآثار التي في المتن والحاشية تخريجاً 
مختصراً جداً » مع بيان حكم العلماء عليه إن وُجد » وذلك ني أول موضع 
يرد فيه الحديث أو الأثر » مع وضعه بين قوسين كبيرين ١‏ ). 

؟ - أحلت أقوال العلماء والأبيات الشعرية » والغزوات وأسباب 
النزول التي قد ترد في المتن أو الحاشية إلى مصادرها الأصلية بقدر 
الإمكان» ووضعت الإحالة بين قوسين كبيرين في آخر النقل . 

۷- حذفت الأسئلة والأجوبة الموجودة في نہایة كل درس تلبية 
لرغبة الشيخ حفظه الله . 

۸ - وضعت ثلاثة فهارس ؛ خدمة للكتاب : 
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ب - فهرس الآثار . 
ج - فهرس الموضوعات . 
هذا » وأسأل الله العظيم الأجر والمثوبة لكل من أعان على إنجاز هذا 
العمل المبارك ‏ وأن يجعله ما يرجون بره يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
كما أساله سبحانه أن يبارك في عمر شيخنا ء وأن يرفع قدره ء ويُعلي 
درجته ‏ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين : ويقمع بے أهل البدع 
والمخالفين. هو وَل ذلك والقادر عليه . 


وصل اللهم وسلہ على نبينا مد › وعلی آله وصحبه أجمعين 


وحكتبته 
حنان بت علي الیماني 
ےا محادي‌عشی من شهم ذي ا حجحة 
لعام ثانية وثلاثين وأمربعمئة وألف 
من الحجمرة النبوية 
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سمال بم ريسم 


مقدمة الشارح 
الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 4# في مسألة 
مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته ء ولا يزال هذا الالتباس موجوداً. 
إلا أنه لابد من بيان الحق عند الالتباس » فلا يسع العالم أن يسكت ؛ بل 
لابد له أن يبين الحق للناس ء كما قال تعالى : ٭ وَإِدْ آَحَدَ الله مکی أَلَذِينَ 
أوثا التب سیه لئاس ولا توم 4 دی عمران : ۱۸۷ وقال كول : 


ط ای کش مآ ارلا ی الت وای من بعد ما که للا في 


ون 


آلككب أوْكتِيك يعم الہ يعم الم . إلا الین تابوا وأضلحوأوبِينوا 
َأَوْكَيِك بعلم وأا الوب ايحم © (البئرۃ: ٦٢٦٢-۱٥۹‏ . 

فالشيخ 4# قام ببذه المهمة العظيمة إلى جانب مھمات عظيمة قام بها 
ا في وقته من نصرة ال حق وبيانه وتوضيحه ء والرد على الباطل وكشفه › 
حتى لا يبقى الأمر ملتبساً على الناس . 

ومن ذلك هذه المسألة : مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشیطان . لابد أن 


هناك فريقين من الناس : مؤمنون وكفار . فالمؤمنون هم أولياء الرحمن › 
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والكفار هم أولياء الشيطان ء لکن الخرافيين في وقته - ولا يزالون - 
لا يفرقون بين أولیاء الله وأولياء الشيطان ١‏ فيعتبرون الكهان والسحرة 
والمشعوذين أولیاء لله بما معهم من الخوارق الشيطانية » ويظنون أنها 
كرامات » يطيرون في المواء ء ويمشون على الماء » ويدخلون النار رأي 
العین » فيظن الناس أنهم أولياء الله » وأن هذه كرامات » في حين أنها 
خوارق شيطانية » الشياطين هي التي تحملهم وتطیر بهم » وتعمل لهم 
الخوارق التي لم يألفها الناس » فيظنون أنهم أولیاء لله » وأن هذه ال خوارق 
كرامات » ولا ينظرون إلى أعماهم . 

فا خوارق وحدھا لا تكفي حتى يُنظر إلى عمل الشخص التي تجري 
على يده ء فإن کان عمله صا حاً فهي كرامات » قال تعالى : « الا ارک 
]ا الله لا حو مهم ولا هم روب . ايت اموا وڪاو 
سقو € [بونس ٠۲:‏ -۳] فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات 
من الله يك ء ولیس بلازم كل ولي من أولياء الله تجري على يده كرامات ء 
لکن قد تجري وقد تقع ء أما إذا كان عمله خبيثاً » مضيعاً للصلوات , 
مرتكباً للمحرمات » فإن ما يجري على يده خوارق شيطانية » ولیست 
کرامات من الله يي » فهم لّوا على الناس في هذا الأمر وجعلوا أولياء 
الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق دون نظر إلى عملهم وما هم 
عليه » وهذا لاشك أنه تضليل خطير وہہذہ الطريقة انحرف كثير من 
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الناس » فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتاً بحجة أغهم أولياء لله ء 
وأن لهم خوارق دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها . فالشيخ بل أراد 
في هذا الكتاب أن جلى هذه المسألة » وأن بین من هم أولياء الله حتی 
نواليهم » ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم ؛ لئلا يلتبس الحق بالباطل ء 
وباب الولاء والبراء - الولاء لأولياء الله » والبراء من أعداء الله - الناس 
فيه مختلفون إلا من هدى الله وبصّره بالحق . 

فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس ء 
کا خوارج وغيرهم ومن سار على نہجھم . يأخذ الآيات التي فيها البراءة 
من أعداء الله وهذا حق ء ولكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع 
أعداء الله . 

هذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نہائیاً » والله چ شرع 
التعامل معهم في أمور الدنیا ء أمور لا تمس الدين » فتجرى معهم 
المعاهدات وٹجری معهم الصلح : ويُعقد لهم الأمان ء ويأخذون بموجب 
ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم › هم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تجري بينهم 
وبين ا مسلمين ء كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء ء 
ولا مانع من الانتفاع بخبراتہم التي يحسنونها ء ولا یتنافی هذا مع الولاء 
والبراء » لکن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله ء وقد قال تعالى : 3 لَاسنَهئكه 
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4 يي ےر رج 


الله ڪن الزن لم قو في أ في الس رین وکر رجو کر من دار ب أن تروش وقي ا ل 
الله يب الین . اک اء کیا نارن ين اجو كم ين یرٹ 
وظھ روا خراچ کہ أن تولو 1 وه دن باوج اوک هم اہی موی € [اللمتحنة :۸ - 14 ففرّق 
۳ أصناف الكفار . 

وكذلك الوالدان إذا كانا على الکفر ؛ فإن الله أوجب على الولد ب رما 


e‏ :$ ھک 
ما کو و ا سح سم ۳ رو ۔۔ کا ج سرے سے سے ےرہ صخ له 


سے 


مك 020 جم جح 
E E‏ 
تعملون € القيان: 14 -16] . 

قال  :‏ وصاحبَهما في الدیا معروفا أت سیل مَنْ اتب إلى فالاتباع 
يكون للمؤمنين » وأما البر مهما والإحسان إليهما فهذا واجب على الولد 
السلم لوالديه الكافرين ء هذا من التعامل مع الکفار . 

وصنف ثان : على النقيض من ذلك تماماً » يميعون الولاء والبراء 
ويقولون : تجب المحبة لكل إنسان » ودیننا دين التسامح » دين المحبة ء 
ودين التآلف بين البشرية ء ويقولون : لا ولاء ولا براء بين الإنسانية › 


وحقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك » فهم على النقيض من الصنف 
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الأول . أولئك غلواء وهؤلاء تساهلواء حتى إنہم يحاولون أن يلغوا 
الولاء والبراء والجهاد من كتب التوحيد والمقررات الدراسية » كما لا 
يخفى عليكم » ويتكلمون ني هذه الأمور ویہونون من شاا ويستدلون 
بسماحة الإسلام » والإسلام لاشك سمح ء ولكن السماحة لما حدود 
وضوابط شرعية وتستعمل في مواضعها وليست سماحة مطلقة . 

وصنف ثالث : وهم الخرافيون - وهم الذين عناهم شيخ الإسلام 
ا في هذا الكتاب - الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة » ولو كان 
سحراً » ولو كان كهانة » ولو کان تنجیاء يعتبرونه ولیألل » ولا ينظرون 
إلى عمله وتقواه » ولا ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا 
الكتاب - كما يأتي إن شاء الله - . 

وصنف رابع : يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق فلا يوالون 
إلا فرقتهم وجماعتهم ويعادون من سواهاء فمن وافقهم على مذهبهم 
وفكرهم فهو وليّهم وأخوهم ء ومن خالفهم فهو عدوهم ء وهذا موجود 
بلا شك » فهذه أربع فرق ء كلها ضلت في هذا الباب . 

أما الفرقة الخامسة : وهم أهل السنة والجماعة الذين ذكرهم الشیخ 
نڈه في هذا الكتاب ؛ فهم الذين أخذوا بالكتاب كله ء فجمعوا بین 
الآيات » ونظروا صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان ء وهذا ما 
يدور عليه هذا الكتاب » يدور على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
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الشيطان ء وهو كتاب قيم والحاجة إليه ماسة ؛ لأجل إزالة هذا اللبس 
الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس بين غالِ وجافي ء وبين منكر له 
غبائياً ؛ فالنبي لا ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ء لیس عندهم من 
العلم شيء وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم › فأنزل الله 
عليه القرآن والسنة ء وهدى الله به من شاء له ا هداية ممن يستحقها وأضل 
لله من أعمى بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا ا حق ء فتميز أولياء 
الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول اة » وما أنزل الله عليه من الكتاب 
والسنة ء بن مَنْ هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتدي بهم ء ومَنْ هم أعداء 
الله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم » وبدّن لنا كيفية التعامل معهم . 
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پش مات كر ريسم 

ا حمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من یہد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله پا أرسله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداً » أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً » فهدى به من الضلالة » وبضّر به من العمی » وأرشد به 
من الغىّ » وفتح به أعيناً عمياً ء وآذاناً صا » وقلوباً غلفاً » وفرّق به بین 
الحق والباطل › والمهدى والضلال ء والرشاد والغي ء والمؤمنين والکفار ‏ 
والسعداء آهل ا حنة والأشقياء أهل النار ء ويين أولياء الله وأعداء اللہ . 

تن عورال عيذ اس الاک ار یر ات اع 
ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولیاء الشيطان . 

وقد بن يه في كتابه وسنة رسوله ية أن لله أولياء من الناس ء 
وللشيطان أولیاء!'' . 


)١(‏ هذا موجود في القرآن » وسيذكر الشيخ آيات فيها أولياء الله وأولياء الشيطان » فالله 
لا فق بين أوليائه وبين أولياء الشيطان ء وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. 
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ففرّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ء فقال تعالى : « ألا ارک 
تسر مے کی Fo‏ سک ے ہے و سس سمس 7 ر رو سا سس رہ 
اولياء الله لا خوف عليه ولا هم حرفت 8 انی سے ءاموا ابا 
ع سے سک ور م + کچ ہے وو ےر 2 کی ہو > آل 
یحقوت . لبشریف الحيؤةٍ الا وف الأآجرة لا ديل لكات 


ہت 


پل دلت هو الور اَلْعَظِ لعجليم f‏ [یونس : ]٦٦٤-٦٦‏ . 


)١(‏ هذه الآيات فيها بيان أولياء الله وصفاتہم » وما حوزون عليه من الكرامة والسعادة 
في الدنیا والآخرة « آلآ إرك الاه َر 4 ألا : أداة تنبيه ٠‏ « إرك آزڑےے اکر > 
تأكيد ‏ لا خوگ عليه ولا هُمْ تحروت € إثبات لوَلایتھم » ونفي للخوف 
وا خژن عنهم « لاحو عَلَيْهِم € في المستقبل » ٭ ولا هم رَد * على ما فاتهم في 
الدنيا . ولا يخافون ما أمامهم ء ثم قال 8 : « لَه اشر في ألميو لديا وف 
َة لا دي ڪات الو کللک هو ال اَی 4 : ذکر أن أولياء الله هم 
ل اليرت مدأ : إذاً الکافر ليس ولباً لله . « وكاو ينغت 4 إذاً الذي لا 
يتقي الله ليس ولياً لله » يتقون محارمه فیجتنبونہا » ويتقون عذابه فيعملون الأعمال 
التي تقيهم من العذاب ء هؤلاء هم أولياء الله . إذاً الذي لا يتقي الله ليس من أولياء 
لله » الذي يترك الصلاة ويزني » ويشرب ا حمر ء ويعمل الفواحش لیس من أولياء 
الله » إما أنه ليس من أولیاء الله أصلاً ء أو أنه ليس من أولياء الله الذين هم الوّلاية 
التامة . فإن الناس على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : من يكون ولياً لله ولاية خالصة : وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على 
الحق » الذين سلموا من الذنوب والمعاصي » هؤلاء ولايتهم تامة . 
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0 5 یپوے وھ رورو ڑم سے ع م ا کے ک٦‏ م ير عد 
وقال تعالى : # آله ول ارب ءامنوأ رجهم ص الظلمنت إل الور 
ع کس فدہ کے سرس جر خر و مت .ى ولو ہےر صي م عرسم لله 
اد کفروا أولياؤهم الطدعُوت یہ یں ألثور إِلَ الظلمنت 


القسم الثاني : وهناك من هو عدو لله عداوة تامة وهو الکافر والمشرك » هؤلاء أولياء 
الشيطان وأعداء لله عداوة تامة ليس معها وَلاية لله . 
القسم الثالث : وهناك من يجتمع فيه وَلَایة لله من جانب » ووّلاية الشيطان من 
جانب » وهو المؤمن العاصي » فهو ولي لله با معه من الويان والتوحيد » وهو ولي 
للشيطان با معه من كبائر الذنوب والمعاصي » التي دون الشرك والکفر » تجتمع فيه 
الولاية والعداوة . لا خرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة 

)١(‏ وهذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان » فقال چ : « ال ول لے اموا فالثه 
ول المؤمنين < يرجه المت إِلَ ار € : يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك 
والشبهات إلى نور الإيهان والعلم والهداية » فهذه ثمرة وَلّایتھم لله ويك ؛ أنه بخرجھم 
من الظلمات . وتأمل قوله : 8 الظَلُمت 4 جاءت بصيغة الجمع ؛ لأنها ليس لما حد؛ 
لأن الظلمات كثيرة # إل ألو له 
« واد مدا صر مُسَيَقِيمًا ابو ولا يعوا سبل مرف یکم عن سیل 
للا او ےت کت 
والنور واحد » هؤلاء أولياء الله . 


۶٤‏ 0 ولاهم دعوت 4 : الكفار أولياؤهم 


الطاغوت « یَحْرِجُوتَهُم یں اتور إلى اَلظلُّتِ € والطاغوت : مأخوذ من الطغیان ء 


ہے 
= 
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1 وده تاس ررر ۴ 2 ددع وه مر مه ہو ےی سے مل می 8 
وَلٰياء بعض ومن بو نکم فإنهہ منهم إن أ لايهدى القوم الظیلم ین . رى ۱ دس 
8 وھھ کر بھ مم ر ص ہے رھ 22 ضر ص رس مق حر سے سے لك > چ 
فى قلوبهم مرض دسٹرعوت فيم يفوا ن خی أن تویستا داپرة فعسی أن ياي 
وج« کک کی سە جره رھ سے رہ کے ہر ٠‏ ک2 2 ہک سے 
0 2 5 2 ت ہے سس دص ٠‏ “و 
پالفتج أو أمَرِ من عندو فيصيحوا عل ما أسروأ ف نے م تد میت . ويقول الَیْينَ 
ریم سے وہہے ‏ مع م o Fl‏ ہے مم کوس للا 3 8 1 کہ رو 
امتا ھاولاء الڈن فسموا يالله جهد منم تھ ٤ھ‏ و کی ت a‏ ت عَملهم 
وص 00 م سر کے ھی سے کا رس سج سم ہے مكل ميم 2 
1 بحوا خی تاها الذِين ءامنوا من رتد مد کم ڪن دیڑو۔ فصو ےت 


موہ الل ار ار € وم 2 > 2 ےھر و 3 2 کرس 2 سر 5 ص م2 ع یس“ 
حم وحبونه: ذأ عل المَومنینَ أمزۃ عل الكفريت هدوت فى سيل الہ ولا 
ر ا سس ص ل ج سے ےت 

6د يكن کے کک 1 ہے ر ہے جو ہے کو ۔ہ بے ي سا سشو جع 
يخافون لومة لايم ذالاك فضل الله بوتي من دِشاء والله وسح عليم . إا ولشّكم الله 


وهو مجاوزة الحد » والطواغيت كثيرون » لکن كلهم يشملهم اسم الطاغوت › 
الطاغية : الذي خرج عن طاعة الله » فالشيطان طاغوت ٠‏ وكل شياطين الإنس 
وا جن طواغیت . لا حصر للطواغيت ؛ وكل طاغوت له أتباع . والطاغوت : اسم 
جنس یدخل فيه كل شيطان من شياطين الإنس وا جن » ودعاة الضلال ء 
مُخْرِجُوكهُم م اور 4 : : نور الرسالة والإيهان والهدى 9 إلى أَلظلُمَدتِ * إلى 
موچ ل تقوم الساعة . ثم بین سبحانه عاقبتهم 
« أؤكيك حب انار 4 : أصحابها يعني الملازمين ها الذين لا یتخلصون منها ء ثم 
قال : « هُمْ فیا حَِدُونَ ٭ : مصاحبون لها وخالدون فيها ء هذه نہایتھم - والعياذ 
بلله - فعرفنا إذاً الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان : أولياء الله هم المؤمنون › 
وأولياء الشيطان هم الكافرون . 
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سر سے سام وي سا بي مون السا ے دوع 4 2 


ے‫ ےم ل رح سس 020 2‫ 
ورسولة وَاَلَذِنَ اموا اذب يقيمون الصلؤة ویونوں الرکوٰه وهم رعو . ومن سول ا 


007 ص و 


و مم صرمے 2 ("١)‏ 
ورس وله وا لذ اموا | فان حزبا الہ هم لبون : [المائدة : ١محكه]‏ . 


)١(‏ هذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولیاء ال رحمن وأولياء الشيطان » قال 
تعالى : # يتا الَّدِينَ َامَنُواْ # خاطبهم باسم الإیمان ؛ لأن الإيمان يقتضي أنہم يمتثلون 
أوامر الله ويصغون لندائه » ثم ناهم 9 لا دوا الود والتصترى او 4 : لا تتولوا 
اليهود والنصارى » تحبونہم وتناصرونهم وتدافعون عنهم . واليهود : هم الذين 
نزلت عليهم التوراة » وهم أمة موسى 8# » والنصارى: هم الذين نزل عليهم 
الإنجيل» وهم أمة عيسى ابن مریم © ء لكنهم انحرفوا عن اتباع موسى وعيسى ء 
ولا ببعث محمد ي كفروا به » فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد عََھعَاالتَاخ › 


والنصارى كفروا بمحمد LDS‏ 





س 
E‏ مرو 2 ر ہے لے عرو 2 


قال تعالى : # إِنَّ اریت يَحْمَرُود اسه وَرُسو۔ ویڈو أن يفرقوأ بین الو ورسؤو. 


سے سے 


2 
و سرج مم 5 5 
قولوت دومن عض رڪف بغ وبري دود أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ ذلك سيلا 5 رليك 


02 


هم الْكَوںَ حَقا © [الساء : 10۰ -:ه:] » فا هم الْكفْروتَ عقا 4 : لا مرية فيه » فمن كفر بنبي 
واحد کفر بالجميع » وهو كافر بالله الذي أرسل الرسل » كما قال سبحانه : ٭ إِنَّ 


اب يُكْفُرُونَ باه وَرُسْلِو 4 » فأبطل إيمانهم برسلهم لما كفروا بمحمد كَل , 
وأبطل إيوان اليهود بموسى 08 
قال تعالى : 9 لا ذا الو وَلتَسَرَ ولي © إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم 
أهل كتاب فكيف بغيرهم من الوثنیین وعبّاد الأصنام والملاحدة ؟! من باب أولى » 
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8 لا تدأ الو لتر از © : لا تتولوهم بالمناصرة والمحبة ؛ بل أبغضوهم لله 
وي ؟ لأن الله يبغضهم » کا قال تعالى : « لَاتَلَيْدُا عَدُوَى وَعَدُوْ اليا © [الممتحنة ٢:‏ 
ثم قال 4 : ط بصم أوْليآه بع € : الكفار بعضهم أولياء بعض » قطع الوّلّاية بينهم 
وبين المسلمين ء فالكافر ولي الكافر » واليهودي ولي اليهودي ء والنصراني ولي 
النصراني فرق بينهم وبين المؤمنين ء ثم قال : ٭ ومن يتوم تنگم ِنَم متهم © يكون 
بمودياً أو نصرانياً إذا تولاهم » < لك أله اي دى الوم لير * عقوبة لهم » وسمى 
ذلك ظلباً وأخبر أنه لا یہدي من اتصف به ء فمن والى اليهود والنصارى فإنه ظالم » 
والله لا يمدي القوم الظالمين » وإنما مهدي أهل الإيان الذين يقبلون الحق » أما من 
أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه عقوبة له . 

ثم أخبر عن المنافقين الذين يدَّعون الإسلام وما أكثرهم - لا كثرّهم الله - يدّعون 
الإسلام وهم يوالون اليهود والنصاری : ا فى اَل فى لوبهم مرس € مرض 
النفاق ہل رغوت فيم يَقُولُونَ سح أن تُصِيسَنا ابره © يتولون اليهود والنصارى » 
ویضعون معهم يدا » فلو أن اليهود والنصارى انتصروا على المسلمين يكون لهم 
عندهم ید ء فهم يسيؤن الظن بالله ويك » ویظنون أن الله سيخذل المسلمين » وينصر 
اليهود والنصارى ء وهذا سوء ظن بالله که ١‏ يَعُولُونَ بی أن تُصِيبَنا داپرڈ 4 ء قال 
تعالى : « فعسى أله أن يأ باتع أو ار ن ني € أي : ينصر المسلمين » و( عسى ) 
من الله واجبة » وهذا وعد من الله أنه سينصر المسلمين ويفتح لهم بالنصر ء أو أمر من 
عنده © ينفذه في اليهود والنصارى » فيصبح هؤلاء المنافقين مفتضحين 9 سخا 


1 22 


7 روا ف اَندُ کد 4 - والعياذ بالله - » وقد حصل هذا ء فالله فضح 
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المنافقين » وخذل اليهود والنصاری » وأعرٌ الإسلام والمسلمين » فافتضح المنافقون 
في مواقف كثيرة . ولا يزال هذا إلى أن تقوم الساعة » ما بقي الإسلام وبقي 


المسلمون. ثم إن أهل الإیمان يتعجبون من هؤلاء المنافقين : # وقول الین ءامو 


ولا ا الدب اقسموا يالله ب جه ۶ھ ا" : لے إا جآ > الَمَتَفْفُونَ 


2 ےس > ر م وة 


الا تشہد تك رسو ل اللہ واه يلم إذ ك سول وه تد المیييین لکذاورے .ادوا 
تسبح نه فصوا ن سيل آمو کچ کم اکنا ينوت . دلي انوأ كبوأ ميم کل 
لوقه مْلَاِيَْفَهُونَ € (ترد:٠-:‏ إلى آخر السورة . 

ثم قال : « حيطت أَعَطلْهُمْ َأصَبَحُوأ حَسِرِينَ 4 : أحبطها النفاق - والعياذ بالله - 


مم لشحرۃ صارت ها تر لا ية ا قال تان : 9 يتنبا آل ءامثوا من 


حر ص 


کرو مير وو 


رَد منگم عن دہ 4 كما ارتد هؤلاء المنافقون # صسوف بای الله قوم يحبهم وحبوتهد 4 : 
وهذا فيه أن الله يحب المؤمنين » وهذا هو الوّلّاية . فالوّلاية أن الله يحبهم ويحبونه 
٭ آَواز عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كِزَّوَ عَلَ الْكَفِنَ 4 : يلينون لإخوانہم المؤمنين وي رحمونهم 
ويحمونهم » هذا شأن ا وم 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؛ 7 ألو عل الْمَوْمِينَ امَو 

عَلَ ألكفريَ 4 : أقوياء على الكافرين » فالعزة هي القوة » فهم يلينون للمؤمنين › 
ويشتدون على الكافرين ن » ولا يلينون لهم 9# م ہدوت ف سي لار 4 : يجاهدون الكفار 
وأعداء الله ء يجاهدونهم باللسان » ويجاهدونهم بالید ء ويجاهدونهم بكل أنواع الجهاد 
« لاوم كير 4 ؛ لأن الجهاد هو قوام الدين ء فلا يقوم الدين بغير الجهاد في 
سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار « دك فصل الہ ويه من ياء واه 
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وسِعٌ عَلِيمٌ 4 : هذا الإيمان ء وهذه القوة في دين الله » وهذه الرحمة للمؤمنين وتولي 
المؤمنين ء هذا فضل الله يوفق لله له من يشاء من عباده من يقبل ا حق ويريده » أما من 
أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه ل وال وسِعٌعَِيمٌ € : واسع الرحمة» واسع الرزق» 
واسع ا لك ؛ واسع بكل أنواع السعة . وعليم بكل شيء » فيعلم المؤمن الحقيقي من 
النافق الذي يظهر الإيهان ويبطن الکفر ء الله يعلم ما يخفى عليه شيء» ثم قال كَل 
- لما ذكر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى ٠‏ وهم یدّعون الإسلام - : 
انا ولم اہ وَرسُول وألَدِنَ اموأ 4 : الذین يجب أن تتولوهم هم أولاً : الله جل 
بمحبته وطاعته » وخوفه ورجائه » وعبادته بجميع أنواع العبادة ء ورسوله بطاعته 
واتباعه » ومحبته والتمسك بسنته ## » والذين ءامنوا 000 وأولياؤكم ٠‏ 
ھک والمۇمنوت وَالْمُؤْمِنتُ بعصم ولاه بعض ياشوت بالْمَغرُوفٍ 
رر کو الشکرتفرک اکا قزرت اڑگر؟ رلیرت ررد > 
e‏ 
فقوله: ٭ نَا وم ارول وَالِيَ امم © يعني لا تتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين» 
مو سرن سر وس وو وہ سیت 


٢‏ ای بھیموں الضاو کک مم ںہ ون الکو 


نان یقیمون الصلؤة ودؤنون كوو وهم ركِعونّ # هذه صفة ة أولياء اللہ : أنهم یقیمون 


الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله # و وهم رعو € : ملازمون للصلاة » 

فعبّر عن الصلاة بالركوع ؛ لأن ےت أركان الصلاة » ويدخل فيه 
السجود ‏ فالسجود يسمى ركوعاً ؛ لأنه خضوع لله ل . ثم بین يا من الغلبة له ؟ 
هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى ؟ أو تكون الغلبة 
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وقال تعاى : < هتلق ةوق مر ع وب و ا 14" 


وذكر أولياء الشيطان » فقال تعالى : 99 فَإِذا قرات ناسود يالله مِنَ 


2 2 2 . 7 و 
ليطن لبحو ۱ دہ یس له سلطن ى الہے عامنوا وعلٰ ريه 


2 گج ور 


لأولياء الله ؟ ومن تول اه وو ممأ ات هملقب ۹ سمامم حزب 
الله إذاً الفريق الثاني حزب الشيطان فآ ومن بول اه ورس وة وان اموا درب اق هو 
لْعَبوْنَ 4 : نعم قد يحصل عليهم بعض النكسات » ويحصل عليهم بعض المصائب » 
لکن هذا بسبب من َبّلهم » فإذا أصلحوا خللهم أعطاهم الله الخلبة » والعاقبة 
بين الله في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيمان الذين یتول بعضهم بعضاً ء وأن 
أولياء الشيطان هم الکفار والمنافقون الذين يتربصون ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء » 
ليسوا مع الكفار ولا مع المؤمنين » مذبذبين بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ھؤلایس 
هؤلاء هم أولياء الشيطان » هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

)١(‏ في اليوم الآخر لا يبقى إلا وَلایة الله # هُتَلِكَ الولَيَةُ ۹ ء الوّلّاية - بالفتح - معناها 
المحبة » وأما الولاية - بالکسر - فمعناها : الإمارة وتولي الأمور . ظ شالك الولية يه 
الي ما يبقى غيرها » وما عداها فإنه يزول ويضمحل » 9 هو حر وابا ویر عقب )4 
أما من تولى الشياطين » فإنه سيجد العاقبة السيئة » ويجد العقاب بدل الثواب » وهذه 
صفات أولياء الر حمن . 
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ک1 ک5 َ‫ 


رم ےھ ےس وم کر برو ہے کے بو عم وی ۶ ج صو 2000 
سو ڪون ۱ إتماسلطدنہ: على الت بسولونہ وألَذِينَ ن ھم يق مشرد ر رے % 


[النحل : 2٠٠١-44‏ . وقال تعالى : 8# اَلَاینَ ءامنواً یَعَیلونَ فى سیل الله وَالَذیَ 


3 کے 2 1 


کے 1 0 ص و 0 - بر کے س8 عل سےوسھ ت 
فى سيل الطلخوتِ فقیلواً أولياه الشَيْطان إِنَّ کید الشیطان کان 


ہےر رر رم 


)١(‏ قال تعالى  :‏ فَإدَا أت الان € : أي : إذا أردت القراءة ء مثل : إدَا مُممُم إلى 
ألصَلَوة ) ددس::» أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ء فإذا قرأت القرآن فإنك تبدأ 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ؛ لماذا ؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان ء فلا يُلبّس 
عليك القراءة ويحول بينك وبين التدبر » ويشغلك با هواجس والأفكار عن كتاب الله 
» فمن آداب تلاوة القرآن : أن يستعيذ القارئ قبل أن يبدأ القراءة سواء من أول 
السورة أو من وسطها ؛ لأجل أن يطرد الشيطان عنه ؛ لأنه يحضر لأجل أن يُلَبّس 
على القارئ وليشغله عن التدبر والانتفاع بالقرآن » فإذا استعاذ بالله أعاذه الله منه 
وطرده عنه » ثم قال 8 : « إت ل له لک على لدت اموأ دق ريه 

ولون 4 هؤلاء أولياء الله » وهذه صفاتهم ء هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان 

إلى ولاية الرحمن » « اس لم مان * أي دی مویہ 
توكلون ط إِكمَاسنطدئة. عل الت یراون وَل شم یوہ رر 4 الشيطان 

د اج الجا ل كد أطاعوه 

وتولوه وأحبوه » فصار هو وليهم » وصاروا حزبه . 

فهذه الآيات فيها فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
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صَعِيقًا 4''' [النساء :71] . 


5 5 5 َ‫ رمش 2 کے ماه سے ےد رس سم 1 سم رض رد سد مرج کہم 
)١(‏ قال تعالى  :‏ وَمَا لَك لا تُميُونَ فى سیل أله َال مین مت الال وا لسا ولون 
2 ل سار ف ر روس > س رل مک صوص مام e‏ ہے 4 2 2 سىس الى 

دين قولوت رَبَتَا حجنا من هلزو الْتَرية الالو أهلها وأجَعل لتا ِن لَدَنكَ ويا وَاَجُمل ناين 


دنك تَصِيرًا © اسه ٠١:‏ تبرؤوا من الكفار وهم في ديارهم » وطلبوا من الله أن یجعل 
لهم ولياً من المؤمنين 9 وجل گنا ون اتک وَل وَلجَمَل لَتا من لَدْنكَ مَصِيرًا 4 ء ثم قال 
ي: ٭ الْدبنَ اموا يكَيلوَ في سیل ال 4 لنصرة دين الله وإعلاء كلمته » هذه من 
صفات أولياء الرحمن » أنہم يقاتلون في سبيل الله » لا يقاتلون رياء » ولا سمعة ء ولا 
طمعاً في ا ال » ولا طمعاً في الملك ء وإنما یقاتلون لإعلاء كلمة الله ع ء ط وَالَزِنَ 
كَمَرْوا يقت فى سيل ألطعُوتِ 4 يقاتلون ويقدّمون أموالهم وأنفسهم دفاعاً عن 
الشيطان - والعياذ بالله - هذا غاية التولي للشيطان » ثم قال ل : ٭ فما اَی 


لكان : هذا فيه وجوب الجهاد مع الاستطاعة » وأن المسلمين أولياء الرحمن 


صن سے سے 


يقاتلون أولیاء الشیطان ‏ إِنَّكَبدَاَلشَّمِطنِ کان صَعِيقًا 4 كيده مهما كان فإنه ضعيف » 
إذا قام أهل الإیمان بالجهاد في سبيل الله » فقد حصل هذا لما جاهد الرسول يلا 
وأصحابه » وجاهد أصحابه من بعده اندحر الشيطان وحزبه » وظهر الإسلام ء 
وسقطت دول الكفر تحت راية الإسلام ؛ لأن كيد الشيطان ضعيف » ما نفعتهم 
قوتهم وهيبتهم » والفرس والروم اندحروا أمام جند الله ويك . 

فهذه الآية فيها بيان أن من صفات أولياء ال رمن أنہم یقاتلون في سبيل الله » وأن من 
صفات أولياء الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت . 
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وقال تعالى : « ود قلا مک اسجدھا لادم فسجدوا إِلا إبليسَكَانَ مِنَ 


عم 
ے رص بے س2 ر a‏ 2 ہر ئےہو 


س کن ہسئے 
الجن فَفسق عن أ مر 7 فلتخؤذونه. وذريته: 0 من دوف وَهُم کہ 
رمعا 4 ل 1 لما E:‏ 0 [الكمة 


)١(‏ لما خلق الله آدم 8 » خلقه بيده » خلقه من طين » وهذه تكرمة لآدم أن الله خلقه 
۱ يعات علط اماد كل E‏ الدع بالعلر؟ لم أمى له املاظ ان 
یسجدوا لآدم سجود ]کرام وتحیة لا سجود عبادة » وهو عبادة لله و بامتثال آمره › 
وإكرام لآدم » والملائكة أولياء الله لم يترددوا ؛ بل سجدوا وأطاعوا الله ويك » وهذا هو 
غاية العبادة لله ويك إل إبليس 4 وهو رأس الشياطين » واستثناؤه من ا ملائکة هل 
هو من جنسهم ؟ فيكون الاستثناء متصلاً ء ثم لما أبى السجود واستكير خذله الله 
وي ولعنه وطرده » أو هو من غير جنس الملائكة ؟ فيكون الاستثناء منقطعا » بمعنى 
( لكن ) . والراجح - والله أعلم - أنه من غير جنس الملائكةء وإنما كان يتعبد معهم» 
وهذا قال : كان مِنّالْجنّ 4 ولو كان من الملائكة لما قال : كان ین الْجنَ 4 أي : 
كان من عالم الجن » وعالم الجن فيهم شياطين مردة » فكل من تمرد عن طاعة الله من 
الجن فهو شيطان : نوا إبليس هو رأس شياطين الجن ء وهناك شياطين للونس 
أيضاً » کا قال تعالی : « سط ألا لن بو بعصم رک بتیں خرف الول 
وا توم جج عو ون 
الاستتار ‏ قال تعالى : 3 إن یرسک هو وقیی من حت لاروم © [الاعراف :۷۰٢٥ء‏ يعني 
الشیطان » 8 ففسىَعَنْأَمْر ريده € يعني عصى أمر ربهء ما قال الله للملائكة: اسجدواء 
وكان إبليس معهم ء سجد الملائكة وامتنع إبليس » فخرج عن أمر الله ك » هذا هو 


ہے 
7 
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وقال تعالى : # ومن بذ اَلمَيِطنَ وَلِيكَامَن دوين الہ فقا 


> 4 و 
خر سر اتا یسا أ [النساء : 114] 0 


الفسق ؛ ثم قال هه : « أَفتَسََخِدُوَهُ 4 هذا استفهام إنكار يخاطب به بني آدم 
ری دس و 


9 أ فُلحَْدُونَة ودرسه: أؤليآء شن دوف ۹ ١‏ تكونوه من اریہ التيطات »اراسي 


عليكم أن تكونوا من أولياء الرحمن ؟! هذا استنكار من الله 82 ل وشم كم عدو 4 
تحبون أعداءكم وتوالون أعداءكم ء هذا من العجائب وانتكاس الفطر ء وقد قال الله 
تعالى : « کِا اين اموا لا دوا عَدُوَى ومدك زی لفوت إلتيم بالَمُودو وقد گنروا 
۔ يقتي 4 أي : إن فکرا سکم ط کیٹا لك مده ويتشلر رليك للم واج 

ألمي وودوا كو كَكَمُرُونَ © انس ]:-١:‏ ء هذه سريرة الكفار دائاً وأبداً نحو المسلمين » 
فكيف تطمئنون إليهم » وكيف توالونهم وهم يضمرون لكم العداوة ؟! فا متأم 

وك بوم وکا ییو کے وَفؤْمبُوتَ الكت ب کیو ودا کشو کم الوا ءامنا وَإدَا اوا عَسُوا لیک 
أبداً مهما تصنّعوا ء ومهها قالوا وقالوا » فهم أعداء كفار « أَفْسَحِدُوتهه ودرَيسَه 4 : 
دل على أن إبليس له ذرية » کا أن آدم له ذرية « أولِيسآه ین دُوفٍ وشم کم عدو يق 
لِلطَيلِمِينَ بَرَلُا 4 الذي يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان هذا بئس البديل - نسأل الله 
العافية - . 


EC 5 N ° ٠‏ سرسے کے ٤٣ھ‏ 7 م 
)١(‏ ثم ذكر الشيخ ويج هذه | ية : # ومن بنذ الشيطن وَلِِتَامن دوب الہ ققد 
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وقال تعالى : آ اليِنَ كَالَ لَ لهم الاس إن الاس قد جمعوا 0 


کر رم سر سے ۸ سے کے صدا کیک وے 


فزآدھم إِيملنًا وقالواً حسبتا الله يعم الیل . فانقلبواً عة مِن 


E‏ ا سے 


سوم وَاَبَعوأضُونَ انل َال دو فَضْل عَظِيمٍ ۰ تماد کر الشیطان عرف 
أَوْلياءه. كلا ا قلا اوشم وَحَامُونِ إن كم نين مني € [آل ن : ۱۷۳-۔٥۱۷]‏ 
حَيسرَحُسرَاکًا یا م4 في الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ ٭ ب بی ِاشَِلمیَ 
بَا © وني هذه أنه قد خسر خسراناً مبيناً » وهو يظن أنه يربح ء وأنه يكون 
دبلوماسياً ء وأنه يصلح مع الناس » وأنه لا يكون فيه خشونة ء ويكون مند جاً مع 
الناس ويدخل معهم » هذه صفة المنافقين » نحن لا نقول : اعتدوا على الكفار ء 
اظلموا الکفارء لا » لا يجوز الظلم ولا الاعتداء ء ولا نقول : لا تتعاهدوا مع الكفار 
أو تتصالحوا معهم » أو أن تنتفعوا أو تبيعوا وتشتروا معهم في أمور الدنيا أو أن 
تحسنوا إلى من أحسن منهم إل ھت اله ن الزن لم يلوک ف اَن © ١سس (A:‏ 
لا نقول هذاء لکن هذا كله ليس من الموالاة » وإنما هو من تبادل المصالح ومن المكافأة على 
الإحسان : والمؤمنون أوفياء بالعهود وبالتعامل الطیب هذه صفة المؤمنين » وليس هذا من 
الموالاة » كا يظن بعض الجهال » فهذا لا يدخل في أمور الدين . 
)١(‏ هذه الآيات من سورة آل عمران » التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة › 
وجاءت ت هذه الآيات في آخرها ء تبين أولياء الله وأولياء الشيطان . فأولياء | اله 8# لذي 


اک هم ألنّاس لن الام قد جَمِعوا لك فَاحْکوَهُم فَزادهم یکنا وَقالوا حس تا الم 
4 و ہمہ 


آلو ٠‏ 1 . نلبوا بنْعْمَةٍ سي سے 0 ین ال ول لج يمسم سو بی واَشبعوا رون الله .و 9 1 
عَظِيمٍ ۹ ء ثم ذكر 0 الشيطان » فقال : ۴ تما دل ألسَيطن موف أؤلياءه. فلا 


٭ و 


ف 


۹ 
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سج - 


َحَاهُوهُمَ ادون لنم تُومينَ 4 : وذلك أنہا لما حصلت الوقعة عند أحد ء وحصل 
على المسلمين ما حصل من القرح » واستشهد منهم العدد الكثير » وجرح منهم 
العدد الكثير ؛ وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعضهم لأمر الرسول ككل . فلما 
حصلت منهم المخالفة عمّت العقوبة ؛ وذلك أن النبي يكل نّم المسلمين » وجعل 
ظهورهم إلى الجبل » وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين » يسمى 
جبل الرماة » فامتثلوا وأمسكوا الجبل » ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا 
السلمین من خلفهم » فتفرّغ المسلمون للقتال ء ففتكوا في العدو ء وكاد العدو أن 
ينهزم » فشرع المسلمون في جع الغنائم » فلم رأى بعض الرماة الذين على ال جبل أن 
المسلمين انتصرواء وأنہم شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن ا معركة قد انتهت » فقالوا: 
ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم » فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير 
َيََليَةعَنهُ: إن النبي بي قال لنا : « لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم › فإنا 
لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم ٤‏ . ذكّرهم بذلك » ولكنهم أصروا على النزول » 
فنزل بعضهم وثبت بعضهم » ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير وَفَْنَهُعَنَةُ ثبت » حتی 
جاء المشركون من الخلف » ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه » فتقاتلوا 
معهم حتى قتلوا بقية الرماة » ثم انقضوا على المسلمين من الخلف » والمسلمون م 
يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف ؛ فحصلت النكبة 
ہجتھا رہوج و قال  :‏ اوا 
أ کیو بة مد اسه صم ایا ل ان هدا ل هو من عند نشیک € اک سرد (e:‏ 
أي : أنتم ول هذا يقول : ٭ ولد صَدَفحَكُمْ أله وغه 


رع برو : َعَم و و ہے غ ملم اسه 
تَحُسُوكَهُم دنه حر إِذا ق ی الامر ر وشم ین سد ما 
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2007 ج 2 مھ م 2 
رسكم ما توت منحكم من بريد الڈنیسا ومن 
4ك مع 


ی م نیک ود كاعم © [آل عمران : 197] : 0 تحسو 


گن ُي لكر كم 
تح نهم © : 
نی تقتلونہم بإذنه » وني قوله : # ولد عا عَم € : بشرهم الله بأنه عفا 
يعني تقتلونہم بإذنه » وني قوله : «9 و عنحكم 4 : بشرهم الله ب 

عما حصل منهم من المخالفة ليطمئنهم » وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف 
المسلمون » ودفنوا شهداءهم في محل المعركة » في مقبرة الشهداء التي عند أحد ء 
وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة » وقفل المشركون إلى مكة ء ثم إن المشركين 
منهم إلى الرسول ية أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم » فالنبي ية أمر كل من 
حضر المعركة من الأصحاء والجرحى أن لا يتخلف أحد » فنهضوا فن 
بجروحهم مع الرسول گل وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الوقعة » فخرجوا 
بجروحهم لنٹ مع الرسول يل ء وساروا في أثر المشركين » ثم نزلوا منزلا يقال 
له : حمراء الأسد ؛ فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب ء 
وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوة » فهزمهم الله ولم يرجعوا إلى المسلمين ؛ بل أصابهم 
الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة ء وكفى الله المؤمنين شرهم » لکن بعد ماذا ؟ بعد 
الامتحان وبعد إظهار القوة والإييان « لَب قال هم الاش * أي : مندوب من 
المشركين # إن انی 4 أي : المشركين ١‏ قد جَمَْوا لم كوه 4 : قد جعوا لكم 
يريدون الرجوع ؛ وهم على أثر المعركة وفيهم الدماء والجروح ‏ قَرَادَهُمْ يتا 4 : 
زادهم إهاناً » ما تضعضعوا ولا جبنوا ء وزادهم ذلك قوة ؛ لأنهم يؤمنون بالله وك › 
وهؤلاء هم أولياء الله « وقا لوأ سسا ل ) أي: الله كافينا « وَيِمَمَ الیل * أي : 
الموكول إليه أمرنا » فلم يتضعضعوا من التهديد ء ولم خافوا من المشركين » لقوة 
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,۰۳/7 رم 


ا ریس پ تی 
ل ء قال تعالى : ٭ نوا 4 يعني : رجعوا سالمين ا ةر ین الو وَقَضّلِ لم 
يَمْسَسَهُمْ مو 4 نتيجة الإیمان والصبر » وقولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل . (ظر:ضب 
هري :1 ۲۸۰۲۷ لا كَاَنفَلببْْمَة ن الو قصل لم یسم سو وا بورض ون الو 4 : 
هؤلاء هم أولياء الله 9 وله ذو فَصلء عَظِيوٍ 4 حیث مَنٌّ عليهم بالأجر والسلامة » 
وأمدهم بالقوة في قلوبهم فلم يتضعضعوا › قال ابن عباس عتا عن هذه 
الکلمة: ‏ حَسَبنا اللہ وعم ألْوَصكِيلٌ # : ١‏ قالما إبرامیم 8 حين ألقي في النار » 
قال : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ فقال اللہ ا  :‏ يدتاز كوف بره سلما عل هیر 4 
«وقاها محمد پل حین قالوا : إِنَّ لتاس قد جمعوا کک هراهم يما وقالوا 
حسما اللَوَؤمْمَ ألْوَصكِيلٌ € ؟ (صعی ايخاري / ۸۷٠٥ء‏ فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة 
روح مب یہ N‏ 
معهم . ثم ذكر أولياء الشيطان» فقال: ٭ إِنََادَلگإ 4 أي : هذه الشائعة التي سمعتم 

وهذا الکلام وهذا اقب إنما هو من الشيطان ل وف أ ولاه فيها وجهان : 
الوجه الأول : « يوت أ وَليَآءه, ٭ : المفعول الأول محذوف ء تقديره : يخوفكم 
أولياءه» يخوفكم - أا ا د 

والوجه الثاني : ٭ مُت َوْلياءه, 4 : يخوف ضعاف الإیمان من ا نافقین الذين هم 
أولياء الشيطان © كلا اذوه 4 : هذا نبي من الله # أن أولياءه يخافون أولياء 
الشيطان ء فالله ج قال : © دیلو وليه صلی إن کد الَيَط ن کان صَعِيقًا © ۷ء ۷ 


9 وَحَاهُونِ # خففة أصلها : ( وخافوني ) بالياء ء وحذفت الیاء تخفیفاً # وكاو تن ان 
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fie‏ . 2 جص م 2س ےپ سے وت لاح و ر ص ص وص سر کہ 
وقال تعا لی : 3 إِنًا جملتا الشطِینَ أوَلا لأس لا يموت . ودا فَمَلُوا فاحِسَة 


2 ہے و قشم مو ۱ 
سو نے آم مَهتدوت 4 ١‏ [الأعراف : ]٥٣-۲۷‏ 


كم مُؤْمِنِينَ € فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله يي مهما هدد فإنه لا بخاف إلا الله 
قلبه معلق بالله يك . فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

)١(‏ إا جاع الشَكِينَ ال4 لَِدِنَ لا بثو : سلّط الله الشياطين على الذين لا 
يؤمنون › کا قال تعالى : $ لتر أتا اَرسَلنا اَی عل الكفري دودشم ا € مریم : 4ع 
فالكفار أولياؤهم الشياطين ٭ إِنَا جَمَلَنَا لطي وليك لِلَدِنَ لا يمو 4 والسبب : 
أنہم لا يؤمنون » فیا کانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم ء 


else ٦‏ ےرمع بره س ص ہے و 2 کس و 
کا قال 88 : ٭ ائه ول الیرے اموأ رھم من الظلمنت إل الثور والدے کتروا 


24 
دم طول 


رم ور می رع رم ے‫ 2 44 ہے مرش لم مہ کے س 
قش لغوت رجوتهم مب ألنور إل الظلمَتِ الک اصحب اَلتَار هم فا 


ر 


دوت € [البقرة : ]۲١۷‏ . فدلت الآية عل أن الذین یؤمنون بالل » فإن الشيطان يبتعد 


اما 


5 
ا سر ےم سرسرے ل 


عنهم ء ويكون وليهم الله # ء ثم قال ©  :‏ ودا قعل فة الوا وجتتا عيبا 
کک الہ اکا پا رک الک یام ,الكل تقوو عل لل ما کا کوت . مام 
تق باوثو مك عند ل ہر وغوه خضي 1 اليك بام 
عدوأ أطي 4 ماذا حقت عليهم 


۰ 7 و ل ےط ص ام چ8 ہہ 2# ہے a‏ 
الضلالة ؟ لأہم« اضداً لمَّينِينَ ولي من من ال ويسجورت بم 


دعوو ے ۱٦‏ ےہ ے صي عرص د 7ں 374 
تعودون . فَرِيمًا هدك وَفرِيقًا حى علتهم الال نهم ا 


2 خر مم 


و س 
مهدو © [الأعراف : ۳۰-۲۸ ] $ وَإِدَا فَمَلُوا فَحِمَة & : وهي أنهم یطوفون بالبیت عراة 
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ويكشفون عوراتہم » وكشف العورة سماہ الله فاحشة . والفاحشة : هي المتناهي في 
القبح » فكشف العورات والسفور للنساء هذا فاحشة » والذي يأمر بها هو الشيطان 
وجنودہ من الجن والإنس » ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع ال حجاب وإلى 
السفور ء هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول سواء 
بسواء ء 9 ودا فة الوا وجدتا عَليهآَايَآهَنَا 4 : يحتجون با وجدوا عليه آباءهم 
ولا يحتجون ہما قال الله وقال الرسول ية وهذه حجة باطلة تكررت منهم # وَأَنَهُ 
ما ا © وهذه أشد » نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة » وأن يكشفوا 
عوراتہم فكذبوا على الله يق » ورد الله عليهم فقال لنبيه پا  :‏ فل إت ال لايا 
لْتَحْمَلِهِ 4 هذا یتنافی مع شرع الله و لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع ء أما الأمر 
الكوني والقدري ء فهذا يقدره الله عقوبة على من قدّره عليه » لکن الأمر الشرعي 
أبداً مستحيل أن الله يشي رع لعباده كشف العورات ؛ لأنه فحشاء » والله لا يأمر 
لت نوو عل الو ا تلٹیک » 
1 : 9 واه آ 708 و" 
من الشرك › قال تعالى  :‏ كَل اَم تق بالْقِسٍَ » يعني بالعدل » وكشف 


بالفحشاء من هذا وغيره 9 قل إت الله لا ياس ا 


حرس سے 


رر 00 گے ند ڪل سنہ 4 هذا الذي أمر اله 
به عند كل مسجد » يعني عند كل صلاة ء ط وَقِيِمُوأ و وُجُومَكُم € يعني أخلصوا 
نياتكم وقصدكم لله وي وأخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبیت » لأن البيت 
مسجد » وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه ء هذا من الظلم ومن 


صرف الوجوه عن الله 5# إلى الشيطان » ۶ ودعو خلصيت له أَليِينَ 4 أي: الدعاء » 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





وسمى الدعاء ديئاً وني الحديث : « الدعاء هو العبادة ) (س آعد / ۱۸۳۹۱ رإسناده صحيح) 
. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة ء وأعظم أنواع الدين « مخلصیت له الین گنا بدا کم 
ودوك ۹4ء كا خلقکم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة ء والإعادة أهون من البداءة 
في نظر العقول » کا قال تعالى : « وَمُوالی يبدو اَن بيد وهو اث مله وله 


افش في اتوت ولا وومر الک € در., ٠»:‏ كما بدأكم حيث خلقكم 
من العدم تعودون عند البعث كا کنتم في خلقتكم الأولى $ وَعُرضُواْعَكَ ريك صما 
قد موا کما کف اَل مر 4 دمبں:۸ہہء ثم قال : «« هَرِيقَاهَدَئ » هدى الله لا 
9 وفيا عق علخ الك بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان حق عليهم الضلالة 
ما السبب ؟ هل الله ظلمهم ؟ لاء لمم ادوا لطي وليه ون دون ألو * هذا 


اس 
موتو 


هو السبب » فتركوا ولاية الله وأخذوا ولایة الشيطان » 8 اَعَحْداً ألسَّمِنطِينَ * التي 
تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى السفور ‏ آولياة 4 تولوهم واتبعوهم 
وأحبوهم من دون الله » والمصيبة الأشد # وحسبوت ام مدو * يزين لهم 
- والعياذ بالله - ويقولون : هذا هو الصحيح ء وهذا هو الرقي » والحضارة » والدين 
تخلف ورجعية » إلى آخر ما يقولون » ولو كانوا يعرفون أنہم على ضلال لحان الأمر ؛ 
لآ ہم يرجى أن يرجعوا ؛ لکن المشكلة أنہم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون » هذا 
من تمام الابتلاء - والعياذ بالله - فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا یعذر 
ولو کان یری أن ما هو عليه حق ؛ ما دام أنه يخالف الوحي فهو باطل ولو رآه حقاً . 

بعض الناس يقول : إن الذي يظن أنه على حق هذا معذور » وهذا ليس على إطلاقه ء 
الذي يظن أنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذوراً إلى أن يتبين له » أما 
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کس صے ۸ سے سے 


وقال تعالى : # وَإِنَّ ليت لوخ إل 4 
ع 


<. r ہے‎ 


2 ۰ء وقال تعالى عن الخليل ل 
ہے وس صظ 5چ 1> 2 
اس من الجمنن فتکون لاشَیْطن ولي 9 


الذي بعد ما وصله الوحي يخالفه ويظن أنه على حق فهذا غير معذور وقامت عليه 
الحجة » ولو كان يرى أنه على حق ؛ فهو ليس على حق . 

)١(‏ قوله : # إل وليه € : أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين » والآية من سورة 
الأنعام في سياق استباحة الميتة ؛ لأن المشركين كانوا يستبيحون الميتة ء ويقولون : إن 
الميتة الله هو الذي ذكاهاء أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها » وهذه المقولة أوحاها 

شياطين فارس من المجوس ہ وهم يوحون إلى أوليائهم من مشركي العرب 
ا 
ط وَإِنَّ ألشّتطِيرت 4 أي : شياطين الإنس ا يُوَحُونَ ال أوليآيه © بهذه الحجة 
الباطلة « جيلوك 4 أا المؤمنون * وَإِنْ أَطَعَتْمُوهُمَ 4 في استباحة ما حرم الله 
كيم سرو بالله ؛ لأن التحليل والتحريم حق لله ع > لا يجوز لأحد أن يحلل 
ويحرم من دون الله » هذا شرك في الطاعة - والعياذ بالل - » وشرك الطاعة نوع من 
أنواع الشرك . 
والشاهد من الآية : # لوْحْونَ ِل أوَلَِآيهِرَ € فدل على أن من استحل ما حرم الله ء 
وحرم ما أحل الله » فإنه من أولياء الشيطان » وأما من أحل ما أحله الله ء وحرّم ما 
حرمه الله فإنه من أولياء الله . 


(۲) إبراهيم 8# لما نور الله قلبه بالإيهان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب 
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٠‏ على غزوهم » ولكنه أخفى ذلك وأسرّه » وم يبيّن وجهته لأصحابه ؛ لأن هذا من 
أسرار الحرب التي لا تُظهر للناس » فتوجه إلى مكة في رمضان ء وكان من جملة 
الصحابة حاطب بن أبي ب بلتعة نة ء من سادات الصحابة » وممن شهدوا بدراً ع 
ولكنه اجتهد فأخطأ » فكتب إلى المشركين كتاباً سرّياً يخبرهم أن محمداً ا أراد 
غزوهم » وأرسل الكتاب مع امرأة خفية » فأوحى الله إلى نبيه َة بالأمر » فأرسل 
الزبیر ء والمقداد ء وعلي بن أبي طالب ييحت في أثر المرأة » وقال : « انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها » ء فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا » ختى انتهينا إلى الروضة » فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب » 
فقالت : ما معي من كتاب » فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب » فأآخر جته 
من عقاصها ‏ فأتينا به رسول الله ية ء فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 
من المشركين من أهل مكة. يخبرهم ببعض أمر رسول اللہ يك ء فقال رسول الله وك : 
«يا حاطب ما هذا ؟ » » قال : يا رسول الله » لا تعجل عل » إني كنت امرأ ملصقاً في 
قریش ‏ ول أكن من أنفُسها ء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون 
بها أهليهم وأموالهم ء فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم » أن أتخذ عندهم يداً 
يحمون بها قرابتي ء وما فعلت کفراً ولا ارتداداً » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » 
فقال رسول الله ب : « لقد صدقكم » » قال عمر : يا رسول الله » دعني أضرب عنق 
هذا المنافق ء قال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على 
أهل بدر ء فقال : اعملوا ما شئتم ٤‏ فقد غفرت لکم ٢‏ ( صحيح البخاري / 5846 - صحيح 
ملم / 444 » فأنزل الله چ : 8 اما الَيْىَ ءامنا لا تَنَّحِدُوأ أ عدُوی وَعَدُوك ليآ » 

[التحة: ]١‏ وسبب النزول هو قصة حاطب تة » ووصفه بالڑیمان » فدل على أنه لم 


يتأثر إيمانه نة » ولم ينافق » وإنما وصفه الله بالإیمان مع إخوانه من المهاجرين 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


والأنصار » لكنه نہی عن هذا الفعل ء فقال : ا أا ل امَو لا تَنَيْدُوا عَدُوَى 
عدو أزایک € . 

سس ل ل 
الَو لّاية . « لا دوا عَدُوَى ودوك ولاه تلقو الم يالمودة وقد کدَروا يمَا جا ہم ين 
الحَی عجوت الرسول ييا چ4 أليسوا طردوا الرسول بل > وآخرجوا المسلمين حتى 
اضطروهم إلى المجرة ؛ لأي سبب ؟ ‏ أن تُؤْمُوا بأ ريم 4 هذا هو السبب # إن 
51 خر چھلدا في سبلي وَيْعَاء ماق روت الم بالمودة وَأ عَلَدٌ يمآ يم وما 
اف تت قتا مَقَدَ صل سواه ليل © فدل على أن الذي يوالي الكفار أنه قد 
ضل سواء السبیل » إلى آخر الآيات التي فيها اللوم الف » وفيها التحذير في 
المستقبل أن مسلاً يفعل هذا الفعل » وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله 
وأعداء للمؤمنین ء « لا تَلَیدُوا عَدُوَى ودم وليه 4 ونحن نعادي من عادى الله 
يا ء وعادى رسوله ء هذا هو السبب » لا نعادي من أجل الدنيا » أو من أجل 
العاطفة ؛ بل نعادي من أجل الله » فنحب في الله » ونوالي في الله » ونعادي في الله ويك ٠‏ 
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فصل 
وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان”' » فیحب 
أن يرق بين هو لاء وهؤلاء”" . كما فرق الله ورسوله بیٹھم ء فأولياء الله 


هم المؤمنون ا متقون ؛ كما قال تعالى : « ألا إت أولياء الو لا حو 


اس 


سیر سس ی برج کس xt f‏ لسعم ےر ا یھ ۳( 
يهم ولا هم روت . از ء امو وكاوا یتقو * ۰ ايونس : 


)-٦‏ . وقي الحديث الذي رواه البخاري وغيره”*) عن أب هريرة 


)١(‏ لما ذكر الشيخ به هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء 
الله » وأوصاف أعداء الله ء عند ذلك عقد هذا الفصل لییین النتيجة ما سبق . 
فقوله : ( عرف ) من ماذا ؟ من الآيات السابقة التي أوردها ء هذه هي النتيجة . 

() يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان » فلا تُخلط الأمر ء فيقال : كلهم بنو 
آدم » كلهم إخوان في الإنسانية » لا . المسألة مسألة كفر وإیمان » لیس مسألة إنسانية » 
ولا مسألة عاطفة . 
فالذي لا يفرق بین هؤلاء وهؤلاء ء هذا دليل على عدم إيانه ؛ لأن الله فرّق بین 
أولياء الله وأولياء الشيطان » فيجب عليك أن تفرق » لا يلتبس عليك الأمر ‏ وهذا 
فيه رد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بها معهم من ا خوارق الشيطانية 
أنہم أولیاء لله » وأن هذه الخوارق كرامات من الله ويك » فهذا لا يفرق بين الحق 
والباطل » ولا بين أولياء الله وأعداء الله . 

(۳) فكل مؤمن تقي فإنه وإ لله ء وکل كافر مشرك ومنافق فإنه عدو لله . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه البخاري في « صحيحه » » ورواه غيره » وله طرق كثيرة يقوي 
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نة ء عن النبى َة ء أنه قال 7 يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً 


فقد بارزی بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب!''' - ء وما تقرب إِنَّ عبدي 


بعضها بعضاً » ويرتفع إلى درجة الصحة » ولذلك خرجه البخاري في 9 صحيحه ٥ء‏ 
فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث » وعتب على البخاري » فالبخاري أعلم من 
هؤلاء » وأحكم في معرفة الحدیث الصحيح » وهو حجة عند المسلمين » لا يُشكك 
فی 9 صحيحه » أبداً . 

فهذا الحديث حديث قدسي ؛ لأنه من كلام الله يه ء يرويه عنه رسوله ي : « يقول 
اله تعالى » : وهذا فيه إثبات الكلام والقول لله تعالى . 

)١(‏ قوله : « فقد بارزني بالمحارية ٤‏ » وقوله : « فقد آذنته بالحرب » : أي أعلنت عليه 
ا جرب » فالروايتان بمعنى واحد . أن من عادى أولياء الله فهو محارب لله وك » والله 
يحاربه - والعياذ بالله - مثل ما أعلن الحرب على أَكَلّة الربا » # فَإن لع تَنْمَلواً ادوا 
یحرپ ون ال وَرَسُولو۔ € [لبتر : ۲۷۹ وهل أحد يطيق أن يحارب الله © ؟! ومن حاربه 
الله فهو خذول » ولن ينتصر أبداً » فهذا فيه التحذیر من معاداة أولياء الله كك . 
فقوله : « فقد آذنته 4 : أي أعلمته بأني محارب له - والعياذ باش - ؛ لن الله ينتصر 
لأوليائه » والذين يقعون في أعراض العلماء الآن ویتنقصونہم ء ويغتابونهم في 
المجالس ؛ هؤلاء من هذا الصنف : من الذين يعادون أولياء الله لماذا ؟ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء » وقد قال يل : « إن العلماء ورثة الأنبياء ) (سن اي داود/ ١٢٦٥ء‏ وصححهالالباني) . 
ولا قال ناس في عهد النبي ب : « ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبَ بطوناً » ولا 
أكذبَ ألسنة ء ولا أَجْبنَ عند اللقاء ) (تفسير الطبري ١١‏ / 047 - الصحيح المسند من آسباب النزول للوادعي 


ص۰۸٠‏ قال الله يأك فيهم : « لا تعد روأ قد فرتم بد امت 7 © [العوية :٦٦ا‏ ۔ 


ee 
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بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدی يتقرب إل بالنوافل حتى 


أحبە'''ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ء 


فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في العلماء ورثة الأنبياء » ولو أخطأ من أخطأ منهم عن 
غير قصد ء فلا يتخذ الخطأ وسيلة للطعن فيه » وترخيصه على الناس » واغتيابه 
عندهم . فهذا يجب أن يتنبه له هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء » ويعمرون بها 
مجالسهم ء ويوالون ويعادون على هذا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - حتى تفرقوا 
واختلفوا وتعادوا فيا بينهم ء وهم يزعمون أنہم طلبة علم ء أو أن بعضهم يزعم أنه 
شيخ من العلماء » فهذا من كيد الشيطان في ا حقیقة . 

» هذه صفات أولياء الله : أنہم يتقربون إلى اللہ لما ذكر التحذیر من معاداة أولياء الله‎ )١( 
ذكر من هم أولیاء الله ؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ثم بالنوافل ؛‎ 
وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه » هذا فيه الحث على أداء‎ ) 
٤ الفرائض التي فرضها الله تعالى . وقد قال با : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها‎ 
؛ ولأن الفرائض هي الأساس » فمن ضيع الفرائض فإن النوافل‎ ٠٠٠٠۸ / دسم اي يمل‎ 
لا تنفعه ؛ لأنه يبني على غير أساس » فمن قام الليل كله يتهجد ويبكي ؛ لكنه مضيّع‎ 
للفرائض فعمله هباءً منثوراً » وتعب بلا فائدة . فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل ؛‎ 
لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه » والفرائض أحب إلى الله من النوافل » فإذا كنت تريد‎ 
. محبة اللہ لك فتأتي با يحبه الله » وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده‎ 

(۲) هذا فيه الترغيب في النوافل » ولكن بعد أداء الفرائض ۰ « حتى أحبه » : فدل على أن 
أداء الفرائض » وفعل النوافل سبب لنیل محبة الله للعبد » وهذه هي الوَلایة » والولي 
هو المحبوب » فالله يحب من هذه صفته » يحافظ على الفرائض » ثم يتبعها بالنوافل » 
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ویدہ التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بہا''ء فبي يسمع » وبي يبصر ء 


فالصلاة ها نوافل ء والزكاة ها نوافل » والصيام له نوافل ؛ والحج له نوافل » وكل 
شيء من الفرائض له نافلة من جنسه . والأساس هو الفرائض . 

فدل هذا الحديث على أن ولي الله هو الذي يتقرب إليه بالطاعات - فرائضها ونوافلها - ء 
وهذا مطابق للآية : « الا رک ارلا الو لا وگ عله لاهم روت . الیست 
اموا وَکاڑراً یٹور 4 ليرنس ٠٠-٠۷:‏ فلیست الولاية دعوی يقال : فلان ولي ؛ لأن 
عنده كرامات أو خوارق حتى يُنظر عمله ء هل هو عمل صالح موافق للشرع ؟ فهو 
ولي الله » وهذا الحديث أصل نی هذه المسألة . 

وني قوله : « حتى أحبه » : دليل على أن الله يحب أولياءه » والمحبة من صفات الله 
الثابتة له سبحانه وتعالى » فهو يحب ويبغض .» ويكره ويسخط » ويرضى ويغضب ٠‏ 
كل هذه من صفاته ا اللائقة به سبحانه » وليست كصفات المخلوقين . 

)١(‏ هذا فيه أن الله يكون معهم ؛ يوفقهم ويسددهم في حركاتهم > وف حواسهم 
وأعضائهم » فیستعملونہا بطاعة الله » وقوله : « فبي يسمع » وبي یبصر ؟ يفسر قوله : 
« كنت سمعه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها » ورجله 
التي يمشي بها » بأنه لا يسمع إلا ما يفيده وينفعه » يسمع القرآن والذكر والعلم ؛ 
لأن الله سدده في سمعه فيتجنب المحرمات » فلا يسمع اللغو واللهو ء والأغاني 
والمزامير ء والغيبة والنميمة » فلا يسمع شيئاً ما يُسخط الله . 
وكذلك لا يبصر إلا ما ينفعه من النظر في آيات الله وخلوقاته » يتدبر ويتأمل › 
ویستدل بها على قدرة الله ووحدانیتہ واستحقاقه للعبادة » ولا ينظر إلى الممحرمات ء 
کالنظر إلى النساء » والمناظر الكريهة » والعورات ء أو إلى ما يُسخط الله ك » عملا 
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وبي يبطش» وبي یمشی: ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذني لأعیذنہ'' 
وما ترددت عن شيء انا فاعله اع هی الو المؤمن › 
یکره الموت » وأكره مساءته ء ولابد له منه 770 ' ( صحيح البخاري / ٩۱۳۷‏ ) » 


بقوله تعالى  :‏ كُل لِلَمُؤْمِنيت يَحْضُوأ من روم نطو ف روجهم € لانور : . 

ولأن اللہ لا قال : إن امم والبصر والموَاء * ل ايک کان ن عَنْهُمَسَعُولًا € الاسر :ص 
فهو يستعمل سمعه وبصره فیم| ينفعه ويفيده » ويترك ما يضره ويفسد عليه دينه 
وأخلاقه . 

وكذلك لا يعقد بيده ويعطي بيده إلا ما فيه مصلحته ء فلا يتناول ا حرام ء ولا 
يضرب أحداً بيده » ولا يظلم أحداً ء وإنا يأخذ ويعطي لله ويك ٠»‏ فيستعمل يده في 
طاعة الله . 

كذلك لا يمشي إلا إلى ما فيه مرضاة الله # ء كا لمشي إلى المساجد » والمشي إلى حلق 
الذكر ؛ والمشي إلى طاعة الله » أين| كانت يذهب إليها ء ولا يمشي إلى ما حرم الله » إلى 
المسارح والملاهي ؛ ودور البغا والسينا » ومحلات اللهو واللعب فيتجنبها » وإنما 
يذهب إلى الأمكنة التي فيها الطاعة والخير والذكر » وتعلم العلم النافع . 

)١(‏ ثم قال : « ولئن سالني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » : هذا أيضاً من ثمرات 
ولايته لله ويك » أن الله يجيب دعاءه ويعيذه مما بخاف . من أعدائه » وشياطين الإنس 
وال جن ء يتولاه ويحفظه » هذا نتيجة كونه ولا لله 8 . 

(۲) ثم قال 2 : « وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن ٤‏ : هل الله 
ا يتردد ؟ فمٌر هذا بقوله : « یکره الموت وأكره مساءته » » فالتردد في حق الله معناه 
كراهية هذا الشيء » أن الله یکره ما يكرهه وليه » ووليه یکره الموت » فالله یکره 
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وهذا أصح حدیث يُروى فی الأولیاء''ء فين النبي ية أنه من عادى ولياً 


we 0‏ ۰ 7 007 
لله فقد بارز الله بالمحاربة” 8 


وني حديث آخر : « وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث ارد »”" 
( شرح السنة للبغوي / ۹٢۱۲ء‏ وضعفه الألباني ) » أي : آخذ أرهم ممن عاداهم > كما 
يأخذ الليث ا حرد رہ“ » وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه. 


فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يُبغض”'" ء ورضوا با يرضى » وسخطوا ہما 


ما يكرهه وليه ء هذا معنى « ترددت » يعني أكره ما يكرهه . 
ثم قال چ : « ولابد له منه ٩‏ » قال تعالى : « کل میں دَايتَةالَموّتِ 4 (سعرت :۷٠ء‏ 
فالله يك قضى وقدر أن كل نفس ذائقة الموت » الأولياء وکل من له حياة وروح ء فإن 
الله قضى با موت » ا کمن ماکان . ويب وه رف ذو لکل وآل گرا © ذفرحن : ۲۷-۲۹ ۰ 
ولابد له منه » ولكن الله یکره له ذلك » ومع هذا يجريه عليه قضاءً وقدراً . 

. ) هذا فيه رد على الذين يطعنون في هذا ا حدیث » وهو في « صحيح البخاري‎ )١( 

(1) يعني عرض نفسه لغضب الله وعقوبته » هذه هي المحاربة . 

( لله څا يثأرء يعني ينتصر لأوليائه من ظلمهم » ومن عاداهم » 3 کیا يثأر اثليث » : 
يعني السبع ؛ « الحرد ؟ : حینم| مهجم على فريسته » وليس في هذا تشبيه للمخلوق 
بالخالق » وإنما تشبيه للثأر بالثأر » وتشبيه للفعل بالفعل . 

(5) الليث أو السبع إذا أوذي أو اعتدي عليه » فإنه يهجم على من آذاه » وينتصر لنفسه . 

(0) هؤلاء هم أولياء الله الذين أحبوا ما يحبه ء وأبغضوا ما يبغضه من الأقوال والأعمال 
والأشخاص ۰ لا يحبون بموجب اوی » أو يعادون بموجب ا موی » وإنما يوالون 
ويعادون في ذات الله 88 . 
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يسخط'" ء وأمروا با يأمرء ونہوا عما ینھی''' ء وأعطوا لمن يحب 
أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يُمنع'" » كما في الترمذي وغيره » عن 
النبى ية أنه قال : « أوثق عرى الإیمان ا حب في الله والبغض في الله »© 


. يرضون با يرضي الله » ویسخطون عم يسخط الله َه ء هذا معنى الولاية الحقيقية‎ )١( 

(۲) أمروا با يأمر اللہ چ » ونہوا عما ينهى » ولا بحدثون شيئاً من عند أنفسهم » فيأمرون 
بشيء لم يأمر الله به ء أو ينهون عن شيء لم ينه الله عنه » كا يفعل المبتدعة الذین 
يأمرون بأشياء ما شرعها الله ويك » أو ينهون عن أشياء قد شرعها الله لعباده » هؤلاء 
مبتدعة » قال پل : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (صحيح ابخاری / -٥٥٠٢‏ 
صحيح مسلم ۱۷۱۸) ء 

(۳) أعطوا من يحب الله أن يعطى کالفقراء والمساكين والأيتام » وذوي القربى » ومن أمر 
الله بإعطائهم » وأمسكوا عمن نہی الله عن إعطائهم من أعداء الله ورسوله ء الذين 
يستعينون با يُعطون على عداوة الله ورسوله . 

. ٤ أوثق عرى الإیمان »: ب يعني أقوى عرى الإیمان : « الحب في الله » والبغض في الله‎ « )٤( 
وعرفنا - فيا سيق - أن عبة العبد لله من أعظم أنواع العبادة » وكذلك محبة من يميه‎ 
الله من رسله وأنبيائه » وعباده الصالحين » فهو يحبهم لأن الله يحبهم » لا لطمع‎ 
دنيوي» ولا لغرض نفسي ء ولا هوى ء إنما يحبهم لأن الله يحبهم » كذلك البغض › لا‎ 
يبغض بحسب هواه أو رغبته » وإنما ببغض من يبغضه الله و » والله يبغض الكفار‎ 
والمنافقين » ويبغض أهل المعاصي والسيئات ؛ فهو يُبغضهم ويعاديهم » فيوالي من‎ 
0: لاد دوا عدوی وعدوہ م أَوليآهَ 4۴ [المتحنة‎  : 38 وا لی الله » ويعادي من عادى الله‎ 


ری کیج کم 


کل ۔ عو 2 2و سر ری سر ھر یر کیج ب 
3 مالم الله ورسولة وأليِنَ ءامنا لذن يمون الصاؤة ود EE‏ ۵ ركه وهم عون « [المائدة : 6ه] ¢ 
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( مسند أبي داود الطيالسي / ۷۸۳ ء وصححه الألباني ) » وی حدیث آخر رواہ أبو داود» 
سو و سب سو خی جو 


الويمان ۷۷ ' سو أن ادا ۱ء وصححه الألباني ) . 


والوّلاية صد العداوۃ!'' 5 وأصل الوّلاية : المحبة والقرب”" . وأصل 
العداوة : البغعض والبعد : 


فهم يوالون هؤلاء » ويعادون الکفار وا لمنافقین ء وا مخالفین ؛ لأنهم أعداء لله » فهم 
يعادو: نہم ؛ لأن الله عدو لهم » قال چ  :‏ فارک الله عدو لَلَكَفْرمينَ © (البقرة:+ه)» فلا 
يمكن أن تحب الكفار » والله يبغضهم ء وقد عاداهم . 

)١(‏ من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الإيهان » ومن نقص 
شيئاً من ذلك نقص إيمانه » فإذا كان على هذا الميزان : يحب من يحبه الله » ويبغض من 
يبغضه الله ء ويعطي من يحب الله أن يُعطى » ويمنع من يحب الله أن يمنع ء فهو يعطي 
ويبذل ا مال في طاعة الله ء لا يبذله لأعداء الله ويك » ومن يبغضهم الله » فهذا استكمل 
الإيهان » وإذا نقص شيء من ذلك نقص إيمانه . 

(؟) هذا تفسير الوّلاية - بف بفتح الواو - : هي ضد العداوة ء والويّ : من الولي وهو 
القرب » فلان يلي فلاناً » يعني يقرب منه » والذي يليك في الصف » يعني يقرب 
منك : « ليلني منکم أولو الأحلام والنهى » دسح سد/ 5 » فالوَلایة في اللغة : القرب من 
الشيء » وليه : يعني قرب منه . وطاعة الله تسمی ولاية ؛ لأنها تقژب إلى الله . 

(؟) هذا أصلها في اللغة : المحبة » ووالاه : يعني أحبه وقرب منه » والمؤمن قريب من الله 
ا ٠‏ والكافر والمنافق بعید عن الله © » فليس ولياً لله . 
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وقد قيل : إن الو سمي ولياً من موالاته للطاعات » أي : متابعته 
ھا'''ء والأول أصح"”" . والوكّ : القريب ء يُقال : هذا يلي هذا ء أي : 
يقرب منه ء ومنه قوله پل : « ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذکر 70" ( صحيح البخاري / 780١‏ - صحيح سلم / 1518 ) أي : 


)١(‏ وكذلك من معاني الوّلّاية : موالاة الطاعة والمتابعة لها طيل حياته » لا يتركها في 
وقت ويفعلها في وقت ہ وإنما يواليها حسب استطاعته » فالله 5 قال لنبيه : 
ط عبد ريك حى يأك الْْقِتُ € دعب :٠۰٭:ء‏ تواصل العمل » لکن من غير تشدد 
وغلو ء وإنما باعتدال واقتصاد » كا أرشد النبي ية إلى ذلك » أما من يجتهد للطاعة في 
وقتء ثم يتركها في وقت آخرء فهذا لم یوال العبادة » وهذا نقص في ولايته لله ويك . 

(۲) الأول - أنها من القرب والطاعة - أصح من أنها من متابعة العمل والاستمرار عليه . 

(۳) أولى : يعني أقرب رجل إلى الیت من عصبته » وقوله : « ألحقوا الفرائض » : أي 
الفروض المقدرة في كتاب الله » كالنصف » والربع » والثمن » والثلثين » والثلث ء 
والسدس ء هذه هي الفروض المقدرة في القرآن » وهي ستة ء هذه يبدأ بها عند تقسيم 
التركة » فتعطى لأصحاہہا ء فإن بقي شيء بعد الفروض يُعطى لأقرب عاصب 
للميت » 9 فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر ٤‏ . 
ما فائدة قوله : « ذكر » بعد قوله : « رجل » ؟ قالوا : لكي لا يفهم أنه لا يكون عصبة 
إلا إذا كان رجلاً كبيراً ؛ بل المهم الذكورية ء ولو كان صغيراً » ولو كان حملاً في 
البطن . المهم أنه ذكر . وقيل غير ذلك كما يذكر المؤلف . 
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لأقرب رجل إلى الميت”2 ء وأكّده 8ی بلفظ « الذّكر » ليبن أنه حكم 
يختص بالذکور'' ء ولا يشترك فيه الذكور والإناث”" ء کا قال اة نی 
الزكاة : « فابن لبون ذكر ) (مسند احد / ۷۲ء وإسناده صحيح ) ء فإذا كان ولي الله 
هو الموافق المتابع له فیم| يحبه ويرضاه » ويُبغضه ويُسخطه » ويأمر به وينهى 
عنه » كان المعادي لوليه معادياً له“ ء كما قال تعالى : «9 لا تَنََخِدُوأْ عَدُوَى 


)١(‏ من العصبة » والعصبة على الترتيب بعضهم أقرب من بعض 
قبالجهة التّقدِيمُ تم يقّريه ‏ وبعدہا التََّدِيمُ بالقُوَةِ العلا 
(السبيكة الذهبية عل المنظومة الرحبية / فيصل آل مبارك ص ۳۳) 
لأن العصبة جهات : بُنوّة» ثم أبوّة » ثم أحوّة » ثم بنو إِخَوّة » ثم عمومة ء ثم ولاء . 
ست جهات » يبدأ بالأقرب فالأقرب . 
(۲) هذا ما قاله ء يعني أنه لا يدخل فيه الإناث إلا في مسألة العصبة بالغير» أو مع الغیر ء 
أو المعتقة ( العصبة بالنفس )ء فإنها ترث عتیقھا ء قال : 
وَلَيْسَ في التساءِ طُدَا عَصَبَة ‏ إلا التي مَنْتْ بعتت الرّكَبَة 
(متن الرحبیة / للرحبي ص 8) 
يعني ليس في النساء عصبة بالنفس » وإنما النساء تكون عصبة بالغير » أو مع الغيرء 
أو تكون معتقة . 
(۳) هذا فيه نظر ؛ لأن الإناث تشترك مع الذكور إذا كنّ عصبة بالغیر » كالبنات مع 
البنين » والأخوات مع الإخوة » وكذلك المعتقة . 
)٤(‏ هذا وجه قوله سبحانه.: « من عادى لي ولياً فقد آذنته با حرب » أو فقد بارزني 


بالمحاربة » » فإن الله ینتصر لأوليائه من أعدائه . 
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سر ص 2 


ےک 7 وله تَا تل تللم پالمود 0 [المتحنة : ]١‏ » فمن عادى أولياء الله 
فقد عاداه > ومن عاداہ فقد از > ولهذا قال : ( ومن عادى لي ولیاً 


فقد بارزني بالمحاربة » . 


وأفضل أولياء الله : هم أنبياؤه””» 3 وأفضل أنبيائه هم المرسلون مٹھم'' : 


)١(‏ وهذا - كما سبق - أنها نزلت في قضية الحديبية » وما حصل من بعض الصحابة من 
الخطأ الذي غفرہ الله تعالى لصاحبه » فقوله تعا لی : فلا نیڈنا عڈوی ودیک # : 
يعنى الکفار  »‏ أَوْلِيآهَ 4 : يعني أحباباً تحبونہم وتناصرونہم » فدل على أن المودة هي 
الموالاة ء أو هي أصل الموالاة » ثم تتبعها المناصرة ء وقوله : * تلقو الیم امود 4 
تفسير لقوله : ٭ أَولک © . 

(۲) من عادى أولياء الله فقد عادى الله . لماذا يعادي أولياء الله ؟ إلا لأن الله يحبهم › 
ولأآنہم أطاعوا الله ويك » فهو يبغضهم من أجل ذلك » فهو معاد لله يك . 

(۳) الأولياء درجات : أفضلهم الأنبياء عَلَيْهِملتَكَمْ ء ولا أحد يساوي الأنبياء في منزلتهم 
عند الله کٹا ء لأنہم صفوته من خلقه » اصطفاهم الله ۶ لله يصن ين الکَئک 
رسلا ویرے لاس # انج ء فهو اصطفاهم يي واختارهم » فهم أقرب الخلق إلى الله ء 
وأحبهم إليه » وفي هذا رد على من يفضل الول على النبيّ » وهم الصوفية . 

(5) الأنبياء والمرسلون ما الفرق بينهم ؟ 
الأنبياء : جع نبي » والمرسلون : جمع رسول » والفرق بينهما أن النبي : هو من بُعث 
بشرع من قبله من الأنبياء » وقد يوحى إليه في قضية خاصة . وأما الرسول : فهو من 
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وأفضل المرسلين أولو العزم''' : نوح ء وإبراهيم » وموسى ؛ وعيسى ١‏ 
e‏ : ٭ سے گرع لَکُم د من الین ما 


مي 


سے ص کے سے خرص سر و و سے رار کے حم )۲( 
وی يو وكا ودی أَوَحَيَئا إِلتِكَ ك وما وصینا يو اتَرهِيم وموہیٰ وعسی 


أوحي إليه بشرع » فأنبياء بني إسرائيل کانوا يحكمون بشريعة موسى 8 ء وبالتوراة 
التي أنزها الله على موسى © ء فهم أنبياء وليسوا رسلاً » هذا هو الفرق بین النبي 
والرسول » فالنبي لا ينزل عليه شرع » والرسول ينزل عليه شرع » فالرسول أعم من 
النبي » لذلك قالوا : كل رسول فهو نبي » ولیس كل نبي رسولاً » فبينهما عموم 
وخصوصض: 

فالله ع قال : # وما رمتا من هبلك من رسُول ولا نوي € سے : :0 ذكر هؤلاء 
وهؤلاء » وعطف بالواو ء فدل على المغايرة . 

(۱) الرسل يتفاضلون : قال تعلق : ط لک آل هلتا ممم عل بون ھم من مآ 
وفع مضه درجت وَءَاتَيَنَا عسی ابن مریم لبهت وَآَيَدْئَلهُ بروج ادص € (البقرة: 
۰۲ء والرسل أفضل من الأنبياء » وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة ء الذين 
ذكرهم الله في سورة الشوری ‏ وفي سورة الأحزاب . 

(۲) هؤلاء خسة : < شرع کہ ن ادن ما وی يه سا لی اوتا لك * هذا محمد 
$ وَما وَصََا يو إبرهِمَ موی يسوج 4 مؤلاء هم أولو العزم من الرسل ء قال 
تعالى  :‏ كص دَكما صَبرَأوْلُوا لمر ناسل ولا سَْتَحْجِل همج © الاحتف +٠:‏ » والعزم 
شو ]لقو ة والضين: 
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ے 2ے 
م وم پیا 


أقمواً الین ولا نتفرقوا فيه 4''' [الشورى : 1] . 


Aa TOS N ° “ 7+٤‏ 4 اعم 


ص وا رخ مز سر تھے > کرس ے 00 رماس 
وموس وعسی ابن مر وآخذنا منهم شقا عَلِيِظًا لِِسکَلَ ألصَّددِوِينَ عن 


ج ا عسل ر l2‏ 
صدقهم وأعد کشر عراب أليمًا 4 [الأحزاب : ۸-۷] . 


فالله ع وصى محمداً پل با وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ء فدين الأنبياء 
واحد ء وهو التوحيد » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن اختلفت شرائعھم ‏ 
فإن دينهم واحد » ولذا قال پل : « الأنبياء إخوة لعلات ء أمهاتهم شتی ودينهم 
واحد ) (صحيح البخاري/ 447©) يعني دينهم واحد ء وشرائعهم مختلفة . 

)١(‏ ما هو الذي وصّی به هؤلاء ؟ ‏ أن لَقِمُا الِب ولا نَتَمَرفوأ فيه € العررى :+ . وإقامة 
الدين : إخلاص العبادة لله على وفق ما شرعه ء فلابد من شرطين : الإخلاص › 
وموافقة الشرع . والشرع يختلف في كل زمان بحسب وقت الأنبياء السابقین ‏ لكل 
جَمَلَْا کم شْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا © الس ٠۸:‏ » فعبادة الله هي عبادته بها شرع في كل وقت 
بحسبه ف وَلَا كرفا فيه 4 : أمة واحدة . # وَإِنَّ هدو م امه وده © اللزنون ٠۲:‏ » 
فلا يجوز التفرق في الدين ؛ لأن الدين واحد ء فلا يجوز التفرق فيه ء کل له دين » 
وكلٌ له نحلة » وكلّ له طريقة . الطريق واحد ء والدين واحد ء وهو دين الله للا 
فلا نبتكر شيئاً من عندنا . 

(۲) هذه الآية الثانية التي ذکر الله فيها أولو العزم من الرسل ء وهي في سورة الأحزاب . 
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وأفضل أولي العزم : حمر کال 2 خاتم ال وإمام 


)١(‏ أفضل أولي العزم : محمد گل ؛ لأنه إمام المرسلين» ومیّزہ الله بمزايا ليست عند غيره» 
منها : أنه بعثه إلى الناس كافة » وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة » وشريعة كل 
رسول تنتهي وتنسخ بشريعة بعدهاء إلا هذه الشريعة فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة ء فهذه 
من خصائصه يل » وما يدل على فضله على غيره من المرسلين » ومن بعده إبراهيم 
عق » فأفضل أولي العزم : الخليلان : محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام . قال 
تعالى : « واد اتی كيلا € ده :۰۲۰ وقال كلل : « إن الله اتخذني خلیلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ (معی سم / 0 » فهو أفضل الخليلين » والخليلان أفضل أولي 
العزم » کیا قال تعالى : ٭ تلق الرس مَضَّلمَا نسم َل بع 4 دنر : ۶٠۰٥ء‏ ولكن 
يلاحظ أنه لا يجوز التفضیل بين الأنبياء من باب المفاخرة » أو تنقص المفضول ء وإنما 
من باب التحدث بنعمة الله يك » ولٰذا قال َة : « لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير 
من يونس بن متی ) ( صحيح البخاري / -۳۲٣٣‏ صحيح مسلم / ۲۴۳۷۲) © مع أنه أفضل الرسل » ولكن 
إذا كان التفضیل من باب المفاخرة » أو تنقص المفضول فلا يجوز . 
وقال پل : « لا تفضلوا بين أنبياء الله (صحیح البخاري / 777 - صحيح مسلم / ۲۳۷۳) » نہی عن 
المفاضلة بين الرسل من باب تنقص المفضول والمفاخرة . 

(1) خاتم النبيين : قال تعالى : ٭ ما کان محمد ایا أَحَرٍيّن َلك وکن رسو ا وتاک 
ليحن € الاحزب:.؛ ء معنى خاتم النبيين : أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة ‏ 
فلابد من اعتقاد هذا : أنه خاتم النبيين » وأنه لا يبعث نبي بعده » فمن أجاز أن 
يُبعث بعده نبي فهو كافر ؛ لأنه خالف للقرآن ا اتم ايحن * ء ومخالف للسنة 
الصحيحة ٠‏ قال بها : « أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي ا (مسيد أحد/ 7746 وإسناده صح ) » وآخبر 
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المتق ره © » وسيد ولد آدم''' 3 وإمام الأنبياء إذا اجتمعو ا" 3 وخطيبهم إذا 
وفدوا“ . صاحب القام المحمود الذي بغبط بے الأولونوالآخرون : 


أنه یأتی من بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» فمن أجاز أن يأتي بعده نبي فهو كافر . 
ولذلك کفُر السلمون القاديانية » الذين زعموا أن أحمد القادياني نبي» وأجمع المسلمون على 
تكفيرهم » ومنعوهم من الحج » ومن المجيء إلى مكة ؛ لأنہم کفار . 

)١(‏ وإمام المتقين : كيف يكون إمام المتقين ؟ يأتي هذا بأنه أول من يبعث » وأول من 
يستفتح باب الجنة » وأن الناس يكونون يوم القيامة تحت لوائه 8# . 

(۲) قال يللي : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » (صحيح سلم/ 552 ) هذا من باب التحدث بنعمة 
الله » لا من باب الفخر ء أو تنقص المفضول . 

(۳) إذا اجتمعوا عند الله ويك » ولذلك ما أسري به بي إلى بيت المقدس ء جع الله له 
الأنبياء » وصلى بهم مق ء فصار إمامهم . 

)٤(‏ إذا وفدوا على الله وك » فإنه يؤذن هم بالکلام يهلا ء « لا تلوت إِلا مَنْأوْ 
له لحن وَقَال صوابا © 3با :۱۳۸ . 

)٥(‏ المقام المحمود : هذا مما فضله الله به على غيره من الأنبياء ء والمقام المحمود : هو 
الشفاعة العظمى » حينا يشتد القيام على الخلائق في المحشر » فيطلبون من يشفع لهم 
عند الله ليفصل بينهم » ويريحهم من الموقف » فيتقدمون إلى آدم » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم إلى موسى ؛ ثم إلى عيسى ؛ فكلهم يعتذر ء ثم ينتهون إلى محمد وَل 
فيقول : « آنا ها » » فيخر ساجداً بين يدي الله يي ء فلا يزال ساجداً يدعو ربه حتی 
يقال له : ارفع رأسك ٠‏ وقل يُسمع » واشفع تُشَفّع » فيشفع في الخلائق بأن يحاسبهم 
الله » ويصرفهم من الموقف الطويل الذي شق عليهم خمسين ألف سنة » وهم وقوف 


سے 
2= 
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وصاحب لواء ا حمد''ء وصاحب ا حوض المورود" » وشفيع الخلائق 
يوم القيامة”" » وصاحب الوسيلة والفضيلة » الذي بعثه بأفضل كتبه › 


0 0 ھ (o) . e)‏ و Te f‏ 5 5 0) 
وشرع له أفضل شرائع دينه > وجعل آمته خير آمة أخرجت للناس ٤‏ 


على أقدامهم ٠‏ (انظر : صحیح البخاري / ۷١٠١‏ - صحيح مسلم / ۳ء وھذا هو المقام المحمود»ء قال 


م ےھ 1 رھ ہے ا ر کا ار کر 


تعالى : « ون الل فتَهَجّد یھ اله لك عم أن یَبَعَكَك ربك ماما ودا ک4 (الإسرء : 
: يعني يحمده عليه الأولون والآخرون . 

. اللواء : هو الراية التي يجتمع تحتها الجند‎ )١( 

() الحوض المورود الذي جاء وصفه في الأحاديث بأنه حوض طوله مسافة شهر › 
وعرضه مسافة شهر » وأن ماءه أشد بياضاً من اللبن ء وأحلى من العسل » وأن من 
شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبداً » هذا محمد بل . 

() شفيع الخلائق : كا مر في المقام المحمود . 

)٤(‏ صاحب الوسيلة : وهو القصر الذي في الجنة « سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ) (صحح سلم / 2+4 . 

› من فضائله على غيره من الأنبياء » أن شريعته هي أفضل الشرائع » شاملة كاملة‎ )٥( 

ام الت َم ينم © ٠::‏ » وباقية لا تسخ إلى أن تقوم الساعة واا 
الکتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن هو أفضل الكتب الإلمية على الإطلاق . 

)٦(‏ کما قال تعالى : « كم خر اَمَو جت الاس تاوت بِالْمَعَرُوفٍ هوت عَن 
لسر وَنؤْموَ ڀال ) اک عمران : 01٠١‏ فهم خير للناس في أنهم يدعون إلى الله 
ويُعلّمون » ويجاهدون نی سبيل الله » لينشروا هذا الدین » وئُرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور » فهم خيرهم ليس قاصراً عليهم ء وإنما يتعدى للناس كافة ء وهذا 
واضح في جهاد المسلمين » ونشر هذا الدين في المشارق والمغارب » حتى أنقذ الله به 
أبماً من الكفر » ومن الضلال » ومن النار ء ومن اجهل . 
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وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرّقه فيمن قبلھم'''ء وهم آخر 

الأمم خلقاً » وأول الأمم بعثا" ‏ كما قال كل في الحدیث الصحيح : 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنہم أوتوا الكتاب من قبلنا 
3 و .اه ہے ا کی 

وأوتيناه من بعدهم '"» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم 

)١(‏ جمع ما فرّقه ؛ لأن الجمع ضد التفريق » فهم اجتمعت فيهم الفضائل المتفرقة في 
E‏ 

(۲) آخر الأمم خلقا ا : أمة محمد پل هي آخر الأمم » وبعدها تقوم الساعة ء وهم أول 
الأمم بعثاً ء إذا بُعث الناس من قبورهم » فهم أول من يُبعث » وأول الأمة حمد كلاف 

8ء فھم وإن كانوا متأخرين في الخلق ء 





فهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
إلا أنهم سابقون في البعث . 

(۳) « نحن الآخرون » يعني في الخلق » « السابقون » في البعث يوم القيامة « بيد أنہم » : 
أي من أجل أنهم » فكلمة ‏ بيد ) : بمعنى غير أنا » أو ب بمعنی التعليل » ء لأننا أوتينا 
الكتاب من بعدهم » وأوتوا الكتاب من قبلنا ء فهي تعليلية . 
وشيخ الإسلام يرجّح أنها تعليلية » كما ذكر هذا في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » 
)۶/۱ 0¥( . 


ما سبب أننا عو 00 القيامة ؟ لأننا و رہ کووں قال تعا ى : 


مور ما 1 یم . ۶ کت 7 ع 
وه حم 2 ور ہس و مم ساك لي ساس 


7 نا بالْحااتِ با ذال ک شر الل الس . جلت عدن 

اوتا اون فيا © فط : ۴۴-۴۲ » فالظالم لنفسه . وا لمقتصد » والسابق بالخبرات 
0 5 کی 5 0 

كلهم يدخلون ا حنة » ولله ا حمد والمنة » فهو سبحانه أورث هذه الأمة الكتاب ء 


الذي هو القرآن المهيمن على الکتب التي قبله » المصدّق 
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الجمعة"'' - فهدانا الله له ء الناس لنا تبع فيه ء غداً لليهود . وبعد غل 


)١(‏ ما يدل على فضل هذه الأمة : أن الله اختار ما يوم الجمعة ء بينما اليهود أخذوا يوم 
السبت » والنصارى أخذوا يوم الأحد ء فالله چ اختار هذه الأمة يوم الجمعة ؛ لأنه 
اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل : فيه خُلق آدم ء وفيه أدخل الجحنة ء وفيه أخرج منها ء 
وفيه تقوم الساعة ء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ء 
فهذا يوم الجمعة الذي اختارہ الله هذه الأمة . 
وأما اليهود والنصارى فاختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوماً للعبادة » فاليهود أخذوا 
يوم السبت : والنصارى أخذوا يوم الأحد اذا ؟ قالت اليهود : لأن يوم السبت هو 
اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . وقالت النصارى : الأحد هو 

. اليوم الذي بدأ الله فيه خلق السموات والأرض ء لن الله © خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ء أوهٰا يوم الأحد ‏ وآخرها يوم الجمعة . 
فاليهود زعموا أن الله استراح يوم السبت ؛ لأنه تعب في خلق السموات والأرض 
- تعالى الله عا يقولون - وهذا قال # : $ ومد كفا آَلسَّمَوَتِ وَالأرض وما 


2 


تھا فی سک ايا وما مسا ین لوب € لق :۲۸ » وقال تعالى: ل وَكَمْ تی ملقو * 
الاحتاف : 156 : أي لم يتعب » والعي هو التعب » فهذا رد على اليهود » زعموا أن الله 
استراح من التعب في يوم السبت ؛ فهم يعطلون فيه ويتعبدون فيه ء وهذا زعم باطل . 
والنصارى أخذوا يوم الأحد ؛ لأنه هو بداية الخلق » لکن الجمعة كمال الخلق › 
والكمال أفضل من البداية ؛ فاختار الله هذه الأمة يوم الجمعة » ولهذا ما حسدونا على 
شيء مثل ما حسدونا على يوم الجمعة ء فهذا يدل على فضل هذه الأمة ء أن الله اختار 
لما أفضل الأيام يوم الجمعة . 
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للنصارى ١١)‏ ( صحیح البخاري / ۳۲۹۸ - صحيح مسلم / هل ) . 


وقال يل : « أنا أول من تنشق عنه الأرض > ( صحيح البخاري / ۲۲۸۱ 
- صحیح مسلم / 07074 » وقال ية : « آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن : 
من أنت ؟ فأقول : أنا محمد » فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد 
قبلك )''' (صحيح مسلم/ ۱۹۷). 


وفضائله لا وفضائل أمته كثيرة”؟' ء ومن حين بعثه الله جعله الله 


)١(‏ صار يوم الجمعة هو اليوم الأول ؛ وهم صاروا تبعاً بعده ء يوم السبت ويوم الأحدء 
سی سی لے لو الاج را امه 

(۲) يعني عند البعث » فإذا تفخ في الصور ء ثم انشقت نشقت الأرض عمن فيها » فأول من 
تنشق عنه الأرض نبينا محمد ية » فهذا يدل على فضله 2# « بی تَكَقَى الْأَرْضُْ 
عم سراعا ذلك حرا تر € اق: :فا 

(۳) وهذا من فضائل هذا الرسول » وفضائل آمته » أنه أول من يستفتح باب الجن » وأن 


وه سن و 30-0 


ہروس ا ادر بسح بیس سس : # سیق ال اموا ر تقو ريه 
ل اة رما ی إِذَا جَآءُوهَا وفحت اوها وال كز حَرَتتہَا سکم يڪم طبر 
اوها كَلِدِينَ © [الرمر :۴ . 
فأول من يستفتح هو نبنيا محمد ب » وهو أول من يدخل ا جحنة من الرسل » وأول 
من يدخلها من الأمم أمة محمد بي » وإن كانوا الأخيرين في الخلق » إلا أنهم 
السابقون يوم القيامة . 

)٤(‏ وفضائله » أي النبي َة التي فاز بها على غيره من الأنبياء وا مرسلین عليه 72 -۔ 
ومن سائر دو ہی وو کو يم 
والسنة . 
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الفارق بين أوليائه وبين أعدائه”"" ء فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبا 
جاء به ء واتبعه باطناً وظام راگ ومن ادعى محبة الله ووّلايته وهو لم يتبعه. 
فليس من أولياء اللہ؛ بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشیطان ' 


)١(‏ منذ بعثه الله وأرسله إلى الناس جعله فارقاً بین أولياء الله وأولياء الشيطان ء فرّق الله 
. به بين الحق والباطل » بين الهدى والضلال » بين الرشد والغي ء بما أنزل الله عليه من 
الكتاب والسنة » وبا أعطاه الله من القدرة على البيان والإيضاح ء ومما أعطاه الله من 
النصح والأمانة » فهو پل فرق الله به بين ا حق والباطل . 

(5) لا يكون ولياً لله إلا من آمن به - أي : بالرسول يكل - باطناً وظاهراً » فلا يكفي أنه 
يؤمن به في الظاهر » كالمنافقين الذين قالوا : « تقد نك رول اللہ اكه كنك 
اسول له وه مسد إن الْمتفْقيتَ لكذرت [المنافقون :اء لأہم يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبہم وكذلك من آمن به في الباطن ول ىر له بالرسالةء وذلك كالمشركين» 
واليهود والنصارى › الذين يعرفون أنه رسول الله » ولكن منعهم الكبر واسلحسد 
وا حمیة الجاهلية عن 27 برسالته پل ء قال تعالى : ٭ کد تعلم نہ لیحر ہی الى 
رین ایم لا كبلك ولك این ات امہ مَمْعَدُوت © دسم : + » وقال في 
اليهود والنصارى : 3 الي ايهم الككب يروه كنا يردن هم َة زا َنَم 
َمَكْنْمُونَ ألْحَنَّ وهم يََلَمُونَ € [ابترة: +14 ء فلا يكون مؤمناً بهذا الرسول َة إلا من آمن 
به ظاهراً وباطناً . 

(۳) من ادعى محبة الله ووّلاية الله ء وأنه ولي لله » وهو لا يتبع هذا الرسول يكل فإنه كاذب ء 
قال الله چ : ۶ کل لن کشم تود الله فا تیعون مخ مک ال یئز کک ڈو یگ واعود جم . 
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قال تعالى : 9 کل إن كنس تون الله فا تیعون يج الله 4 [آل عمران : 1*] . 


قال الحسن البصري 4 : « ادعى قوم أنہم يحبون الله » فأنزل الله 
هذه الآية محنة مم )''' ( تفسير ابن جرير * / 777 ) » وقد بین الله فيها أن من 
اتبع الرسول فإن الله يحبه ء ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول وَل فليس 
من أولياء الله » وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم 


دج خرص م سے د کہ و 


ل اطیعوا اه واو کے کان واوا کل اکا الکزرِتَ 4 ذال مره : ۲۲-١‏ . فالله لخ جعل 

علامة الصدق على حبة الله اتباع هذا الرسول يكل أما الذي لا يتبعه فإنه لا يحب الله 
وإن ادعى ذلك . اليهود قالوا : ٭ عن ایکا اله وَأَحِبوم © سس :۰)۸ ادعوا هذه 
الدعوى ء لكنهم لم يؤمنوا بهذا الرسول ية فهم أعداء الله » فمن لم يؤمن بهذا 
الرسول فهو عدو لل ء لا يحب الله ويك . 

)١(‏ من اليهود والنصارى وغيرهم » من الصوفية والقبورية وغيرهم يدَّعون عبة الله 
ومحبة رسوله بء لكنهم لا يطيعون الله ورسوله » فدعواهم کاذبة » قال الشافعي : 
تَعصي الله وَأَنتَ تُظهرٌ حب هذا َال في القِيَّاسِيَدِيعٌ 
لو كَانَ حبك صَادِقَاً لَأَطَعْتَةٌُ ‏ إنَالْحِبَ لِمَنْ نب مُطيع 
(ديوان الشافعي ص 08) 
فمن اتبع الرسول يك فإن الله يحبه ء ومن لم يتبع هذا الرسول » فإن الله يببغضه وهو 
عدو لله ويك ء وإن كان يدَّعي أنه ول لله » هذه علامة محبة الله » وهي اتباع الرسول 
َكل . وأما شمراتها : طط تک الہ یی لک دوبک واه عور ج © العمران ۲۲١:‏ » 


فذكر علامتها وهي الاتباع » وذكر ثمراتها وهي أن الله يحبه ويغفر له ذنوبه . 
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أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء ازل » فاليهود والنصارى 
يدعون نهم أولياء له واحباؤ". 


e‏ مار وص کے 4 رص ر یي لا 
قال تعالى  :‏ فل فلم يعدب یذنویم بل آنشر سکن حَلَقَ 74" 


1 
حر که ی وع 4 أ 


[الائدة : ۱۸] » وقال تعالى  :‏ وَقَالُوأ لن يَدَخُلَ اَلْجَتَة إلا من کان هورًا أَوْ 


TAK 3 


ری لک أَمَاِيْقِمُمْ € إلى قوله: # ولاهم رون ۴ [البقرة : ]117-111١‏ 


0ہ 0801 5 ااه 1 5 7 

)١(‏ كثير یذعون أنهم أولیاء الله دعوى» ويدعون ذلك لأنفسهم» أو لغيرهم ممن يقولون: 
هؤلاء أولياء الله » لکن عند التطبيق لأعمالهم تجد أنهم لا يتبعون الرسول ية » ولا 
يطيعونه » وإنما يتبعون غيره » ويطيعون غيره من قادتهم وأئمتھم ودعاتهم » فهؤلاء 
كذبة في دعواهم محبة الله چ ء وكذبة في دعواهم أنہم أولياء الله . خذ هذه الآية داتما 
معك : فلن گنر اهتيعون 4 هذه هي القیاس : « فَاتیعون ) . 

(۲) # وَقالت المهود والتصدرئ خن أبكؤا اللہ وَأحِيَتَوم € انس : دى أبناء الله : أي أننا 
مفتقرين إليه » وليس معناہ البنوة النْسَّيية » وإنها عندهم أن الله هو الأب ء وأنهم 
أبناؤه » يعني أنہم الفقراء إليه ء وعباده المخلصون « مَل فَلِمَ عدب بذُنوَيكْم ) : لو 
كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم ٭ بل اشم بَسَرّمَئَن حَلَقَ 4 أندم كغيركم ا يعفر لِمّن 
اء ويُعَزبٌ من عا © . 

() هذا هو الرد عليهم . 

)٤(‏ © وَقالوا كُونوأ هُودًا أو ری دوا ۹ البقرة: 50 ء فزعموا أنه لا هتدي إلا من 
كان یہودیاً أو نصرانياً » فمعنى هذا : أن هذه الأمة ليست مهتدية » وأهها كافرة ؛ لأنها 
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وكان مش ركو العرب يدّعون أ نهم أهل الله ؛ لسكناهم مكة ء ومجاورتهم 
البيت”'' ء وكانوا يستكبرون به على غيرهم › كما قال تعالى : 9 دكات 


ليست يهودية ولا نصرانية ء ثم قالوا أيضاً : ئن يَدَخُلَ اَلْجَتَة إل من کان هُورًا اڑ 
تصلرى ‏ (ابترة : 10١‏ احتجزوا ا جحنة لأنفسهم » فلا يدخلها إلا من كان منهم » فقال 
الله ع رداً عليهم #8 كُلْ اث كم 4ء الدليل الذي يدل على هذه المقالة 
ل إن مسر صَدِونَ € في دعواكم أنه لا يدخل ا جنة إلا اليهود والنصاری » لأن من 
ادعى شيئاً فلابد أن يقيم الدليل عليه » وأما مجرد الدعوى ؛ فلا تقبل إلا بدليل » 
ولهذا قال : 9 کا اا رمم 4 فيُطلب الدليل من النافی كا أنه يُطلب من الت 
8 اوی دحل الجن لا مان هُودًا أَوَتصر 4 هذا نفي ء كا أن من أثبت شيئاً 
فلابد أن يقيم الدليل عليه 3 فل اا رڪم إن نمر صيقيت . بل 4 : 
يعني : بلى يدخل الجنة غير اليهود والنصارى 8 مَنْ أَسَكَمَ وهه یھ 4 : يعني 
أخلص عبادته لله من الشرك # وَھُو غُْيسنٌ € : أي متبع للرسول بل » فهذه 
شروط قبول العمل : الإخلاص لله وة » والاتباع للرسول وك . 

)١(‏ كان أهل مكة يفتخرون على غيرهم بأنہم سكان مكة ء سكان الحرم » وأنهم سدنة 
البیت » وأنہم يخدمون البيت ويبنونه » فاستكبروا به على الناس » وظنوا أن هذا 
يكفيهم عند الله ويك ء فقال الله عنهم : 9# وَهُمْ يَصُدُوت عن الْمَسجد الْحَعاو وما 
اا أو لاء إن لوملا اممو و کی أ ڪهم لَايِمْلَمُونَ 4 الافد: : ء فأولياء 
البيت هم التقون » « مان لآ موا مسجد لله سَهِِينَ عَل نميهم 








التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





ہےر ا عمسف شوہم ہے کے صظ کک و و حث o‏ سر سے ھ ہے NA‏ 
ءاينتى نتإن 3 فکٹر علع اأعقلیکز تتحصون . مستکرران يہ سلمرا تھجرون 4€ 
[الؤمنون : ٠]٦۷-٦٦‏ 


وقال تعالی : « وَإ نکر يک لیے گرا نشرک أو يقر > إلى 


٦ 
ٗی‎ 


ےہ 


َو اء إن ولا ِل امتقو ن € [الأنفال : ۳٣-٣٣‏ » فين سبحانه أن 
الْكْثر اوک حيطت أُعْمَنُهُمْ وق الثار هم حَدِدُوت .تما یمر مسد او مَنْ 
تس بأ ایور الآضر اقام الاو وای الڪ وکر کش إلا ال مسو 
يک أن يووا مم المقتديت . ملم مايه الاج وَصَارَةَ الچ راگىن ءامن 
د واو ر جمد ف سيبل أنه لايعو عند نوكه ری اتمم ادير . اليس 

اموا جروا وھ شو فى سيبل اق رآئواع وَاتثے آعم درجم الہ وليك هر الََِ > 
[الترية : 050-19 » هذه الفوارق بينهم » فمجرد أخهم يخدمون البيت أو يبنونه أو يخدمون 
الحجاج » ويسقونهم ء هذا كله لا يكون هم به ميزة على الناس . 

)١(‏ يعني يقولون : لو ما اتبعنا محمداً یکفینا أننا عار البيت » والقائمون على شئونه 
۶ مُسَتَكيريت يدء 4 أي : بالبيت ٭ سَثمرًا € : يسمرون بالليل في نوادیہم » ويتمدحون 
بذلك على الناس ١‏ تَهَجْرُونَ © : أي تقولون القول الجر ء والقول القبیح » فسمر کم 
باللیل كله بالكلام اجر » والكلام الفاحش البذيء . هذا رد عليهم . 

0 ولذ يريك ليت كفا شر از بقعاو أو مُدْرِجُوكَ 4 اجتمعوا في دار الندوة 

التي يجتمع فيها كبراؤهم وأصحاب الرأي منهم ء ماذا يفعلون بمحمد الذي سب 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





آهتهم وسقّه أحلامهم ؟ وأيضاً ما هاجر أصحابه إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم 
فتتكون له قوة » فيغزوهم ويسيطر عليهم » فأرادوا منعه من المجرة واللحاق 
بأصحابه » فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون » ماذا يفعلون به ؟ قال بعضهم : 
يحبس 9 لها 4 والإثبات معناه ا حبس » حبس حتی يموت كما مات غيره من 
الشعراء » 9# آم یوون سَاعر تربص ید ريب امون © دنر : +٠‏ ء يعني : ننتظر حتى 
يموت » يبس ويترك في الحبس إلى الموت ؛ حتى لا یہاجر ويذهب لأصحابه» ظ آ 
يفوك € فيستريحوا منك # آؤ مخْرِجُوكَ ٭ : أي يطردونك من مكة ء حتى لا تفسد 
عليهم أمرهم » فجاءهم الشيطان في صورة إنسان » وقال لهم : اجمعوا جماعة من 
الفتیان من كل قبيلة فتى قوياً » وأعطوهم الرماح » فإذا خرج محمد » فإنهم يطعنونه 
طعنة رجل واحد » فيتفرق دمه في القبائل ء فلا تقدر قريش على أخذ القبائل كلها » 
فقالوا : هذا هو الرأي . فجاءوا بالفتيان ومعهم السلاح » ويترصدون لخروج النبي 
يه . فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ء وترك علیاً نة على فراشه 
ينظرون إليه » يظنون أنه الرسول ؛ وأخرجه الله من بينهم » وذرٌ الترابَ على 
رؤوسهم » (نطر : سړة ين هدام ۱/ ٠۸۳-٤۸۰‏ » ثم خرج إلى أبي بكر نة » وخرج الاثنان 
إلى غار ثور ء واختیئا فيه حتى انقطع عنهم الطلب » ثم ذهبا إلى المدينة بسلامة وأمان 
من الله 4# حتى وصلوها ولحق بأصحابه » فقال #  :‏ وَإِدْ کر بك الت کرو 
رك از بقعو او رجو وکرو وین ال واه عي اشڪر 4 مكر الله 
ا لرسوله فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون بطريقة عجيبة . 
ثم قال : ط وَإدَاَْلَ یھ ایا اواد سیفتا آز کا فا نل ددا إن هدا 


مط الْأَيَلِينَ . وَإِدْ مَانُوا أللَهُمَّ إ کات هَدَاهْرَالْحَيَّ مِنَعِندِكَ 4 يتحدٌون الله وة 
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الشرکین ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته » إنما أولياؤه اللتقون*'' 
وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص ونه لتَمْكَنهُ قال : سمعت 
رسول الله ل يقول جھاراً من غير سر : « إن آل فلان ليسوا لي بأولياء 


EEF‏ ملز جا جا و الک ا قا یتداپ ير 4 [الأنفال: ۳۲-۳۱] ء انظر 
كيف يبلغ الإنسان من الکفر والطغیان » يتحدون الله ي . قال الله 82 : ا وَمَا 
ڪات اَل لعَزْبَهُموَآنتَفِيِمَ 4 ما دام الرسول بین أظهرهم فلن يعذبهم الله # وَمَا 
کات الله معا بهم وشم عفرو مَغْفْرونَ € (الانناں : +0 » فذكر مانعین من العذاب : 
لائع الأول : وجود الرسول ال بین أظهرهم » كل نبي من الأنبياء إنما يلك قومه › 
إذا أخرجه الله من بينهم . 
المانع الثاني :.* ومَاكانت له عم وشم يَسْتَْْرُونَ * ؛ لان الاستغفار يدفع 
العذاب . ثم قال 88  :‏ وما هر ليسي اق وشم يَصْدُورت عن المد الْحَرَارِ 4: 
يمنعون الحجاج والعتمرين ؛ ويسيطرون على الناس » صدوا النبي پل وأصحابه 
عام الحديبية # وَمَا انوا أَؤليآة: ) ء هذا محل الشاهد ء ما كانوا أولياء المسجد 
الحرام ان ليق إلا امون ولآ ڪرشم لايع رة 4 . 
SS‏ ےت 
التقوى » فمن ادعى الوّلاية يُنظر في عمله ء فإن كان عمله صا حاً وكان يتقي ربه ويك 
فهو ول » وأما إن كان بخلاف ذلك فهو ولٌ للشيطان » وليس ولياً للرحمن » هذا فيه 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إِن أَوَلِاوُه إِلّا الْمُلَمُونَ ٭ : هذا حصر 
للولاية في المتقين » ومعناه أن غير التقین ليسوا أولياء الله » وإنما مم أولياء الشيطان . 
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یا سے لے 5 : سرت کا 
- يعني : طائفة من أقاربه - إنما وليي الله وصالح المؤمنين ٠»‏ (صحيح 
البخاري / ٤١٥٤‏ - صحيح مسلم / )1١8‏ . 


5 1 5 2 ول لس عراس و 200 ۲ 2 

وهذا موافق لقوله تعالى : « فان آله هو موَلله وَحِبْرِيلٌ وصح الْمَؤْمِنينَ 
والْمليصكة بعد ذلك هر 4 (صریم ٤٤٤‏ . ا وصح أَلْموّمِنينَ ٭ : هو 
من كان صا حاً من المؤمنين”" » وهم المؤمنون المتقون ؛ أولياء الله » ودخل 


)١(‏ أقارب الرسول ب إذا كانوا على الكفر » فليسوا أولياء للرسول ي » إن أولياؤه إلا 
الله وصالح المؤمنين » فدل على أن جرد القرابة من الرسول يي لا تنفع » وإنما الذي 
ينفع هو العمل الصالح » ولو لم يكن من أقارب الرسول كك . فأبو لهب عم الرسول 
كه وهو في النار » وكذلك أبو طالب » وكل من لم يؤمن بالرسول ية فهو نی النار . 
وهم أعمامه . وبلال وسلمان وصهيب وغيرهم » هؤلاء أرقاء ماليك » وصاروا 
سادات الأولياء بإيمانهم بالله ويك ء واتباعهم للرسول لا . 

(۲) هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي بي مع الرسول يك من أنه حصل 
- خصوصاً من عائشة وحفصة وعَليَدَْنْهًا - منهن شيء من التأثير والضایقة 
على الرسول اة يطالبن بأشياء لا يقدر عليها الرسول يك » فقال تعالی  :‏ إن ُنْبا 
إلى آله ققد صَحَتَ کُلولُگا 4 اريم ٠:‏ » يعني عائشة وحفصة ووِوَليَهَعَنْهَا « وَإن تظهرا 
َيِه 4 : أي تتعاونا على الرسول 4ل < ن اه ولل وَتْربل وصح ممن 
وَالْمَلكَهُ بَعَدَ ذلك ظهِيرٌ 4 ء فهؤلاء هم أولياء الرسول ية وأحبابه وأنصاره : الله 
وملائكته وصالح المؤمنين » ومن كان هؤلاء أولياؤه فلن يغلب . 

(۳) هذا فيه محل الشاهد : « قن ال هو مَولَنهُ وَجِبْرِيِلُ ولح الْمُؤْمِنِينَ 4 ء فأولياء 

الرسول پل هم صالح المؤمنين ء وليسوا الأقارب في النسب مع عدم الإيمان . 
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في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعل يتر » وسائر أهل بيعة 
الرضوان تهر الذين بايعوا تحت الشجرۃ''' » وكانوا ألفاً وأربعمئة › 
وكلهم في الجنة ء كما ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال : « لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة )''' (صحبح سلم / ٢۹٢۲)ء‏ ومثل هذا ا حدیث 
الآخر : « إِنٌ أوليائي ا متقون أياً كانوا وحيث کانوا 6 رہد اجد / ۲٣۰٢۰٢‏ 


وإسناده صحيح) كما أن من الکفار من يدعي أنه ولي الله » ولیس ولياً لله ؛ بل 


)١(‏ دخولاً أولياً » هؤلاء هم سادة أولياء الله » أبو بكر » وعمرء وعثمان » وعلي ء الخلفاء 
الأربعة » وبقية العشرة » والصحابة رضوان الله عليهم » كلهم أولياء الله » ولكن 
بعضهم أفضل من بعض . 

(؟) يوم الحديبية »لما حصل من المشركين الصد لرسول الله اة والصحابة ديعن عن 
الوصول إلى البيت » فأرادوا التفاوض » ثم أرسل الرسول ية عثمان إلى أهل مكة › 
فأشيع أن عثيان قد ثُتل في مكة ء والنبي كله طلب أصحابه للبيعة على القتال » 


فبايعوه تحت الشجرة على القتال » « َد رضح اث َو الممزیت إذ يبايعوكلك تحت 


2 


ےر ہےے۔ 


لشَّجَرَةَ ۸:4 فنالوا هذه الكرامة ء وهي رضا الله عنهم ء وكانوا ألفاً وأربعمئة . 

() لقد رضي الله عنهم » وأخبر النبي ية نم لا يدخلون النار ء فهؤلاء هم أولياء الله 
على الحقيقة . 

)٤(‏ يقول بي : « إن أوليائي المتقون ؛ ء وليسوا غير المتقين »> وکل تقي فهو ول لله 
ورسوله أینما كانوا من الأرض » ولو لم يكونوا في مكة » « ومن كانوا » : ولو کانوا 
من الموالي » أو من الماليك ء أو من العرب ء أو من العجم . المتقون من كانوا هم 
أولياء الرسول وَل . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





عدو له“ ء فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ء يُقِرُون في 
الظاهر بشهادة أن لا إللٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه مرسل إلى 
جميع الإنس ؛ بل إلى الثقلين الإنس والجن'" ء ويعتقدون في الباطن 


» من الكفار من يزعم أنه ول لله » مثل ما سبق من دعاوى المشركين من أهل مكة‎ )١( 
أنہم أهل البيت » وأنہم أهل الحرم » ويستكبرون بذلك على الناس » يظنون أن هذا‎ 
يكفي عن اتباع الرسول ية » ويدَّعون أنہم أولیاء الله ء لأنہم أولياء بيته » فالله أ‎ 
رد عليهم بقوله : إن أَزلآؤٰہُ إلا امون ول آ ڪهم لايمْلمُونَ © (لامد : .د‎ 
فهذا موجود في المشركين » وكذلك وجد هذا في المنافقين » واليهود والنصارى‎ 
. وغيرهم من ادعاء للولاية » وليس ها دليل‎ 

(۲) وممن يدعي الوّلاية ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى : المنافقون الذين يظهرون الإسلام ویبطنون الکفر ‏ فهم يعترفون 
بالرسالة ظاهراً » ويكفرون بها باطناً ء قال تعالى : ٭ إدَا ج12 الْمَتَفِفُوتَ مَالُوأ تمد إِنَكَ 
[المنافقون : 7-1] أي : الشهادة ؛ لأن الشهادة يمين » فقوهم :$ شد إن آرسول اللہ : 
هذا یمین اذو صم جنّةٌ 4 أي : سترة يستترون بها عن القتل أن يفعل بهم ما 
فعل بالکفار » فهم أظهروا الإسلام سترة هم # فصدواعن سیل أله چم سآ ما کاو 
يَحَمَلُونَ . ذلك باتہم امنوا شم کرو قعل ورم هر يمهود € فهم يزعمون الإیمان » 
ومعلوم أن المؤمن ولي لله فهم يدعون الولاية لله ك وهم كذبة ؛ لأنهم في قلوبهم 
جاحدون منکرون . 
الطائفة الثانية : غلاة الصوفية » الذين يزعمون أنہم وصلوا إلى الله » وليسوا بحاجة 


= 
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ما يناقض ذلك ء مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله » وإنها كان 
مَلِكاً مطاعاً » ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك”' . 

أو يقولون : أنه رسول الله إلى الأميين دون آهل الكتاب ء كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارى”) > أو أنه مرسل إلى عامة الخلق > وأن لله 


إلى الرسول گل ء والرسول لم يبعث إليهم » وإنما بعث للعوام . 
الطائفة الثالثة : اليهود والنصارى ء الذين آمنوا بالرسول ية » ولكن قالوا : رسالته 
للعرب خاصة » ولا يدخل فيها اليهود والنصارى » وهذا يأتي - إن شاء الله تعالى - ۔ 

() خضعوا للرسول ية ء فتظاهروا بالشهادة له بالرسالة ء لأن له سلطة ء يخافون من 
سطوتہ » فهم فعلوا هذا لأجل أن يعيشوا بأمان » لا أنهم فعلوه إيواناً من قلوبهم . 

7س یی والنصارى من يشهد أنه رسول الله » لکن يقولون : رسالته إلى الأميين ء 
أي : إلى العرب فقط » ولا تشمل أهل الكتاب » وهذه شهادة باطلة » لأنه لا تكون 
الشهادة للرسول بالرسالة إلا إذا كان الاعتراف برسالته إلى الناس عامة » کما قال 
تعالى : < فل تایا الاش إِق رشول أله إلنِحكُم جَنِيكا * الاعرف :000 » وقال 
سبحانه :3 وا وما ما رسک إلا کافَة لاس شيا و وکذرا را € سا ۸۰ء فمن قصر 
رسالته على الأميين - يعني العرب - وأن أهل الکتاب لا يدخلون تحت دعوته » ولا 
يعترفون برسالته » فهو كافر بالله ويك » وني هذا رد على الذين يقولون الآن : الأديان 
الصحيحة ثلاثة » يجب أنها تتحاور وتتقارب » وكل يصل إلى الله : اليهود على دين » 
والنصارى على دين » والمسلمون على دين » هذا - والعياذ بالله - من أقبح الضلال » 
وأبطل الباطل ؛ لأنهم جعلوا الكفر إياناً ء وأنه يوصل إلى الله ء وأنه يساوي الإسلام ء وأن 
اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام » > فهذا تكذيب لقوله تعالى : *9 كَل ايها 
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أولياء خاصة لم يرسل إليهم''' » ولا يحتاجون إليه"" » بل لهم طریق إلى 

الله من غير جهته ء كما كان الخضر مع موسى عَلَبهِمََلَآه" ء أو أنهم 
اش نی رَو الہ ّم جیا 4 ء وتكذيب لقوله تعالى : ط يلمت 
ای يدوك مَكُْوًا عِندَهُمْ في التَوْوةٍ وَالا نیل يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْبنهُمْ عن 
الم ڪر © (الأعرف: ٦٠٠۷‏ . 

)١(‏ هذا قول غلاة الصوفية ء يعترفون أنه رسول الله إلى الناس » ولكن خواص الخلق لا 
يدخلون تحت رسالته » خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء وصلوا إلى الله » وليسوا 
بحاجة إلى الرسل » لأنہم عرفوا ووصلوا - يسمونه العارف - وليسوا بحاجة إلى 
رسول » الرسول للعوام فقط . 

(۲) ولا يحتاجون إليه : لأنہم عرفوا الله » ووصلوا إلى الله » فليسوا بحاجة إلى الرسول 
لكي يعرّفهم اللہ . 

(۳) هناك فرق بين موسى 8# ومحمد ب . فموسى 8# بعث إلى بني إسرائيل ؛ إلى 
قومه خاصة ء وأما هذا الرسول ية فقد بعث إلى الناس عامة . والخضر عبد من 


عباد الله ء آتاه الله علماً من لدنه ء وم یدخل تحت دعوة موسى 8# ء وهذا جائز في 





الأمم السابقة » أما هذا الرسول با فلا يجوز لمن جد بعد بعثته إلا أن يتبعه ت 

حتى موسى 8# لو جد وجب عليه أن يتبعه » وعيسى 8 إذا نزل في آخر الزمان 
يتبع هذا الرسول 8# » فهناك فرق بين رسالة موسى 8 » ورسالة نبينا محمد ہل . 
ومن الخصائص التي أوتيها رسولنا ية : أن الرسل قبله يرسلون إلى آمهم خاصة › 
وأما هو بلا فبعث إلى الناس عامة ء هذه لم تحصل إلا له لی ء فلا يسع أحداً من 
الخلق بعد بعثة محمد ية إلا أن يتبعه » فالصوفية من أمة محمد : أمة الدعوة لا أمة 
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يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه''' » وینتفعون به من غير واسطة'" . 
أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة » وهم موافقون له فيها ء وأما ا حقائق 
الباطنة فلم يرسل بها”" » أو لم يكن یعرفھا'“ء أو هم أعرف بها منه”'. 


الإجابة - يعني الغلاة منهم » وليس كلهم - بعضهم عندہ شطحات » ولكنه لا يخرج 
من الإسلام ء وإنا غلاة الصوفية الذين بلغوا هذه الوقاحة وقالوا : لسنا بحاجة إلى 
الرسل » لأننا واصلون إلى الله ء وعارفون بدونہم » وإنا هم للعوام فقط . 

)١(‏ غلاة الصوفية يقولون : نحن نأخذ من الله بلا واسطة ء وأما سائر الأمم فيأخذون 
من الله بواسطة الرسل ؛ فنحن لا نحتاج إلى واسطة ؛ لأننا وصلنا إلى الله » بل منهم 
من يزعم أنه يجلس مع الله يتفاهم معه ء ويأخذ منه ويعطيه . فانظر إلى الضلال أين 
يبلغ بالإنسان !! 

(۲) يقولون : أنتم تأخذون دينكم عن الأموات ء عن الرواة الذين رووا لكم القرآن 
والسنة ء وأما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة عن الحي الذي لا يموت . 

(؟) عندهم فرق بين الشريعة وا حقیقة : الحقيقة لا يعرفها إلا هم ء وأما الشريعة هذه 
فقد جاءت لإصلاح الناس ء وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط » لکن ا حقائق 
لا يعرفها إلا الصوفية ء فالرسل لا يعرفون ا حقائق . 

)٤(‏ هذه أشد » هذه يقة أهل التخييل » الذين يقولون : إن الرسل ما عرفوا ا حقائق ء 
ونم حدُثوا الناس بأشياء غير حقيقية من أجل صالح الناس » كذبوا لأجل المصلحة 
- كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة « التدمرية » - طريقة أهل التخييل وأهل 
التضليل. انظر: الرسالةاتدمرية ص ++ - الفتوى الحموية الكبرى / لابن تيمية ص ۲۷۷ - ۲۷۹) ٠‏ 

. أو الصوفیة أعرف بالحقائق من الرسل‎ )٥( 
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أو یعرفونہا مثل ما يعرفها من غير طريقته'") 

وقد يقول بعض هؤلاء : إن أهل الصفة کانوا مستغنین عنه لا 
ولم يُرسَل إلی '”" » ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصّفّة في 
الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج » فصار أهل الصفة بمنزلته'*' » وهؤلاء 
من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة”" ء كما قال تعالى : 


م سے ح اح مر 


سحن آلز 7 ریٰ عدو للا مر ے المس ید ارال المسجد الا 


() يعرفون ا حقائق من غير طريقة الرسول » فهم سواء مع الرسول في معرفة ا حقائق 
لكنهم عرفوها لا عن طريق الرسول » وإنم| أخذوها من الله مباشرة . إنسان يبلغ به 
الضلال إلى هذا الحد » ماذا تكون حاله - والعياذ بالله - ؟! 

(۲) بعض غلاة الصوفية يقولون : إن أهل الصفة منا » وسيبين الشيخ من هم أهل 
الصفة ء حتى إن بعضهم يقول : إن الصوفية مأخوذة من الصّفّة » وهم يقولون : إن 
أهل الصفة كانوا مستغنين عنہ گل ء لأنہم عرفوا الله » وليسوا بحاجة إلى الرسول بلا 
ويروون أنهم ما جاء إليهم الرسول أول مرة قالوا : اذهب إلى من أرسلت إليهم . 

(۳) لأنہم غير محتاجين عارفون وواصلون إلى الله . 

(5) أي بمنزلة الرسول ية ؛ لأن الله يوحي إليهم ‏ كما يوحي إلى الرسول كَل . 

)٥(‏ الصّفّة بالمدينة بعد الهجرة » وهم يقولون : إن هذا كان في مكة ليلة الإسراء » وليلة 
الإسراء في مكة ا رى يعدو ل م الْمَسَحِدِ الکراھ € لم يقل : من المدينة » 
قبل ا غجرة . 
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الى بر رکا حولة, € 1الإسراء : 1١‏ » وأن الضّمّة لم تكن إلا بالمدینة نة + كانت 
صف فی شمال مسجده يلا" ينزل بها الغرباء الذين ليس هم أهل 
وأصحاب ينزلون عندهم » وإن المؤمنين کانوا یہاجرون إلى النبي ية إلى 
المدينة » فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به » ومن تعذر ذلك عليه نزل في 
المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 

ول یکن أهل الصّفّة ناساً بأعیانہم يلازمون الصّفَّةا" ؛ بل کانوا 
يقلُون تارة ویکٹرون أخرى ء ويقيم الرجل بها زماناً » ثم ينتقل منها › 
والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ء ليس هم مزية في علم ولا 
دين“ » بل فيهم من ارتد عن الإسلام ء وقتله النبي با كالعُرّنيين ء 


)١(‏ والصّمّة حقيقتها اُنہا دار فی المسجد جعلها النبي ب لفقراء المهاجرين » الذين لیس 
لهم مأوى في المدينة ء يجتمعون فيها » ويبيتون فيها ويتعبدون » ويطلبون العلم ء 
ويطعمون من الصدقات » وكان النني إل يعطيهم مما يصل إليه ٭ هؤلاء هم أهل 
الصفة : فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى ء أو الذين جاءوا من القبائل لأجل 
طلب العلم . 

(1) صفة يعني : حجرة . 

(۳) بل كانوا أناس يأتون » وأناس يذهبون » وم يكن خاصاً بأناس معینین » وإنما مسكن 
للوافد والقادم إلى المديئة . 

)٤(‏ الذين ینزلون في الصُّفة هم فقراء المهاجرين ء ليس لهم مزية على غيرهم من غير أهل 
الصّمّة من الصحابة ‏ كلهم سواء في العلم والإیمان . 
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الذين اجتووا المدينة » أي استوخوها ء فأمر لهم النبي ية بلقاح ء أي : 
إبل ها لبن ء وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانہا'' ء فلما صَحُوا قتلوا 
الراعي » واستاقوا الذود » فأرسل النبي لی في طلبهم ؛ فاي بهم ء فأمر 
بقطع أيديهم وأرجلهم ء وسمّرت أعينهم » وتركهم في الحرّة یستسقون 
فلا يُسقون ء وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس نة" (صحيح 


البخاري / ٦۳۹۵ء‏ صحيح مسلم / ۱ء وفيه أنهم نزلوا الصٌّفّة ء فكان ينزها 
مثل هؤلاء » ونزها من خيار السلمین سعد بن أبي وقاص .ء وهو أفضل 
من نزل بالصّقّة » ثم انتقل عنها ء ونزها أبو هريرة وغيره'” ء وقد جمع 
أبو عبد الرحمن السلمي” « تاريخ من نزل بالصّفّة » » وأما الأنصار 
تع فلم يكونوا من أهل الصِمة“ . 


. لأن أبوال الإبل وألبانها فيها علاج للحمى بإذن الله‎ )١( 
لما فعلوا بالراعي هذا الفعل » قطعوا أطرافه وسمّروا أعينه » ثم قتلوه أجرى عليهم‎ )۲( 
. النبي ية القصاص » ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي‎ 


7 جھ حت ےس یھر سر 


(۳) ینزل مها من أفضل الصحابة » كسعد بن أبي وقاص هَن » وأبي هريرة عة › 
وغيره من فضلاء الصحابة إلى أن يستغني عنها ء ثم ينتقل منها . 

)٤(‏ عبد الرحمن السلمي من العبّاد » ومن المتصوفة ء فجمع تاريخ من نزل الصفة 
بتراجمهم وأسمائھم » وكوّنه في كتاب . 

)٥(‏ الأنصار هم هل الدار من قبل ٭ الِب تبرهو الَا يمن من لهد € حر :۹ء حم 
بيوت » ومزارع ء فليسوا بحاجة إلى الصفة » فالصفة إنما هي للحاجة فقط » لا من 
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وكذلك أكابر المهاجرين » كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » 
وطلحة ء والزبير » وعبد الرحمن بن عوف . وأبي عبيدة بن الجراح 
وغيرهم لم يكونوا من أهل الصّفّةاا' . 

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة ء وأن النبي ئة قال : 
« هذا واحد من السبعة » . وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم  ''‏ 
وإن كان قد رواه أبو نعیم في « الحلية »" '' (۲/ ۲٢‏ بمعناه) » وكذا کل حديث 
يروى عن النبي ب في عدة الأولياء والأبدال » والنقباء ء والنجباء › 


أجل اليزة في الوّلاية كما يزعم هؤلاء » فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من 
الذي نزل بها . 

)١(‏ فليس من نزل الصّفّة يكون له مزية ء وإنما نز هما على قدر الحاجة فقط ء لا لأن له 
مزية على غيره من الصحابة » قد يكون من الصحابة ممن لم ينها أفضل مثل : 
سادات المهاجرين » كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وأبي 
عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد » وكذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في 
الصفة ء وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين . 

(1) السبعة الأقطاب عند الصوفية » فهذا واحد من السبعة يعني الأقطاب ؛ لان 
الصوفية عندهم أقطاب وأوتاد » وهذا الحديث كذب » ما قال الرسول ية : هذا 
- أي غلام المغيرة - واحد من السبعة » وليس هناك سبعة 

(1) أبو نعيم يفت » عنده كتاب اسمه « حلية الأولياء » فيه تراجم الأولياء » وقد يكون 
فيه شيء من المآخذ » مثل هذه الرواية الباطلة . 
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والأوتاد ء والأقطاب''' ء مثل : أربعة أو سبعة ء أو اثني عشر » أو أربعين › 
أو سبعين » أو ثلاثمئة وثلائة عشر » أو القطب الواحد ء فليس في ذلك 

شيء صحیح عن النبي اة ء ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا 
بلفظ الأبدال » وروي فيهم حديث أنہم أربعون رجلاً » وأ ہم بالشام › 
وهو في ( المسند » (۸۹۰) من حديث علي نة ء وهو حديث منقطع 
ليس بثابت”" ء ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من 
معاوية وََدَيِهُعَنَهُ ومن معه بالشام'' ء فلا يكون أفضل الناس في عسكر 
معاوية دون عسكر عل . 


)١(‏ هذه من اصطلاحات الصوفية ء إلا الأبدال فقد جاء فيهم حديث قوي ؛ ولكن 
الأبدال معناه : كل ما ذهب واحد أتى بعده واحد» أو كل ما مات واحد منهم ء ياي 
بدله واحد » والله أعلم بصحة هذا ء ولكنه أحسن ما روي في هذا الباب » لکن 
قالوا: إن الأبدال بالشام » وهذا سيناقشه الشيخ . 
فكل حديث يروى عن النبي بل في الأقطاب والأبدال والأوتاد فإنه مکذوب » ما 
عدا الأبدال ففيه نظر » فيه قوة . 

. منقطع الإسناد » فيه سقط‎ )٢( 

(۳) لأنه قال : « الأبدال بالشام » فمعنى هذا : أن أهل الشام أفضل من علي وأصحابه » 
مع أن علياً أفضل ؛ وهو رابع الخلفاء الراشدين » ومن السابقين الأولين من 
المهاجرين ء ومن أقارب النبي ية » فهو ومن معه من الصحابة أفضل من الذين 
بالشام ء فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه نظر ء وهو کونہم بالشام . 
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وقد أخرجا في « الصحيحين » عن أبي سعيد رو يانه » عن النبي وا 
أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين ء يقتلهم أولى 
الطائفتين با حق ۷۸ (صحيح البخاري / ۳۱٦٣‏ - صحيح مسلم / 229١15‏ © وهو لاء 
المارقون هم ا خوارج ا حروریة الذين مرقوا ما حصلت الفرقة 
المسلمين في خلافة عل » فقتلهم علي بن أي طالب وأصحابه ء فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن على بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية 
وأصحابه » وكيف يكون الأبدال نی أدنى العسكرين دون أعلاھما''' ؟! 


وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي ا أنه أنشد منشد » فقال : 
کُڏ لَسَعَتْ حي اوی كي فلا طَبِيبَ ا ولا اي 


)١(‏ أخبر النبي اة عن ظهور ا خوارج ء وزمن خروجهم » أنهم لما رجعوا من صفین 
کانوا يقاتلون مع علي » ولا انتهت المعركة ء وقَّبل علّ التحكيم » قالوا له : أنت 
حكمت الرجال » والله ہنا يقول : إن الک إِلا یتر > الاسام :۲۷ » وکفُروہ » وکٹُروا 
من معه » وخرجوا عليه وكانوا اثني عشر ألفاً ء نزلوا بحروراء من أرض العراق › 
ولذلك يقال هم : الحرورية » وقاتلهم علي کلت في النهراوان» ونصره الله عليهم ء 
وقد قال النبي ب : « يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فهذه شهادة لعلي رنه بأنه 
أقرب إلى الحق من أهل الشام » لأنه هو الذي قتل الخوارج . 

)١(‏ كيف يكون الأبدال في الشام مع معاوية ء ولا يكونون مع علي » مع أن جيش علي 

نة أفضل من جيش معاویة نة ؟! 
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7 0 7 2 ھت 0 مه 
إلا الحبيبٌ الَذِى شغفت به قعندہ رَقِيَتَى وَتِریاتی 
(الأربعون فی شيوخ الصوفية للماليني ص )3١١‏ . 


وأن النبى پا تواجد حتى سقطت البردة عن منکبہ''' ء فإنه كذب 
باتفاق أهل العلم بالحديث”" » وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مَزّق 
ثوبه ء وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلّقها بالعرش”" . 


فهذا وأمثاله نما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله َة أنه من 


)١(‏ هذه القصة العجيبة ء يروا بعض الصوفية عن النبي ية أنه تٌواجّد تواجد الصوفية 
ما سمع هذه الأبیات . ۱ 
والتواجد من الوجد » وهو من اصطلاحات الصوفیة » بحيث إنه يطرب عند سماع 
القطعات والأناشيد » ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب حتى يغيب عن الدنيا 
ويسقط على الأرض » فيزعمون أن النبي ية سمع هذه الأبيات ء وهي أبيات عشق 
وغرام وغزل » كيف الرسول ب يستمع لها ؟! وأشد من هذا كيف يتواجد عندها 
تواجد الصوفية ؟! 
يكذبون على الرسول گل » ولا يحترمونه » وينسبون إليه السفاهة 8 . 

(۲) هذه القصة كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » ولا تليق بالرسول كك أنه يتواجد 
ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل » نزَّهه الله عن ذلك . 

(۳) لما تواجد الرسول يِل مرق ثوبه » فأخذ جبريل قطعة منه وعلّقها على العرش !! 
فانظر إلى الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم» ويزعمون أنهم أولياء الله . 
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أظهر الأحاديث كذباً عليه كل" . 


مو 


وكذلك ما يروونه عن عمر نة » أنه قال : « كان النبي كَل 
وأبو بكر يتحدثان » وكنت بينهما كالزنجي 56" » وهو كذب موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث”” . 


والمقصود هنا ء أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد 
في الباطن ما يناقض ذلك ء فيكون منافقاً » وهو يدعي في نفسه وأمثاله 


» عند الصوفیة من الوقاحات والكذب والمضحكات أشد من هذاء وهذه سنة الله جال‎ )١( 
. أن من ترك الحق ابتلي بالباطل‎ 

(۲) يعني آنا يتحدثان بكلام لا يفهمه عمر يَعَلنَدُعَنهُ » فهل هذا ممكن ؟! يرطنون رطانة 
لا يعرفها عمر ؟! 

(۳) قصد الشيخ من إیراد مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم » ويكشف عوارهم ؛ 
لأہم يزعمون أنہم أولياء الله » وعندهم مثل هذه الترهات والأباطيل . 

› هذا هو المقصود مثل ما بدأ أن هناك من يتظاهر بتصديق الرسول بي في الظاهر‎ )٤( 
. لكنه يكذبه في الباطن » ومنهم الصوفية والمنافقون‎ 

)٥(‏ ما زال الشيخ #8 يبين الفوارق بين أولیاء الله وأولياء الشيطان » فالله 8# ذكر أن 
أولياءه هم الذين ءامنوا وكانوا يتقون ء آمنوا ظاهراً وباطناً » فلا يكفي الإيمان في 
الظاهر دون الباطن كإيمان المنافقين » الذين يشهدون أنه رسول الله » لكنهم کاذبون ء 
ويكذبونه في قلوبهم » فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار ء كيف يقال : إنهم أولياء 
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عناداً ء وإما جھلا''' . كما أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم 


الله ؟! وكذلك صلا المتصوفة الذين يتظاهرون بالشهادة أنه رسول الله » ولكنهم في 
الباطن يعتقدون خلاف ذلك » يعتقدون أن الأولياء لا يحتاجون إلى الرسول ية وإنما 
يأخذون عن الله مباشرة » وإنما الذي يحتاج إلى الرسول يك هم العوام الذين لم يصلوا إلى 
الله » وأما خواص الصوفية فإنہم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسل ء فهؤلاء هل 
يقال : إنهم من أولیاء الله » وهم يكفرون في الباطن ويتظاهرون بالإيان نی الظاهر ؟! هم 
یقولون : إنهم من أولياء الله » لکن أهل الإيهان وأهل العقيدة الصحيحة يعتقدون أنهم من 
أولياء الشيطان ؛ لأخهم لم ينقادوا للرسول پل ظاهراً وباطناً . 

وكذلك فريق ثالث من النصارى : فمن النصارى من يشهد أن محمداً رسول الله 
لکن يقولون : رسالته خاصة بالعرب ولیست عامة للناس جميعاً » فمثل هذا لا يؤمن 
بالرسول ية ؛ لأنه قصر رسالته على بعض جوانبھا » اعترف بجانب ء وجحد 
جانباً أعظم » وهو عموم الرسالة » وهؤلاء لا يقال : إنہم من أولياء الله ء وإن كانوا 
يشهدون أنه رسول الله ويعترفون » لکن يجحدون عموم الرسالة . 

وصنف رابع : يعترفون أنه رسول الله » وأن رسالته عامة إلى جميع الثقلين ولكن 
يقولون : ليس خاتم الرسل ء يأتي بعده أنبياء فلا يؤمنون بختم الرسالة » فالله أ 
قال : ٭ وکن رَسُول الله وحاتم ليحن € ضرب : 4٠‏ فالنبي ية قال : « آنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي » الذي يعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي » هذا كافر ؛ لأنه لا یؤمن 
بختم الرسالة محمد ية » وكل هؤلاء ليسوا من أولياء الله ء وإن كانوا يتظاهرون 
أخهم من أولياء الله أو يُدَّعى لهم أنهم أولیاء الله ء لأنهم لا يدخلون في قوله تعالى : 


سر ہے م کار مم ی به یر ے مکی بره حم مھ 7 ےر سيرم م رس رہ 
الا اک آولیاة الو لا خوک لهم ولا هم روب . الي ءامنوا وڪاو 


2 
ہے 


یتقورت 1 [یونس : ]٤٦-٦٦‏ هؤلاء هم أولياء الله عل الحقیقة ء لا بالادعاء 


)١(‏ إما عناداً مع العلم أو جهلاً » وهذا الجهل لا يعذرون به > لأنہ بالإمكان زواله 





التعليق والبيان على کتاب الفرقان 


أولياء الله وأن محمداً رسول الک لكن يقولون : إنما أرسل 
إلى غير أهل الكتاب”" ء وإنه لا يجب علينا اتباعه » لأنه أرسل إلينا 


بالعلم » فهم لا یرون العلم أصلاً ويحتقرون الذين يجلسون لطلب العلم ء ويقولون: 
لسنا بحاجة إلى العلم » وهذه ظاهرة في الصوفية من قديم ء ذكرها ابن الجوزي في 
« تلبيس إبليس » وهي واقعة الآن . هناك صوفية يزهدون في طلب العلم » ويقولون: 
اشتغل بالعبادة » لأن طلب العلم يعوقك عن العبادة » ولست بحاجة إلى طلب 
العلم » ويأتيك العلم تلقائياً من عند الله ء فهذه صفة هؤلاء المتعبدة الذي يزعمون 
أن الاشتغال بالعبادة أفضل من طلب العلم » في حين أن طلب العلم أفضل من 
التفرغ للعبادة » فمسألة تفقهها وتعرفها أحسن من قيام ليلة من النوافل » فطلب 
العلم لا يعادله شيء ؛ هو أفضل العبادات ‏ أما عبادة بدون علم فهي ضلال » وهي 
طريقة النصارى » فينبغي التنبه ممل هؤلاء ء ولا نقول أنهم انقرضوا وذهبوا ؛ بل هم 

. موجودون الآن. 

)١(‏ الله چ ذكر ذلك عنهم : ط وات الود وَالتصدرن ن يكوا الله وارد € لالس :۱۸ا 


اآعوا لأنفسهم هذا وهم يقولون : إن الله ثالث ثلاثة ء أو يقولون : ٭ ارک أله ه والميسيخ أبن 


رن سے 4 کا سے سر عرصم مکی خی لے ہے 2 ۹ی 2 
میم € س: ×٢‏ و هذا قال بعدها : « لَّمَرْ مر الَدِنَ قَانُوَا رک آنه ثالث تة © 


[الائد : ۷۳] ¢ والیھود یقولون © ان ال هقير وک ع4 )4 [آل عمران : ۱۸۱] ید انل مال 1 


ایب 


س ٠:‏ ويعبدون العجل ويقولون : 3 س آبکوا اللہ وَاحبتؤ۸ ¥ !! 
(؟) يعني إلى العرب فقط ‏ إلى الأميين » وهذا كفر صریح ء لأن رسالة النبي گلا عامة 
© فل اھا الاش ا رسو لَه جڪ کیا » ديرف ٠۰۰:‏ وقال في اليهود 
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والنصارى ‏ الَدِبنَيَتَحْ تَاَلَبَُولَ 4 أي : محمد ل دَالعَذَاد ضيبيو من اء 
وحمي وَمیعت کل یو مس اگما لاد يفون ووت لوه لن هم واا 
يمون . يموت اَلیَشرلَ 4 من هو الرسول ؟ « الب الأ € من هو النبي 
الأمي ؟ محمد بلا الى يدوك مَکُويا عندَهُمْ فى ازیو الال يأمرشم 
لمع وف وَيَتہَلهُمْ عن اَل ل ڪر 4% [الأعراف : 161-/109] وقال ص : % اَذ اينهم 


recs 


اتب يعرفو نه كما يرون ناهم € [ابترة:145) وبشّر به عيسى 8 » قال : فومبیّہا 
رسول ياي ِنْ بعدری أممة: َد 4 لصف ٠:‏ هذا اسم الرسول ية اسمه أحمد وحمد» 
وله آسماء غير هذين الاسمین أيضاً # » فهم لا يؤمنون بعموم الرسالة » ويوجد 
ممن ينتسب إلى الإسلام من يصدقهم على هذا ويوافقهم » ويقول : هم على دين 
ونحن على دين ونحن إخوان » والكل يصل إلى الله » هذا كفر - والعياذ بالله - هذا 
جحود لرسالة محمد ية » والنبي ية قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت » ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار » (صحم سد / »٠١‏ والرسول ية دعا الناس جميعاً » دعا العرب 
واليهود والنصارى » وكتب إلى الملوك والرؤساء » وإلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى 
الإسلام » كيف يكتب لهم وهو ليس رسولاً إليهم ؟! فينبغي أن يتفطن إلى هذه 
الأفكار الخبيثة التي يروجها اليهود والنصارى » وقد يتقبّلها بعض المتتسبين للإسلام » إما 
عن عمد وإما عن جهل . 

)١(‏ الرسل الذين قبله أحالوا عليه » فهذا موسى 8 أحال عليه في التوراة التي معه 


= 
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أولياء الله" وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعا ی بقوله : # ألا | 2ے 


« ألَرِى جدونة. مکٹویا عند ند هُم في اون2 * [الاعراف : 161] وهذا عیسی تر به 


وما 


ما رسو لو اق ونا بعدی اسه امد € [الصف ]٠:‏ فهو مرسل إليهم وهو كتب إلى 
ملوكهم ورؤسائهم ء وقال لمعاذ : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ء فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله ء وأني رسول الله » ( صحيح سلم / 204 » كيف يدعوهم إلى 
الشهادتين » وهم آهل كتاب مؤمنون کا يزعم هؤلاء » لو كانوا مؤمنین ما دعاهم إلى 
الشهادتين ء فهذا من أبطل الباطل » وأعظم الضلال - والعياذ بالله - . 
RS‏ لا و E‏ 
سو وی سی وہ هالو نيحل کرو . قُل 
فاو یکی ينعن د آل 4 هذا خطاب لليهود والنصارى 8 هو أَحَد هما يهن 
ڪن دورب . ين لر مستحی جوا لك فَاعلم آنا يعور مر أَهْوَآءَهُمَ € لیسوا أتباعاً 
لموسى ولا لعيسى ؛ لأنهم لو کانوا أتباعاً لوسی وعيسى لآمنوا بمحمد ية ء وإنما 
5 كفار خارجون عن شريعة موسى » وعن شريعة عيسى همالا 3 ین َر 
وأ لك ستچجوا لك فاعلم آنا يتبوت أهواء هُمْ 4 (القصص : 50-48 ما قال : يتبعون الشرائع 


اة لانت انا عن أموامم .مي نسخت داشا الت عل 


"غر 


اتباع الرسول ل ط َد َكَد اهم کی اَي تنآ اتيش ڪم من ڪب وو كق خم 
جه صظم رشو 4 أي : عمد کل ط شر نامتك تینڑیو۔ دامر ال اقرش 
رچ م سے ہے د سے >> سے 


وآخدخ عل دَلِکمإِصرِیقا لوا اقبڑتا قال كا کا دنا ہہ میڈ اقم من توك يعد کد کید 


td ۹‏ عر 4 20 سس ےک 7 ف سماو 5 سر2 کے 5 
ایک هم اٹک ۔أفغیر دین الله يجو ہے وک امس کم من شموات وا لا ری 
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و سا الہ لا عرف دهم ولا هم يحرنوت. الڈارے ءامنواً وکاوا 
مھ (١)‏ 
یتقورے 4۴ 


- 


[یونس : ]٦٦-٦٦‏ . 
ولابد فی الإیمان من أن يؤمن بالله » وملائکته » وكتبه » ورسله ؛ 
والیوم الا ”۴ » ویؤمن بكل رسول أرسله الله » وكل كتاب أنزله 


طَوْعًا وڪرها ولو بيجعورت 4 ال عمران : ۸۳-۸۱] فهذا واضح جداً ٠‏ ولیست 
الغرابة في أن اليهود والنصاری يقولون هذا ؛ بل يقولون أعظم من هذا » ولكن 
الغرابة فيمن يدعي الإسلام أنه يُصدّق هذا » ويقول : هم على دين وليسوا كفاراً » 
كيف لا يكونون كفاراً وهم يكفرون بمحمد ية ؟! من يقول هذه المقالة يكون 
كافراً مثلهم ء لأن من لا يُكَمر الكافر يكون كافراً مثله . هذا من نواقض الإسلام . 

)١(‏ اللہ حدد أولياءه بأنہم « ال ءامنا وڪاو يموت 4 آمنوا ظاهراً وباطناًء 
وكانوا يتقون الله يوه » هؤلاء هم الأولياء المؤمنون والأتقياء » ومن لیس كذلك 
فليس ولا لله ء إنما هو ولٌ للشيطان . 

(۲) وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل » ولم يؤمنوا بالكتب ؛ لأنہم كفروا بالقرآن » وكفروا 
بمحمد ية » فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب » ومن كفر بنبي واحد 
فهو كافر بجميع الأنبياء » الأنبياء كلهم رسل الله لابد من الإيهان بهم جميعاً من أولهم 
إلى آخرهم » اليهود كفروا بعيسى ومحمد ية ء والنصارى كفروا بمحمد للا فكيف 


يقال أنہم مؤمنون ومسلمون ؟! والل تعالی قال : «« فولوا ءام ايار وآ 
e 2 0‏ 1 کے اھ کی ل كا سے سے خر حر" ع مم 
انل إل نَم وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَّ وَیعتوب َال تنَا وما مر 7 سی وما وف اسوب 


ا چ و ک2 م عي كمع مير 


من َيه لا درق بين حل مَنْهُم وحن له مسلون © [البقرة ۰ کل ءامکا باو و 
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اش 0 رر ھی e‏ ا ہے ہے 
» كما قال تعالی  :‏ فووا اميا يالل وما رل ینا وما نر إل هعم 
اق رو ر الث ل عسل رر م لہ ر ہمہ سے سم صر 00 

وإِسمعيل وا ودععوب والأسباط وما أولى مومول وعسئن وما أوق 


0 کے 3 (IL‏ . ص حامس 2 
وک من روہ لا دقرف با بن أحد مهم وحن له, مُسَلمُونَ . فان ءَامَتوا بیٹل 


اب 


مرک ” سے سل سے سے سے ريع صر م 
پد ققد EE‏ وین ع نووا اهم و في شِعَافٍ ڪهم الله وهو 
اکم اليم ليم 7 [البقرة : ]۱۳۷-۱۳١‏ . 


ااا ۔صح ر ص۔ 


ر 051 


ص 


إسحق ون 


er Bos 


1111111111 مر وتن ل مسلموت > عمران : ]۸٤‏ 
ہز امیر اس ای سرع كو ORS‏ 
مسلمون مؤمنون ؟! وبعضهم یقول : إخواننا- والعياذ بالله - من هذه الكلمة ! 

(۱) لابد من هذاء أن يؤمن بکل كتاب أنزله الله » فإن کفر بکتاب واحد » بل لو كفر ببعض 
الكتاب صار کافراً با جمیع ء وكذلك لابد أن يؤمن بجميع الرسل من أوهم إلى آخرهم 
فكيف بمن يكفر بأفضل الرسل وهو محمد اَل ويقال : إنه مسلم ء إنه مؤمن ؟! 

(1) < قان اما پول مآ امن پو مد هدوا ٭ : إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فهم 
كفار ؛ لأنهم قالوا للمسلمين : « سوا هوا أؤتصسرئ ڈو * قال الله خأ : لكل 
َم يفا ومان مركن . لا ءابا * إلى قوله تعالى : ٭ فا انوا 
پيل ما ءامدئم پوه ققد هسدوا ونا أ اهم في شِمَاقٍ » : مشاقین لله وي ولرسله 
ط شَيَكْنِكَهُمْ اله وهو السرم اليم » لا أدري كيف هؤلاء ؟ ألا يقرأون 


القرآن؟!یقولون : إن الیھود والنصاری مسلمون مؤمنون» ويقولون : !نهم إخواننا؟! 
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وقال تعالى : *9 ءامن الرسوز 


سر 7 2 ساسك سس 2ھ وو کا روسلا كسا د وو سسا )ا 
ءامن بالل ومکتیکوء ویو رس اہے ل" ی بے احد من رسلء وکا ۱ 


2 کے سے سر رم ےر سے ے‫ 2 2 ص رر دوو ے 1 
کر € رص ت - e‏ سے و أ 00 ادس < رہ 4 لز سے گی 
ا 52 3 
€ چک رہہ ےہ سم و سے لہ یں ہس س کے درو ع ری رو رت ےر 
أخطأنا را وا تحمل عتا إصرا كما حملت عل اأذزرت من قبلنا رہ 


ع 
ُ2 رو سح سے صصح سح مھ 


ولا تَحىیلتا ما لا طافۂ لتا ہو۔ واعف عنا واعفر لنا وارحمنا أت موتا 


انتا عل اَمَو و آلُکدفریرے 4 [البقرة: ۲۸۹-۲۸۰] . 


5 
. ١ 
2 

سے سے 


اه 
٠‏ 
0 
3 
٤‏ 


٦ف‏ سورة البقرة تكرر هذا ٭ فووا ام کا بای وماد إا 4 ء « لیس أل أن تولو اوج هكم 


50 . م 24 بے 2 ک۔ ب0٤٤‏ وم وت روڈ 
[البقرة : ۱۷۷] وفي آخرها قال تعالى : # ءامن سول يمآ نرد لله من َيف والموُمنون كل 


ص2 


۰۰ 
سے 2< س ر ص ٠‏ 7 و > سي« ص ص وص 
ءامن باو كيكو وكيد وَتملوء 4 بل في أول السورة قال : ٭ ذلك التب لا ریب 


ب7 > مر س اسم 
مھ ای 


سس ےی 
گے معي ے کے مو وام 21 2 تر سی کے ہے ۶ 2 ر ہش 
فيه هدى لِلمُتَمِينَ . الذين ہؤمنون يالغيب ومون الصلؤة وما رزقهم يفون . والذين یؤمنوت یما 


el < ھک ے 2م‎ E Î ہم ہے سی لمع ررب‎ A TT Ih he 
نل إليك وما أل من مَك وبا رة هر ووو . أؤليك عَلَ هُدی من بهم وأؤلتيك هُمْ‎ 


2 


وء 0 ٠‏ رسک ےش 2 پچ و 
آلْسْنْلْخوک ۹۴ (البقرة : ؟5-1] فقوله :$ والذين يؤصنود عا أنزل إل 


أ ۳ سرن ام 


زل نملك 4 لا يكفى 


٠. 
_ 


محمد لابد می أن تومن بذلك كله: 
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٠‏ م« 
وقال في أول السورة  :‏ الم . تل كَ نسحتب لا ریب یہ هُدَى زين . 


کے عه عاب e‏ مخ و سے کے ساي دعوم عي عر ب رص ےش ھب O ÎT‏ 
الذين ومنو يلغي ويقمون الصلؤة ما رهم يلفقون . وَالزِنَ يؤمون عا أنزل إليك 


رر لس ےر 0 ے ع 


ور اھر سے سے 
1 کے > ابرح يروب ٠۴‏ پص- مرک ور 5 ٠” u‏ ۲ہب 4 
دما أنزل من فلك ويالاخرة هر بوقون : اولك عل هدى من نيهم وأؤلجك هم 


لمم لشيس کہ [البقرة : ]0-١‏ » فلايد ف الإيان من أن تؤمن أن حمدا پل خاتم 

النبيين » لانبى بعدہ!'“ وأن الله أرسله إلى جيع الثقلین : ا حن والإنس ۔ 
فكل من لم يؤمن ہما جاء به فليس بمؤمن › فضلا عن أن يكون 

من أولياء الله المتقين'” ء ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ١‏ 


: ذکر الله ع نی أول سورة البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام‎ )١( 
القسم الأول : من آمن به ظاهراً وباطناً » وهم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها‎ 
. من أهل الكتاب » الذين ءامنوا بمحمد بل وبالقرآن واتبعوہ‎ 
القسم الثاني : من کفر بالقرآن ظاهراً وباطناً « إنَّ الذي كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتهِمْ‎ 
. ٠»: درت مك فزي لامشو © دبر:‎ 
القسم الثالث : الذين ءامنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً وهم المنافقون # وَمِمَ‎ 
4 الاس یول ءامنا أله راليو لیر ما هم مۇي . قرغو الله وَآلدِينَ ءامَنُوا‎ 
. ذكر الأصناف الثلاثة في أول السورة‎ ]٠-۸:ةرقبا(‎ 

(۲) تؤمن بعموم رسالته وتؤمن أيضاً بأنه خاتم النبیین لا نبي بعدہ ؛ لابد هذا . 

(۳) من لم يؤمن بهذا الرسول ا وبما جاء به فليس بمؤمن يعني کافر » فكيف یکون ولا 
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فهو كافر لیس بمؤمن''' ء كما قال الله تعالى ۶ لدت يَكُمُرُونَ اله 


شر سہےے م 


7 ہو في 
ورسلوے وریدوت أن هروا بين الله ه ورسلو 


2 ہیی ي 


م e‏ سے رر 4 
وَنَحكمُْ عض ويريدون أن يدوا ب 


لله وهو كافر ؟! هذا لا يكون أبداً » الكفار لیسوا أولياء الله » وإنما هم أولياء الشيطان » 
فيجب أن يتنبه لهذا الأمر ء القرآن واضح صريح في هذه الأمور التي التبست على 
كثير من الناس اليوم » خصوصاً مَنْ يدعي أنه مثقف » وأنه صحفي ء وأنه » وأنه » 
التبس عليهم هذا الأمر »> صاروا یہرفون با لا يعرفون » يريدون التقارب مع اليهود 


ر جم م 2ور و 


والنصارى » يريدون إرضاء اليهود والنصارى » والله ج قال : # ون رى عَنك الود 
ولا التصارئ حي حى تي مِم € [البقرة ٠٠‏ يريدون إرضاءهم وجاملتھم » لکن هم لن 
يرضوا أبداً حتى نتخلى عن ديننا ونتبعهم . 

)١(‏ كذلك لابد من الإيمان بجميع الكتب › فلا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها ء ولابد 
رھ وہ ل رح 
هواه ويكفر بها خالف هواه ورغبته # أَفْعَوْمِنُوںَ بِبَعْض الكتي وَتَکمْرو ب يِمَعَضٍ 
"کا راہ من يَفْعَلُ كيلك ينم إلا جن الكيزة لديا ووم امم يدود إل 
سے اعاب ب وما لَه بول عَم سَمَلونَ © [البقرة : ۸۵] فلابد من الإیمان بجميع الكتاب ء 
ER ۶0‏ ۷" 


فهو خير لك e‏ ا ر عسو أن تجبوأً شیا وشو 84 
ال کی لک تامور 
اللہ تكم اشم 


رج # [البقرة : ٢١۲]ء‏ 
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ج 
آذ ےکک ہے وحم و سے ےم کی ہے ل( می ہے رھ سے ے۔ 
الكفرون جقا واعتدنا کمن عذابا مهيا ١‏ . ولزن ےامنوا بالل وَرَسَلهء 


سے 


قد 
سک و ی ر £ مع سر 
ولي | وت « ۱ 


ہے کے ۔ع کر ہس سے م ê‏ 7-۰ سس 2 
قرفو بين آحد مَمْہَمَ وليك سوف يُوْتِيهِمْ أجورهم وكات الله عفورا 
يّحِيمًا ''' 4 [الساء : ]165-16١‏ ومن الإیمان به : الإیمان بأنه هو الواسطة 
بین الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه”" » ووعده ووعيده » وحلاله 


00 قال الله 8 : ط أُولَيِكَ هم كيد حَنَا ) وهم يقولون : نؤمن ببعض الکتاب 
..ونكفر ببعض » قال تعالى : « إنَّ الست یکُمرو سه وژشیو۔ ویڈو أن 
رفوا سين لوس ) كيف یفرقون بین الله ورسله ؟ $ ومو لوت دومن بض 
وَتَکْمُر بض 4 » هذا التفريق بين الله ورسله « وَيُربدُونَ آن يدوا بن دك 
سبلا 4 أي : طریقاً يمشون عليه ء ومذهباً يذهبون إليه ء قال الله أ : « أُوْلتيكَ 
شم الکو حا وعدا كفن عَذَابا تُھیکا € فالذين يكفرون بمحمد کل هم 
الكافرون حقاً . وهناك من يقول : إنہم مؤمنون !! 

١ ۷۰(‏ وأا شرو رک ترا من كلمن أؤكيك سرک ُؤتيهم جرهم 
وكا أنه مورا ریا 4 : لم يفرقوا بين أحد منهم ؛ بل آمنوا بهم جميعاً » لأجم رسل 
الله طريقتهم واحدة » وکل واحد مصدق با قبله ومبشر ہم بعده » فهم سلسلة 
واحدة لا يجوز التمييز بينهم بالإیمان ببعضهم والكفر ببعضهم . 

(۳) الرمنول ية واسطة بين الله وبين خلقه في أي شيء ؟ نی قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات ؟! لا ؛ بل في تبليغ الرسالة ء وأما أنه واسطة في قضاء ا حوائج هذا كفرء 
وهٰذا قال شيخ الإسلام - وله رسالة في هذا اسمها « الواسطة بين الحق والخلق » - : 
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وحرامه''' » فا لحلال ما آحله الله ورسوله ء وا حرام ما حرمہ الله ورسولہ''ء 


( وهناك واسطة من أنكرها كفر » وواسطة من أثبتها كفر ) (انظر: الواسطة بین الحق والخلق ص )٠٢ - ١١‏ 
الواسطة التي من أنكرها كفر هي الواسطة في تبليغ الرسالة » فالرسل هم الواسطة 
بین الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة ولا أحد يصل إلى الله من غير طريقهم فمن 
أنكرها كفر ء وقد أنكرها غلاة الصوفية » وقالوا : لا حاجة إلى الرسل يبلغوننا » 
نحن نأخذ عن الله مباشرة » بعضهم يقول : آنا أجلس مع الله ويتحدث معي - نسأل 
الله العافية - . 
أما الواسطة التي تتخذ لأجل قضاء الحوائج وتفريج الكربات ء فهذه من أثبتها 
كفر . ليس بین الله وبين خلقه واسطة في قضاء حوائجهم » وإجابة دعواتہم » وإغاثة 
)١(‏ فلم يأتنا هذا الدين العظيم إلا من طريق هذا الرسول ية » وقبله كان الناس في 
ضلال عظيم » قال تعالى : « هُرَالری بعك ف الاح رول ينم يفوأ علوم ایرو 
ورکیم ميمه ملكتب ولیه ون کاو نبل نی صَك لمن 4 دببس: ٠:‏ » وقال تعالى : 
فلت م ا عل لومت إذ بعك فيه شولا ون نِم يتوا عَم “ايدو كم 


ممه الكتتب وَالْحِكْمَةَ ون كوأ من قبل لی کل مین © [آل عمران : 154) في 
الجاهلية كانوا في ضلال مبين » فلم| بٌُعث الرسول گل جاء ال مدی وجاء النور ء 
والعلم النافع » وانتفع به من آمن به » وخرج من الظلمات إلى النور . 
(۲) ا حلال ما أحله الله ورسوله . وا حرام ما حرمه الله ورسوله » وليس لأحد أن يحل 
شيعا أو يحرم شيعا من عنده» قال تعال : « اكا أعبصارف ڪهم أبس 


5 2 ر سے کے سے سے سے +8 سم کے ہم لغ ہی گے 7 
من دوت لله والمسبيح تمرم وما أمِروأ إلا عدوا لھا ودا 
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لد إل لا مو کت کٹا فش رکوت 4 دد : ٣‏ قال عدي بن حاتم 
نة ما سمع هذه الآية ء وكان نصرانياً - قبل أن يسلم - قال: « إنا لسنا نعبدهم» 
فقال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ » 
قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم 4 (العجم الكبير للطبراني / ۲۷۸ وحسنه الألباني بمجموع طرقه في ٠‏ السلللة 
لمسيحة»/ ۰۰ . طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله وك » فالله چ قال : ون 
لیک يحون كز لایو لبد وک ول أطوم زنک ترون 4 دس 0:١:‏ هذا في 
أي شيء ؟ في الميتة ؛ لأن أهل الجاهلية يستحلون الميتة ويقولون : إنہا أحسن من 
المذكاة ؛ لأن الميتة الله هو الذي ذكاها ء وأما المذكاة فأنتم الذين ذكيتموها » فهي 
أحسن » قال تعالى : « وَإِنَّ ليطت ليوح 1 آَوَلیَكيهۃ 4 يعني هذه الشبه 
ليدوم 4 ثم قال  :‏ وَإِن أْمتمُوهم كم لمن 4 فمن أطاع أحداً في تحليل ما 
حرم الله » فهو مشرك ؛ لأنه جعل لله شريكاً في التحليل والتحريم ء فهذا من حق 
الله. فالذين يقولون الآن : ما دام المسألة فيها خلاف بین العلماء فنحن نأخذ ما أردنا 
وما يوافق رغبتنا من أقوال العلماء » وهذا فيه سعة . هذا ضلال - والعياذ بالله - لا 
تأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل ء وما خالف الدلیل تركناه . 

الإمام الشافعي يقول : « إذا حالف قولي قول رسول الله اة فاضربوا بقولي عرض 
الحائط أ (إعلام الوقعين عن رب العالین لابن القيم 4 / +٠‏ بمعناء» ومالك یقول : « كلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر ؟ (سیر ایلام البلا للذعبي ۸ / ۹۳ بساہ) يعني : رسول الله لا والإمام 
أحمد يقول : « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ء والله 
تعالى يقول : « فَلَْدّر َد الف عَن أتروء آن مي وة ويسم عَدَابُ آي 4 


سراصم 


[النور : 37] € (الإبانة الکبری لابن بطة / ۹۷) + الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا فی کتاب 


ہے 
= 
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والدین ما شرعه الله ورسوله الو" , فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً 
إلى الله من غير متابعة محمد يك فهو كافر من أولياء الشیطان''' 


( التوحید ؛ : ( باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) فالأمر في هذا خطير جداً » فأقوال العلماء نستفيد 
منها ء ولكن لا نأخذها إذا وافقت رغبتنا وقلنا : العلم بحر وواسع ء وإذا خالفت 
رغبتنا قلنا : هذا تشدد وهذا تحجر » وهذا .. » وهذا .. » نحن تأخذ ما يوافق الدليل 
من کتاب اللہ ومن سنة رسوله للا : # ان َعم في ىء فردوة او وَألرسُول إن كم 
ومون ياه والیوو الآ دَلِكَ خبر واحسن د 
الحمد - وغير خفي » لکن أين الذين يتفقهون في القرآن ویرجعون للقرآن 
والسنة ؟! ۱ 
فا حلال ما أحله اللہ ورسوله » وا حرام ما حرمه الله ورسولە ء لا ما أحله العلماء أو 
حرمه العلماء بدون دليل » وإن کانوا علماء ء هم جتھدون ء يعذرون باجتهادهم وهم 
أجرء لکن نحن لا تُعذر في أن نأخذ قولاً خالفاًء أو فتوى خالفة للدليل . 

)١(‏ هذا رد على المبتدعة الذين يقولون : نحن نتقرب إلى الله وقصدنا الطاعة فلا مانع أن 


ويلا 5 [النساء : 4ه] المنهاج واضح - ولله 


نتقرب إلى الله بأي شيء نراه من العبادات . نقول : هذا لا يجوز » الدين مبني على 
الاقتداء والاتباع ء توقيفي لا حدث فيه شيء قال ب : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد » » وفي رواية  :‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (صحيح سلم/ 
0 فالدين ما شرعه الله » لا ما رآه الناس » واستحسنوه بدون دليل . 

(۲) من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير طريق محمد بو فهو كافر » وعلى هذا غلاة 
الصوفية الذين يقولون : نحن لسنا بحاجة إلى الرسل أو إلى محمد يلل ؛ لأننا وصلنا 
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وأما خلق الله تعالى للخلق ء ورَرْقُه إياهم » وإجابته لدعائهه”" , 
ودفع المضار › فهذا لله و > يفعله با يشاء من الأسبابت“ 3 
لا یدخل في مثل هذا وساطة الرسل' . 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ء ولم یؤمن بجميع 
ما جاء به محمد َيه فليس بمؤمن › ولا ولي لله تعالی“ > كالأحبار 


إلى الله ونعرف ا حق من الله » ونأخذ عنه مباشرة » وهم في ا حقیقة يأخذون عن 
الشياطين » لا عن الله ع » وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يجلسون معهم ويتحدثون 
معهم » هؤلاء شياطين - نسأل الله العافية - . 

)١(‏ ما ذكر الواسطة الصحيحة وهي واسطة الرسل في تبليغ الشرائع » ذكر الواسطة 
المرفوضة الباطلة . 

() وليس للوسائط : هذه الواسطة الباطلة : اتخاذ الوسائط بین العبد وبين ربه في قضاء 
حوائجه وتفريج كرباته وإجابة دعواته ء أو طلب الرزق أو أن أحداً يرزقك من دون 
الله ويك هذا كله باطل . 

() وقد يفعله بسبب من الخلق » يسخر الأغنياء یتصدقون على الفقراء » ويستعملون 
المحتاجين فيكونون سبباً فقط » لا واسطة بينهم وبين الله ء وإنما هم سبب أجرى الله 
الرزق على أيديهم ء وَقَرْقٌ بين السبب وبين الواسطة . 

(؟) هذه الواسطة الممنوعة التي يكفر من أثبتها . 

)٥(‏ لو اجتهد في العبادة - في الصلاة والصيام والصدقات - لكنه لا يؤمن بكل ما جاء 








التعليق والبيان على كتاب الفرقان 
والرهبان من علماء اليهود والنصارى وَعُبّادھم''' : 


وكذلك ا لنتسبین إلى العلم والعبادة من المشركين » مشر کی العرب 
والترك والهند وغیرھم'' ء من كان من حکماء اغند والترك » وله علم أو 


زهد وعبادة في دينه ء وليس مؤمناً بجميع ما جاء به ء فهو كافر عدو لله" 





به محمد ية » فهذا لیس بمؤمن وعمله باطل » فليس العبرة بكثرة العمل والتعب ء 
وإنما العبرة بالاتباع والاقتداء » وهذا قال چ  :‏ الى خان الموت اليو یلوک ایک 
َعَم © دس : ٠‏ وم يقل : أيكم أكثر عملاً » فليست العبرة بالكثرة » العبرة 
بالحسن » متى یکون العمل حسناً ؟ إذا توفر فيه شرطان : الإخلاص لله » والمتابعة 
للرسول ية ء هذا هو العمل الحسن ء وأما ما اختل فيه شرط من هذين الشرطين 
فهو قبيح » وليس بحسن وإن أتعب الإنسان فيه نفسه » وأفنى فيه وقته » فهو 
لا ينفعه عند الله شيا . 

)١(‏ اليهود والنصارى فيهم أحبار ورهبان » فيهم رهبان يجتهدون في العبادة ویتخلون في 
الصوامع وينعزلون عن الدنيا ولا يتزوجون النساء: ورهبانة أَبََعُوهھا ک4 [اسید :۲۷) » 
هذا ضلال - والعياذ بالله - » ولا ينفعهم كثرة تعبهم لأن هذا على غير هدى » وعلى 
غير صراط مستقيم . 

(۲) يوجد زهاد من الكفار يزهدون في الدنيا » ويتركون الملاذ ويتقشفون هذا موجود في 
المند : فلاسفة وحکاء » وملاحدة . يزهدون في الدنيا ويتقللون منها ويتقشفون › 
لکن ليسوا على شيء - والعياذ بالله - . 

(۳) لأنه ليس متبعاً للرسل » فاجتهاده وزهده وتقشفه ورهبانيته لا ينفعه ذلك عند الله 9# ؛ 








التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وإن ظن طائفة أنه ولي لله » كا كان حكماء الفرس من المجوس کفارا 
جوسا'''ء وكذلك حكماء اليونان ء مثل أرسطو وأمثاله » كانوا مشر كين 
يعبدون الأصنام والکواکب!'' : 


وكان أرسطو قبل المسبح 8# بٹلائمئة سنة » وكان وزيراً للاسکندر بن 


2 


فيلبس المقدوني”" ء وهو الذي تؤرخ به تواریخ الروم والیونان » وتؤرّخ 


بل إن المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا أحسن منهم ء وإن كان فاسقاً 
ما دام مؤمناً فهو أقرب عند الله وك ویرجی له النجاة والمغفرة » لکن الذي خرج عن 
طاعة الرسول وَل ولو تقشف ولو زهد ولو ترهبن » ولو تعب في العبادة » هو كافر بالله 
ول ومن أهل النار ولا ينفعه ذلك . فليست العبرة بكثرة العبادة » أو الزهد والتقشف ؛ 
والتقلل من الدنیا والرهبانية » ولكن العبرة باتباع الرسول بل . 

١ وهم يتعبدون ويسهرون اللیل » والمجوس يعبدون النار » ويتقربون إليها‎ )١( 
وا هندوس والسيخ يعبدون البقرء ويتزهدون » ويتقشفون » وهم من أهل النار ء إذا‎ 
لم يتوبوا ويسلموا قبل موتہم » ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم » ولن يصل‎ 
. أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول إلا‎ 

(1) الفلاسفة من اليونان أهل زهد وأهل عبادة وتقشف » وتعفف عن الناس » ولكنهم 
لا يؤمنون بالأنبياء » لاسي بخاتم الأنبياء محمد پل فهم من أهل النار ء مثل : 
أفلاطون ء وأرسطو وغيرهم . 

() يقصد الاسکندر الكافر ؛ لأن الاسكندر شخصان : أحدهما كافر » والثاني مسلم . 
الاسكندر المسلم هو ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن » وأما الاسكندر المقدوني 
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به اليهود والنصارى ٠»‏ وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في 
کتابہ'' كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين" ما 
رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر » وهذا قد یسمی بالاسكندر ء ظنوا أن هذا 
ذاك”” ء كما يظنه ابن سينا وطائفة معه . 

وليس الأمر كذلك ء بل هذا الاسكندر المشرك - الذي قد كان 
أرسطو وزيره - متأخر عن ذاك ء ولم يبن هذا السد ‏ ولا وصل إلى بلاد 
يأجوج وماجو سا“ > وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه › 


الذي أسس الاسكندرية بمصر هذا كافر » ووزيره أرسطو الفيلسوف ؛ كان معلمه 
وهو غلام صغير ؛ فلما تولى الملك جاء به وجعله وزيراً له » وأرسطو تلميذ 
لأفلاطون . 

. يسمى الاسكندر ء لكنه مسلم‎ )١( 

(۲) هذا باطل » أرسطو ليس معاصراً له ء بینھم ألفا سنة ء فكيف يصير وزيراً له ؟! 

(۳) التبس عليهم الاسم ء وم يعرفوا أن هناك شخصين » كُلّا منھما يسمى الاسكندر 
أحدهما كافر ء والآخر مسلم وبينهما ألفا سنة . وهذا ليس اسمه العلم ولكن قد 
يسمى ء أما الأول اسمه العلم الاسكندر . 

(5) ابن سينا : أبو علي ء الطبيب المشهور ء لكنه خبيث الديانة ؛ لأنه باطني من 
الإساعيلية . 

)٥(‏ ذو القرنين المذكور في القرآن هو الذي بنى السد الذي يسمى سد ذي القرنين دون 
يأجوج ومأجوج » وهو الذي بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس » ومن الله له في 
الأرض »وهو مَلِكِ مسلم . 








لفف التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





يؤرخ له تاريخ الروم المعروف" . 

وني أصناف الشرکین ء من مشر كي العرب » ومش ركي الهند ء والترك 
واليونان:» وغيرهم ء من له اجتهاد فی العلم والزهد والعبادة”" » ولكن 
ليس بمتبع للرسل › ولا يؤمن بها جاؤوا به ء ولا يصدقهم بما أخبروا بەء 
ولا يطيعهم فيها أمروا › فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ء ولا أولياء ا 
ؤهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم » فیکاشفون الناس ببعض 
الأمور » وهم تصرفات خارقة من جنس السحر” ء وهم من جنس 





)١(‏ هذا كافر. 

( كما سبق أنهم فيهم زهاد ونساك ورهبان » لکن ليسوا على طريق صحيح فلا ينفعهم 
ذلك » بل هو تعب عليهم بلا فائدة » لا فائدة في العمل إلا إذا کان خالصاً لله 
وصواباً على سنة رسول الله يك ء بدون هذا لا يُتعب الإنسان نفسه . 

(1) وإن كانوا يسمونبم أولياء الله ء وهم لیسوا بمؤمنین فضلاً عن أن يكونوا أولياء لله ء 

وإنما هم من أولياء الشيطان ء وإن كانوا زُمّاداً ونْمّاكاً وعاداً ومجتھدین لکن على 

غير طريق صحيح . 

)٤(‏ أولياء الشيطان لما خالفوا الرسل وأطاعوا الشيطان فإنهم يكون لهم أحوال غریبة ؛ 
لان الشياطين تساعدهم » وتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة » وقد 
مر بنا أن الخارق للعادة على قسمين : ٠‏ 
القسم الأول : خارق للعادة يكون كرامة إذا كان صاحبه مستقیاً على طاعة الله » 
ومن المؤمنين ا متقین . 
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الكهان والسحرة الذين تَتزّل عليهم الشياطين ء قال تعالى : « هل اکم 


ررر Arc‏ ہے ر رر کت کی 2 20 رع مت 
عل من ر ينطق . ا مکی اھ آیر . بل الم كارش 


كذبويت 04 [الشعراء : ۲۲۳-۲۲۱] . وهو لاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات 
وخوارق العادات إذا لم یکونوا متبعين للرسل » فلابد أن یکذبوا''' 


القسم الثاني : يكون خارقاً شيطانياً وليس كرامة » إذا كان صاحبه على الكفر 
والضلال وخالفة الرسل ء وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ ظلّ في هذا 
الكلام » فهؤلاء لا والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين » فإن الشياطين 
تتولاهم ويجري على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة » وهي أحوال شيطانية 
فلا يُغتر مها ويقال : هؤلاء أولياء ؛ لأن لهم كرامات وخوارق . 

)١(‏ الله يي نفى عن القرآن وعن الرسول بل تنزل الشياطين » فقال تعالى : $ وما نرت 
ِاَلشَّسطِينُ 4 يعني القرآن 9# كاك ای . إتهَمعنٍ ألسّمْع 4 يعني 
عن الوحي 2 لَمَمَرُوُونَ 4 وليس هم قدرة على تلقي الوحي إلا في صفة استراق 
السمع . ثم قال تعالى  :‏ هَل أُيَيتَْ 4 لما نفى تنزل الشياطين على الرسول يك 
بالقرآن بین 4# الذين نتنزل عليهم الشياطين ط هل يتك علس هلين . تل 
لكل مَك أَير » الأفاك : الكذاب كثير الإثم » < یلق اسم 4 أي : يسترقون 
السمع ء ا وَأَكَتَرهُمْ كَذْبوتَ 4 يصيبون في كلمة ويكذبون معها مئة كذبة كا قال 
النبي يك «مر: مسب بخدي/ ٠٠۸‏ فیین لا أولياء الشيطان وأنهم ليسوا أولياء للرحمن . 

(۲) هذه القاعدة » فليس العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص » حتى ينظر حاله ء 


کن التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وتکذبہم شياطينهم ء ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور » مثل نوع 
من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة*'' . 


ولهذا تدزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم > فصاروا من أولياء 


الشيطان لا من أولياء الرججه 7 » قال تعالى : 9 ومن يِعَشُ ڪن ذگر النمان 


قيض لَه شيطنا فهو لَه رين 4''' [الزخرف : +66 وذكر الرحمن هو الذكر 
فإن كان مستقیاً على طاعة الله » وهو من المؤمنين المتقين ء فإن هذا الخارق يكون 
كرامة من الله ي له » وإن كان مخالفاً لأوامر الله ومطیعاً لأوامر الشيطان فإن هذا 
الخارق يكون خارقاً شیطانیاً يجري على يده بواسطة الشياطين فلا يعد من أولياء الله 
وإنما يعد من أولياء الشيطان . 

(۱) قال تعالى : « نَل لک مالي ار € أفاك : كذاب › أثيم : كثير الإثم بها يارس من 
الفواحش والمعاصي فكيف يعد هذا ولياً لله يه ؟! هذا من المغالطات . 

() تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم وإثمهم ء فالإنسان إما أن يكون ولياً لله أو 
ولیاً للشيطان » فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله » وإن أطاع 
الشيطان وعصى الرسول ب فإنه يكون من أولياء الشيطان . هذا فرق واضح 
وقاعدة واضحة » لا تلتبس إلا على صاحب هوی أو جاهل » يحسب أن كل بيضاء 
شحمة » كما قالوا . 


کی 


() ما معنى قوله تعالى : يعّش 4 تفسّرها الآية الأخرى : « وَمَنْأَعَرَض عن ز ری 4 
ومعناها : يعرض عن الوحي » وعن ذکر الله # - بالثناء عليه » والتسبيح والتکبیر 
والتهليل - » وعن القرآن والسنة ء فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده # ومن 
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)١( az 1‏ ا ۰ i‏ و« 
خبره » ويعتقد وجوب أمره » فقد أعرض عنہ'' ‏ فيقيّض له الشيطان 
ا م 
فيقترن به" . 
ور رھ > 


قال تعا لی : ٭ وهنذا کر صبارك اَل 4''' [الأنبياء : ]0٠‏ وقال تعا ی : 


سے گر ص 2 2ر دس مس کو ساود 5 5 
يعش عن کر الر من تقيض لَهُدسَيْطدنًا © : هذه عقوبة له » فإن الله يسلط عليه الشيطان 


ت‫ 


کا فھو لهد ود 


فهو هين € : يعني الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه عقوبة له ء و9 وهم 4 أي: 
الشياطين * صد وهم ناسل > يصدون هؤلاء عن سبيل الله ويك » وأعظم من 
ذلك « وسو اَم دود ک4 [الزخرف :۳۷ لو كان الإنسان على ضلال وهو يدري 
أنه على ضلال هذا حري أن يرجع ء ولكن إذا كان على ضلال وهو يحسب أنه على 


سے ص 


هدى هذه المصيبة » هذا لا يرجع . ط حَىإِدَا جما 4 يعني يوم القيامة وتبین له ال 
یت بی ويك بعد المَػَرقنِ € يعني الشرق والمغرب ‏ فيس اَلقَيث . وَلن 
بعکم الوم إِذظلمَتر اتک فى المناپ مرکو © [الزعرف ٠۳٠٠۳۸:‏ . 

. هو الوحي المنزل‎ )١( 

(۲) من لم يصدّق بالقرآن وقال : إنه سحر » أو أساطير الأولين » أو أنه كذب ء أو أنه 
قول محمد وليس كلام الله » أو أن القرآن خلوق » فهذا لم يؤمن بالقرآن » وأيضاً لا 
يكفي أنه يُصدَّق أن القرآن كلام الله ؛ بل لابد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من 
أهل القرآن ء ومن أولیاء الله 8# . 

(۳) يصير قريناً له لا ينفك عنه . 
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)٤(‏ مما يدل على أن الذكر هو القرآن المنزل قوله تعالى : 9 ومٰذا ؤكر مبارك أنزلتته 4 فدل 
على أن الذكر هو ما أنزل الله ييه » على رسوله من الكتاب والسنة . 


۲ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





ہے 
سے 
> 


فرص سے سے 2 سب و ر اک ا وک ی ت 7 5 

ومن أعرض عن زحكرى إن له مَعِسة ضنکا و وم الِق |2 

کے صے ر س ہے سسیے ووم ایی و اام ا ص ل لوم عام رعا 

َعَم . قال رپ لم حکرتق أعئ وقد کت بصيرا . ال كدلك انت ءایشا تیلہا 

وَكدِك الیوم تش 0 [طه : 175-174] فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي 
٠. 5‏ 5 03 2 

أنزها”” » وهذا لو ذكر الرجل الله دائ ليلاً ونہاراً مع غاية الزهد”" , 


مد می س٦‏ سے ری 2 مل 


: ونيش عَن گر لرن 4 فقوله‎  : قوله : « وَمَنْأعوضٌعَن زِحكرى 4 مثل قوله‎ )١( 
ط وَمَنْ عض عن زسکگری 4 أي : عن الوحي الذي أنزلته على نبي لا قَِنَ همَعِيسَّةُ‎ 
سنا € : ضيقة » قيل : هذا في القبر يضيق عليه قبرہ ء لأنه يُسأل ويُقال له : من‎ 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون‎ 
شيئاً فقلته » فيضيق عليه قبره » ويفتح له باباً من النار حتى تختلف أضلاعه » فهذا‎ 
هو الصنك - والعياذ بالله - وكذلك يكون في ضنك في ا حیاۃ الدنيا فتجده يعيش في‎ 
قلق وفي هم ء وفي وساوس وفي حزن ء وأما المؤمن فتجده يعيش مطمئناً مستريح‎ 
البال ؛ متنعماً بذكر الله ويك ء هذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا في قلق وهم‎ 
وضيق ؛ حتى لو كان يملك الملايين من الأموال فإنه في عيشة ضنك » لا يتلذذ بها في‎ 
يده» أو في القبر ء ثم يوم القيامة يحشر أعمى » فاقداً للبصر ء عقوبة له » فيستغرب‎ 
: فیقول: # رب لم حدر آعم وَفَدَكَبُ بصي 4 ما هو السبب ؟ السبب كما قال تعالى‎ 
. لک أنتك ایشا يها وك ال © فا زاء من جنس العمل‎ 

. لان الله سماہ الذكر  وو ال کیج © (العمران :مه‎ )١( 

(۳) لا يظن أن المراد بالذكر - فيا سبق - الذكر الذي يقوله الإنسان من التسبیح 
والتھلیل والتکبیر » وإنما المراد بالذكر : الوحي ء أما الذكر الذي يصدر من الإنسان 
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عبدہ مجتهداً في عبادته ء وم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله - وهو القرآن - 
كان من أولياء الشيطان17) > ولو طار في الهواء أو مشى على الماء”"؟ ع فإن 
الشيطان يحمله في المواء » وهذا مبسوط في غير هذا الوض''' 


فهذا مقصود الشيخ فيمن يذكر الله ليلاً ونہاراً فلا يجف لسانه من كثرة الذكر مع 
غاية الزهد في الدنيا . 

)١(‏ إذا أكثر من الأذكار والأوراد ء كالأوراد الكثيرة التي يقرؤونها في الصباح وا مساء مکتوبة ء 
بعضهم يحفظها ويجتهد نی الطاعة والعبادة » لكنه لا يتبع القرآن ء وإنما يتبع الشیخ الفلاني 
والطريقة الفلانية » ولا ب يتبع القرآن » هذا من أولياء الشيطان ؛ فتنبھوا هذا . فقوله : 
« ون يقش عَن وگر ليمي 4 « وماع من كر 4 ليس الراد به الذكر اللساني 

من التسبيح والتهليل والتكبير » وإنما المراد بالذكر هنا الوحي ي المنزل وهو القرآن . 

(؟) ولو کان معه خوارق كالظيرات في الهواء» أو المشى عل الماء» أو لمشي على النان» ولا 
يتألم في ظاهره ء فإن هذه خوارق شيطانية . الشياطين هي التي تأتي بها إليهم » 
فتخدمهم بهذه الأمور ؛ فليس العبرة بوجود الخارق مع الإنسان ؛ وإنما العبرة 
بسلوكه وسيره » فإن کان متبعاً لرسول الله پل كان من أولیاء الله » وإن كان عاصیا 
لرسول الله ومطيعاً للخرافيين والشياطين ومخالفاً لسنة الرسول يكل فهو من أولياء 
الشياطين » وإن كان يطير في الهواء ويمشي على الماء » وما أشبه ذلك من ا خوارق 
الشيطانية التي يخدمون بها أولياءهم . 

(۳) الشيطان يحمل هؤلاء في ا مواء » ويقطع بهم المسافات البعيدة » ويخبرهم عن أشياء 
لا يعلمها الإنس ء يخبرهم بها وبوجودها وبأمكتتها » هذه أحوال شيطانية ليست هي 
الكرامات التي هي لأولياء الله # ء وهذا مما التبس على الناس الآن . فهذا الكتاب في 
الحقيقة كتاب نفیس يكتب بماء الذهب ؛ لأنه بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان غاية البيان . 
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فصل“ 
ومن الناس من يكون فيه إیمان » وفيه شعبة من نفاق''ء كما جاء في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عتا ء عن النبي پل أنه قال : 
« أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن ء كانت فيه 
عم سو جح سی سو ا 


خان » وإذا عاهد غدر ۲" . ( صحیح البخاري / ۳٤‏ - صحيح مسلم / 908) . 


(۱) انتهى الآن 25 زه من بيان أولياء الله وأولياء الشيطان وبيان علاماتهم التي يعرفون بہاء 
وأن الأمر ليس بالدعاوى وا یلیات وإنما الأمر با حقیقة ‏ بین أولياء الله ا حلص وأعداء الله 
أولياء الشيطان ا لَص » ثم ذكر الصنف الثالث وهم من يكون ولیاً لله من جهة وولياً 
للشيطان من جهة » وهو المؤمن العاصي الذي لم تصل معصيته إلى الکفر والشرك ؛ بل هي 
كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر والشرك » فهذا لیس ولياً لله خالصاً » وليس ولياً 
للشيطان خالصاً وإنما هو بين ذلك » فيكون ولیاً لله بقدر ما فيه من الإيهان وطاعة الله 
ورسوله . ويكون ولياً للشيطان بقدر ما فيه من معصية الله ورسوله . 

(۲) المقصود بالشعبة من النفاق أي : النفاق العملي الذي قد يكون في بعض المؤمنين ء 
والذي خافه النبي پل على أصحابه ء فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال ؟ قال : قلنا : بل ء فقال : الشرك ال خفي » أن يقوم الرجل 
يصلي » فيزين صلاته » لما یری من نظر رجل ۹ < سنن ابن ماجه/ 704 ء وحے الألباني) هذا نفاق 
عملي » نفاق أصغر » وأما النفاق الأكبر فهو من الصنف الثاني وهم أولياء الشيطان . 

(۳) « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » يعني النفاق العملي ء لا يكون كافراً » ومن 
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وني الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رََعَلِلَعَنْه ء عن النبي يا 
أنه قال : « الإيمان بضع وستون » أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول : 
لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان ؛''' 
( صحيح البخاري / ٩‏ - صحيح مسلم / )٥٣‏ 


كانت فيه خصلة واحدة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها » فدل على أنه يكون 
في المؤمن إیمان » ويكون فيه نفاق . 

١‏ إذا حذّث كذب » : والواجب على المسلم أن يصدق في أحاديثه » ولا يُعوّد نفسه 
الكذب ويتساهل فيه . « وإذا وعد أخلف )؛ : إذا صدر منه وعد لأحد فإنه لا يفي 
بالوعد ء هذا نفاق » والواجب على المسلم أنه إذا وعد فإنه يفي بوعده ولا یتخلف 
فيضر الموعود ء هذا من خصال النفاق . « وإذا أؤتمن خان » : إذا أؤتمن على سر ء أو 
على عمل أو وظيفة أو وديعة أو معاملة خان - والعياذ بالله - والخيانة ليست من 
صفات المؤمن » المؤمن من صفاته الأمانة في القول والعمل » فيكون أميناً . 

« وإذا عاهد غدر » : إذا عاهد ولي أمر المسلمين غدر ونكث الطاعة ء فإذا عاهد أحداً 
: ا ا مو بعهده ء فالغدر في العهود هذا من 


التفاق ‏ یانما ال ءَامَبُوَا أَوْموا يالَمُثود © مس : ٠‏ « افوا بعد ّم إا 

2 عد یہ کے سے سے ص ےھ میم ہرم ہیر ۔ 0 

لدت ولا EE‏ َك جائ ا یسم کیاد 415 
و © [التحل ۰ فيكون المؤمن عند عهده ووعده وصدقه وأمانة دنه حتی 
يكون سالاً من النفاق العمل . 


الشاهد من الحديث : أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من النفاق ء فيجتمع فيه إيهان ونفاق . 
( قال النبي كك : « الإيمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة » فهذا دليل على أن 
الوهان يتفاضل » وأن بعضه أكمل من بعض » وليس هو شيء واحد كا يقوله 
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فبین النبي كَل أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة 
e‏ 


ثبت في الصحیحین أنه قال لأبي ذر نة ء وهو من خيار 
اللو سو رر ا 


المرجئة ؛ بل الیمان يتفاضل » فقوله : « أعلاها » : هذا دليل على أنه له أعلى وأدنى . 
« أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدنى خصال الإيان إماطة الأذى عن طريق 
المسلمين « وا حیاء شعبة من الإيمان » ؛ لأن ا حیاء يكف الإنسان عا لا يليق » قال 
لا : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) (صحبح 
ابخاری / 9ه ) . الشاهد من الحديث : أن الڑیان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو 
أدنى ومنه ما هو متوسط وليس شيئاً واحداً » فدل هذا على أن من الناس من یکون 
مؤمناً كامل الإيهان وهذا من الأولیاء الخلٌص » ومنهم من يكون ناقص الإيان فهذا فيه 
نقص في إيمانه » فيكون من جهة وليالله » ومن جهة عدو الله وولياً للشيطان . 

. ٤ أربع من كن فيه‎  : يعني في الحديث الأول‎ )١( 

(۲) هذا أبو ذر لکن من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أفضل الصحابة يتش › 
ومع هذا قال له النبي َة : « إنك امرؤ فيك جاهلية ٤‏ يعني خصلة من خصال 
الجاهلية » فدل على أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية . السبب في 
هذا أن با ذر صار بينه وبين بلال المؤذن شيء من سوء التفاهم . فقال له أبو ذر : 
يا بن السوداء . يعيّر بلالاً» قال با : « أعيرته بأمه » إنك امرؤ فيك جاهلية “ ظط :ضح 
اباري لابن حجر ۱۰/ )٤۰۸‏ ؛ لأن التعيير والطعن في النسب من خصال الجاهلية - كما يأتي - 
فهذا مع كمال إيانه وسابقته للإسلام صارت فيه هذه الخصلة فكيف بغيره من هو 
لیس مثله ولا قریبا منه ؟! ل : 


مايا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وثبت في الصحيح عنه أنه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية : 
الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب ء والنياحة على الميت » 


والاستسقاء بالنجوم 0 (صحیح مسلم / 984 ) . 


- أربع نی أمتي من أمر الجاهلية » : الجاهلية الأولى الكاملة زالت - ول الحمد‎  )١( 
ببعثة النبي ية » لکن قد يبقى منها شيء في المسلمين في بعض الأفراد كما قال النبي‎ 
. يك لأبي ذر » ونی بعض القبائل » وفي بعض الدول يبقى شيء من خصال ا لجاهلية‎ 
الأدق اتر فى الأنساب اي تس السب وا عاق لوا مدت‎ 
. ومكانة عند الناس وجاه فلا يفتخر بهذا ؛ لأن هذا من أمور الجاهلية‎ 
الثانية : « والطعن في الأنساب » : الأنساب : جمع نسب وهو ما ينتمي إليه الشخص‎ 
: 2 سم سی لك أن تطعن في أنساب الناس » قال الله‎ 


سے سے رص م 


«يتأيا الاس ئا عَلقَتَکر ين د کر وادی جلت شعوا وص ال لِتعارمواً © [الحجرات : ٠۳‏ 
ارت دور : للعرب » والطعن في الأنساب کان : تقول قادن به 
وضيع » أو فلان ليس قبيلياً » ولا يجوز هذاء أما أن تعرف النسب من أجل أن تعرف 
أقاربك وقبيلتك فهذا لا بأس به » وقد جاء في الحديث : « تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم ٩‏ (سند اعد / ۸۸۷۸ء واسادہ حسن) فدراسة النسب ومعرفة الأنساب إذا 
كان القصد منها معرفة الأقارب والقبائل لا بأس بذلك » أما إذا كان القصد منها 
الطعن في أنساب الناس والتنقص فهذا لا يجوز ط إنَّ ا ڪرم عند الو انضنکم ۹ ء 
والنبي كَل قال : « لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا أحمر 
على أسود » ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ١‏ سد احد / ۲۲٤۸۹‏ وإسناده صحيح ) فھذا مثل 
قوله تعالى : إِنَّأ. ڪرم ڪند أ تنگم ې الم يضر بلالاً وسلمان وصهيياً أن هذا 
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حبشي وهذا فارسي وهذا رومي ؛ بل صاروا من سادات الصحابة وأكابر الصحابة ء 
ولم ينفع أبا لهب كونه هاشمياً وعباً للرسول ية » فالاعتماد ليس على النسب إنما 
الاعتماد على التقوى والإيمان بالله ورسوله » وانما يُعرف النسب للتواصل فقط 
والتعارف عند الحاجة . 

الثالثة : « والنياحة على الميت » : والنياحة : رفع الصوت والجزع عند المصيبة وتعداد 
محاسن الميت » وهي أن تقول : وا رأساه وا سيداه وا عضداه » كا تقول النائحات في 
الجاهلية » كانوا يستأجرون نائحات يعددن محاسن ال ميت ويجزعن » ویضربن ا خدود 
ويلطمن الوجوه » ويشققن الثياب ويحلقن الرؤوس » من باب الجزع على الميت » 
فإذا لم يفعلوا هذا اعتبر الميت رخيصاً عندهم » هذا من أمور الجاهلية » والواجب 
الصبر عند المصائب والاحتساب وعدم الجزع » أما کون الإنسان يحزن ويبكي هذا 
لا شيء فيه » الرسول للا حزن على ابنه إبراهيم وبكى 8# فالحزن لا يضر ء إنما 
الذي يضر التسخط من قضاء الله وقدره » هذا هو النياحة » وهذالم ينعدم ولم ینقطع؛ 
بل يوجد الآن في المسلمين من يفعله . 

الرابعة : « والاستسقاء بالنجوم » : نسبة المطر إلى النجوم كا هي عادة الجاهلية › 
فيقولون : إذا طلع النجم الفلاني يحصل مطر » وإذا غاب النجم الفلاني يحصل مطر ء 


فلا ینسبون المطر إلى اللہ يك » قال تعالى : « فلآ أف مي مقع التُجُوم . ا ا و 
َو عطي . إل لان کرم . فيكتي ئون . مَس إِلاالمْطهَروتَ . زيل تن 
رت مميت . أَيَہَدَا ليث َنم مدهو . ومون رفک أ تکرب € الرهة :۲-۷ 
تنسبون ا مطر إلى النجومء وأنها بسبب النجوم » ولذا ما أمطرت السماء على الصحابة 


مع الرسول اة في يوم ا حدیبیة وصلى بهم النبي كك الفجر ء ثم قال : « أتدرون ماذا 
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وني الصحيحين عن أي هريرة نے ينه > عن النبي للا أنه قال : 
« آية النافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤمن خان » 


( صحيح البخاري / -٣‏ صحیح مسلم / 4). 


وني صحیح مسلم : « وإن صام وصلی وزعم أنه مسلم 9 
مسلم/ .)٥۹‏ 


قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما 
من قال ؛ مطرنا بنوء كذا فذلك کافر بي ومؤمن بالكوكب » «صحيح سدم / 271 » ولا يجوز 
E‏ ہہ لو ا ود کو پا 
الطر هو بأمر اللہ ج ؛ هو الذي ينزله إذا شاء يه . ٭ وَمُوَالدِى مُتَْلُ الْمَيََمِنُمَسومَا 


2 


4 


اویش سک وو الو ایی € دسرری ٠۸:‏ اشزات الى قر . اہ 


کے ےو ہے موہ 


سوه نامر نِم عن الماز وة : [الواقعة : ]٦۹-1۸‏ $ ل اللہ عندهولم السام وَيَنرْف العیك 


سم و 


ویار ماف الاسام وما تدرى نھس مادا تحت عدا دا مات ری تش بای ا رْضٍ تموت إن 
اله ليم حي € التان ۳٣:‏ فنسبة المطر إلى الأفلاك أو النجوم أو المناخات هذا من 
أمور الجاهلية . 

الشاهد من هذا : أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية » إذا كان عنده 
واحدة من هذه الأمور وإن كان مسلا . 

)١(‏ هذا الحديث سبق » لکن في رواية مسلم « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فدل 
على أنه يحدث من ا مسلم الذي يصلي ويصوم أن يكون فيه خصلة من النفاق . 
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وذكر البخارى عن ابن أبى مليكة زا أنه قال : « أدرکت ثلائین من أصحاب 
محمد اة كلهم بخاف النفاق على نفسه ١”)‏ (صحيحالبخاري /١‏ 18) . 

وقد قال الله تعالى : ٭ وما صب يوم التق ْمَعَن مدن لَه وَلََلَمَ الْموْمِنِينَ. 
هر 


وہ مگ عراس ۴ ره 2 وره رو ہو 


يعم ان اك وَقِيلَ مم تَالوَاْ كَيَلوا في یلال أو دقعو قَالو لو عُكم كاله 


_ٍ 


بعت وة وى * ےم ہمہ . کی مھ + ہ 


. ۲ 
مم هم إلحكفر يوميذ ب منهم للإيمان € [آل عمران : ۱37-11[ ¢ 


2 


)١(‏ ابن أبي مليكة تابعي جلیل من علماء مكة يقول : أدركت هذا العدد من أصحاب 
النبي بل كلهم يخاف النفاق على نفسه » يعني لا يُزكون أنفسهم ؛ لان النبي يلل 
خافه على أصحابه وتر » فدل على أنه قد يوجد شيء من النفاق في المسلم » 
وينبغي له أن يحذر من هذا ولا يقول : أنا مسلم ويأمن من خصال النفاق ؛ بل يخاف 
منها ويحذر منها ويستعيذ منها ؛ كان النبي ككل بس إلى حذيفة بن الیمان نة 
ويسمي له ا منافقین » وهذا يسمي حذيفة أمين سر النبي يكل » وكان عمر يڪن نة 
يسأله يقول : « أسألك بالله هل عدّني رسول الله ية منافقاً ؟ ) (انٹر: مصف ابن اي شية/ 
٠۰‏ بحو بخاف على نفسه من النفاق وهو عمر بن الخطاب نة فالإنسان لا 
يأمن على نفسه من النفاق وإذا لم يأمن على نفسه فإنه يحذر ويتجنب خصال النفاق . 
والشاهد من هذا : أن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق فيكون من 
جهتها فيه موالاة للشيطان بقدر ما فيه . وی هذا الأثر دليل على كمال إیمان الصحابة 
وأہم لا يكملون أنفسهم على ما لحم من القدر والمكانة في الإيهان » لا يزكون 
أنفسهم؛ بل يخافون على أنفسهم من النفاق . 

(۲) الله چ لما أجرى ما جرى في وقعة أحد على المسلمين من النكبة والمصيبة بسبب 
المخالفة التي حصلت من بعضهم وهم الرماة الذين كانوا على الجبل أمرهم النبي 
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يله أن لا يتركوه سواء انتصر المسلمون أو هزموا . بعض الرماة لما رأوا المسلمين 
انتصروا في أول المعركة وصاروا يجمعون الغنائم حاولوا النزول من الجبل وظنوا أن 
المعركة انتهت فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير نة بأن الرسول قال : لا تتركوا 
الجبل لكنهم مع هذا نزلوا وتركوا الجبل فلما رأى المشركون الجبل قد ( انكشف ) » 
انقضوا على المسلمين من خلفهم فداهموهم من جهة الجبل » فصار المسلمون بین 
الكفار من أمامهم ومن خلف ظهورهم ؛ ثم دارت المعركة مرة أخرى » وجرى على 
المسلمين ما جرى من النكبة واستشهد منهم سبعون ينتار وحتى الرسول بلا 
جرح وهُشم المغفر على رأسه وگگسرت رباعيته ية » كل هذا من جراء المعصية التي 
حصلت وشؤمها ء فما اقتصر ضررها على من فعلها ؛ بل نالت الأخیار ۔ (انٹر قصة غزوة 
أحد في الفصول في السيرة ٠‏ لابن كثير ص 161-146) ا حاصل أن الله ذگرھم بهذا قال : 9# وما امک 


e‏ م سے ےر 


9 هدن أله 4 أي : بإذنه القدري « وَلِمْمَ الْمُوْمِنينَ . وَليعام اَذ تَاکَثْا 4 فدل على 


ليتميز الصادق في إيمانه ا خالص ممن فيه نفاق ٭ وَليعلَمَ الَنِنَ اکا وَقیل هم اوا 
واف مي امأو اکا الوا لو تنكم وکال لک م إَحكُثر يَدْمَيِذٍ أرب 
مهم للإِيمَن 4 : هذا محل الشاهد » فدل على أنه يضعف الایمان حتى يكون صاحبه 
أقرب إلى الكفر » وفي الحديث : « وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل » (صمبی 
سلم/ 200 « فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان ٤‏ می سے / »٠‏ فدل على أن 
الإیمان يكون فيه ضعيف وأضعف حتى يكون صاحبه أقرب للکفر ء وليس الإيمان 
شيء واحد لا يزيد ولا ینقص کم تقوله المرجئة الضلال ؛ بل هو يزيد وينقص . 


ظ 
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فقد جعل هؤلاء إلى الكفر » أقرب منهم للإيهان › فعلم أنهم خلطون ء 
وكفرهم أقوی''ء وغيرهم يكون مخلطاً وإيمانه أقوى”" . 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين'" المتقين » فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تعالی''“ » فمن كان أكمل إِیماناً وتقوى . كان 
أكمل ولاية لله » فالناس متفاضلون في ولاية الله َك » بحسب تفاضلهم 
في الإيمان والتقوى”” . وكذلك يتفاضلون في عداوة الله » بحسب 


)١(‏ فعرف أنہم خلطون يعني يخلطون الإيان مع الكفر والنفاق » وكفرهم أقوى من 
إيمانهم . 

(۲) من المؤمنين من يكون إيانه خالصاً » ومنهم من يكون مخلطاً يعني فيه إیمان وفيه 
نفاق » ثم هم يتفاوتون فبعضهم مخلط لکن إيمانه أقوى من النفاق » وبعضهم 
العكس يكون مؤمناً ولكن نفاقه أقوى من إيمانه . الناس يتفاوتون في إیمنہم تفاوتاً 
عظيراً وليسوا على درجة واحدة . 

(۳) المؤمنين : خبر ( كان ) و( هم ) : هذا ضمير فصل . وفي بعض النسخ : ( هم 
المؤمنون ) فيكون ( هم ) : ضمير فصل مبتداً » و( المؤمنون ) : خبر ( هم ) . 

. بحسب إيانه وتقواه تكون ولایتہ لله حالصة أو مخلطة ء إي|نه أقوى أو نفاقه أقوى‎ )٤( 

)٥(‏ الناس متفاضلون في ولاية الله يعني في محبة الله » هم يحبون الله والله يحبهم بقدر ما 
عندهم من الإيهان » فمنهم من تكون ولايته تامة » ومنهم من تكون ولايته ناقصة ء 
وكلهم أولياء لله # . وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر 
ویخرجونہم من الإيهان وهذا مذهب باطل » فأهل الكبائر معهم يهان ولكن يكون 
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5 7 أ سے 7 م 
تفاضلهم نی الكفر والنفاق''' » قال الله تعالى  :‏ ودا مآ أت سورة مَمِنْهُم 
من يمول اکم اده وو یکنا اا ایر ءَاصنواً فراد تم ! 7 وهر ستِمرون 


م 04 ہوم يرم ےی 


. وأ الس في قلوبھم مَرطز ںك فزاد هم رجساإل رجْسهم وَمَانواأ وهم 


سے سم مس یی 


7 لفرورے ہے 4 [التوبة : 55-175؟١]‏ وقال تعالى : # إِنّما اَی زیادة 2 
الجكفر 4 *' [التوية :۰ وقال تعالى : ¥ ا هدوا زادھر مدی انهم 


إیمانہم ناقصاً وهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم » 
هذا أصل أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر » وهو وسط بين ا حخوارج الذين 
يكفرونبم » وبين المرجئة الذين يقولون : إیم|نہم كامل ولا تضرهم المعاصي » ( لا 
يضر مع الإيمان معصية ) » يقولون كذا . 

)١(‏ وكذلك الکفار أعداء الله ليسوا على درجة واحدة » بعضهم أخف من بعض 


الكفر » وعداوته لله أخف 8 لَتَحِدَنَ أَشَدَالتًایں عدو لين امنوا الْيَهُود والدبت 


‘Gs. 


دروا أ ولجمدرت ريم مود لَأَينَ ےَامَنُواا ادر کے الوا د مكدر ۹۴ [الاندۃ : ۸٢‏ 
الکفار ليسوا عل درجة واحدة فى الکفر . 

(۲) هذا فيه دليل على أن الکفر يتفاضل وأن الإیمان يتفاضل « اما لدت ءَاصَنُوا رادم 
إيعننا ور شرو € دل على أن الإیمان يزيد » « واا ایک ف قو بھہ م مرش 4 
أي : شك ونفاق ‏ فَرَاءَتہُمْ جال رجهم 4 أي : نجاسة إلى نجاستهم الكفرية 
ومَاؤا وَهُمْ يرويت 4 فدل على أن الکفر يزيد وينقص 

(۳) النسيء : هو تأخير الج عن وقته . كانوا في الجاهلية يؤخرونه عن وقته حسب 
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ہے ہرے ےصح ل م سا درو 


وهم € (عمد : 17] » وقال تعا ی في ا منافقین ل[ فى كُلويهم عرص مَرَادهم 


أله مَرَضا 4" [البقرة : 2٠١‏ » فييّن 4 أن الشخص الواحد » قد يكون فيه 
قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله › 


بحسب كفره ونفاقه"" . 


وقال تعالى : #6 وََرْدَادَ اَن ءآمنوأ یکا 4 [المدثر : ]١‏ » وقال تعالى : 


أهوائهم ء هذا هو النسيء ء ويؤخرون الأشھر ا حرم أيضاً عن وقتها ‏ جاده في 
ألْكَفْر € فدل على أن الكفر يزيد » فهؤلاء لما غيروا أحكام الله صار هذا زيادة في 
كفرهم » كفر على كفر - والعياذ بالله - . 

» هذا دليل على زيادة الإيهان ٭ اهدو رَادَمْر مُدی 4 فدل على أن الهداية تزيد‎ )١( 
. والاإیمان يزيد‎ 

(؟) وهذا دليل على أن الكفر والنفاق يزيد # في فُلوبهر َر 4 أي : المنافقون 
*9 فَرَادَهُمْ أله مَرَضًا € فدل على أن الكفر يزيد » والنفاق يزيد » ومرض القلب يزيد 
حتى يموت القلب . 

(۳) هذه النتيجة من سياق الآيات السابقة » دلت هذه الآيات على أن الرجل قد يكون 
فيه قسط من الإيهان وقسط من الکفر والنفاق » لا يقال : إن الإیمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ينقص ء وإنما الإیمان يزيد وينقص . 

)٤(‏ قال تعالى  :‏ وَمَاجَعَا قصال إل میک مامكا دم اف لر کنر تن الین 
أوبُوأ كنب وداد اَذ اموا ًا 4 لأن الله أخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة » 


-ے 
= 
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9 ليزدادوا یمتاح يسنم ه11 [الفتح : 4] . 


فقال بعض الكفار : أنا أكفيكم منهم كذا وكذا ء يظن أنهم مثل الآدميين ء يقول : 
النار ما عليها فقط إلا تسعة عشر ء أنا أكفيكم منهم كذا وكذا من العدد ء وأنتم 
وما جا 


کے سر سے 
١‏ 


تكفوني الباقي ونخرج من النار ؛ سخریة واستهزاءً ء قال الله 2 : 9 1 
ار ميگ 4 الّلك لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله تعالى » لیسوا مثل الآدميين ء 


بحيث إن الإنسان يتغلب عليهم ء الملك الواحد ما يستطيعه البشر كلهم وَمَاجَعَلَنا 


کے ض سر گب کے سے م ار ے سام نت سے ہے رصت ر ہے لا م3 ص 2 
حبار إلا ملھک وما جملا عِدََّومَ إلا یه 4 اختبار 98 لزن كفروأ ليستيقن الَذِينَ آووا 


ْكِب یچ ؛ لأنه وافق ما عندهم في التوراة ٭ وررْدَاءَالَِينَمامَْوَا يسما » هذا محل الشاهد: 
أن الإيمان يزيد . 


: قال تعالى : 3 هوی رل لَه في فو الین يداد مدنا مم يديم € السكينة‎ )١( 
. الطمأنينة يوم أحد #لِيرْدَادوا إِيمدِنامَمَ تددم 4 فدل على أن المؤمن يزيد إيانه‎ 
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فصل 
وأولياء الله على طبقتین''' : سابقون مقربون » وأصحاب يمين 
مقتصدون''' ء ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز » نی أول سورة 
( الواقعة ) وآخرها ء وفي سورة ( الإنسان ) و( المطففين ) » وني سورة 
( فاطر ) . فإنه ‏ ذكر في ( الواقعة ) القيامة الكبرى في أوها" ء وذكر 


)١(‏ أولياء الله يتفاوتون : منهم المقربون » ومنهم أصحاب اليمين » ومنهم الظالمون 
لأنفسهم » فأهل الإیمان يتفاوتون ط ثم أرقا التب لين أَصَطَفبمَا من عباوت 
َمِنْهَم ظَالْمٌ لے 4 وهولاء هم أصحاب المعاصي مع ما فيهم من الإیمان ء 
« ومنهم ممتصد * وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات » وقد 
يفعل بعض المكروهات » وقد يترك بعض السنن » ٭ ومِنْہُم ساي بِالحَولتِ € [فاطر : 
۲ هذه الطبقة العليا وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض الباحات من باب الاحتياط ؛ هؤلاء هم السابقون وجاء في 
مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ - فانتبهوا لها - أن المؤمنين ليسوا على طبقة 
واحدة ؛ وأنهم يتفاوت جزاؤهم يوم القيامة بحسب ذلك . 

. أصحاب اليمين هم الأبرار‎ )٢( 

(۳) قال تعا لی : ٭ إا وَقّتِ الاڈ . ليس یما کون حا ناڈ . کا یکن ادر را 
شک الال بک کات کک ئل 4 هذه الأحداث يوم القيامة ٭ ون روا نََكه 4 
[الواقمة : ]۷-١‏ يعني کنتم أها الناس أصنافاً ثلاثة : الكفار » والمؤمنون ( المقتصدون 
الأبرار ء والسابقون ) # أ حوث لے مآ حب لمت 4 هؤلاء هم الأبرار» 


= 
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وھ وسر و یہ . لت لوقعنہا 


ے مہ8 لور 2 <> کر 2 
كاذ ذبة . اة يَأفِعَة. اذ اریحت الارض را . وشنت لجالا افکات هباء ميا . 


١ 


جا 


8 


وکن ر وك کک کی . ات 2 ون سی اع صب الْمِيْمنَة ۶ وی امت مآ 


2 022100 م2 ير 1 2 0 
اب تعمد . وَالسَحبقُونَ سوب . ويك الْمقَيون . في جت التعيم ٠‏ ثلة مّن 


م - 


اولي . وة ل من خرن : [الواقعة : ]١4-١‏ فهذا تقسيم الناس إذا قامت 


ا 


3901 


أصحاب اليمين # وَأَصَسَبُ الو مآ اصعب َلَتَعَمَةٍ ٭ هؤلاء هم الكفار أصحاب 
الشؤم والکفر . والتكرار من باب التفخيم ء ثم قال : « وَالسَُِوتَ ليقو . ولك 


مور 


المفَریونَ € فكانوا ثلاثة ة أصناف : کفار » وأصحاب يمين » والمقربون » هذا في ول 
السورة ذكر القيامة الكبرى ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى » وهي الموت # کول 
0 يعني الروح « واش دد نطو . وکتن اَقرب اك ینک وَلكن لا 


و . فلولا إن کم غَيْرَمَدبنِنَ. تَبْحمُوتبآ * أي : الروح طإِنَكُمٌ صرق € ثم قال : 
5 اما نكن من الْمَمَرَّبينٌ . 000-00 تیم 4 هؤلاء هم السابقون المقربون 


$ ومان کان مِنْ أصح ب البيين . مک لی من اص پ لين 4 هؤلاء هم الأبرار » يعنى 


ٰ حر رس 0 َس 
اَلْمْكَزينَ ألصَّآلِنَ 4 مو لاء هم الكفار # فازل 2 من میم . . وَتَصَليَةٌ جيم € [الراقعة : ۸٤-۸۳‏ 
هكذا الناس عند الموت : إما أن يكون من المقربين » وإما أن يكون من أصحاب 
اليمين » وإما.أن يكون من الكفار - والعياذ بالله - . 
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القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ؛ كما وصف الله 
پور می لحر پور سو اكور 
: "ےر ہی یں لک میرشی کزان 
له ییک وب نروت . فلا ان 5 کے غبر مین . ترجعونها! ہرانک صقن 


ر کر 


امان کان اة ار ٠‏ فروخ وران وَحت یو ۰مان کات ِن اع الیین . 


ہی ہے مہ سے 


خر صر ےس م و را عرص لل ساھاھئ ہے سمس 
مسل لك من صب الیمین . وَآما ان کن من لگن لصَّآلِينَ . زل مَنْ سيم 


سے سے 


كني ير 2 هلدا مور حی لقن .ضيح بانع ريك رَيْك العم € [الواقعة : ]۹٦-۸۳‏ . 


2 5 ر ص ت کے رص 
وقال تعالى في سورة الإنسان : ٭ إِنَا مَتَبْتَهُ أَليِلَ إِمَا سَأكرَا وَإِمَا 
5 لنتا نگیک کہ راک تيك ۰ 5انوہ 
.1 7 جور ص م م 4 )€( 
قرو عن ایی کات مایا a‏ . یکا یشرب يها عِبَادُ أله 


)١(‏ ٭ إِنَاهَدَيْتَهُ ٭ أي : هدينا الإنسان ء هديناه ال مدایة العامة : التي هي بيان اس حق من 
الباطل » والهدى من الضلال . 

)٢(‏ هذا صنف إنًا شاک وما مورا 4 فبين جزاء الكفور ء وين جزاء الشاكرين بعد 
ذلك . 

(۳) الأبرار :هم أصحاب اليمين # درو تن اسن 4 أي : من شراب الحنة كارت 
مِرَاُھَا 4 أي : خِلْطُّها الکافور » طيب الرائحة » عذب المذاق . 

)٤(‏ ا اد أنه 4 : هؤلاء المقربون ا يرتا مرا 4 فالمقربون يشربون خالصاً ليس 
تمزوجاً » وأما الأبرار فيشربون ممزوجاً بالكافور . 





٤‏ التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





ص رو ہر ےھ سر رھچم عم مرح سے 2 2 5 7ی و مک سس ےہ 
يمج رتبا تجا . یوون ون پالنذر ویجافون و وماکان شک 7 مون الطعام عل 
ص م 0 > )( 14 ی سء 3 
حيو سا وین وأسيرا . اما تطعم کے لو وجه آئے لا نریڈ نک جرام ولا ر با .ا 
, “زع مهو 24 2 22 0 
نا بوه جج کو فوقلهم الله لله شر ذلك لے ۰٦‏ وسرورا 


وَجَرَسهم يِمَاصَإروأ وحَرِسا ٭ الآيات [الإنسان ]٠١-۳:‏ . 


٠. 0‏ ۰ 57 ٭+٭ ٠‏ هم سے AM‏ 
فومسں ا © کان كب الْمُجَارِلَعى سین 
انت تق تمتك اكه ا انيد 
42 5 5 پر نو مر رر ل مە ہے م ھا ا مھ ہے ہے دش 1 3 
کل مار ال عو ينانا ل أسنظير الا ولیں . كلا بل ران عل لوبهم اکا وا یسیون . كلا 
و م نم توم 7 کن لبا صظ عر ع صم 7 بب س ے 
دوجوو .َم ایی .الد ار یکخم بر گرد .درد 


ATL E 


020 : مدرک مَاعِلَيُونَ .كلب عقوم . مهد ەه المقريون . انا اراز 


کہ مد ےہ 


0 “< 71 2 بے ھ ھ 252 ع مل م 2 ےےںى۶عھ 
لفىنعيم. علا لارايك ينظرون. ون. تخرف فى وجوههم نَصْرَةَ التعيم . يسمون من تحیق مُحختوم . 





(۱) هذه صفاتهم . 

() فذكر الأصناف الثلاثة : ذكر الكفار » وذكر أصحاب اليمين » وذكر عباد الله 
المقربين وأنهم يشربون من الرحيق المختوم خالصاً . 

(۳) هذا جزاؤهم عند الله 88 . 

)٤(‏ هذا صنف » والسجّين : فيل صيغة مبالغة » وهو السجن الضيق . وقيل : جين 
هي تحت الأرض السابعة - والعياذ بالله - . 

. الأبرار : هؤلاء هم المقتصدون‎ )٥( 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ١‏ 





لع ال a‏ کے AE‏ يي ہو )١(‏ ے رف ادح 
ختامه, مسك وف ذلك فليتنافس المئتفسون . وص اجه من تسنیم . 


2 


3 
1 
1 


مھ مر 


ال ان 4% [المطففين : ۲۸-۷] . 

وعن ابن عباس عتا وغيره من السلف > قالوا : « یمزج 
لأصحاب اليمين مزجا » ويشرب بها المقربون صر فاً )''' (تضير بن كثير ۸/ ٣٣۳)ء‏ 
وهو کم قالواء فإنه تعالی قال : # قربا € » ول يقل یشرب منھا ء لأنه 
ضمّن ذلك قوله : يشرب يعني يُروى بباء فإن الشارب قد يشرب ولا 
يَروى » فإذا قيل : يشربون منھا ء لم يدل على الرّيء فإذا قیل: يشربون بہاء 
كان المعنى يروون با“ » فالمقربون یروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما 
دونہا'“ » فلهذا يشربون منها صِرْفا » بخلاف أصحاب اليمين فإنها 


. هؤلاء الأبرار‎ )١( 

(۲) هؤلاء هم المقربون ھ عا قرب با مروت 4 فالأولون یمزج هم وَمرَاجَةون 
سني وهناك قال : # مِشڭ 4 وهنا قال  :‏ عَيْمًا مَمْرَبُ با الْمقرّوت € : يبا 4 
يشربون خالصاً ليس ممزوجاً . 

(۳) صِرْفاً : يعني خالصاً » رحيقاً خالصاً . 

(4) فهم أوفر حظاً من أصحاب اليمين » ومن الأبرار » لأن الأبرار وأصحاب اليمين 
يشربون الرحيق خلوطاً بالمسك » وفي الآية الأخرى بالكافور . وأما المقربون 
فيشربونها صرفاً خالصة ليس معها یراج . 

)٥(‏ وهذا أيضاً فارق ء الأبرار يشربون منها : يعني قد لا يروون منها ء وأما المقربون 


= 


833 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





مزجت لهم مزجا ء وهو كما قال تعا ی في سورة الإنسان : #كات وِرَاتُھا 


سو ج ص رد رو رمم 2 


کافوڑا . نافرب یا عباد یمج روا جرا [الإنسان ]٦-٥:‏ . 

٭ فعباد الله .هم المقربون المذكورون في تلك السورة”" ء وهذا لان 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشر”'ء كما قال النبي َكل : من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ء نَفّس الله عنه كربة من كرب يوم 


فيشربون بها : يعني يروون منها » فرقٌ بین ( یشربون منها ) و( يشربون بها ) » انظر 
دقة ألفهم ء ودقة الفقه في القرآن . 

(۱) فالقرآن یوافق بعضه بعضاً ولا يختلف . 

(۲) في.سورة ( الواقعة ) في أولها وآخرهاء وسورة ( الإنسان ) : « هَل آق عل لضن ین 
ين ال 4 0سہ: ٥:‏ ء وني سورة ( فاطر ) : «( موا كدب اين أَصطْفْيا مِنْ 
عِبَاوِنًا € لناطر: 80 ذكر أنہم ثلاث طبقات . 

() فجزاؤهم يكون على وفق أعمالهم » فالسابقون الأولون يشربون الرحيق المختوم 
صرْفاً ليس معه خلط لأنهم خلصوا أعالهم » وصارت كل حياتهم لله يك › 
وأصحاب اليمين المقتصدون يشربون من الممزوج بالكافور أو بالمسك ؛ يمزج ها كا 
مزجوا ني الدنيا العمل بشيء من حظوظ النفس وراحتها نی المباحات » والظالم لنفسه 
هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة » وقد یخرج 
من النار بعد ما يدخلها بشفاعة النبي بي أو شفاعة غيره ء هؤلاء هم طبقات أولياء 


الله المؤمنين . 





التعليق والبيان على كتاب الضرفان ۳ 





القيا مة''' » ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة''" » ومن 
ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة”" ء والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله به طريقاً إلى 


)١(‏ هذا الجزاء من جنس العمل « من نفس ٢‏ : يعني وسع . 0 عن مؤمن كربة » : يعني 
ضائقة » وجد أخاه في ضائقة من دين أو غيره أو جوع أو غيره فنفس عنه هذه الكربة ء 
أو كان معرضاً لعقوبة أو جزاء فشفع له وخلصه » هذا جزاؤه من جنس عمله ء أنه 
يوم القیامة ینقَُس الله عنه من كرب يوم القيامة « من تفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنیاء تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 

(۲) والداڈ بھی میسو بت وہ ل ل 
له في الدنيا والآخرة جزاء على عمله » فا جزاء من جنس العمل . 

(۳) من رأى على مسلم خخطأ أو زّلة - لأن الإنسان ليس بمعصوم يحصل منه أخطاء » 
ويحصل منه بعض المعاصي - فإنه يستر عليه ولا ينشر خطأه في الناس » مع مناصحته 
هذا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء من جنس عمله » فالإنسان له أخطاء إذا 
ستر على آخيه أخطاءه ستر الله عليه أخطاءه ء أما من فضح أخاه وشَّهِر به ونشر 
أخطاءه » فإن الله يفضحه وينشر أخطاءه في الناس » وني الحديث :یا معشر من آمن 
بلسانه » ولم يدخل الإيمان قلبه ء لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
اتبع عوراتهم یتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ) (سنن أي دارد/ ۸۸۰٥ء‏ 
وقل الاي : حسن صحيح) فالستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء مع مناصحتهم . 

)٤(‏ كذلك « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » » فالمؤمن يعين أخاه المؤمن 
في دينه ودنياه » يعينه على مصا حه » قال تعالى : # وَتَمَاوَنوأ ووأ عل ار اوی ولا تعاونواً 
عل الاي وَالْعَدْونِ € ۷:۱ فمن أعان أخاہ أعانه الله » فالجمزاء من جنس العمل . 


= 














٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





الجنة''' » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ¢ إلا نزلت عليهم السكينة 6 وغشيتهم الر حمة ¢ 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده”" » ومن بطأ به عمله لم يسرع 


)١(‏ هذا فيه الحث على طلب العلم : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة » فالجزاء من جنس العمل » فکما أنه سلك طريق التعلم رغبة في 
العلم النافع ؛ لینتفع وينفع فإن الله يسهل له بذلك طريقاً إلى الجنة » فهذا فيه الحث 
على السعي في طلب العلم » وعدم التكاسل وعدم الميل إلى الراحة » وطلب العلم 
لاشك أنه فيه مشقة وتعب » لكنه من الجهاد في سبيل الله ء يصبر الإنسان ولا يُنال 
العلم بالراحة » إنما ينال بالطلب والتعب » وسهر الليالي » والبحث والتنقيب » 
وسؤال آهل العلم » وحضور مجالس العلم وإن بعدت عنه » فهذا من سلوك الطريق 
لطلب العلم . 

(۲) هذا فيه فضل طلب العلم في المساجد ء في بيوت الله وك ء هذا أفضل مکان لطلب 
العلم ؛ لأنه تحصل فيه هذه الفوائد : « نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » 
وحفتهم الملائكة ٤ء‏ وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده في الملا الأعلى ء 
فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد التي هي بيوت الله وإحياء المساجد بذلك ؛ 
لينتفع من يرتادهاء ولا في ذلك من عمارة المساجد بيوت الله وي » فأفضل مكان 
يطلب فيه العلم المساجد » ولا مانع أن يطلب العلم في المدارس والمعاهد والكليات» 
أما طلب العلم في الأسراب والكهوف والاستراحات وغير ذلك من الأمكنة الخفية 
والمجهولة » فهذا لا يجوز ؛ لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة خصوصاً في هذا 
الزمان ء ويقصده دعاة الضلال » فيجب الحذر من هذه الأمور ء أو من هذه الأمكنة 











التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۲٥‏ 





(۱) ٠ 
.)۲٦۹۹( ٩ به نسبه " رواہ مسلم في ( صحيحه‎ 


المشبوهة ء فالذي يريد طلب العلم لا يذهب إليها » وإنما يذهب إلى دور العلم في 
المساجد » والمدارس ء والمعاهد ء والكليات » هذه هي محل طلب العلم » وأمور 
الدين ليس بها خفاء ء ولا یتخفی في هذه الأمكنة إلا إنسان عنده أفكار سيئة لا يريد 
أن يلع عليها ء أما العلم الشرعي فليس فيه شيء فی عن الناس » ولهذا روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال : « إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة » 
فاعلم أنهم على تأسيس ضللالة ۹ (انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / للالكائي / ١ہ‏ لأن أمور 
الدين واضحة - وله الحمد - وليس فيها تخفي وأسرار ؛ بل هي تُعلن للناس 
ليستفيد منها الناس » وتزول الشبهة عن الإنسان ء ولا يتهم » فهذا أمر يجب التنبه له 
خصوصاً في هذا الزمان . 

)١(‏ فالمدار على العمل الصالح ء وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله تعالى » قال 
تعالى : ظ ييا الاش تا علق ین ڈگ ودی وَج کے شعو وای ل تدارا ان ےرمک 
عند أو أَتتَنکُم € سرت :+ والنبي ية قال : « لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر 
على أسود إلا بالتقوى » فالنسب لا يقدمك عند الله تعالى ء ولو كنت من أشرف 
الناس نسباً » شرف النسب لم ينفع أبا هب عم النبي وك » أنزل الله فيه سورة تتلى إلى 
يوم القیامة ‏ جت يَدَآ أ لھپ وب © ادد: ما نفعه نسبه وهو من أشراف بني 
هاشم وعم النبي يله > ولا ضر بلالاً وسلمان وصهيباً وخباباً وعمار بن ياسر 
وغيرهم من الموالي » ما ضرهم أنہم موالی » صاروا من سادات الصحابة والاولیاء ء 
فهذا معنى قول النبي يل : « من بط به عمله لم يسرع به نسبه ٩‏ فمن آخره عمله لم 
يقدمه نسبه » وإن كان في نسب مشهور ء هذا لا ينفعه عند الله » قال تعالى : 9 فَإِدًا 








هد التعليق والبیان على كتاب الفرقان 





وقال َل : « الرا مون ير حمهم الرحمن ء ارحموا من ف الأرض 
يرحمكم من في السماء 6 قال الترمذي : حديث صحیح ( سنن الترمذي / 


: ) ؛ وصححه الألباني‎ ٤ 


وني ا حدیث الآخر الصحيح الذي في السنن ء يقول الله تعا ی : « آنا 
الرحمن » خلقت الرحم» وشققت لها اسا من اسمي فمن وصلها وصلته › 
ومن قطعها بتته ٩‏ ( مسند احد / ۸۲٦۱ء‏ وهو صحيح لغبره ) » وقال J:‏ ومن 


حف ألصُور کل انساب يدهز بوي نر واد یسا لورے . شمن قلت موزيئة. اوک هم 
یوین وی ت موزینة. ر کاو تیک ال 9 سهم في جهنم خَلِلدُوت 4 
[الؤمنون ]٠١5-1١1:‏ سواء كان لهم نسب أو لم يكن لهم نسب » فلا ينفع عند الله إلا العمل 
يوم القيامة . 

)١(‏ هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل ء الراحمون الذين ي رحمون الناس 
ويلطفون بهم ويرفقون بهم ويطعمون الجائع » ويكسون العاري » ويتصدقون على 
المحتاجين فإن الله » ير همهم جزاء كما رحموا عباده « ارحموا من في الأرض ي رحمكم من 
في السماء » وهو الله » وهذا فيه إثبات العلو لله وك ء وأنه في السماء . 

(1) هذا أيضاً فيه أن الجزاء من جنس العمل ء فمن وصل رحمه وصله الله » ومن قطع 
رحمه قطعه الله » والرحمن من أساء الله وهو يتضمن الرحمة » الرحهن اسمه » وال رحمة 
صفته 3 . والرحم مشتقة من الرحمن يعني من اشتقاق الاسم ء فهذا فيه آكدية حق 
الرحم وهم القرابة » ورحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه ء هؤ لاء 
هم أرحامه قد جعل اللہ لهم حقاً بعد حق الوالدين » قال تعالى : « واغبڈوا أ الله ول 


ہے 
= 











التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۷ 


وصلها وصله الله › ومن قطعها قطعه الله أ ری لی / ٤ء‏ وصححه 
الألباني ) » ومثل هذا كثير . 


وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربون » وأصحاب يمين » كما 
ہے )۲" . ۰ زا۵ 0 ام 5 6 ٠‏ 
تقدم > وقد ذكر النبي ب عمل القسمين فی حدیث الأولياء فقال : 
« يقول الله تعالی : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل 


ایوہ سیکا وَيالوَمَيإِحَسَا دیزی الْكّرَْيَ 4 اس :+5 » فجعل حقهم في المرتبة 
الثالثة بعد حقه © وبعد حق الوالدين ما يدل على آكدية حق الرحم على قريبهم › 
وقد توعد الله من قطع ره باللعن ء قال تعالى : « فَهَلْعَسَيْسُ إن نولم أن سدوا 
في آلذرض وَتُتَط موا رامک . وليك الین لھم لم اتہر تح رکم € (عمد : ٢٠۔۴۰‏ 
ففي هذا الحديث أن من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمة والبركة في الدنیا 
والآخرة » وأن من قطع رحمه بتّه الله وقطعه الله » وحرمه من الخير جزاء على عمله » 
فالجزاء من جنس العمل % مل جرا اخسن الا لسن © [الرحن: 0١‏ . 

)١(‏ من وصلها » يعني الرحم « وصله الله » جزاء على عمله » وأوصله إلى كل خير ء 
« ومن قطعها » أي : قطع رحمه » « قطعه الله » قطعه الله من ا خیر جزاء من جنس جنس العمل » 
هذا كله من الشيخ #5 استفاضة في أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أعالهم فمنهم 
السابقون القربون ء ومنهم المقتصدون » ومنهم الظالمون لأنفسهم . 

(۲) كما تقدم في سورة الواقعة وفي سورة الإنسان . 
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حتی أحبه ء فإذا أحببته ء كنت سمعه الذي يسمع به » وبصرہ الذي يبصر 
به ويده التى یبطش بہا ء ورجله التى يمشى مہا )27 . 
فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ء يفعلون ما 


)١(‏ هذا سبق » الحديث رواه البخاري ء وهو حديث قدسي : أن الله #ل قال : « من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » الله يثأر لأوليائه ء فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله 
يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة » الظاهرة والخفية » ثم قال : « وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » هذا عمل 
السابقين المقربين » أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض وبالنوافل » وجزاؤهم أن الله 
يكون معهم يسددهم ويثبتهم ويوفقهم « حتى أحبه » يحبهم « فكنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها ١‏ 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذنی لأعيذنه » معناه أن الله تعالى معهم يسددهم 
ويوفقهم فلا يمشون إلا إلى الخير ولا يمشون إلى مجالس الشر ء ولا يأخذون 
ويعطون بأيديهم إلا ما فيه الخير » ولا يسمعون إلا ما يرضى الله و من القرآن › 
والذكر » والتسبيح ء والتهليل » لا يسمعون اللغو» واللھوء وقول الزور والغيبة 
والنميمة ء لا يسمعون بآذانہم إلا ما يرضي الله ؛ لأن الله وفقهم وحفظ أساعهم › 
وكذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله # من التفكر في ملكوت الله والنظر إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم ء نظر التذكر والاعتبار ء فالله يصونهم في جوارحهم 
فيستعملونها في الخير بدل أن يستعملوها في الشر » فالجزاء من جنس العمل » لما 
تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم 88 . 
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أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهو''' ء ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندوبات » ولا الكف عن فضول المباحات" . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ؛ ففعلوا 
الواجبات والمستحبات : وتركوا المحرمات » والمكروهات”" » فلا تقربوا 
إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تام“ ء كا 
قال تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » » يعني 


)١(‏ هؤلاء القتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين » اقتصروا على فعل الفرائض 
وترك المحرمات وقد يتركون النوافل أو يفعلون شيئاً من الأمور المكروهة أو يعطون 
أنفسهم شيئاً مما تشتهي من المباحات ء فهؤلاء لما أعطوا أنفسهم شيئاً ما يريحها ء فإن 
الله يق يعطيهم يوم القيامة مثل أعما مم ؛ فلما مزجوا أعمالهم مزج الله لهم الشراب يوم 
القيامة » فالجزاء من جنس العمل . 

(۲) يعني يعطون أنفسهم ما تشتهي من المباحات » فهم جعلوا شيئاً لأنفسهم من حياتهم 
هذا مباح ء لا بأس به ؛ لكنه ينقص ثوابهم عند الله فلا يكونون مع السابقين 
المقربين . 

(۳) هذه ميزتهم » فجعلوا عملهم كله لله ويك وم يجعلوا شيئاً لأنفسهم مثل ما فعل 
الأبرار والمقتصدون » كانت حياتهم كلها لله . 

)٤(‏ آثروا ثواب الله ورضاه عنهم على شهوات أنفسهم وإن كانت مباحة » وتركوها 
لأجل الله » فنالوا المرتبة العليا » مرتبة السابقين المقربين . 
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ال حب الطلق''' وهذا مثل قوله تعالى  :‏ اهتلط الْتَیم . متط 
ہو 56ج بر ے7 


لين اشمت عَلْهِم عبر المفصّوب عَليهم ولا الصَالِينَ € [الفاتحة : ]۷-٠‏ أي : 


5 سے 


أنعم عليهم الإنعام الطلق التام المذكور في قوله تعالی  :‏ وَمَن بطع أله 
۱ 2ے کم ریو رص ےر سے ل ہے لس سد 


م 4 سا کے ہے سے 2ے 
والرسول فَأَوْليِكَ مع الذي أنعم الہ علوم ِن اي وَاَلصِدَيِقِينَ والشهداء 
جح و ۰ 


ص کے ت ےج ےا ہے ہم ۱ 
وَأَلصَلِحینَ وَحَسْنَ ولك رَفِيِقًا 4 [النساء : 1۹] . 
فهؤ لاء المقربون صارت المباحات ٤‏ حقهم طاعات يتقربون 


بها إلى الله ويك" ء فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفاً . 


)١(‏ يجحبهم الحب التام » فالله يحب الأبرار » ويحب الظالمين لأنفسهم بقدر ما معهم من 
الإيهان » أما ا حب التام فهو للسابقين المقربين ہ والأبرار دونهم في ذلك » والظالمون 
لأنفسهم دون الأبرار . طبقات . 

(1) السابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام الذي ليس فيه نقص » وأما من 
دونهم فالله أنعم عليهم أيضاً » لکن مطلق الإنعام ء لا الإنعام المطلق » فهناك فرق 
بينهما » مطلق الإنعام يكون فيه نقص » أما الإنعام المطلق فلا نقص فيه » فالجزاء من 
جنس العمل » وإلا فالأبرار المقتصدون أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة » كذلك 
الظالمون لأنفسهم أنعم الله عليهم بقدر ما معهم من الڑیمان والحداية » لكنه إنعام 
دون إنعام الأبرار » وإنعام الأبر ار دون إنعام المقربين . 

(۳) يعني أخهم تقربوا إلى الله بترك المباحات ء فضلاً عن ترك المكروهات والمحرمات » 
فصارت أعمالهم كلها لله وك . 
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كما عملوا له صرف . 
والمقتصدون كان ف فی عام ما فعلوه لنفوسهب'" ' » فلا يعاقبون 


)٣( 0890‏ .> 5 5 
عليه » ولا يثابون عليه > فلم يشربوا صرفاً ؛ بل مُزج لهم من شراب 
القربین بحسب ما مزجوه في الدنيا“ . 


ونظير هذا انقسام الأنبياء عَكيهمآسََة إلى عبد رسول ء ونبي مَلِك'”' 


ا٦: شربوا يوم القيامة من شراب ا منة صرفاً لیس فيه خاط  عي شد رب ا عِبَادُ الہ © [الإنسان‎ )١( 
4 أي : المقربون » في حين أنه ذكر الأبرار : # نروت م نكأ كات مِرَلجُهَا كافورًا‎ 
. الإسن:ه) مزوجة بالکافور وهو طيب الرائحة » لكنه ليس مثل الرحيق ا خالص‎ 

(۲) تمتعوا بالمباحات » أعطوا لنفوسهم شيئاً من الراحة في المباحات » هذا لا يثابون عليه 
ولا يعاقبون عليه . المباح : ما تساوى طرفاہ ء ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب » فلا أعطوا 
لأنفسهم شيئاً من الراحة » فان ذلك ینقص من ثوابهم يوم القيامة عن درجة القربین . 
ولمذا يقولون جو و ری ل ل وٹ 
يعطيه الأبرار لأنفسهم . 

(۳) لکن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء ا مقربین . 

. مرج لهم بالكافور ء مُزج لهم بالمسك‎ )٤١( 

)٥(‏ الأنبياء منهم من هو عبد رسول » ومنهم من هو نبي مَلِك » والعبد الرسول أفضل 
من النبي الك ء والرسل الملوك مثل : يوسف : وداود » وسليان عَليْهِمسَكمُ › 
فهؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر » وقد شير النبي بلا هل يريد أن يكون 
رسولا مَلِكاً ؟ أو يريد أن يكون عبداً رسولاً ؟ فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 
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وقد خبّر الله سبحانه محمداً يك : بین أن يكون عبداً رسولا ء وبين أن 
یکون نبياً مَلِكاً » فاختار أن يكون عبداً رسولاً'' ء فالنبي اليك ء مثل 
داود وسلیمان عَلَيْهِمََاَكامُ ونحوهما ء قال الله تعالى في قصة سليمان الذي 


5 5 ص۶۰ ۔ 5 ص 2 ار 7 5 o‏ عد ےرہ سه e‏ 
قال : 9# رب أغفر لي وهب لی ملكا لا يتبنى لاحر مَنْ بعرى إِك أنتالوهاب . 
ہک A‏ ہے ےم گے سے سوير € ص م سیک سس تی 
سنا له الریخ مبجری مرو کنا تی اماك . ام ین كل بناج وعواصِص 1 


سے سر مر ور ےی ہہ مہ رص سے ہو وھ 


ورین مقر في الماد . ماعط اوتا اشن او سر َير حِسَابٍ 4 [ص -٠٥:‏ 
۹ أي : أعط من شئت » واخرم من شئت » لا حساب عليك ء فالنبي 
الك ء يفعل ما فرض الله عليه ء ويترك ما حرم الله عليه » ويتصرف في 
الولاية وا مال بما حبه ویختار ء من غير إثم عليه" . 


)١(‏ تواضع لله ٌه » فاختار أن يكون عبداً رسولاً ء فلا يعطى من الملك مثل ما أعطي 
إخوانه : يوسف وداود وسلیمان عَأَيَهِمأَلمَلكم . 

(۲) الله أعطى سلیمان لما سال ربه  :‏ ری عفر لی وب لی مُلگا لا نی لاد نا بر 4 
أجاب الله دعوته وأعطاه الملك الذي لم يعطه لغيره » سخّر له الريح تحمله هو 
وجنوده إلى حيث شاء » وسخر له الشياطين والعفاريت تعمل له ليل نهار ء وأعطاه 
من القوة والملك ما لم يعطه لغيره 8# مع النبوة ء وأباح له أن يعطي ويمسك من 
غير حساب » من غير أن يحاسبه الله على ذلك ء لاشك أن هذا فيه فضل عظيم » لكنه 
دون فضل العبد الرسول . 

(۳) فكما أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض » فأيضاً الرسل والأنبياء بعضهم 
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وأما العبد الرسول » فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ء ولا يعطي من 
يشاء ء ويحرم من یشاء''ء بل رُوي عنه ب أنه قال : « إني والله لا أعطي 
أحداً » ولا أمنع أحداً ء إن أنا قاسم أضع حيث أُمرت » (صحیح البخاري / 
۹ء وهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول''ء 07 


تعالى  :‏ قل الم ل لَه َأَلرَسُولِ 4''' [الأنفال : ]١‏ وقوله تعالى : # مَا أفاءً 


ر 


7 1 سر ل ع ور دس سو اسر ار ل عي ص ہھ ىا س2 سج ےد دو گے ہے سر سا ہے 
مہ مس تھا چک 


درجت وَءَاتَِیا عد عِسَى أبن مریم ابیت واد روج المد 4 [البقرة : 851 37] فالله فضل 


)١(‏ النبي الَلِك أباح الله له أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ‏ من چ4 يعني اعط ‏ آز 
ایك َير ساب 4 يعني لا حرج عليك في ذلك : أما النبي العبد فليس كذلك ء لا 
يعطي من يشاء ولا يمنع من یشاء » وإنما يعطي من أمره الله بإعطائه ويمنع من أمره 
الله بمنعه ؛ لأنه عبد » وليس مَلِکا . 

(۲) ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية - كالفيء والغنيمة والأنفال وغير ذلك - إلى الله 


عي روج 


والرسول ‏ هي نمال یق اسول € (ہادد ٠:‏ ٭ م أواء الد عل رَسُولہ۔ من أَهْل الٹریٰ 
یله ولول وَزی لمر والْبَسنَي 4 دن :۷ فيجعل ا ال لله وللرسول ولم يجعله للرسول 


(۳) ل يلوك عن انال فل الكَنمَال ینہ وَأَلرَسول € : الرسول لا يعطي ولا يُنفّل أحداً إلا 
بأمر الله 88 . 
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َك رولو نأل الك کہ لال 4''' (دعدر : ٥۷‏ وقوله تعالی : 3 واوا 
سے سمر کے حھ 


ممم تن یوان لو ےس دولر سول 74 (الانفاں : ]4١‏ ۔ 

ولهذا کان أظهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فی يحبه الله 
ورسوله”'' بحسب اجتهاد ولي الأمرء ىا هو مذهب مالك وغيره من 
السلف » ويذكر هذا رواية عن أحمد ء وقد قيل فی الخمس : إنه يقسم على 
خسة » كقول الشافعي ء وأحمد في المعروف عنه“ » وقيل : على ثلاثة › 


)١(‏ « فيلو ولول : فالرسول لم ينفرد بالفيء وإنما هو لله وله ء فلا يتصرف فيه إلا بأمر 
الله فهو مُنقّد ء وهذا جاء في الحديث : « إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت » 5 


خر" 


() ل اَتَمَ عينم نهيو 4 : المغانم ء كيف تصرف ؟ لابد من الرجوع إلى ما شرعه الله 


فيها 9 وأعلموآ اَنمَاعَنِمْتُم ین ىء 4 يعني من أموال الکفار في المعركة «ا فان لوہ 
ال وزی ارح وا کک ایکون ونب التيبيل إن کت اشم واک رما ارلا عل بدا 
ہے اڈ ہے سو ر سم یم سے ےی سے <“ 2 و ےم وس مج کس رہہ ترسم 
رانيم لجان ) وفي الآية الأخرى ہلک لیکو دواد بین ا انبا نک وما 
دع orf‏ لي 

۳ امو مت لأنه يعطي بأمر اللہ 2 وما ١‏ عه اندها 1 [الحشر : ۷] ء 

(۳) یعنی أموال ال مغا: 

)٤(‏ عملا بالایة ‏ واعلموا اَتَما عشم تن سیو أن یلو كه ولارسول وَِذى الشرق وال کی 
۵ ا ہمہ 7 7 0 ٦‏ 
والمستکین وبري الیل ۹ سهم اللہ والرسول سهم واحد ¢ ولذي القربی اثنین ٠‏ 
واليتامى ثلاثة » والمساكين أربعة » وابن السبيل خمسة » فالخمس يُصرف على هذه 
المصارف الخمسة كا نی الآية . 
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2 هجوم‎ ٠ 01 7 


والمقصود هناء أن العبد الرسول » هو أفضل من النبي المَيِك'" . كا 
أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام » أفضل من 
يوسف » وداود » وسلیمان عََِهءأَلکَلھ''' ‏ كما أن المقربين السابقين ء 
أفضل من الأبرار أصحاب اليمين ء الذين ليسوا مقربين سابقين ء فمن 
أدى ما أوجب الله عليه » وفعل من المباحات ما يحبه » فهو من هؤلاء › 
ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ء ويقصد أن یستعین ہما أبيح له على 


ما أمره الله ء فهو من أولئك”" . 


)١(‏ ذِكْرٌه ا لمصرف الفيء والأموال هذا من باب الاستطراد كعادته » وأما القصود 
وصلب الموضوع فهو البحث في النبي الَلِكِ » والعبد الرسول . 

(۲) كما أن إبراهيم وموسی وعيسى وحمداً عَيْهِاتَمْ عبيد رسل » فهم أفضل من 
الأنبياء الملوك مثل : يوسف 8# فإنه تولی على ملك مصر ء ومثل سلیمان » وأبوه 
داود كََيَهِعَاالمَلام . 

(*) يعني من السابقين » فالذي يستعمل حياته كلها لله يكون کل عمله عبادة وهم 
السابقون والأبرار المقتصدون عملهم عبادة » وقد يكون فيه شيء غير عبادة مباح لا 


يثابون عليه ولا يعاقبون عليه » فهم أنقص من السابقين . 
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فصل 


و 

5 ھی بی رص ر م e‏ کے > اہر > وو 
في قوله تعالى : 9 م اورا الكت ب اَذ أصطفينا من عباتا فَمنْهم ظالم 
س ر لص کر ب روو صرح سے مر . 2 0 
لْنِعْسهء ومنهم مقتصد ومنهم ساب بالخيرتٍ با ن كيد ذلاکے هو 
موس ے امه س و مت ڪر ج ہہ +3 وہ گے 01 و لوس س جب نير 
الفضل الحكبير . جتّت عدن یدخلونہا سلون فا من أساور من ذھپ 
aj‏ صرعو۲ہ ‏ ہے Dg‏ ہے جرم رمو ي مکی کے سے سر سے ہے 6 صسم 
ولولوا ولباسهم فما حرير . وقا ا مد یه الزى أذهب 0 الحزن إرت 


)١(‏ ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية ثلاث طبقات : ظالم لنفسه ء ومقتصد ء 
وسابق با خیرات » وأخبر أنهم كلهم في الجنة « جَنَتُ عو كيا 4 كلهم ء الظالم 
لنفسه يدخل ا جحنة » قد يدخلها من أول وهلة ء وقد يعذب ثم يدخلها في النهاية 
فمآله إلى الحنة » والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة لا تعذيب عليهم ولا 
يدخلون النار . 

 )۲(‏ هنهم ظالم لَنَفْسِدِء € وهو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئاً من الكبائر التي 
دون الشرك فهذا ظالم لنفسه معرض نفسه للعذاب والوعيد إن لم يغفر الله له » لكنه 
من أهل ال حنة إما في البداية وإما في النهاية ء ‏ وَهِنْهُم مُمَتَصِدٌ 4 الذي اقتصر على 
فعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات ؛ وهم الأبرار وأصحاب اليمين ء 
3 وَمنهُمَ ساق الْكَيرتِ 4 وهم المقربون . 

(۳) في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ؛ لن الله 
أخبر أنہم يدخلون الجنة » والخوارج والمعتزلة يقولون : لا يدخلون الجنة . هم 
خلدون في النار ء نسأل الله العافية من الضلال . 








۸( التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





2 20 02 6 ہے فجو ہے ضر پا بے سر ص 
ربا فور شکور . الذٍی أحلنا دا رالْمقَامَةٍ من قصلو لا یمشنتافہا نصب ولا 


سس ہر له 


متا فہالغوب # ناطر ]۳٣-۳٣٣:‏ لکن هذه الأصناف الثلاثة نی هذه الایة 
هم أمة محمد ب خاصة ء كما قال تعالى : ٭ ورتا بجی 


8 کے ہوم ؤو مده داعو e‏ ده جوم سا 
ا من عِبَادنا فمنهم ظالم ےہ 007 ومنهم سا 
ليت دن الو ذلك هو الْعَضُلْ الحكبير 4 . 


a O 

جو سم ہم ہم 5 ۳( 
ذلك ختصاً بحفاظ القرآن”" ء بل کل من آمن بالقرآن فهو من ھؤلاء''' ء 
وقسمهم إلى ظالم لنفسه » ومقتصد ؛ وسابق ء بخلاف الآيات التي في 


سے 


)١(‏ و ثم أَوْربْنا التب ٭ يعني القرآن ط الدِينَ آَصِطَمَيَمَا 4 أي : اخترناهم ء کما قال 
تعالى  :‏ عم خَبر تو أرجت الاس © ٥ی‏ مرن : ٠٠‏ 8 من عباوت © هم هذه الأمة 
آورٹھا الله الكتاب وهو القرآن العظيم واصطفاهم : اختارهم على غيرهم من الأمم ء 

وكرمهم بذلك وشرّفهم. 

› ثم ورتا آلب لين اَصطَمَمَنَا من عباوت 4 فو اٹ هذا الكتاب هم المؤمنون‎  )١( 
ولو كانوا لا يقرأون القرآن » لیس خاصاً بحفاظ القرآن ؛ بل کل مؤمن من هذه‎ 
الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله 8 » » فإن المؤمن من‎ 
. أهل القرآن وإن لم يحفظه‎ 

(۳) فهو من الذين اصطفاهم الله » وهو من هذه الأمة التي ورثت الكتاب . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۹" 





( الواقعة )''' ( والمطففين )''' ( والانفطار ) فإنه دخل فيها جیع الأمم 
المتقدمة ء كافرهم ومؤمنهم'” ء وهذا التقسيم لأمة محمد و ء فالظام 
لنفسه : أصحاب الذنوب لصون علیھاا“ ء والقتصد : المؤدي للفرائض › 
المجتنب للمحارم ء والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض ء والنوافل › 
كما في تلك الآيات » ومن تاب من ذنبه » أي ذنب كان » توبة صحيحة » لم 


> فإنه لم يذكر فی ( الواقعة ) إلا صنفين من المؤمنين : المقربون وأصحاب البمين‎ )١( 
4 وذكر معهم أصحاب الشمال وهم الكفار » وكذلك في سورة # َلاق عل لاضن‎ 
: ) ذكر صنفين فقط : المقربون والأبرار » وذكر الكفار معهم » وفي سورة ( الانفطار‎ 


٭ ا الازار لئی میم . وَإِذَالْفْجَارَلنَىَحِيمٍ 4 ذكر الصنفين فقط . وأما في سورة ( فاطر ) 


فذكر الأصناف الثلاثة من هذه الأمة » ثم ذكر بعدهم أهل النار - والعياذ بالله - 
« از كرأ رده كانس ليم َا 4 ر :+0 فذكر أربعة أصناف : 
ثلاثة من هذه الأمة » وصنف الكفار صنف واحد - والعیاذ بالل - . 

(۲) أيضاً ( المطففين ) فيها ذكر المقربين والأبرار فقط . 

(۳) سورة ( الواقعة ) وسورة ( الإنسان ) وسورة ( المطففين ) و( الانفطار ) دخل فيها 
المؤمن والکافر من جيع الأمم » لکن هذه الآية من سورة ( فاطر ) خاصة بالمؤمنين 
من هذه الأمة . 

)٤(‏ أما من تاب من الذنوب فهو کمن لا ذنب له » حتى ولو فعل الشرك والكفر وتاب 
تاب الله عليه ء إنها هذا في أصحاب الذنوب التي دون الشرك » ولم یتوبواء فهؤلاء 
تحت المشيئة . 


هذا التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





سي ا : 9# وسار 
ےت ينَفِهُونَ و ف ا وت وَالْحكَظطِينَ الْفَيْظ وَالْعَافِينَ 
الاس وال عب انیت . ایی إا فَسَلوا محمد أو ظكموا 
نفب )0۱( ۳ ا امت ال خرو لوبهم و ف الوت | اک خوك 

ھڑوا عق ما سوا وهم يموت . وليك جراؤم مَعْيرَةٌ من تَيَهمَ '" 
وٹ تترى ین تھا الْكہکر حدر فہا َم اجر مرن > 
[آل عمران : ]۱۳٣-۱۳٣‏ . 


2 رو سم ہے و کر مرہمر 


وقوله : ٭ جتنت عدن یدخلوتہا € [فاطر : *"] » مما یستدل به آهل 
السنة ء على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد”” » وأما دخول كثير 


)١(‏ والذين إذا فعلوا فاحشة وتابوا منها » صاروا في ا جحنة كأنهم لم يذنبوا » ففيه فضل 
التوبة . 

(۲) التائب من الذنب لا تنقص درجته عن السابقين والأبرار وأصحاب اليمين إذا 
حَسّن عمله لا ينقص ٠‏ ولا تُقِصّه المعصية التي تاب منھا ء كأنها لم تكن . 

(۳) وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : إنه لد فی النار » من دخلها لا 
يخرج منها ء والأدلة من القرآن والشْنَة على أن امو شد وإن دحل النار » فإنه لا يحل 
فيهاء ويخرج منها . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٤١‏ 





من أهل الكبائر النار ‏ فهذا نيما تواترت به السنن عن النبي بل" » كما 
تواترت بخروجهم من النار » وشفاعة نبينا محمد يك في أهل الكبائر › 
وإخراج من خرج من النار بشفاعة نبينا ا ء وشفاعة غيره » فمن قال : 
إن أهل الكبائر مخلدون في النار » وتأول الآية على أن السابقين ء هم الذين 
یدخلونہا » وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها ء كا تأوّله من المعتزلة ء 
فهو مقابل بتأويل المرجئة ء الذين لا يقطعون بدخول أحد من آهل 
الكبائر النار » ويزعمون أن آهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب ء وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي ية » ولإجماع سلف 
الأمة وأئمتها . 


)١(‏ هذا رد على المرجئة » الذين يقولون : أصحاب الکبائر لا يدخلون النار أبداً » هم في 
ا لجتة ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك ء وهذا غرور وجهل ؛ فإنه تواترت الأدلة 
على أن أصحاب الکبائر قد یدخلون النار ويعذبون فيها » وقد يبقون فيها مدة طويلة › 
ویخرجون من النار متفحمين » ثم تنبت أجسامهم وتحياء ثم يدخلون الجنة » فهذا رد 
على المرجئة الذين يقولون : لا یضر مع الإيمان معصية ء والإیمان لا ينقص با معاصي 
ولا تضژھم ء هذا جهل » وقول على الله بغير علم » وخالفة للأدلة . 
فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض » وأهل السّنّة متوسطون ولله ا حمد في هذا ؛ فلا 
یقولون : إن المعصية لا تضر » وأن العاصي صاحب الكبيرة كامل الإیمان كما تقوله 
المرجئة » ولا يقولون : إنه ليس معه إیمان أصلاً وهو کافر » كا تقوله الخوارج ؛ بل 
يقولون : إنه مؤمن ناقص الاإیمان . 


1٤۲‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالی في آيتين من کتابه › 
وهو قوله تعالی  :‏ ن اللہ لا يمف أن یسرک يو وَيَمْفرمَامُونَ ذلك لکن 455 کے“ 
[النساء : ۶۸ء 6١15‏ فأخير الله تعالى أنه لا يغفر الشرك ء وآخبر أنه يغفر ما 
دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يُراد بذلك التائب”'" » كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة ؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب" ء وما دون الشرك يغفره الله 
أيضاً للتائب » فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبین ء قال تعالى : 
ا فل یبای الَيِنَ آ. رفوا عل نشی لا لتَ وا این نے اللہ إن الله 20 بے ات 
جما إن كر لْعَورااتحِمْ 4 [الزمر : ]٠١‏ » فهنا عمم المغفرة وأطلقها › فإن 
الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه ء فمن تاب من الشرك غفر اللہ له » ومن 
تاب من الكبائر غفر الله له » وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 


س5 


ففي آية التوبة > عمم وأطلق » وفي تلك الآية خصص وعلق 


(1) هذا رد على ا خوارج وا معتزلة . 
() التائب هذا کمن لا ذنب له إنما الكلام في غير التائب ب » صاحب الكبيرة التي لم یتب 
منهاء هذا محل الدليل . 
شور الع فار رس مس وہ و 
)٤(‏ ثم قال بعدها : # وا ابو إل یکم وم سلِمُوأ لک ) أمر بالتوبة » فهو يغفر الذنوب 
م 


(0) 3 ويَمْفْرَمَادُونَ ذلك لِمَن يم ۹4 ء أمنا في آية التوبة ما استثنی » وما قال : من تاب تاب 
الله عليه إن شاء . 





التعليق والبيان على كتاب الفرفان ١‏ 





فخصٌ الشرك بأنه لا يغفره ء وعلّق ما سواه على المشيئة » ومن الشرك : 
التعطيل للخالق ء وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل 
ذنب'''ء ونبّه بالشرك على ما هو أعظم منه ء كتعطيل الخالق'" » أو جوز 
أن لا يُعذّب بذنب”" » فإنه لو كان كذلك ء لما ذکر أنه يغفر للبعض دون 
البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له ء بلا توبة ولا حسنات 
ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . 


وقوله تعالى : #8 ومر ما دون ذلك لِمَن 455 4 دليل على أنه يغفر 


. 8# هذا رد على المرجئة ء أشدّ من الشرك : الجحود والتعطيل » الذين ينكرون الربّ‎ )١( 

(۲) يعني جحد الربّ لا » والقول بأَنْ الأمر معلّق بالدھر أو بالطبيعة وليس هناك 
خالق - تعالى الله عا يقولون - وهم الدهرية والملاحدة . 

(۳) أو يرز ألا یعدب بذنب » كما هو قول المرجئة » يقولون : لا يُعذّب بذنب ما دام أنه 
مؤمن » وإن صدرت منه ذنوب » فهو لايُعذَّبٍ أبداً » هذا ضلال . 

 )5(‏ وير ما دو ذلك لِمَن م * ء فالتوبة لم يعلقها الله بالمشيئة » من تاب تاب الله 
عليه » وإنما علق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٤‏ 





فصل 
وإذا كان أولياء الله َة ء هم المؤمنون المتقون ء والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوى » فهم متفاضلون في وَلّایة الله بحسب ذلك" » كما أنهم 


)١(‏ أولاً : الضابط في ول الله من هو ؟ بيّنه الله في قوله : الا ارک أوْلِيَآه الو لا حو 
مھم لا هم روت . ال ءَامَئوأ و ڪا یتقو € ابرس ۷-٠٦:‏ فمن جمع 
بين هذين الوصفين : الڑیمان والتقوى › فإنه ول لله ء ومن فقد الوصفین أو أحدها 
فإنه عدو لله » وهو من أولیاء الشيطان ء هذا مقتضى ما دل عليه القرآن من تعريف 
الو ء لا كا تصالح عليه المخرّفون ء من أن الول : هو الذي يظهر علي يده خارق 
من ا خوارق المخالفة للواقع » ویعتبرون هذا ولياً » فإذا كان يمشي على الماء أو يطير 
فی ال هواء » أو يدخل النار ولا تحرقه بزعمهم ء فهذا ول لله » دون نظر إلى عمله هل 
عنده الوصفان أو لا ؟ هل هو مؤمن تقي أو لا ؟ فإن كان مؤمناً تقيّاً ؛ فهذا الذي 
يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياء » أما إذا كان فاقداً للوصفين أو أحدهما 
فهذا ليس وليَالله » وهذا الخارق يعتبر خارقاً شيطانياً » فإن الشياطين تحمله في الهواء 
وتطير به ء وتمشي به على الماء » وتیل إلى الناس أنه یدخل في النار ولا تحرقه إلى آخره » 
فهذه خوارق شيطانية » تجري على يد عدو الله » فلا يتر بهذا الأمر ء قال الشيخ لج : 
ثم إن أولياء الله يتفاوتون » بعضهم أقرب إلى الله من بعض ء السابقون المقربون 
أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين » وأصحاب اليمين والأبرار أقرب من 
الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم إيمان » لکن عندهم خالفات لا تخرجهم 

من الدين » فهم يتفاوتون في الوّلَاية لله ك » بتفاوت إيانهم وتقواهم » قوةٌ وضعفاً 

وتوسطا . 


٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





ما كانوا متفاضلين نی الكفر والنفاق » كانوا متفاضلين في عداوة الله 


وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله" وجماع ذلك : 
الإيمان بخاتم الرسل محمد بلا . فالإيمان به يتتضمن الإيمان 


» کا أن أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون بعضهم أشدّ عداوة وكفراً من بعض‎ )١( 
. بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال » فبعضهم اٌشد عداوة لله من بعض‎ 

(۲) أساس الإيان والتقوى : الإيهان بالرسل » لأن من آمن بالرسل فقد آمن بالمرسل 
وهو الله ييه » وآمن بها معهم من الشرائع وما معهم من الکتب » فالإيهان بالرسل 
يتضمن الإيان بالله والإيان بكتبه والإیمان بكل ما أخبروا به وما جاؤوا به عليهم 
الصلاة والسلام ء بخلاف من لم يؤمن بالرسل فإنه وإن ادّعى آنه ولي لله فإنه من 
أولياء الشيطان ؛ لأن كفره بالرسل يتضمن كفره ہما جاؤوا به ء وهذا فيه رد على من 
يعون الولاية وهم ليسوا من أتباع الرسل » ويقولون : نحن عرفنا ووصلنا إلى الله 
ولسنا بحاجة إلى الرسل » الرسل إنما هم للعوام ء أما نحن فخاصة » ومنهم خاصة 
الخاصة كا يقولون » فهؤلاء أعداء للرسل » فكيف يكونون أولياء لله ف » وهم 
يقولون : لسبنا بحاجة إلى الرسل » نحن نعرف الله ونصل إليه بدون الرسل ؟! 

(۴) من آمن بمحمد وَل فهو مؤمن بجميع الرسل » لأنه هو خاتم الرسلین وهو المصدّق 
للرسل 8# » ومن كفر بهذا الرسول فهو كافر بالرسل » كاليهود والنصارى الذين 
لا يؤمنون بهذا الرسول ؛ هؤلاء كافرون بجميع الرسل ء حتى الرسل الذين 
يزعمون أنهم من أتباعهم وأنهم يؤمنون بهم » هم كافرون بهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان ۱۷ 





بجميع كتب الله ورسلہ''' . 


وأصل الكفر والنفاق : هو الكفر بالرسل › وبا جاؤوا به » فإن هذا 
هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرۃ''ء فإن الله تعا ی أخبر 


)١(‏ لأنه خاتم الرسل » وكتابه مهيمن على الكتب السابقة » وناسحٌ ها ء فهو الكتاب 
الخاتّم » والكتاب الناسخ لما قبله » فمن لم يؤمن بهذا الرسول وهذا القرآن فهو كافرٌ 
بجميع الرسل » وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم ؛ لأن من جحد نبياً واحداً فهو جاحدٌ 
خجحمیع الرسل » فكيف إذا كان هذا النبي الذي جحده هو أفضل الرسل وخاتم 
الرسل والمصدق للرسل ء وهذا يُفرّق بين الله ورسله » ومن فرّق بین الله ورسله 
فآمن ببعض وکفر ببعض فهم الكافرون حقاً : « إنَّ اريت یکرو پا ورس 

رفوا سن اللہ ورلو ويو لوت دومن عض وڪم عض وَيْرِيدُونَ 


سر کا س می سی 


چ ہے ا روحم ص سے 5 ےر ہہ ور سے و رج e‏ سای مم م 
أن يدوا بين ذلك سپیلا . أؤْليكَ هم الكفونَ ۔حقا وأعتدنا لِلْكفْرِنَ عذَابا مھیکا . 


رر ھر 01 
وریدوت أن 


ايامو يوسيو وکر برا ن اسر ینم ولك وت تع ووه وكا اله 
عَهُورا جیما © [النساء: ٥١١-٥٠٠‏ . 
(؟) لأن الكفار على قسمين : 

كفار في الظاهر والباطن » وهم الذين لا يؤمنون بالرسل » أو لا یؤمنون ببعضهم . 

وكفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون » الذين يظهرون الإيان ويبطنون الکفر ء 
وهؤلاء شرٌّ من الكفار الذين أظهروا كفرهم » لأن الذين أظهروا كفرهم عر فوا أنهم 
أعداءٌ لله ولرسوله ء فيعاملون معاملة الکفار ء أما هؤلاء فأبطنوا كفرهم وخادعواء 
فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم » وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار 





۸ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 
في كتابه ء أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة" . 
0 : وما ها معَدَييَ حى بمکرسُول 4 وقال تعالی : 0 


اوسا إِليِكَ گنا اوتا إل وچ وَالبيينَ ون عدو وَاَوَحيَتا إل بای 


ا سے اھ ہہ مر 4 سے عر کس ھ ے‫ 
وَإِسمعیل و اإسحق ویعقوب سي اط وعسی یت ونوشی وھلرون 


ےھ سر رو کر 


و کرس ا ہمہ ر ےہ روع سو و کے کہ لس جح ارج سے کے 
وسليمان وءاتينا داو د رورا ey‏ 


کم رح ے سے کا سے کے 2 ے._ ت 2 8 00 
سك لاک و م الله مُومیٰ تحكيليمًا ساد مت بن وَمَنَذِرِنَ لقلا 
2 2 صرصر مر بے و‫ 

ین س عل اللو حجة الرسل € [النساء ۳ 2 تعا می عن 


)١(‏ قال تعالى : وما 3 نا معدّبِين 8 کی بعک رسو € [الإسراء ۰ء وطذا يعاتب الكفار يوم 


القبامة ا کر أ بل قد جاءنا تیر كبا وهلا ما رَد َه من سىء ) يقولون 
للرسل :ان اٹز لاف صل کر € نٹ :۹-۸ یضللون الرسل - نسأل الله العافية - 
e‏ ملک ايک ري گم وَیدِرَونَگم لماه بو یک هنذا الوا بی 4 
اعترفوا ‏ ولون حَقَّت َة اَلمَذاپ عل الْكَفْرينَ 4 رر ۷١:‏ فهم يعترفون يوم 
ایام ابم بهم الرسل» وات ليس هم عذر؛ لان الهلا يظلم أحداً فلو كانت 
ما بلّغتهم الرسل فإنها لا تكون قامت عليهم الحجة » والله لا يُعذَّب إلا من بلغته 
ال حجة » لا وما ا مذي حى كرود 4 فلذلك أهل الفترة » وأطفال المشركين » 
ہس سس یہی ون کت 
أهل الفترة » أمرهم إلى الله © يوم القيامة . 

(؟) يجب الإیمان بجميع الرسل » من أوهم إلى آخرهم e‏ 
قد سمّى الله منهم طائفة ء مثل ما نی هذه الآية ء وآية ٭ وَيَلْكَ حَجَتنا تنه تهب مَل 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٤‏ 





ےج م ص کے ھو ےک و ص رو ےہ سے رہ س ے 
أهل النار : *( مآ ایی يها فوج سام خرنٹہا لم یأیکرنزیر . الو بل قد جانا تب 
ہے ہے رودص ا بے 2ے > چ 2ت ر سے 
فکڈبتا وتا ما رل آله ِن کیو ”ِن نسم إلا فی صَك لكر ''' 4 [اللك ٥۹-۸:‏ ء 


ہہ ت re‏ ے مہےسس ے ٥ر‏ سر سم ے سے مامح پا شی سرسرے ےک 
قوماہ ترفع در جب من شماه إن ربک علي . وَوَهَبَنًا ل إسحی ویعثوب كلا مَدَیتا 


سر گے سے سر نے سے اش ہہ نس یں و حر سس ل : 
اا ومن ذُرََتَ داوود وسليملن واد دوب وبوسف وموسیٰ وهدرون 4 [الأنعام : ]۸٤-۸۳‏ إل 
وروم ےھ 


آخر الآيات ء هؤلاء سماھم الله » فنؤمن بهم ونؤمن بمن لم يسم لنا» 9 ورسلا فد 
فَصَصسَهُمْ عَليَكَ ین بل ورسلا لم تَتْصصَهُم هج یلک # د ٠٠:‏ وأول الرسل هو 
نوح 8 › > هو أول رسول إلى أهل الأرض › وهذا قال : 9كنا أوسا إل وج وال 
من بحرو # اسه : ٠‏ » لما عبدوا الأولیاء والصا حین ونصبوا صورهم وعبدوها 
حدث الشرك من ذلك الوقت » وأرسل الله نوحاً 84 ء وهو أول رسول بعد 
حدوث الشرك في الأرض » وكانوا من قبل على دين آدم 8 » کان فيهم أنبياء 
۶٤‏ ا 1 


رس 2 سرچ سے ۰۳۶ھ 


إرسال الرسل ء 9 رسا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكن للتاس عل الله حجة بعد اسل 4 
لچ ديوع د يول نام بشي رس ولا بشي عن 
20 امي در فص "مم" يع د E‏ 


ص ےی من شی 5 


کذبوہ 8 قد جانا زيديا 4 ء وجحدوا الوحي من الله ڪه : ما ئل الد إن 
ن € أيها الرسل إِلاف صَكلِكر 4 . 

)٢(‏ 9 إن أَثْرٌ € : ( إن ) بمعنى : ( ما ) نافية » أي : ما أنتم إلا في ضلال كبير » فحصروا 
الضلالة على الرسل - والعياذ بالله - إن أنتم أي : ما أنتم إلا في ضلال ء ليس 
عندكم هدى . 





8 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





فأخبر أنه كلا لقي في النار فوج أقرّوا بأ: ہم جاءهم النذير فكذبوه » فدل 
ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذّب النذير”" . 


رم 


وقال تعالى فی خطابه لإبليس : « لََلاَنَ جَهَم ينك ومن يَعَكَ يِتہُم 
من 74" [ص: ۸۰] فأخير سبحانه أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه ء فإذا 
 )۳( 4 ۱‏ ھم ى : : ہے 

ملئت بهم لم يدخلها غيرهم > فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع 
الشیطان'“ ء وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له ء فإنه من لم يتبع 


)١(‏ ل قد جا بی مہا وتا ما ر الہ ین َء إِن اسر إِلا ف صَك لكر . وكالوا وکا ممع أو 

َعقِلُ ) اعترفوا أنهم لا رد ولا لون من الزهق واج كوا اا 
٠‏ وأغلقوا عقوم » وم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسل ء وتكبروا عن ذلك ا ماکاف ام 

لسر ) » قال الله علخ : « عقوا ْم € لأن الله لا يظلم أحدا» لا يعذبه بدون 
ذنب ( مَسْحهًا ۹ ء أي : بُعداً « صل سوير اد ٠٠-٠۰:‏ . 

وع ہے و سے یت 
سو ادن 

 )۳(‏ م يدخلها غيرهم دخول خلود » قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي 
الكبائر» لكنهم لا ئُُلدون فیھا . 

)٤(‏ إلا من تبع الشیطان اتباعاً كلياً فيدخلها دخولاً مؤيّداً » أو تبعه بعض الاتباع 
فيد خلها بقدر ما حصل منه . 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ١‏ 





الشيطان ولم یکن مذنبا''ء وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت 
عليه الحجة بالرسل'' . 


)١(‏ هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان وليسوا مؤمنين » مثل الصغار الأطفال 
الذين لم يبلغوا التمييز » ومثل أصحاب الفترة » ومثل المجانين الذين ليس لهم عقول : 
فهؤلاء صنف ثالث » لم يحصل منهم کفر ولم يحصل منهم إیمان . 

(؟) أما من لم تقم عليه ال حجة » كأصحاب الفترة » والأطفال الذين لم يبلغوا سنّ التمييز 
والمجانين والبُلّه الذين ليس لهم عقول » هؤلاء لا يدخلون النار ؛ لأہم ليس هم 


دنم . 











التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۴ 





فصل 
ومن الناس من يؤمن بالرسل إياناً مجملاً » وأما الإیمان الفصّل ء 
فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسل''' وم يبلغه بعض ذلك › فیؤمن 
بها بلغه عن الرسل ء ومالم يبلغه لم يعرفه ء ولو بلغه لآمن به" » ولكن 
آمن ہما جاءت به الرسل إیمناً مجملاً » فهذا إذا عمل ہما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه » فهو من أولیاء الله تعالى'" » له من ولاية الله بحسب 
إیمانه وتقواہ''“ » وما لم تقم عليه الحجة ء فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته ‏ 


)١(‏ الإيمان بالرسل يتفاوت » فإيمان العوام » يختلف عن إیمان العلماء » فالعلماء يعلمون 
تفاصيل ويعلمون ما لا يعلمه الال » فيجب على العام أكثر مما يجب على الجاهل ء لأن 
العالِم يعلم التفصيل » وأما الجاهل والعامي فإنه عنده علم مجمل » فيؤمن بقدر 
علمه ء وأما العالم فقد تعلّم وعَرّف كثيراً ما جاءت به الرسل » فهو أوسع دائرة 
وإيماناً من العامي ٠‏ والله يخ قال : إِنَمَا مى أله من عِبَادو العلمؤأً € زفاطر :104 » 
فخشيتهم أكثر من خشية الجهال » وإن كان جُهّال المؤمنين مؤمنین بالله يك › 
وعندهم خشية لله » لكنها أقل من خشية العلماء . 

(۲) فهو يؤمن ہما بلغه » ويؤمن با جاءت به الرسل ما لم يبلغه ء لأنه لا أحد بحیط بالعلم » 
لكنه يؤمن ہما بلغه إیماناً مفصلاً ء ويؤمن بما لم يبلغه إيياناً حملا » هكذا المؤمن 

(۳) إذا عمل بعلمه مع الإخلاص لله فهو من أولياء الله . 

)٤(‏ كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الوّلاية بعضهم أرفع من بعض « يرم أله لين 
ايد انی أو الیل مرحت 4 سمه ٠٠١:‏ ط فل هل يسوی لين يمون وار لا 
ل يمون تاس د ولو الأب © [الزمر: 4] . 


٥٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





والإيمان الفصل بە''ء فلا يعذبه على تركه » لکن يفوته من كمال ولاية 
الله بحسب ما فاته من ذلك''' » فمن علم ہما جاء به الرسول › وآمن به 
إيماناً مفصلاً ء وعمل بە ‏ فهو أكمل إياناً ووّلاية لله من لم يعلم ذلك 
مفصلاً ولم يعمل به » وكلاهما ولي لله تعالی" . 

. والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظياً : وأولياء الله المؤمنون المتقون 
هم في تلك الدرجات بحسب إيانهم وتقواھم!“ . قال الله ل : « من 


)١(‏ الذي لم تبلغه الحجة ء ول تبلغه الرسالة » فهذا لا يُكلّف أن يؤمن بشيء لم يبلغه ء وم 
يعرفه ء هذا يعذر بجهله » لكنه فيمن لا يُمكن زوال جهله ء لم يسمع شيئأ» ولا عنده 
أحد يبلغه ء وعاش منقطعاً عن العالم . 

() وكذلك العوام الذين بلغهم الإسلام ء لکن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها 
العلماء؛ فالعلماء الذین يعملون بعلمهم ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين لا 


يعلمون التفاصيل . 
() كلاهما ولي لله » لأنهم مؤمنون متقون » لکن تفاوتوا في الإيهان والتقوى » فتفاوتوا في 
الدرجة عند الله 8 . 


() قال تعالى : « هم درجت عند ار والله ب بصي یما ملو 4۴ (ی عمران : 0177 » والجحنة 
درجات كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها ء فليسوا بمنزلة واحدة ء کم أن 
النار - والعياذ بالله - دركات بعضها تحت بعض ء والمنافقون في الدرك الأسفل من 
النار ولن تجد لهم نصيراً » فالجنة درجات ؛ لماذا صارت درجات ؟ لان أعمال أهلها 
متفاوتة » والله يك لا يظلم أحداً » فینڑل كل واحد با يستحق من عمله » فهم 
يتفاوتون فيها بحسب أعاهم . 














التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ٥‏ 


ےر و 2( تھے کون مر س کے لے و ہے ہے ہو سر ےر سرح ل ص 
کان برد العاجلة عجلنا له. فيها ما دشا لمن نرد ثم جعلنا له جھغ یَصّلٹھا 

ص سے 
ہجو رر کرص۔ و ریس سر ےط و وو ہے ہے 
وليك 


سم وام م کے مم ر 6 
موما مُدحورا . ومن آرادالااخرة وسن ها سعيها وهو مؤمن فاوليك 


ص ‏ سا سموو ہے سس عر رج + + و ہم ہبہ سے صر رر صا مم س م 
ڪان سعهم مہ را . انمد هكؤلاء وهتؤلاءِ من عطإء ريك وما ن 


و کے ص بی کے ککھے سه سه مك مھ یچ مھ معو 
عطاء ريك محظوبا . أنظر كف فضلنا بعصم عل بعض وللاخرة اکر 


صم سے 


کے سر 24 NV‏ 


)١(‏ الله فاوت بین العباد في الدنيا ء في الأرزاق والإمكانيات والفقر والغنی ... إلخ 
« کل هد تولك وتۇ لا مِنْ عَطورَيِكَ ماکان عَطَآهُ رلک حَظُورَا 4 لا أحد يمنع 
عطاء الله ب ء لا مانع ما أعطى » ولا معطي ما منع » فهو يعطي الناس في الدنيا » 
ويفاوت بينهم » وإن کانوا كفاراً » فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن الله يعطيه من الدنیا 
ما يريد € << می کان بريد الْحَية لديا وزی تتا موق ليوح لهم فيا وهر فبها لا حون 4 
[مود : 0٠6‏ ولذلك تجد عند الكفار من العلوم الدنيوية ومن الإمكانيات ومن المقديرات 
ما ليس عند المؤمنين ؛ لأن المؤمنين على العكس يريدون الآخرة » ولا يريدون الدنيا 
إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة » أما هؤلاء فيريدون الدنيا لذاتها » ولا يريدون 
الآخرة » فلذلك وإن وُفَّرت هم الدنيا فإنهم يحرمون يوم القيامة من الجنة 
< وكيك ان ليس هم ف اة الا ار حيط مَاصَكْعُواَِاوبَنلِلٌ ما ڪا 
ملو € تمرد :11 الله أعطاهم من الدنیا ووٹر هم» وو لهم مطلوبہم » لکن ما لم 
يريدوا الآخرة لم يكن لهم فيها نصيب - والعياذ بالله - وماذا تنفعهم الدنيا ؟! أما من 


کے 


« أرا د الآِخْرَةَ وس ها سَعَيَهَّا ۹ء لا تكفي الإرادة ؛ بل لابڈ من السعي بالعمل 
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0 2 ي۶ 


فبین الله © ء أنه يمد من يريد الدنیا ومن يريد الآخرة من عطائه › 
وأن عطاءه ما كان حظوراً من بڑ ولا فاج ر ثم قال تعالى : 3 ةكت 
َصَلنَابِحْصَهمْ کل بعش ولاکخرة کر درت وا کر مض یک € [الإسراء : ٢٢]ء‏ فبین 
الله سبحانه أن آهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما يتفاضل الناس في 
الدنيا » وأن درجاتها أكبر من درجات الدنیا'' ء وقد بن تفاضل أنبياته 


الصالح ؛ « وهو مُؤْمِنٌ ۹ شرطان : 3 وس ها سَعَیھا وهو ممن 4 : مصدّقٌ با 
عند الله وك » مصدّقٌ بالآخرة والجزاء والجنة والنار» « الک ڪات سهم 
تشگ 4 : يشكر الله لهم ذلك 8ه ؛ لأن الله غفورٌ شکور › يشكر هم ء ولا يُضيع 
أعالهم ٠‏ کل ید کنل ودلا 4 : المؤمنين والكفار » ظ من طاو ریف اكان 
عط ريك حظُورا » ء ثم قال ا أنظ ركف فلت بعصم عَلَ بْعْضِ >4 في الدنيا 
لیر آ کرد رت وكير تَفُضِيلا 4 . 

)١(‏ يعني ليس ممنوعاً لا من البرٌ ولا من الفاجر ء فهو يعطي المؤمن والكافر في هذه 
الدنيا ء من الذي يرزق الکفار ويطعمهم ويسقيهم » ويمكنهم من الرفاهية ء ومن 
هذه المخترعات » هو اللہ مله » ومن الذي يمد المؤمنين بالإيهان واليقين والعمل 
الصالح ويرزقهم أيضاً من الدنيا من الطيبات ومن المال الطيب ؛ هو الله يك » هو 
الذي يرزق هؤلاء وهؤلاء في الدنيا ء ويتفاوتون في الدنيا ء والآخرة أكبر تفاوتاً » 
وأكبر تفضيلاً . 


() ما بين كل درجتين کا بين السماء والأرض » كمأ قال وا (انظر : صحيح سلم / ۱۸۸۰) . 
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َهِرَك كتفاضل سائر عباده اللؤمنین''' » فقال تعالى : ٭ يلك الرَسَلُ 


ہے م 
پٹ ان ٠‏ 


کک اک ا 2 (۲)۔ء۔ھ ے ہے ھی (۳)ہ۔ ہے ہے۔ و ےم عرس ہےر صو 
فضلنا بعضهم عل بعض مَنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجنتٍ وءاتينا 


)١(‏ تفاضل الأنبياء وتفاضل الصحابة » وتفاضل سائر المؤمنين » لیسوا على حدٌ سواء في 
الإيهان » ولا يكونون على حذّ سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات ؛ لن الله لا 
يظلم أحداً » بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان ء ويضاعف له . 

() الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فی بينهم ء © مهم من كلم الہ > : مثل 
موسی 8 › ٭ ورمع بَعصَهُح درجت وَءَاتدَنَا یی أبن مَرَيْمَ ايت وَلََِدَكَه بروج 
المد »* فعند موسى ما لیس عند غيره من إخوانه من النييين » وعند عيسى ما 
ليس عند غيره من إخوانه من النبيين » وعند محمد يو ما لیس عند ا حمیع ‏ 
وإبراهيم 8# عنده ما ليس عند غيره » فالرسل يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام ء 
8 لق اَل مضنا بصم علي 4 ولكن لا يُتنقّص الفضول ‏ ولا يجوز لأحد أن 
يتنقص أحداً من الأنبياء وإن كان مفضولاً » وغيره أفضل منه من إخوانه النبيين › 
فلا يُتنقّص من الأنبياء » ولهذا قال وَل : « لا تفضلونی على يونس بن متّى » فلا يجوز 
التفضيل من باب الافتخار واحتقار الآخر وانتقاصه . 

(۳) ف يَنْهُم تن لمان 4 مثل موسى طقلا كلمه الله » ( الله ) : مُکلّم و( مَنْ ) : مُكَلّم : 
مفعول » ولهذا حاول الجهمي الجعد بن درهم تحريفها » ودعا القارئ أبا عمرو بن العلاء » 
وقال له : أريدك أن تقر هذه الآية ( منهم من كلَّم الله ) يعني فيكون النبي هو الذي كلَّم 
الله» لا أن الله الذي تكلم ء حتى يجحد أن الله يتكلم » فقال له : هبني قرآتہا ھکذا ء ماذا 
تقول في قوله : ا وما جا موس لِممفَلِنَا وَكلّمَُه رَه © الامرف ٠٠١:‏ فعند ذلك انبهت 


الخييث » وانسد عليه الطريق . (انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز ١‏ / ۱۷۷) . 
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سے موک حروسےر کے نے ع ١ Td og.‏ 8 - 
عیسی أبن مریم اينات ويد له بروح الشدُس ب ؛ [البقرة : ]۲٠۴۳‏ وقال تعا ی : 


کو 2 4 س| ےو یل مص عد ےو ہے ۲ 
ولقد فضلنا بعض التَدين عل بس وءاتينا داد رھرا € [الإسراء : 08] . 


وني صحيح مسلم عن أب هريرة وَِدَيَهَمَنَهُ ء عن النبي كَل أنه قال : 

WW. . رو ا‎ 0 ٠. 5 

« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وني كل خير" ء 
احرص عل ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجزن » وإن أصابك شىء ء فلا 


تقل : لو أي فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل'“ء فإن 


. يعني بجبريل 8# هو روح القدس‎ )١( 

() 9 ولقد فضلنا بعض الین عل بتي انتا داد وا » وهو كتاب الزبور الذي يترنّمٌ به 
فإذا ترنم داود بالزبور خشعت ال حبال والطيور ء فصرن يرددن معه » يُرَجَعن معه 
سن صوته 8# ء وهذه فضيلة خصت بداود 82 . 

(*) ما يدل على التفاضل هذا الحديث : « المؤمن القوي خی" وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » ء فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إیم|نہم » فالقوي في إیمانه خير من 
الضعيف في إيانه وفي كل خير » المؤمن وإن كان إيانه ضعيفاً ففيه خير » فهو خير من 
الكافر والمنافق » فلا يحتقر الضعيف من المؤمنين ؛ لأنه أحب إلى الله من جميع الكفار . 

)٤(‏ هذا في فعل الأسباب » وأن الإنسان لا يقول : آنا متوكل على الله » ومؤمن باللہ ويعطّل 
الأسباب ء بل يعمل بالأسباب » « احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » : 
تترك العمل » وتترك الكسب » وتقول : أنا متوكل على الله ء هذا لا يجوز . 

)٥(‏ طلب الرزق وفعل الأسباب هومن قدر الله » لا يُعارض القدر » فتقول : إن كان الله 
مقدراً لي شیئاً يأتيني » لا يأتيك إلا إذا فعلت السبب » وبالسبب قد يأتيك المطلوب 
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لو تفتح عمل الشيطان ) (صحيح سلم / )۲٦٦٢‏ ء وني الصحيحين عن أبي 
E E‏ ل : « إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )'''( صحيح البخاري / 


اه 


4 - صحيح مسلم / ٦ء‏ وقال الله تعالى : ٭ لا لاس وی منک م من أنفق من 


grea‏ صےے 


ئ >> (Y)‏ مأب 4 0 2< و م و 22 وعد 
قبل لوقل ايك اَعَظع دب د من انان أنفقوأ من بعد وف لوا 


وقد لا يأتيك ء ولله ا حکمة في ذلك » قد يكون عدم حصوله لك أحسن لك » فلا 
نے سی یی ا ا مس 
شاء فعل » فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان » فيصبح الإنسان في ة قلق » لماذا لم أفعل 
كذا؟ أنا الذي فرطت .لا تلم نفسك أو تلوم القدر ٭ كيف فعلت السبب وم 
يحصل؟!ء تؤمن بالله وك وتعلم أنه لو قُدّر لحصل » لكنه لم يقدّر . 
الشاهد من الحديث هو أوله : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وف كل خير“ . 

(افدل عق أن العام ا العلاء » يتفاضلون في طلب الحكم الشرعي 
من الأدلة » فمنهم من يصيب : سين لك :حرفي اکا كن كه الجر کا ادر 
سار اما مور مج مدهل ولا ست يكرد له ا اع ار 
الاجتهاد . فدلّ على أن العلماء والفقهاء يتفاضلون » وفيه ا حثٗ على الاجتهاد وطلب 
الحكم الشرعي من الأدلة . 

)٢(‏ الصحابة يتفاضلون ء فالذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أفضل من الذين آمنوا 
وأنفقوا بعد فتح مكة » ثم قال : ٭ وك وَعَدَ أله لق لی ہ4 الذين آمنوا وأنفقوا بعد 
الفتح والذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح » مثل قوله وَل : « وني كل خير . 
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ال ای 4 دید : ٠١‏ » وقال تعالى : لا لا مَْتَوى الْمَهدُونَ یم الْمُؤْمِنينَ 


7 فصل آل ھ2 7 1 


ووم و سے 2 کے - 2 0 . 5 
ا ؟فى سیل الله يأموزلهم وأنفييم ھی یَامَوَلِهِمَ 
حر سے ر ص 5 . یم - E‏ عں سر وھ 
شس على الْمَعِدينَ ١‏ دی وک َد الا كلدي" را الَكکهی عل الکیین أجرا 


۲ سی سال ر ےک ضر می ہرم 2 مو سس 
. درجت جلټ نه ومغفرة ورة وکن ٤‏ الله عفورا يضما % [النساء : ]۹٦-۹۰‏ 


)١(‏ فإذا كان الصحابة يتفاضلون ؛ فكذلك بقية المؤمنين . التفاضل إنما هو بالعمل 
لا بالنسب » ولا بالشرف ولا با لحسب » إنما هو بالعمل » قال اة : « من بطّأ به عمله 
لم يسرع به نسبه ‏ . 

(1) فالله فضل المجاهدين في سبيله على القاعدين » تفضيلين : تفضيل بدرجة وتفضيل 
بدرجات » فالله فصل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر الذين لهم عذر ء لهم أجر › 
وهم نيتهم في الجهاد » ولكن الذين باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم 
وعجزوا بأبدانہم ؛ لكنه ليس فضلاً كثيراً ء أفضل بدرجة فقط ء لأن هؤلاء إنا 
حبسهم العذر » فلهم أجر من خرج وجاهد ء لکن من جاهد بنيته أقل درجة من 
جاهد بنيته وبمباشرته بنفسه للجهاد » « لا مسْتَوى اَلکوڈوه من الْمُوَمِنِينَ © القاعدون 


عن ماذا ؟ عن الجهاد غَيدُ أي راو الذين لهم عذرء # ھ0 سیل الله . 


0 0 


صل آنه هين يأموالوح اشم عل الیرم ره وهلا وکا ال ای € الله لا بط 
أحداً ولا يُؤيّس أحداً « وک وعد أ اتی مود ا الذين 
لیس لهم عذر ء وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية ؛ لأن الجهاد على قسمين : 
جهاد دفاع » وهذا فرض عين على كل من يقدر عليه ء إذا حاصر العدو البلد ‏ 
وجهاد طلب » وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين » لکن 
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ے ر مم 


وقال تعالى : # أَجَعلٌُ سِمًا اي الاج وعمَارة المسجر لرام كن ءامن 


ہے مو )7 


ار اوم آلکخر َج فی سیل الو "سوت عند الو کال لا ری 


رور ص٠۶‏ 7 سرع لس سس رو و سس سس ر و 04 کے سک ہر 
الوم اَلظَلِميتَ : الزين ن اموأ وهاجروأ وجهدوا وأ فى سیل الله ميم انف 


صرصر کر ھی مم 


الذي قام به يرفعه الله درجات على الذي لم يقم به ء * وَقَصلاة هرن عل الَو 
لفك را عظِيمًا ا وھ و وان الله عفورا يَحِيمًا * فهذا دليل على أن 
المجاهدين في سبيل الله يتفاوتون » فمن قعد لعذر فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه 
بدرجة » ومن قعد من غير عذر جاز له ذلك ولكن يفضل عليه الذي جاهد 
بدرجات كثيرة » لا يعلمها إلا الله ع ؛ لأنه لم يحددها . 

)١(‏ الأعمال تتفاضل أيضاً » سقاية الحاج وعمارة المسجد ا حرام هذه أعمال صا حة » لکن 
الجهاد في سبيل الله أفضل منها ء لأن هناك من افتخر بعمارة المسجد ا حرام وسقاية 
الحاج وخدمة الحجاج وظنّ أن هذا يكفي » الله ا بین أن هناك ما هو أعلى منه » 
وهو الجهاد في سبيل الله ف . و سِقَادَآ اج 4 : توفير ا ماء لهم من زمزم » والسقاية 
كانت لبعض بطون بني هاشم » وكانت أعمال الحج موزعة على قريش » منهم من 
یتول سدانة الكعبة : أي : فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها » ومنهم من يتولى سقاية 
الحجاج : أي : توفير الماء للحجاج في المشاعر » ومنهم من یتو الرفادة : وهي 
إطعام المحتاجين من ا حجاج » فهذه أعمال جليلة » لکن الجهاد في سبيل الله أفضل 
منھا ء فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل . 

)٢(‏ فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام » يا سبحان الله ! مع 
أن الصلاة في المسجد الحرام بوائة آلف صلاة » لکن المجاهد في سبيل الله أفضل . 
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مہ ور 


ےھ ھ ر 7 ر 1 مہ امعو 
أعظم درَجة عند الله وَأوْليِكَ هر الْفَايرونَ ٠‏ سرهم ريهم برحمَقو مھ 


ہے برثي بم N)‏ ے‫ 20006 


وَرضْونٍ جت هج فِيَاقِيمٌمُقِيمٌ ”۷. خیرت فا ابدا إنَ لَه ند 


اجر عَظِيمٌ ”° € [التوبة : 87-14] وقال تعالى : # رت 


La 


سر سے سے سم بے مو موہ 9 َك 


سَاجِدًا وقايما یحذر اَلََِخرة کے 


1 ہے ۔-٭ 


e‏ € [الزمر : ۰ء » وقال تعالى : یرہ فج َه اَلَيْىَ 


ص ص سپ 7 وا اا سر جب وو 


)١(‏ فهذا دليل على أن الجهاد أفضل من عارة المسجد ا حرام وسقاية ال حجاج » وإن 
كانت هذه أعمال صا حة وجليلة مع الإخلاص لله ويك » لکن الجهاد في سبيل الله 
أفضل منها بكثير . 

(۲) هذا للمجاهدين . 

(۳) « أَمَنْهُوَقََيتٌ € القنوت هنا المراد به : طول قيام اللیل » ٭ َك اتا ال سادا 


ميحد اْوَرَي ۹ هل يستوي هو والمؤمن النائم ؟! لا يستوي 


$ من ہو قَيِتٌ 11 ّل 4 يعني : ساعات اللیل ء ثم قال : « ڈُل کل يسوی ال 


يعون ورين لالب گوس چو ور می 
)٤(‏ قال تعالى : # اا الس ءامو إا قیل لَك مسوا ف ایی كا سوا © يعني 
مجالس الذكر » وحِلّق الذكر ؛ لأنه قد يأتي من يريد الاستماع ولا يجد مكاناً ء فالله 
أمرهم أن يتفسّحوا له ء أي : يفسحوا له مكاناً » ويُمكّنوه من حضور العلم » #إدًا 
قیل کم مسوا فی الْمَجللیں € أي : مجالس طلب العلم ‏ 002 
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فصل 
وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً » لقوله تعالى : 


1 حرج ساس سير و ۔ و 


آل ارک ال لا حو عليه و ولاهم رزوت . . ال اموا 


وڪاو یتقورت € [يونس : ]٠۳-٠۲‏ . وی ( صحيح البخاري » الحديث 
ت E MRI‏ 
بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض ء 
فيكون من الأبرار أهل الیمین'''ء ثم بعد ذلك لا یزال يتقرب بالنوافل » 
حتى يكون من السابقين المقريين'" » فمعلوم أن أحداً من الکفار 


متأخراً  »‏ يَنْسَح آله لك 4 لأن الجزاء من جنس العمل » وسّعوا له في المجلس 


ہےص عع 


يوسّع الله لكم في ا حنة وفي الدنيا أيضاً « ودا قل اَنشُروا فاَنشروا © يعني : قوموا 
إلى الصلاة ؛ فقوموا ء ثم قال : ٭ يرن لہ الین ےامواینک وَالَدِينَ ونوا لأر جرحت 4 
هذا محل الشاهد » فالمؤمنون يتفاوتون » والعلماء يتفاوتون في الأجر ء فهذا دليل على 
أنّ الأعمال تتفاضل » وأنّ المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون بالأعمال . 

(1) سبق لنا أن المؤمنين درجات : منهم السابقون المقربون وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض والنوافل » وينالون عبة الله ونصرته وتأييده » ومنهم القتصدون الأبرار 
الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات » فهم يتفاوتون . 

(۲) فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض » أما المقتصدون فعندهم 
الفرائض فقط ء وهي خير كثير . 
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والمنافقين لا يكون ولیأًلل'''ء وكذلك من لا یصح إيمانه”" وعباداته وان 
ُذّر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار » ومن لم تبلغه الدعوة”" » وإن قيل : 
إنہم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولٌ”' . فلا يكونون من أولياء الله 
إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين”' . فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل 
الحسنات ولا بترك السيئات :مم يكن من أولیاء الله" . 


. لأن قوله تعالى : « الت اموا وڪاو يَتَقْوت 4 يُخرج الكفار‎ )١( 

)١(‏ لا يصح إيانه لأنه غير مكلف » وليس لأن عنده ناقضاً من النواقض الذي يبطله ؛ 
بل لأنه غير مكلف » ليس عنده شر ط الصحة . 

() هذا الصنف الثالث » الذي لا له ولا عليه » وهو الطفل الصغير الذي لم يميّرء 
والمجنون الذي ليس عنده عقل » وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة . 

)٤٦(‏ هؤلاء أصحاب الفترة » واختلفوا في أصحاب الفترة » وأطفال المشركين » ومن م 
تبلغه الدعوة » فمنهم من توقف وأوكل أمرهم إلى الله » ومنهم من قال : يُرسَّل إليهم 
رسول يوم القيامة يدعوهم إلى الله » فمن آمن دخل ا حنة » ومن أبى دخل النار ؛ لأن 
لله يق قال : 3 وما گا معدو حَق مَك رشو 4 د:۲۰ وقیل : هم المعنيون بقوله 
تعالى : ٭ وما جات * يعنى بين ال حنة والنار» # وَعَلَ لكان رمال © [الأعراف : +4] 
هؤلاء هم أصحاب الفترة . ۱ 

)٥(‏ ولكن لا يعذبون » هم ليسوا من أولیاء الله » لكنهم ليسوا کفاراً فلا يُعذبون » لأنهم 
معدورول . 

(1) لا يكون من أولیاء الله إلا من تقرّب إليه ٭ « ولا يزال عبدي يتقرب إِليّ » » وقال : 
« ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » فلا يكون ولا لله من م 
يتقرب إليه بالفرائض » أو بالفرائض والنوافل . 
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وكذلك المجانين والأطفال ء فإن النبي بي قال : « رفع القلم عن 
ثلائثة''' : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم 
حتى يستيقظ ) ( سنن أي داود / 4407 ء وصححه الألباني ) » وهذا الحديث قد رواه 
أهل السنن من حديث علي وعائشة يعن » واتفق آهل المعرفة على 
تلقيه بالقبول . لکن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور 
العلماء”" ء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم ء فلا يصح شيء من عباداته 
باتفاق العلماء”" » ولا يصح منه إیمان ولا كفر ولا صلاة ولاغير ذلك من 
العبادات'' ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 
والصناعة”” ء فلا يصلح أن يكون يَزَّازاً > ولا عطاراً » ولا حدّاداً : 
ولا نجار" » ولا تصح عقوده باتفاق العلماء » فلا يصح بيعه ولا شراؤہ 


. رفع القلم يعني : التكليف‎ )١( 

(۲) لقوله َة : « مُڑوا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) (متدامد/ ٦۷۰٦ء‏ 
سناد سس ) فدلٌ على أنها تصح منهم العبادات » ويؤجرون عليها » وإن كانت غير 
واجبة عليهم . 

(۳) لعدم النية » فالنبي بلا قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ۴ (صحح 
البخاري/ ١‏ - صحيح مسلم/ ۱۹۰۷)ء والمعجنون ليس عندہ نية ولا قصد . 

(5) لأنه غير مكلف » مرفوع عنه القلم » فليس له قصد في الأعمال لا الخير ولا الشر . 

)٥(‏ فإذا كان لا يصلح لأمور الدنيا » ولا يول على أمور الدنيا لعدم أهليته » فكذلك 
أمور الآخرة . 

. يعني أصحاب حرف : فالبزَّاز : الذي يبيع البز ء والعطًار : الذي يبيع العطر‎ )٦( 
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ولا نکاحہ ولا طلاقه ولا إقرارہ ولا شھادتہ''ء ولا غير ذلك من قواله ء بل 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي''' ء ولا ثواب ولا عقاب”” , 
بخلاف الصبي المميز فإنه له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجاء!'ء 
وفي مواضع فيها نزاع . 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقربٌ 
إلى الله بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون ولياً لله » فلا يجوز لأحد أن 
يعتقد أنه ولي لله“ لاسما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها 


. ولا يصح بيعه وشراؤه وزواجه وتزويجه وغير ذلك » لفقده العقل‎ )١( 
حتى الأقوال القبيحة إذا صدرت منه كالسبٌ والشتم » وألفاظ الکفر لا يؤاخذ‎ )٢( 


عليها ؛ لأنه ليس له قصد . 
(۳) هذا من رحمة الله ويك وعدله شا » فلا يعدب إلا من بلغته الرسالة » وكان متأهلاً 
بالعقل . 


› ولذلك سمي مميزاً » لأنه يميز الصحيح من الفاسد ء ويميز بين الضار والنافع‎ )٤( 
ولیس مثل من دون التمييز أو مثل المجنون الذي لا يميز » فیاب على الذكر ء وعلى‎ 
. التسبيح والتهليل والصلاة » وعلى العبادات » وتكون له نافلة‎ 

: لان الثقلين من بني آدم وا جن » ينقسمون إلى ثلاثة أقسام‎ )٥( 

. قسم يكون ولياً لله وهم المؤمنون المتقون‎ - ١ 
. وقسم يكون عدوا لله وهم الكفار والمشركون والمنافقون‎ - ۲ 
» وقسم لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله » وهم من ليس عندهم عقول كالمجانين‎ -۴ 
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٠"‏ أو نوع من تصرف" ' مثل أن يراه ة قد أشار إلى واحد فمات أو 
ضرع" . فإنه قد علم أن الکفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب - 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية”*' كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين 


والأطفال الذين ليس لهم عقول » فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أولياء ولا أنہم أعداء لله 
وك ؛ لأن هناك من الناس من يعتقد أن المجانين أولیاء لله » وأنهم يُتَوَسَّل بهم وهم 
طائفة أو غالب الصوفية والقبوريون والمخرفون » يعتقدون أن هؤلاء أولياء لله » مع 
أنہم ليسوا أولياء ولا أعداء لله َه » لأنهم غير مكلفين » وهذا القسم الثالث هو 
الذي يعنيه الشيخ الآن ء هذا رد على الخرافيين من الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون 
أن المجانين أولياء لله يتوسلون بهم 

)١(‏ يعني يعتقد أنه ولي لله » إذا قيل له : ما دليلك على أنه ولي لله ؟ قال : أنه قد يحصل منه 
أمور غريبة » تجري على يده كا مكاشفة وهي: الإخبار عن أشياء غائبة أو مستقبلة » أو يشير 
إلى أحد ثم يصاب » هذا خارق للعادة » ويدل على أن هذا المجنون ولي لله » ونقول : هذه 
الأمور لو جرت على يد العقلاء فإنها خوارق شيطانية » ليست تدل على ولاية الله » فکیف 
إذا جرت على يد من ليس عندہ عقل » فأولى أن لا يوصف بأنه ولي لله . 

(۲) تصرف تصرفاً غريباً ويظن أن هذه كرامة » ومن كان عنده كرامة فهو ولي » نقول : 
لاء هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين يجرونها على أيدي هؤلاء » ولو 
جرت على يد عاقل ما عَدٌ من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين المتقين » فکیف 
إذا جرت على يد غير مكلف ؟! 

(۳) هذا يسبب الشياطين لأجل أن تلبس به على الناس . 

(4) شيطانية ليست صادرة عنهم » وإنها هي من الشياطين التي تلابسهم أو تخالطهم . 
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وأهل الکتاب''' » فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على کون 
الشخص ولياً لله » وإن لم يعلم منه ما يناقض وَلایة الله" » فكيف إذا عَم 
منه ما يناقض ولاية الله ل٣‏ ۱۶ 


)١(‏ هم كفار ومشركون » تجري على أیدیہم أشياء غريبة » وهي من الشياطين ولیست 
منهم ء إنا هي من الشياطين الذين لابسوهم وخالطوهم ء ليضلوا بهم الناس » 
فليسوا أولياء لله و » مجرد وجود الخارق لا يدل على أن هذا الشخص ول لله حتى 
يُنظر في عمله » فان كان من المؤمنين ا متقین فهو ولي لله » وهذه كرامة أجراها الله على 
يده » أما إن كان فاجراً كافراً مشركاً فهذه خوارق شيطانية » ولذلك المشركون 
عندهم الکھان ء وعندهم المنجمون » وعندهم من هذه الأنواع ء مع أنهم مشرکون . 

)١(‏ فلا تتخذ هذه الخوارق دليلاً على الولاية لله ء ما دام أنه غير تقي وغير مؤمن ء إنما 
هو مشرك أو كافر أو منافق » فهذه خوارق شيطانية . 

(۳) هؤلاء الذين يدَّعون أنہم من أولیاء الله » يظهر عليهم من الكفر والفجور الشيء 
الكثير » وتضييع الفرائض ٠»‏ وفعل الفواحش » لکن يقول لهم الشيطان » ويقولون : 
هؤلاء ليس عليهم تكليف ؛ هؤلاء وصلوا إلى الله » ورّفِعَت عنهم التكاليف » فهم 
أولياء لله ء الشيطان يبس عليهم ء ویْزیٔن لهم الحجج » فنقول : هؤلاء أولياء للشيطان ء 
وليسوا أولياء للرحمن » وهذه خوارق شيطانية تلبس مها الشياطين على الناس » فلا 
غر بها بها » ولا تدل على وّلاية الله » وهم يعملون الشرك » ويعملون الفواحش 

ویستبیحونہا » ويقولون : هؤلاء غير مکلفین ء لیس عليهم حلال ولا حرام > کل 

شيء مباح لهم ؛ لأنهم وصلوا إلى الله » والتکالیف إنما هي على العوام » أما هؤلاء 

خاصة الخاصة » تُرفَع عنهم التكاليف ولا يحرم عليهم شيء !! كذا يقولون . 
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مثل أن يُعلّم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي ئ باطناً وظاهراً ؛ بل 
یعتقد أنه یتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة'''ء أو يعتقد أن لأولیاء الله 
طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء يهالم ''ء أو يقول : إن الأنبياء ضيّقوا 
الطريق”" ء أو هم على قدوة العامة دون اخاصة''“ » ونحو ذلك مما يقوله 


بعض من يَذّعي الوّلاية » فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإیمان'” ء 


» يفرقون بين الشريعة والحقيقة » الشريعة للعوام » وأما الحقيقة فهي للخواص‎ )١( 
فعندهم شريعة وحقيقة ء هذه تقسيات أهل الباطل » لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل‎ 
. ال حق » هم يفرقون بينهما » ويقولون : الشريعة للعوام ء أما ا حقيقة فهي للخواص‎ 

(۲) کم مر أخهم يقولون : لسنا بحاجة إلى الأنبياء » الأنبياء إنا هم للعوام » أما نحن 
فلسنا بحاجة لأننا نأخذ عن الله مباشرة » عن طريق رؤسائهم » الذين يزعمون أنهم 
يتصلون بالله ء ويأخذون عنه مباشرة » وأنهم يجلسون مع الله » ولون معه » 
فيأخذون عنه مباشرة » فهم أفضل من الأنبياء الذین يأخذون من طريق الوحي ؛ من 
طريق جبريل 8# » كذا بلغ الكفر إلى هذا الحد بہؤلاء » أمثال هؤلاء أولياء ؟! 

(۳) ( ضيقوا الطريق ) يقولون : ما في طريق إلا من طريق الأنبياء ؟! مع أن الطريق إلى 
الله واسعة ء طريق الأنبياء ومن غيرهم » بل من غيرهم أفضل . 

)٤(‏ أو الأنبياء إنما هم للعامة ء ما يعرفون الحقيقة ء ما هم إلا الظواهر » فالأنيياء جاءت 
لهم فقط » وأما هؤلاء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء - نسأل الله العافية - . 

)٥(‏ الکفر الأكبر لا يجتمع مع الإیمان ء والشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد أبداً » ضدان 
لا جتمعان » الله ا شرط في الولي أن يكون مؤمناً تقياً » کا قال تعالى : 9 ألا ارک 
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36 2 م « اث ال ٠‏ و 
فضلا عن ولاية الله َه ء فمن احتج با يصدر عن أحدهم من خرق عادة 
م ۶ 2 8 

على وَلايتهم » كان أضل من اليهود والنصاری'' » وكذلك المجنون › 
53 رر 2# ل ع دي ع مل یھو سير K2‏ سيرم سس و ہے 
از اله لا حو عليه ولا هم روب . ايت ءامنوا وَحكَانوا قوت 4 
(يونس : 56-35) هؤلاء هم أولياء الله » فمن لم يكن مؤمناً تقياً » فليس هو من أولياء الله » 
بل هو من أولياء الشيطان » وإن ظهر على يديه خوارق » فهي خوارق شيطانية 
قال الله يخ : ط ات وح اذك اموا رھم من الظلمني إل الٹوں قالے کتروا 
rê 71‏ رس 5 ے‫ م1 ے‫ مغ 5 5 
أولاؤهم وٹ يُخْرِجُوكهُم يب اور إِلَ الات 4 ربن : 00 » فأولياء الله هم 
المؤمنون المتقون ء وأولياء الشيطان هم الكفار ء والمشركون » والمنافقون » ٭ ولذ كفروأ 
لوهم الوت 4 » ٭ ناولم آنه ورول وای ءامنا الب یوت الصَلوة وو الکو 


وھ 


وشم رعو . ومن ول الله وَرَسْ وله وان ءامو ا رب أو شالبو € ٥نس‏ : ٥ہ-٠ہ)‏ القرآن 
واضح في بيان الأولياء ء أولياء الله من أولياء الشيطان . 

)١(‏ فإن مجرد خرق العادة لا يدل على الوّلاية حتى يكون معه إیمان بالله وتقوى » فإن 
كان معه كفر ونفاق وشرك فهو من أولياء الشيطان ء وهذا ا خارق خارق شيطاني» 
ليس هو من الكرامات » فإن هؤلاء قد يطيرون في ال هواء » ويمشون على الماء » 
ويدخلون النار ولا تحرقهم » وليس هذا من صنيعهم ء وإنما هو من صنيع الشياطين › 
يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة » هم لم يطلعوا عليها » وإنما هي من اطلاع الشياطين › 
ددحي الشياطين » « هل يتك من تار القيليخ ‏ عك أن أ . يلون اتن 


ص 


كرشم گور © (ضرہ : 0-٠١‏ ؛ الله وضح هذا تمام التوضيح » لكن هؤلاء لا 
يعبؤون بالقرآن ٭ وإنما یقولون بأقوال شياطينهم وشيوخهم ؛ فهذا هو ال حق عندهم › 


أما آیات القرآن فهذه ظواهر تصلح للعوام !! 
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فإن كونه مجنوناً يناقض أن يصح من الإیمان والعبادات''' ء التي هي 
شرط فی ولَاية الله" » ومن كان من أحياناً ويفيق أحياناً”" ء إذا کان في حال 
إفاقته مؤمناً بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ء فهذا إذا جنَّ ل 
يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته”*' » 


)١(‏ فترك الإيمان والتقوى قد يكون بسبب من العبد ‏ فهو العاقل الذي يدرك الأمور ء 
فيترك طاعة الله ء وطاعة رسوله » ويكون من أولياء الشيطان باختياره » وقد يكون 
رك الواجبات » أو وقع فی شيء من المحرمات » ليس باختياره ؛ لأنه مجنون ما عنده 
عقل ء ولا يميز بين طيب وخبیث » وبين إیمان وکفر » ما عنده أهلية » فهذا لا يعد 
كافراً » هذا الصنف المجنون والصغير لا يعد كافراً » وإن فعل ما فعل » وترك ما 
ترك؛ لأنه لیس عندہ عقل » والتكليف مناطه العقل . 

ہی مہ پوت و بے وھ 
أحبٌّ إِلَّ مما افترضئّه عليه » وما یزال عبدي يتقرب لو ارائ ك يعي يدف 
الث فى ا ب الذي ربن ا بالف سی فطلا هذا تين رار د 
والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل » هذا من السابقين ومن المقربين . 

69 ارک غل سن : ۱ 
القسم الأول : جنون مطبق دائم ء هذا صاحبه لا یؤاخذء ولا یقال : إنه مؤمن ولا کافر . 
القسم الثاني : جنون يأتي أحياناً ويذهب أحياناً » فهذا في حال إفاقته وعبادته لد 


تقر 


لو SES‏ سیت 
)٤(‏ لأن الله يق لا يضيع عمل عامل ء فعمل الذي ئن أحياناً لا یبطل بالجنون » بل 
يحتسبه الله له ء ويجزيه عليه . 
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ويكون له من وّلاية الله بحسب ذلك''' وكذلك من طرأ عليه الجنون 
بعد إيمانه وتقواه ء فان الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه'" » 
ولا تُحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله ء والقلم مرفوع عنه في 
خال حر 


فعل هذا ء فمن أظهر الوّلاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب 
المحارم ؛ بل قد يأتي بما يناقض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي 

۵ء فان هذا إن لم يكن مجنوناً ؛ بل كان متوهاً من غير جنون”"” ء 

)١(‏ يكون ولا لله في حال إفاقته وتقواه وعمله الصالح ء وإذا جاءه الجنون ارتفع عنه 
التكليف » فلا يؤاخذ ولا يكون ولياًلله في حال جنونه » ولا یکون عدوا لله أيضاً . 

(۲) إذا كان في أول حياته مؤمناً بالله » مؤدياً للفرائض ء متجنباً محارم الله » ثم جُنّ في 
آخر عمرہ إلى أن مات » فإن الله لا يضيع أعماله السابقة ء بل يحتسبها له ويجزيه عليها ؛ لأنه 
# لا يضيع أجر من أحسن عملاً » ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك » ٭ ولو سردا 
لحبط عٹھم ماکاٹوامملوق € لانم ]٠۸:‏ لا تبطل إلا بالشرك والکفر والردة ء أما الجنون 
00 

(۳) فلا يثاب ولا یُعاقب . 

)٤(‏ لم يكن لأحد من أهل العلم والبصيرة ؛ بل حتى ولا العوام الذين عندهم إیمان 
وعقيدة » لا یقولون : إن هذا ولي الله » وهو يفعل المحارم ويترك الفرائض ٠‏ إنما يقول 
هذا أهل التخريف وأهل الباطل . 

. متوًاً : الوله : ا لحب ؛ لأن الحب درجات منها الوله‎ )٥( 
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أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى ؛ وهو لا يقوم بالفرائض ؛ 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول كك » فهو کافر''ء وإن كان مجنوناً 
باطناً وظاهراً» قد ارتفع عنه القلم''ء فهذا وإنلم يكن معاقباً عقوبة الكافرين» 
فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الإيهان والتقوى من كرامة الله ويك '”ء فلا 
يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله“ » ولكن إن كان له حالة في 
إفاقته كان فيها مؤمناً بالله متقياً له كان له من وَلَاية الله بحسب ذلك » وإن كان 


› الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول » وإنما هو یصل إلى الله من غير طريق الرسول‎ )١( 
4 هذا كافر » قال الله چان : ٭ کل إِن کنتر نون اللہ اتیعون میک الله ويم کک دوبک‎ 
ذال عمران :۴۱۰ » فمجرد أنه يحب الله » ويعبد الله واه وبا وضعه لنفسه من غير اتباع‎ 
للرسول » فهذا کافر ء ولو كان بزعمه أنه يعبد الله » ويتقرب إلى الله ؛ لأن عمله غير‎ 
کل إن رنود‎ ٠" صحيح ء قال يك : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رڈ‎ 
الله تيعون مب بک َه 4 ء فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول ية ء وني هذا رد على‎ 
هؤلاء الذين يقولون : لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول » نحن نعرف ونصل إلى الله‎ 
. بدون الرسول » هذا لاشك أنه من أكفر الناس » وأشد الناس ضلالاً‎ 

(۲) هذا قد ارتفع عنه القلم ء ولا يقال : إنه كافر ولا مؤمن ء ولا ولي ولا عدو » هذا غير 
مكلف . 

(۳) هذا لا يَلحق بأهل الإيهان وأهل التقوى » وإن كان غير مكلّف » مرفوع عنه القلم » 
فإنه لا يلحق بعباد الله المؤمنين المتقين ويكون في منزلتهم » لا يكون في منزلة أهل 
الڑیمان وأهل العمل وأهل الجهاد في سبيل الله ويك . 

. هذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب أولياء لله وك‎ )٤( 
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الجنون ؛ فهذا فيه من الکفر والنفاق ما یعاقب عليه" ٠»‏ وجنونه 
لا تخبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من کفر أو نفاق”" . 


)١(‏ هناك فرق بين مجنون المؤمنين ومجنون الكفار » مجنون المؤمنين لا يبطل عمله الذي 
عمله قبل الجنون - كما سبق - » مجنون الکفار إذا كان قبل جنونه كافراً بالله يفعل 
الفواحش والمحرمات والشرك ثم جن » فإنه في حال جنونه لا يؤاخذ » لکن في حال 
إفاقته يؤاخذ على كفره وشر که بالله و . 

(1) لا يُكمّر الله به ما حصل في حال إفاقته من کفر ونفاق ؛ لأنه إنها ترك الکفر ؛ لأنه 
عجز عنه » وأصابه ما أصابه » فهو لا يزال كافراً » ولا يُعتبر ما أصابه من الجنون 
مكفراً عنه الكفر الذي حصل من ء والمعاصى السابقة . 
فهذا المبحث مهم جداً » وهو أن تعرف الرد عل هؤلاء الذين يتخذون المجانين 
أولياء لله ويك » فهؤلاء المجانين إما أن يكونوا مجانين مسلمين » أو مجانين کفار . 
ومجانين السلمین على قسمين : 
القسم الأول : من جنونه مُطْبق في كل حياته وکل عمره » هذا لا لّه ولا عليه . 
القسم الثاني : من جنونه حادث وليس مُطبقاً ء لكنه يعبد الله في حال إفاقته وعقله : 
ثم یصاب بالجنون » فهذا يثاب على أعماله الصالحة التي عملها قبل الجنون » فله من 
ولاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته . 
أما جنون الكفار فهو على قسمين : 
القسم الأول : إذا كان جنونه مُطْبقاً هذا مثل الأول ولو كان من الکفار ‏ ما يحاسب ؛ 
لأنه ما حصل منه كفر ولا شرك . 
القسم الثاني : إذا كان في حال إفاقته یکفر بالله » ويشرك بالله ء ويفعل الفواحشء فهذا كافر» 
ویعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته ء ولا يكون جنونه مکفراً لا حصل منه . 
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فصل 
ولیس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من 
الأمور المباحات”'' ء فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 


)١(‏ هذا مهم جداً ؛ لأن هؤلاء المخرفين يجعلون للأولياء علامات تميزهم في اللباس ء 
وفي المنزلة ء ويصنعون حوهم هالة من التقدیس والتعظيم » وأما أهل السنة وأهل 
الجماعة فليس لأولياء الله عندهم علامة ء أولياء الله قد لا يُعرّفون ؛ لأن ولي الله على 
الحقيقة لا يحب أنه يُعرّف » ولا يلبس لباساً خاصاً ء أو يتميز بشيء ويقول للناس : 
أنا ولي » وإذا فعل هذا فإنه رياء ینقص من ولايته أو یہطلھا ء فليس له لباس خاص » 
ولیس له زي خاص » كما يفعله المخرفون ؛ بل قد لا يُعرّف ہ قال پل : « رب أشعث 
مدفوع بالأبواب » لو أقسم على الله لأبرّهِ ؛ مسيح ملم / ٠٠۲۲‏ ؛ بل أخبر ك إنه : « إن 
خطب لم يُنكح » وإن شفع لم يُشَفّع ؛ صے اروب / ٠٠٠١‏ » وهو من أولياء الله المتقين ء 
فهو لم يتميز» ول يُظهر عمله » هذا دليل على إخلاصه لله ويك » أما الذي يظهر نفسه ء 
أو يُظهرونه الناس ء ويعمل له هيلمة » هذا ليس دليلاً على وّلايته لله ئگ » فليس 
الولاية بالعلامات » إنما الوّلاية بالإيهان بالله ء والإيهان في القلب : والأعمال التي 
يعملها لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة ء إن یقصد بها وجه الله » صفته التواضع » 
لا التكبر والعجب بنفسه » هؤلاء هم أولياء الله » وهذه فائدة عظيمة » تبين أنه لیس 
لأولياء الله علامات يُعرفون بها ؛ بل ربا أنہم يخفون أنفسهم ويتواضعون ء 
ویعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله يه » لا يُعجبون بأعمالهم ولا بمظاهرهم . 
وههذا قال الرسول للا : « إن من عباد الله مَن لو أقسّم على الله لأبرّه 4 صحح ابخدي/ 


- صحیح مسلم / (1o‏ ¢ هؤ لاء هم الأولياء 5 
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مباحا''' ء ولا بحلق شعر أو تقصيره”" ء أو ضفره”" ء إذا کان مباحاًء 
2 ےب بہت بی ے ه: (Dor‏ 

كبا قيل : كم من صدیق في قباء » وكم من زنديق في عباء ٠‏ ؛ بل 

يوجدون فی جميع أصناف أمة محمد يلا ء إذا لم يكونوا من أهل البدع 


)١(‏ بل هم يلبسون مثل ما يلبس الناس » أو أقل ما يليس الناس » لا يلبسون العمائم 
والأكمام الواسعة أمثال هؤلاء الأولياء » بل هم مثل الناس ء مندمجون بهم »› 
.لا يُعرفون ء لکن قلوبهم عند الله 8# . 

(۲) ولا بعلامة شعر » يعني الولي يصير له شعر خاص » أيضاً في جسمه هو كسائر الناس » يعفي 
يته » ويحفي شاربه » ويعمل ختصال الفطرة مثل الناس » لا يتميز بشيء . 

(؟) أو ضفر الشعر » يعني جعله ضفائر» بل هو مندمج مع الناس تماما » لا يتميز بعلامة . 

()٤(‏ كم من صٍڈیق ) الصِدّيق هو : كثير الصدق ء عظيم الصدق . ( في قِبَاء ) : يعني 
لباس متواضع ‏ ما يميزه عن غيره . ( وكم من زندیق في عَبَاء ) يعني بلباس فخم ء 
ومظهر جيل ء لكنه زنديق » فليست الولاية بالمظاهر ء وإنما الولاية تكون فيا بین 
العبد وبين ربه ُو ء لا يعلمها إلا الله سبحانه . 

» وأيضاً أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس ء يكونون في العلماء‎ )٥( 
› ويكونون في العوام » ويكونون في التجار » ويكونون في المزارعين » لا يتميزون‎ 
فلا يقال : إن أولياء الله يقتصرون على عمل معين ؛ بل يندمجون مع الناس » ويطلبون‎ 
الرزق مثل الناس » فيكونون مزارعين » ويكونون مجاهدين في سبيل الله » ويكونون‎ 
علماء » ويكونون عواماً من عوام أهل التوحيد » ويكونون تجاراً . لیس معنى الولي‎ 
أنه يترك التجارة » ويعطونه الناس » ويتقربون إليه بالأموال ؛ بل يعمل ء‎ 
فداود 8# نبي الله وملك أيضاً ء عندہ من الأموال الشيء الكثير » إنما يأكل من عمل‎ 
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الظاهرة والفجور » فيوجدون ني أهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون في 
أهل الجهاد والسيف » ويوجدون في التجار والصتاع والزْرّاع . وقد ذكر 


0 0 لازن 8 0م 0 ۰ f o7 Ail‏ 22 کے کے وہہ 
الله أصناف أمة محمد اة > فى قولہ تعالى : “3 إن ريك يعد أنك تقوم دق مِن تلی 


- 


3 


و‫ م2 ررر صرصوسے رک ے می ے۔ ر و و کے ر ھی ہے ٭ > رع رہہ 
اليل ویضمہہ: وثلئه, وطايقة من ألذين معك وا يفير الل والنہارعلم أن لن محصوۃ فلاب 
سے مر مج ھ سرت مر همه صد ر م رملا ہے مو م مح ور . 
یسر ون الفَرءانِ علِم أن سیکوں ینکر مرف وءاحرونَ يَطْرِيونَ في 
مث کے اسمس جر سس | سے مهلا سسا سور کے براي . ہہ مر A‏ اص مم چ 
الارضٍ يبتغون من فضل الله وء اخرون یقلیلون في سبل الله فاقرءوأ ما تسر ونه 
[المزمل : 17٠١‏ . 


5 ہے 


لک فاقوا ما 





# ء یصنع الدروع ویبیع ء ويأكل من عمل يده » لا يأخذ من بيت ا ال المتوفر 
عندہ شيئاً ء هذا ولي الله » ولحذا قال َة : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده » وإن نبي الله داود ع كان يأكل من عمل يده (صحیح البخاري / )۱۹٦٦‏ » 
مع أنه مَلِك ونبي . 

)١(‏ ذكر الله في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله » ويسافرون للتجارة » ولا يتركون قيام الليل ؛ بل يقومون الليل ويقرؤون ما 
تيسر من القرآن » ومنهم من يجاهد في سبيل الله » ويقاتل الکفار لإعلاء كلمة الله ولا 
يترك العبادة وقيام الليل ء فهذا فيه أن أولياء الله لا يختصون بطائفة معينة ء يكونون 
مع المجاهدين » ويكونون مع التجار الذين يضربون في الأرض » يبتغون من فضل 
الله » ومع العلماء » ومع القرّاء . 
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العلماء والنسّاك27 . 
ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء”) > واسم الصوفیة هو 


() القرّاء في عرف السلف هم العلماء » وليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط ء قال 
أحد الصحابة : « لم نكن نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيهن ء والعمل بهن » قال : 
فتعلمنا العلم والعمل جیعاً » «بدع لابن رضاح / ٠٠١‏ » هؤلاء القراء بالمعنى الصحيح ء أما 
الذي يقرأ القرآن فقط » ويجيد القراءات السبع والعشر » لكنه لا يعمل بالقرآن ء هذا 
لیس من أولیاء الله » فأولياء الله أو أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته » يعملون 
به » ويتفقهون في معانيه » ويتدبرونه . فالقراء يدخل فيهم العلماء الذين جمعوا بين 
القراءة والعلم » ويدخل فيهم النسّاك يعني العبّاد » وإن لم يقرؤوا القرآن » فمن آمن 
بالله ء وآمن بالرسول » وآمن بالقرآن » فهو من أهل القرآن ولو لم يكن حافظاً له ء 
ومن كان يحفظ القرآن ء ولكنه لا يعمل به ء فليس هو من أهل القرآن . 

() درج السلف الصالح في القرون المفضلة وم بحدث التصوف » إنما حدث التصوف 
متأخراً ء والتصوف فی الأصل : الاجتهاد في العبادة » والزهد في الدنيا ء ولذلك 
يُسمون اك ء الذين تفرّغوا للعبادة وقراءة القرآن » وم يدخل فيهم بدع ولا شرك 
وإنما د شقوا على أنفسهم في العبادة » فھؤلاء سلكوا مسلكا شاقًا لم يؤمروا به » وهذا 
اد ری سرب سو ویر کی دوي پو میا ات 
هؤلاء اجتهدوا فأخذوا هذا المنحى » وكانوا في أولهم عبّاداً متقشّفين » ومتزهدين ١‏ 
ون لم يكن هذا مرعباً فيه » لكنه لا ينقص أهله » ثم تطور التصوف ؛ وھکذا البدع 
تتطور » تطوّر التصوف إلى أن خرجوا من الدين ء وصاروا ملاحدة : أهل وحدة 
الوجود » وعباد القبور » إلى آخره . تطوّر التصوف في الأخير ء ثم جاء الشيخ بن 
سبب تسميتهم بالصوفية » وذكر الأقوال في ذلك » ورججح أن الصوفية نسبة إلى 
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نسبة إلى لباس الصوف » هذا هو الصحیح'''ء وقد قيل : إنه نسبة إلى 
صفوة الفقھاء''' . 
سے 5 
وقيل : إلى صُوفَة بن اد بن طابخة'” ء قبيلة من العرب كانوا يُعرّفون 
بال لنسك”*' ٠‏ وقيل : إلى أهل ا لصفة » وقيل : نسبة إلى الصفاء" » وقيل : 


الصوف ؛ لأنهم كانوا یلبسون الصوف » من باب التخشن والتزهد » فسموا 
بالصوفیة ؛ لأن مظهرهم ليس الصوف » لا يلبسون القطن والكتان والأشياء الرقيقة ء 
وإنما يلبسون الخشن من باب التزمّد والتقشف » هذا هو الصحیح في تسميتهم . 


)١(‏ هذا مظهرهم 
)٢(‏ وهذا غير صحيح ؛ لأنه لو كان من الصفوة لقيل : صفوي ء وم يقل : صوفي ء هذا 
من جهة اللغة . 


(۳) وقيل : إنه نسبة إلى رجل هو أول من أظهر التصوف » اسمه صُوقّةء نيبرا إليه . 

(5) بالنسك : يعني بالتزهد والتقشف . 

)٥(‏ وهذا باطل » قيل : إن الصوفية نسبة إلى أهل الصَمَة الذين على عهد النبي كَل ء 
والذين مرّ ذكرهم » وأن المراد بأهل الصّفّة : فقراء الصحابة الذين ليس لهم بيوت » 
ولا مأوى » فالنبي پیٹ جعل لهم صم في الممسجد يجتمعون فيها ء ويتصدق الناس 
عليهم » ومنھم من يشتغل بالنهار ويكتسب ويأوي إلى الصّفة ؛ لأنه لیس له منزل ء 
فسموا بأهل الصَمَة » هؤلاء جعلوا الصوفية نسبة إلى أهل الضّف » وهذا غلط » 
بينهم وبين أهل الصّمّة فروق كبيرة . 

)٦(‏ أي : صفاء القلب » ولو كان كذلك لقال : صفائي » أو صفوي » ولا يقال : صوفي ؛ 
لأن صوفي نسبة إلى الصوف » هذا واضح لغة . 
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إلى الصٌفوۃ''' » وقيل : إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالی'' ء وهذه 
أقوال د رو فإنه لو كان كذلك لقيل : صمي ء أو صفائي”” . أو 
صفوي"" , أو صَقّي'' ء وم يقل صوفی'“ ء وصار أيضاً اسم الفقراء ء 
يُعتى به : أهل السلوك › وهذا عرف حادث'“ 


وقد تنازع الناس أیم| أفضل : مسمى الصوفي أو مسمى الفقير ؟7١١)‏ 


. وقيل : نسبة إلى الصف الأول في الصلاة » وكل هذا ليس له أصل‎ )١( 

(؟) أو الصف المقدّم يوم القيامة بین يدي الله » وهذا تزكية لنفوسهم 

(۴ كلها أقوال ضعيفة » والصحيح الأول » أنه نسبة إلى الصوف ؛ اہم کانوا یلبسون 
جو وخ 

)٤(‏ صمي يعني إذا تيب للصفة يقال : صم 

ور دج تر سیت 

. أو صفوي إذا کان نسبة إلى الصفوة ء هذه الاشتقاقات اللغوية‎ )٦( 

(0) أو صَفٰي إذا قيل : أنه نسبة إلى الصف الأول . 

(۸) صوفی ظاهر أنه نسبة إلى الصوف . 

(۹) أيضاً يسمون أنفسهم بالفقراء ء والفقر على قسمین : 
القسم الأول : فقر بمعنى الحاجة وقلة ذات اليد . 
والقسم الثاني : فقر إلى الله 4# ء وكل الناس فقراء إلى الله » ولو عندهم المليارات 
والملايين »هم فقراء إلى الله ء # نایا الاش أ نشر ال قرا ای أله واه هوالح اليد 4 
[فاطر: ]٠6‏ فلو كان عنده أموال طائلة فهو فقير إلى الله جك . 

)١(‏ بعضھم يقول : فقراء » ولا يقول : صوفية » والأمر سهل في هذا » لکن الفقير قد 
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ويتنازعون أيضاً أیہما أفضل : الغنى الشاكر أو الفقبر الصابر ؟› وهذه 
0 و ڪ 

المسألة فيها نزاع قديم بين اليد وبين أبي العباس بن عطاء'''ء وقد رُوِيَ 

عن أحمد بن حنبل فيها روايتان”” » والصواب في هذا كله ما قاله الله كل 

حيث قال : 98 تاا الاس إِنا خلت ين دکر وأ ی وجعلنک شعوبا وفابل 


رة ت << صر € ان سم سے 
لتعارفواً ات سے یڈ عند او أَنْلکم 8 [الحجرات :۱۳] . 


يكون معناه صحيح ؛ لأن الناس فقراء إلى الله ويك » لکن صوفی لیس له معنی 
١‏ 

)١(‏ هذه مسألة معروفة أا أفضل : الغني الشاكر أو الفقير الصابر ؟ والإمام ابن القيم 
له كتاب في هذا اسمه « عدة الصابرين ٤ء‏ بین 35 ايم أن أفضلههما أتقاهما لله » قال تعالى : 
فان اک رمک عند ان اکم © اشجرت: ١‏ . 

(۲) الجنيّد من قدماء الصوفية » وكذلك الفُضَّيّْل بن عياض ہ وكذلك بشر ا حافی ء 
هؤلاء من النسّاك » لكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما حصل للمتأخرين › 
اقتصروا على العبادة » والاجتهاد في العبادة » والزهد » والتقشّف ء وكانوا متبعين 
للسنة.. 
وَالجُتَيْد + والفضيل : بن عياض » وإبراهيم ؛ ریو وی می پر رس 
آهل َة » وإن كانوا شقوا على أنفسهم ء لكنهم آهل سن 

(۳) يعني أن الغني الشاكر أفضل أو أن الفقير الصابر أفضل » روایتان . 

)٤(‏ هذا الذي أشار إليه ابن القيم » والشيخ هنا أشار إليه ء قال : الصحيح أن أفضلھما 
هو من كان أتقى لله وي » قال تعالى : لا لقت من فکر وای ىّ 2# ليام 
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ونی الصحيح عن أب هريرة وَوَلََهعَنَهُ ء عن النبي بي أنه سيل : « 
الناس أفضل ؟ قال : أتقاهم “" . قيل له : لیس عن هذا نسألك » فقال : 
« يوسف نبي الله » ابن يعقوب نبي الله » ابن إسحاق نبي الله ء ابن إبراهيم 
خليل الله »”" . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . قال : « عن معادن 
العرب تسألوني ؟”" الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ء خيار هم في 
الحاهلية خيارهم في الإسلام ء إذا فقھوا 0( . (صحیح البخاري / ۳۲۰۳) فد 


يرجعون إلى ذكر وأنثى » آدم وحواء ء فهم في النسب سواء إلى آدم » كلهم بنو آدم . 
جعلهم الله شعوباً وقبائل » قالوا : والشعوب للعجم » والقبائل للعرب » من أجل 
أي شيء ؟ ما هي الحكمة ؟ ‏ لِيَعَارَوُوَاْ € فدراسة النسب » ومعرفة النسب من أجل 
التعارف » وصلة الأرحام لا بأس به ء أما دراسة النسب » ومعرفة النسب لأجل 
الافتخار » فهذا لا يجوز » « لا فضل لعربي على أعجمي ء ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوى » ء وهٰذا جاء نی الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية » فالله لم 
يجعل الأنساب لأجل التفاخر » وإنما جعلها لأجل معرفة النسب فقط » وصلة 
الأرحام ء والتعارف . 

( قال : أتقاهم » » كا نی الآية : إن رمک عند اق نكم © لکن الذين يسألون 
الرسول بء لا يريدون هذا ء يريدون شيئاً آخر . 

() فهو نبي ٬‏ أبن نبي » ابن نبي ء ابن نبي . 

ااي سار مت سا AE‏ 

. إذا أسلموا وفقهواء فهم خيار الناس‎ )٤١( 
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oa, 5‏ 2 8 . لاا كسمه دلق 7 
الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم > وفي السئن عن النبي 
ا أنه قال : « لا فضل لعربي على عجمي ء ولا لعجمي على عربي › ولا 
لأسود على أبيض ء ولا لأبيض على أسود ء إلا بالتقوى ء كلكم لآدم 
93 5 شف 
وادم من تراب » : 

وعنه أيضاً يا أنه قال : « إن الله تعالى أذهب عنكم عُبْيةَ الجاهلية ء 
وفخرها بالآباء ء الناس رجلان : مؤمن تقي ء وفاجر شقي 70" . (سنن أي 
داود/ ٦۱١٦ء‏ بنحوه . وحسنه الألباني) . فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله » فهو 


أكرم عند الله » وإذا استويا في التقوى استويا فی الدرجة . 


. لأن الرسول پا بدأ بالتقوى لما سألوه‎ )١( 

)٢(‏ الأصل متساوون کلنا بنو آدم » إن التفاضل بالتقوى عند الله # » أما الأنساب فإنها 
لا تقتضي ميزة على الناس . 

(۳) الفخر بالآباء إنا هو من أمور الجاهلية ء والإنسان لا يفتخر بنسبه » ويحتقر الناس . 

)٤(‏ فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواء » لکن قد يكون العجمي أفضل من العربي 
بالتقوى » وقد يكون العربي أفضل من العجمي بالتقوى » فينظر إلى سلمان الفارسي ‏ 
وبلال الحبشي » وإلى صهَيْب الرومي » وإلى الموالي في عهد النبي يك ء الذين مَنَّ الله 
عليهم بالإيهان والعلم » وصاروا سادة المؤمنين » من السابقين الأولين » بلال كان 
من المهاجرين » وسلمان كان بالمدينة ما هاجر النبي ُء مملوكا ليهودي » ثم اشتراء 
النبي ية وأعتقه ‏ فلم يضرهم کون هذا فارسي ء وهذا حبشي » وم ينفع ابا جهل ء 
وأبا لهب أا قرشيان هاشميان » لم ينفعهم نسبهم » النبي به قال : « مَنْ طا به 
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عو وپ جو محمد 
,0 بیو me‏ 


المخلوق إلى خالقه"“ كا قال تعالى : # إِنَّمَا الم 5 


ص مر 


وَأَلْسَ کین ٭4''' [التوية: ٠٦‏ . وقال تعالى : 9 تا النَامُ 09۳ 


إلى 


گے ©" [فاطر : ]٤١‏ . 
ا 0 , آهل الصدقات 
24 
وأهل الفيء ء فقال في الصنف الأول نپ ل إلمعراء آرت آَحَیسروا 


مح کے 


کک وہ پیم 2ے کے الاب ےھ 


رھ عم 


TS للصوفية اصطلا‎ )١( 
والفقر على قسمين : فقر من ا ال ي يستحق صاحبه الصدقات » وفقر إلى الله © وهذا‎ 
يعم جميع العباد . الفقر من ا مال هذا يكون في بعض الناس ء لکن الفقر إلى الله هذا‎ 
يكون في جيع العباد . الأغنياء والفقراء والسلاطين والسوقة والعلماء والعوام‎ 


کے رہ ص یں کے رو صل ير ےر ہے 


والعرب والعجم » كلهم فقراء إلى الله » قال الله 6# : ل يتما الناس آنتہ الفقراء إلى 


الله والله لله هوالح الْحمیڈ ۹ اناطر : :٥ء‏ ولیس هذا خاصاً بالصوفية حتى يضعوه شعاراً 
لهم ء إنما هو عام لجميع الخلق » كلهم فقراء إلى الله 98 . 

. هذا في النوع الأول » وهو الفقر من ا ال » الذي يستحق ى صاحبه الصدقات‎ )١( 

(۳) هذا النوع الثاني » وهو الفقر إلى الله ويك ء وهذا عام في جیع الناس » كل العباد فقراء 
إلى الله © ء لیس هذا خاصاً بطائفة دون طائفة . 
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ِلاھًا پ4''' [البقرة : ۲۷۴]. 


وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصّنفین : « لِلْمَقرة لْمُهَدرينَ 


موی س الى گر مس سر ايك سر سے سر مھ سے مھ 


بن رجا جوا من ديدرهمٌ م وَأَمَوَِلِهم یَنتمونَ فضلا من اللہ وَرِصضوَبا وہ ضرون 


کے 


سے نا ہہ 


ال أك هم ادون 0 '' [الحشر :۸] . 


)١(‏ مدح الله صنفین من الفقراء في القرآن » أحدهما : آهل الصدقات » كما فی آية البقرة ء 
قال تعالى : 8 للشُقراء 4 ء يعني : أهل الصدقات » « اریت احص روا ف 
سيل الو 4 ؛ يعني : حُبِسُوا » لا يستطيعون السفر لطلب الرزق » # لا 
270 ربا ڑکا ف لاض ۹ء ومع هذا يتعمّفون ء ولا يُظهرون للناس 
فقرهم : ط بخ الاه أَعَفِيَة وب العف تم بقع لاقو 
لانت إلْكانًا 4 مدحهم اللہ له بہذہ الصفات » نعم هؤلاء أهل الصدقات ء 
ووضع الصدقات في هذا الصنف أفضل من وضعها في المتسولين » فالذين 
لا يسألون وهم فقراء أحق من الذين یَسآلون ء قال كي : « ليس المسكين الذي 
يطوف على الناس ء ترده اللقمة واللقمتان ء والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن به » فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس » 

(صحیح البخاري / ١409‏ - صحيح مسلم / ۱۰۴۹) ٠‏ 
)٢(‏ الصنف الثاني : فقراء المهاجرين ؛ الذين تركوا أموالهم وأوطانهم » وفزوا بدينهم إلى 

وم ۶رس 


"'"×" 9 1ٰ9 752 


5 حون جح 


سم سیں ۳ ص ® 
لذن جوا من دِتَدرهِمَ ۾ وام وله يبون مضلا من الو وَرِصُوبا ء هذا قصدهم 99 يتخو 
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وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات » وجاهدوا أعداء الله 
باطناً وظاھرا''' ء كما قال النبي بي : « المؤمن من أمنه الناس 


صچے گ٠‏ سر س رص یی ص ا 


فضلا من اللہ ورضود 
ثم إن الله أثنى عليهم فقال : ط أَولَيِك مُمْاصَديثْنَ 4 فیٔقدمون في الفيء ؛ وهو ما أفاء 
الله على رسوله من الغنائم في الجهاد في سبيل الله » يبدأ بالمهاجرين » ثم من بعدهم 


KK‏ : هت ل سے مبپکے على مر کے گر اھر سر سے مر کے لس سی ا عر تا 
الانصار : 9 وَآلزنَ تَبوَمُو الدار وَالْإِِمنَ من لر مون مَنْ هَاجَرَ لمم ولا بج وت فى 


۹ء هذا المقصد الأول » والمقصد الثاني  :‏ ويتصروت الله ول © » 


ڈور ھم ادما اوا ویوش ڑوت عَل نشم وکن يوج حَصاصة ومن وق شح تئیہ 

وليك هه لیخت € رس :4) الطائفة الثالئة : ٭ و جو من بعَدِهِم € من 
بعد المهاجرين والأنصار » فهؤلاء هم نصيب في الفيء ‏ قولوت رَبنا ضف آنا 
راتوا ليت سقو الین املف ملاعا لِلينَءامَئ بنك دوف نے » 
اهشر : 0٠١‏ قال العلماء : فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء بنص هذه الآية » 
من كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم ء فإنه لا يستحق من الفيء شیا . 

› هي الترك » ترك الشيء‎ » ٣: الحجرة في اللغة : هي الترك › 3 زمر 4 دسر‎ )١( 
. يقال » هجره إذا تركه » وأما ا هجرة في الشرع : فهي على قسمين : عامة وخاصة‎ 
› فالهجرة العامة : هجر كل ما هى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع المخالفات‎ 
هذه هجرة ؛ بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها ء ولمذا قال كلا : | ات ا‎ 
- ٠١ / الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ريدو » والْمهَاجِرٌ مَنْ مَجَر کا بى الله عَنْهُ » (صحيح البخاري‎ 
› هذا عام » ما نهى الله عنه من الشرك ء ما نہی الله عنه من المعاصي‎ )4٠ / صحيح سلم‎ 


ما نہی الله عنه من الأذى » وكلام السوء ء وغير ذلك . 
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8 ۶ 
على دمائهم وأموام'''ء والمسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه وید 


والمهجرة الخاصة : هي الحجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين » وهي 
من أفضل الأعمال كا يأتي ء وذكر ابن القيم لہ : أن اللهجرة على نوعين : هجرة 
الأبدان » وهجرة القلوب «نظر: الرسالة التبوكية ص٠١‏ . 
هجرة الأبدان : من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ء وهذه تُفعل عند الحاجة إليها . 
هجرة القلوب : من الكفر إلى الإيهان » ومن الشرك إلى التوحيد » ومن البدعة إلى 
ور مس ا 
فالمهاجرون جمعوا بین الھجرتین ؛ الحجرة العامة : وهي هجرة ما نہی الله عنه . 
یہ اس سح 


)١(‏ لیس هذا هو تعریف الإيران كله » ولكن هذا من الإيهان « من أمنه الناس على 


دمائهم وأموالهم ٤ء‏ أما من لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم » فهذا إیمانه ناقص › 
لیس بمؤمن الإيمان الكامل . 

فالمؤمن الڑیمان الكامل « من أمنه الناس على دمائهم » فلم يسفك دماً حراماً » لا من 
المسلمين ولا من المعاهّدين والمستأمنين « وَلَاكْفَُوا الس لق حرم له إلا لحي 4 
[الإسراء :+ نفس المؤمن » ونفس المعاهد حرم الله قتلها قتلها ء فالمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم » وعلى « أموالهم ؛ ؛ فلا يغش ولا يخون ولا يسرق » وليست الخيانة في 
السرقة فقط » وإنما الغش خيانة في البيع والشراء » ولا يأمنه الناس على أموالهم » ولا 
يأمنونه بالتعامل معه ء وهذا نقص في إيانه أيضاً . 


(؟) كذلك هذا الإسلام الكامل ء « من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده » ء فإن لم يسلم 


المسلمون من لسانه بالکلام عليهم » وتنقصهم » أو من يده بضرہہم وقتلهم وغير 
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والمهاجر من هجر ما نہی الله عنہ'''ء والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
اللہ )۷ (مسند أجد / A4‏ بنحوہ ‏ وهو صحيح) : 

وأما ا حدیث الذي يرويه بعضهم » أنه قال في غزوة تبوك : « رجعنا 
من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) (انظر  :‏ المغني عن حمل الأسفار » للحافظ 
العراقي ص ۸۸۲ء وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة »/ ٢٤٤۲ء‏ وقال : منکر) » فلا أاصل 


له » وم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبی يي وأفعاله”" . 


ذلك » فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل » ولیس معناہ أنه كافر ؛ بل معناه أنه ليس 
بمسلم الإسلام الكامل ؛ لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام ء ففيه نقص . 

. هذه اغجرة العامة‎ )١( 

(۲) هذا من الجهاد ء أن الإنسان يجاهد نفسه ء فأول ما تجاهد من الأعداء نفسك ؛ 
لأن الجهاد أقسام : جهاد النفس ء وهذا أول أنواع الجهاد ء ثم جهاد شياطين الإنس 
والجن » ثم جهاد المنافقين والفسّاق » ثم جهاد الكفار بالسلاح . ومن لم يجاهد نفسه . لم 
يجاهد بقية أنواع الجهاد . 

(۳) الجهاد الأكبر : جهاد الكفار بالسلاح » ويذل النفس والمال في سبيل الله ويك » 
فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله وي ء أما أنه قال ال لما رجعوا من 
غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر - وهو جهاد الكفار - إلى الجهاد الأكبر 
- وهو جهاد النفس - »» فهذا لا أصل له » وبعضهم يقول : إن هذا من كلام بعض 
العلماء ء وليس من کلام الرسول بي ء وليس له سند يُعتّمَدٌ عليه » ولا هو في كتب 
معروفة ؛ إلا اللهم إذا كان ذكر في بعضها للتنبيه على سنده » فا حاصل أن سندہ 
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وجهاد الكفار من أعظم الأعمال ؛ بل.هو أفضل ما تطوع به 
الانسان!'' . قال الله تعالی : ¥ / لا سنوی دود من الْمُوَمِنينَ غير أوْلي ألصّرَرِ 


رجو a E,‏ سے 2ے کرت و لس سک 
وَللْمهِدُونَ في بای سک دو سے ھ0 
الکن ديه" و وعد آله نشی وک اگ الم کین کل اتير أجا 
ات بجر 

عَظِيمًا #”'' [النساء : 0] . 


لا يمتح به » ومتنه أيضاً غير صحيح » وليس جهاد النفس أعظم من جهاد الکفار ؛ 
بل جهاد الكفار أعظم ؛ لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن » وفضلهم على 
غيرهم ء فكيف يكون جهاداً أصغر » والله عظَّم من شأنه ء وأثنى على أهله » وحثٌ 
عليه . 

)١(‏ جهاد الکفار أعظم أنواع الجهاد ء ولیس جهاد النفس » وإلا يجلس كل واحد يجاهد 
من بيته ويقول : أنا أجاهد نفسي ء ولا أذهب للغزو ولا أعمل شيئاً » كيف أذهب 
للجهاد الأصغر وأترك الأكبر ؟! وهذا لیس صحيحاً » ويكون الصحابة قد أخطأوا 
أنہم ما قعدوا في بیوتہم يجاهدون أنفسهم » وتركوا ا جھاد في سبيل الله !! 

(۲) الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكونوا معذورين » يعني عندهم ضرر يمنعهم من ا خروج للجهاد . 
معذورون عن الخروج . 

00 ۷۹۷۹٦ 


و سے 


الهم وام عل الْمََحِدِينَ ۹ء يعني من ذوي الأعذار 


وکر 


درج 4 واحدة » ا 22 E‏ 4 الذين لا ضرر عليهم ل أَجَرًا 
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ےس ےر جوم سے 


قال تعالى : ٭ لعل قَاية الاج وعمارة الد الاو كَمَنْ ءامن 


ص سڑم 


کے mh‏ یی rr‏ ہے کے سے صو ت م مه غا ویو ان م old‏ 
ا 4 ألم و الکٹر وَحَهَدَ في سيل اله لاستوورن عند الله والله لا دى القوم 
آَلظَِمِتَ . الْديتَ “اموأ وَهَاجروأ جه دوا ف سيبل يميم نفسو أعظم 
اميت . الزین ءامنوا وهاجروأ وجھدوا ‏ سيبل ال بامُوٰهمَ وأنفسيم 
ع 


ررر ع وج نر د ہہ مرو ہ)ہہورے جم لم سے ے۔ 


NG 5 1‏ و سرن خر چ سے سخ 4 5 
درجة عند اللو وأؤليك هر الفإيرون . يرهم ربهر حم ينه ورضوان 


هسم کا 
| 


ي کی 7 7 2 ر 1" 2 
وَج لم ذم کے مس حيست فہا بدا إن الله عند أجر عَظِيمٌ «* 


. ]٥٢-۱۹ : [التوبة‎ 


وثبت في صحیح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير هَن قال : كنت 
عند النبي َة فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج ء وقال آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام ‏ إلا أن أعمر المسجد 
الحرام ء وقال علي بن أبي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذکرتما فقال 
عمر : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية ء ولكن إذا قضيت الصلاة 
سألته » فسأله فأنزل الله تعالی هذه الآية' (صحيح مسلم / ۱۸۷۹) . وني 


عَظِيمًا . رجات عَنْهُ وَمَفرَة ور وان الد عفر َيحِيِمًا 4 رد : 5ه-ده] » والجهاد کا هو 
معلوم » منه ما هو فرض عين » ومنه ما هو فرض كفاية » والمراد هنا : ما هو فرض 
كفاية » إذا قام به من يكفي » بقي في حق سائر المؤمنين سُنّة » وهذه السّنّةَ من أفضل 
الأعمال . 

)١(‏ هذا سبب نزول الآية : أن هؤلاء النفر من الصحابة بعضهم فصل سقاية الحاج ء 


= 
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الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ََوْلِلَْكَنْه أنه قال : قلت : يا رسول الله 
أي الأعمال أفضل عند الله ويك ؟ قال : « الصلاة على وقتها ٤ء‏ قلت : ثم 
أي ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ قال : « ا ھاد في سبیل الله ؛''' 


يعني إعداد الماء للحجاج ء وبعضهم فصل عمارة المسجد ا حرام على الجهاد في سبیل 
الله » فعلي بن أبي طالب ينه بفقهه وعلمه فصل الجهاد في سبيل الله على عمارة 


المسجد ا حرام وسقاية الحاج » ولا ذُكر ذلك للنبي للا أنزل الله هذه الآية  :‏ ملم 
اياج وما الس ید قرا کن ءامن ب الوم اَل مَجَمَد في سيبل آله كا 
مََتَوْنَ عند اَلَو وا ادى ألم اللي 4 فسمّى من فصل عمارة المسجد ا حرام 
وسقاية الحاج على الجهاد ظالاً ء والظلم وضع الشيء في غير موضعه » فوضع 
الفضيلة فی غير موضعها ء ثم قال ہل : ط الین اموأ وحَاجَروأ وجه وا فى مل أله 
مو وأو عَم ودنا 4: هذا رد على من قالوا : إن عمارة المسجد ا حرام 
وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد . 

)١(‏ هذا ا حدیث عن عبد الله بن مسعود نة أنه سأل النبي با : أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : الصلاة لوقتها ؛ لأن الله چا قال : ا إن ألصَّلَهَ کات عل الْمُؤّمِييت كتنبا 
فصا 4 اساء: ٠.‏ » ثم سأله بعد ذلك » فقال : « بر الوالدين » » بر الوالدين بعد 
الصلاة لوقتها في الفضيلة » قال : ثم أي ؟ قال : « ا ھاد في سبيل الله » » فدل هذا 
على عظمة الصلاة » وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه » ودل على فضل 
بر الوالدين ومكانته عند الله يا ؛ لأن حقهما يأتي بعد حق الله شه ء ثم الجهاد في 
سبيل الله » فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ء هل بعد هذا آكد ؟ والنبي 
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قال : حدثني بہن رسول الله و ولو استزدته لزادنی . (صحح البخاري / 504 - 
صحيح مسلم | )۸٩‏ . 

ونی الصحيحين عنه ية أنه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إیمان 
۱ ۱ می E‏ )00 
بالله » وجهاد في سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور »' (صحبح 


البخاري / -٦‏ صحيح مسلم / ۸۳) 1 


لا جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله ء قال له : « أحيّ والداك ؟ » قال : نعم » 
قال : « ففیھم) فجاهد ٢‏ (صحيح ابخاري / ۲۸٤۲‏ - محيح ملم / 2044 فالذین خرجون الآن 
يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم ويزعمون أن هذا أفضل من بر 
الوالدین » وهذا من الجهل - والعياذ باش - لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله » لو كان هذا جهاداً في سبيل الله » مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد في 
سبيل الله » لکن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله » وتنطبق عليه ضوابط الجهاد فر 
الوالدين مقدم عليه . 
)١(‏ الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة » وتتفاوت » أحياناً يذكر النبي يله هذا » وأحیاناً 
يذكر هذاء مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة - والحمد لله - » وأن الله وسع الخیر 
فأفضل الأعمال : إیمان بالله ء ثم جهاد في سبیل الله لإعلاء كلمة الله » ثم ا حج المبرور » 
فالحج المبرور من الجهاد في سبيل الله » فليس كل حج » ولكن الحج المبرور الذي 
تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصاً لوجه الله » كما قال 
تعالی : ٭ موا للج وَالْعمرة ينو € ذابتر: :+00 فيكون خالصاً لوجه الله » وصواباً على 
سنة رسول الله » ولا يخالطه معصية ولا إثم ء هذا هو الحج المبرور . 
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وني الصحيحين أن رجلاً قال لرسول الله اة : يا رسول الله ! أخبرني 
بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال : « لا تستطيعه - أو لا تطيقه - » قال : 
فأخبرني به » قال : ١‏ هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً أن تصوم ولا تفطر › 
وتقوم ولا تفتر ؟ میم سی / ۳ء صحيح مسلم / ۱۸۷۸) وفي السنن 
عن معاذ کن ء عن النبي بيا » أنه وصاه ما بعثه إلى الیمن ء فقال : 
« يا معاذ ء اتق الله حیثم| كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها ء وخالق الناس 


. ۲ 
بخلق حسن ۷ a‏ ۹ بنحوه» وهو حسن) . 


)١(‏ هذا يدل على فضل الجهاد فی سبيل الله » وأن الذي يجاهد فی سبيل الله أفضل من 
الصائم الذي لا يفطر ء وأفضل من القائم الذي لا يفتر » فدل على أن الجهاد هو 
أفضل الأعمال ء فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله نگ » وغرض الشيخ من ذكر هذه 
الأعمال بيان صفات أولياء الرحمن : أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال ا جلیلة ‏ 
ولیست الولاية للرحمن جرد دعوى ؛ أو شكليات » أو هللات حول الشخص ٠‏ وإنما 
وَلّاية الله تقتضي هذه الأعمال الصا حة . هؤلاء هم أولياء الله ٭ وكل هذا داخل في 
قوله « ال ٤امَنوا‏ واا یتقورے 46 ايرس :0 . 

)٢(‏ لما بعث الرسول يكل معاذ بن جبل إلى اليمن لفضله وعلمه َََإكَِکنۂ » أرسله داعیاً 
إلى الله ومعلياً وقاضياً إلى جهة اليمن » قال له هذه الوصية العظيمة ء أوصاه بثلاث 
کلمات : « اتق الله حيثما كنت » : لازم تقوى الله » بامتثال أوامره » وترك نواهيه ء أينما 
كنت ء سواء كنت في اليمن » أو في الشام » أو في مصرء أو فی البر ء أو في البحر» أو في 
ا لجو » أو كنت مع الناس » أو خالیاً لیس عندك أحد من الناس » لازم تقوى الله 4 
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حیثم| كنت » هذه هي التقوی الصحيحة ء أما الذي يتقي الله في مكان دون مکان : أو 
مع الناس وإذا خلا اختلف وضعه › فهذا لم يتق الله 8# : « اتق الله حيثيا كنت » هذه 
واحدة وهي في حق الله تعالى . وفي حق نفسه « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » : 
الإنسان ليس معصوماً » يقع منه أخطاء وخالفات » فعليه أن يتوب إلى الله » وأن يتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء کا قال الله تعالى : 9 وَأَقِ ضكر طرق لبا وَرُلَمَامَنَاللٍ إن 
ہد سار رت لے رت و ری جیا 
طاعة ء من أجل أن الطاعة تمحو المعصية وتكفرها « وأتبع السيئة ا حسنة تمحھا » هذا 
في ما بين العبد وبين نفسه أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء ء والثالثة : بينه وبين 
الناس « وخالق الناس بخلق حسن » : رحابة صدر » واستقبال لهم » وانبساط معھم › 
ولين الجانب معهم ء هذا الخلق الحسن » وهو صفة الرسول بيا » قال تعالى : *9 يما 
رحمة ينام يدت لھ وکو كنت كا علي الپ لوسرل ۴ ای عمران : 104] قال تعالى : 
٭ ونك علق عَظِير © اسم : : سئلت عائشة ووَوَلَيَدْعَنهَا عن خلق رسول الله ِء 
قالت : « كان خلقه القرآن ا (سند الإمام أحمد / 74+01 , وهو حديث صحیح) » يعني يمتثل القرآن 
الكريم » ويعمل به » هذا خلق الرسول ية ء فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخُلق 
« دع ل سل ريك بلْفْكَمَة وَالْمَوْوِظةَ الو وهر بی هى أَحَسنُ € سر: 
۰ وقال تعالى : «( فقولا لهف الاد کر ری ده ٠:‏ فهذه الصفات يجب أن 
يتحلى بها الداعي إلى الله : أن يتقي الله حیثما كان ء وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها ء 
وأن خالق الناس بخلق حسن » هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله @ . فهؤلاء 
هم أولياء الرحمن الذين يتصفون ذه الصفات الثلاثة : يتقون الله حيثما كانوا ء 
2 ا ل ل 
الناس بخلق حسن » والله چ قال : ل وو ْنَا حا ک4 لاليقرة:*م]. 
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وقال ية : « يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل 
صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك ء وحسن عبادتك )''ٗ (سنن أي داود / 
7 بنحوه » وصححه الألباني» » وقال ييو لمعاذ وهو رديفه : ١‏ يا معاذ » 
أتدري ما حق الله على عباده ؟ ۰ء قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه 


عليهم أن يعبدوه ء ولا يشركوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه ألا 


)١(‏ قال لمعاذ نة أيضاً : « إني لأحبك ؛ : هذا فيه فضل معاذ نة > وهو أن 
الرسول اة يحبه ء وهذه فضيلة عظيمة لمعاذ » وفيه أن من أحب شخصاً لأجل دينه 
أنه يخبره بذلك ء فإن النبي ية أخبر معاذاً أنه يحبه « فلا تدع في دبر كل صلاة أن 
تقول : اللھم أعني على ذكرك وشكرك ء وحسن عبادتك » : هذا فيه دليل على أن من 
أحببته أنك توصيه ہما ينفعه » فإن النبي يي ما أحب معاذاً أهدى إليه هذه الوصية 
العظيمة . 
« دبر کل صلاة » : دبر الشیء يفسر بتفسیرین : إما أنه آخره » وإما أنه ما بعدہ » فقوله : 
« دبر كل صلاة » تجحتمل أن ا مراد في آخر كل صلاة ء ويحتمل أن المراد بعد السلام من 
كل صلاة ء ولكن الاحتمال الأول أقوى لن الدعاء في داخل العبادة أفضل من 
الدعاء خارج العبادة » فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام » وإن قاله بعد 
السلام فلا بأس أيضاً » ولكنه أقل من الأول . 

0 اللهم أعني على ذكرك وشكرك » وحسن عبادتك ؛ : هذه صفات أولياء الله 8# 
التي من اتصف بها كان من أولياء الله . 
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: » هذا الحديث الثالث ما قاله النبي اة معاذ نة : « كنت رديف النبي وة على حار‎ )١( 
يعني كان راكباً معه على حمار . ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ء وفيه‎ 
تواضع النبي به » حيث إنه كان يركب على الحمار ء ويردف معه بعض أصحابه » وفيه‎ 
. فضيلة معاذ أنه حيث كان ردیف النبي يي وفيه الوصية والتعليم‎ 
أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد » قلت : الله ورسوله أعلم » : فيه أن من سئل‎ « 
. ولیس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب » ويسترشد من السائل ولا یتخرص‎ 
» أتدري ما حق الله على العباد » : دل على أن الله له حق على عباده » فهو أول الحقوق‎ « 
وأوجب الحقوق » وآكد الحقوق » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وهو أن‎ 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فهذا هو الذي خلقهم الله من أجله طط وما حلفت اين‎ 
هذا حق الله على عباده ولا تكفي العبادة ؛ بل لابد‎ ٠: ولاس إلا يمدو 4 سیت‎ 
. أن يتجنب الشرك . بعض الناس يعبد الله لكنه مشر ك بالله و ء فهذا لا تنفعه العبادة‎ 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ما قال : أن يعبدوه فقط » بل ولا يشركوا به شيئاً ؛‎ « 
لأن الشرك يبطل العبادة » وحق الله على العباد هذا واجب ء وحق العباد على الله هذا‎ 
ليس واجباً على الله » وإنما هو حق تفضّل الله به على عباده ؛ لأنه لا أحد يوجب على‎ 
الله شيئاً » أما الله فإنه يوجب على العباد » فأوجب عليهم عبادته وتوحیدہ » وتفضُل‎ 
سبحانه لمن عبدہ ولم يشرك به شيئاً أن لا يعذبه » هذه بشرى عظيمة ء وفيها منقبة‎ 
لعاذ ء وهذه صفة أولياء الله يو » م يعبدونه ولا يشركون به شيا » وفيه فضل‎ 
. التوحيد وأنه يُكمّر الله به الذنوب‎ 
. هذه ثلاثة أحاديث كلها لمعاذ عة » وكفى بهذا فضلاً لمعاذ ركن‎ 
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وقال أيضاً لمعاذ : « رأس الأمر الإسلام ء وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله 76" » وقال : « يا معاذ ء آلا أخبرك بأبواب الخير" ؟ 
الصوم جنة”” ء والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار'“ » وقيام الرجل 


)١(‏ هذا حديث رابع لمعاذ نة » وفيه : « رأس الأمر الإسلام » : يعني أول شيء على 
العبد أن يسلم لله ك ء ويدخل في دين الله » وهو الإسلام « وعموده الصلاة » : 
عمود الإسلام الصلاة » فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر ؛ لأنه لا 
يقوم إلا على عمود ء وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة » فلو أنك أحضرت 
بيتاً أو خيمة من الشعر أو الأدم وليس معك عمود فلن تنتفع به ء ولم تستظل به حتى 
کون معك عمود تقيمه عليه » فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة » والذي لیس له 
صلاة لا يقوم له دين ولا إسلام » وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمداً فإنه 
یکفر ؛ لأنه لیس معه عمود الإسلام . 
« وذروة سنامه » : يعني أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد في سبيل الله » هذا فيه فضل 
الجهاد في سبيل الله ك ء وأنه أفضل أنواع الطاعات . 

(۲) « أبواب الخير » : يعني أنواع الخير » وأنواع العبادات زيادة على أركان الإسلام . 

(۳) « الصوم جنة » : واج ما جتن به الإنسان ويتوقى به السلاح » وهو الرس الذي 
يكون بينه وبين سهام العدو أو الحصن الذي يتحصن به . الجن ما يقيك من سهام 
العدو » « الصوم جنة » : بمعنى أنه يقيك من المعاصي ؛ فإذا صام الإنسان ابتعد عن 
المعاصي ؛ وأقبل على الطاعة ؛ لأن الصيام يحول بين العبد وبين شهواته » ويشغله 
بطاعة الله ك فهذا فيه فضل الصيام . 

)٤(‏ « والصدقة تطفى الخطيئة كا يُطفئ الماء النار ٤‏ : الصدقة على الفقراء والمساكين 
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خوفا ولمعا نات رزقنلهم ينفقون . 00 تق تاخز کے تی ان 
جرا ہما کاو ُوأْيحمَلُونَ 4 [السجدة :٩۱ء ۲۲٦۷‏ . 


والمحتاجين تطفى ا خطیئة » يكفر الله بها السيثات » كما یطفئ الماء النار » والخطیئة 
نوع من النار» والصدقة تطفى هذه النار» ففيه فضل الصدقة على المحتاجين . 

(1 وقیام الرجل في جوف الليل » : كذلك التهجد في جوف الليل » وهو الثلث الأخير 
من الليل » أو وسط الليل ء وهو قيام داود 8# » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » 
وينام سدسه » يعني بعد القيام ء هذا جوف اللیل ء فأفضل ما يكون القيام في جوف 
الليل الأوسط ؛ لأنه تنقطع الشواغل وینام الناس ؛ ولأنه أدل على الإخلاص لله 
وأبعد عن الرياء ؛ ولأنه يحضر فيه القلب : 3 إِوَّنَائِتَدئّل سد وی وأَهوَمْ قيا © اهرس ٠:‏ 
وا مل تھی القيام بعد التوم وم ات ے 

۷۲ تما مخ ايا ان إا كردا يها حرو مُجَدا وسا سے 
کوک . تماق جَنويهُم نانسا بتر ریم وا وما وما درف 
a aT‏ 
وقت برد » ويحب الإنسان أن ينام مع زوجته ء لکن يتركون ذلك لله وه ء ويتركون المضاجع 
مع خبتهم لها طمعاً فیا عند الله ولك ۰ تماق شومح ع نالمصتايجع تشون رمم حو 
وطمَمًا » : يقومون يدعون الله وه خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه » فهذا فيه دليل على 
ا جمع بين ا لخوف والرجاء ء وأن الإنسان لا يعتمد على النوف فقط ويترك الرجاءء 
ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك ا لخوف ء وإنما يكون بين الخوف والرجاء » هذه 
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ثم قال : « يا معاذ ء ألا أخبرك باك ذلك كله ؟ قلت : بلى » فقال : 
« أمسك عليك لسانك هذا » ء فأخذ بلسانہ'' ء قال : يا رسول الله » وإنا 
مؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك يا معاذ ء وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أ" (سئن الترمذي/ ٢٦٦۲ء‏ وصححه الألباني) ۔ 


سے ا 


يقة الأنبياء عَكِهمَاغ ‏ وما رتهم ينفِقُونَ 4 : يتصدقون على المحتاجين » 
لم ر رما ای گی شال ات ثم ذكر 
جزاءهم فقال : «9 قلا تنک تس تَا لخن لم من ق عي 4 : كا أ: ہم أخفوا عملهم 
عن الناس » وقاموا في جوف الليل والناس نيام ء فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا 
يتصور أحد ما يُعطيهم الله چا ٠‏ ا جا يمأ بماکائوايِعملونَ 4 : فالحزاء من جد جنس العمل » 
فلا آثروا طاعة الله على نومهم وراحتهم » وتصدقوا من أموالهم على الفقراء مع 
حبهم للمال ء فإن اللہ 8# ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد ؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل » فهذه صفات أولياء الرحمن . 
فإذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يحبطها ء واحذر ما يفسدها » وأعظم ما يفسد 
الأعمال اللسان أقرب شيء إلى الإنسان ء یسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا » يسلط 
لسانه على الناس فتذهب هذه الأعمال . فعلى الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام 
السبىء ء ويستعمله في ذكر الله يي » وإلا فإنه سيجني عليه لسانه . 

. أخذ ية بلسان نفسه ليوضح لمعاذ خطر اللسان‎ )١( 

(۲) استغرب معاذ نة قال : « وإنا لمؤاخذون ہما نتكلم به » لأن الإنسان يتساهل في 
الكلام ء دات يتكلم في الناس » ويسب هذا » ويمدح هذاء ولا شغل له إلا الكلام في 
الناس » فقال النبي اة : « ذكلتك أمك يا معاذ» : هذه كلمة في الأصل دعاء 
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وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه لا أنه قال : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لیصمت 0 (صحیح البخاري / ٥٦۷۲‏ - 
صحبح سلم / 47) فالتکلم بالخير خير من السكوت عنہ''' ‏ والصمت عن 


« ثكلتك أمك ؛ : يعني فقدتك أمك هذا الأصل لکن الرسول ية لا يريد هذا لمعاذ» 
لا يدعو على معاذ ‏ وإنما هي كلمة تدور على الألسنة ء فقوله : « ثكلتك أمك يا معاذ» : 
هذا من باب الاستنكار على معاذ ء أنه ما تفطن للسان « وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » : التي صدرت من ألسنتهم بالسباب » والغيبة» 
والشتم ء والنميمة » وغير ذلك » وشهادة الزورء وأعظم ذلك : الكفر والشرك 
بالكلام ء فالأمر خطير جداً ء وهذا اللسان خطره عظيم ء وأنتم تعلمون الذي قال 
لأخيه العاصي : والله لا يغفر الله لفلان » قال الله علق : « من ذا الذي يتألى عل ألا 
أغفر لفلان ؟ فإني قد غفرت لفلان » وأحبطت عملك » (صحيعمم/ 2051 قال أبو 
هريرة نة : « والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 6 (سن اي دوہ/ 
۱ء وصحح الألباني) كلمة واحدة فالإنسان لا يتساهل بالکلام السيء : 
() تفسير قول الرسول وَل معاذ : « أمسك عليك هذا » يفسره قوله : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً ؛ مِنْ ذكر الله » والدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وتلاوة القرآن » يتكلم بکلام خير أو ليصمت » وإذا صمت 
وحبس لسانه سَاِم من الإثم » فهو إما أن يتكلم بخیر » أو يصمت عن الشر . 
2 التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير » يسكت عن الشر ويتكلم في الخير ء 
فالسكوت عن الشر خير من الكلام بالشر ء والكلام بالخیر خير من السکوت عن 
الخير » فالسكوت قد يكون خيراً » وقد يكون نقصاً . 
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الشر خير من التكلم به" ء فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها'" , 
وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب TS‏ 


المذمومة أيضا”" ء كا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس نة › 
وو ا ا 


)١(‏ الإنسان لا يؤمر أن يصمت دائ » فقول الرسول ية : « أمسك عليك هذا » ليس 
معناه أنك تصمت دائ ولا تتكلم بخير أو ما تتكلم بالأمور المباحة » ليس هذا هو 
المقصود » المقصود تمسكه عن الشر فقط » فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان 
يصمت ولا يتكلم لا بخير ء ولا بشر ء ولا بمباح » السكوت ليس عبادة » وإنا 
السكوت عن الشر عبادة . 

(۲) من زعم أن مراد الرسول ية الصمت الدائم » وأن الإنسان لا يتكلم ؛ لأن الرسول 
يكل يقول : « أمسك عليك هذا » فهذا فهم خاطئ » وبدعة . فالله أمرنا بذکرہ » 
وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر » وأمرنا بالدعوة إلى الله » وأمرنا أن نتكلم » 
لکن با حیر . 

(۳) الصمت الدائم من البدع » فالذي يعتقد أنه عبادة ویقول : أرید أن سلم من غوائل 
اللسان ء ولا يحرك لسانه بذكر ولا بشيء هذا بدعة ء هذا مثل الذي يترك المباح 
الطيب ويقول : هذا عبادة . يترك أكل اللحم ء ويترك أكل الفواكه » ويترك اللباس 
الطيب الحسن » ويقول هذا عبادة ؟! لاء هذه مباحات أباحها الله $ کل مَنْحَرَمَ زيتَةٌ 

ين ءامنوا في ألْحَية لديا حَالصَة يوم 


» ويقول : هذه عبادة !! هذه بدعة » ترك 


ار آل حرج لباو وَالطیبتِ سن 2 1 
الع لْقيَمَةَ € [الأعراف ۰ء فالذي يترك ا مباحا 


المباحات تعبداً لله » هذا بدعة . 
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بو إسرائيل » نذر أن يقوم فی الشمس : ولا يستظل ولا يتكلم » ویصوم › 
فقال النبي ولا : « مروه فليجلس » وليستظل ء وليتكلم ء وليتم صومه ؛''' 


(صحيح البخاري / £ 5) . 


وثبت في الصحيحين عن أنس ونه : أن رجالاً سألوا عن عبادة 
رسول الله يكل » فكأنهم تقالُوها ء فقالوا : وأينا مثل رسول الله يلل ؟ ثم 
قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ء وقال الآخر : أما آنا فقوم ولا أنام ء 
وقال الآخر : أما آنا فلا آكل اللحم » وقال الآخر : وأما أنا فلا أتزوج 
النساء » فقال َيه : « ما بال رجال يقول أحدهم : كذا وکذا ء ولكني 
سر رر مو ہو میں ل 
عن سنتي فليس مني ؛'' اقب ای7 وہ سور ا ۰ بنحوه) 


. هذا الرجل نذر أربعة أشياء : الأول : أنه يقف ولا مجلس . الثانية : أنه لا يستظل‎ )١( 
› الثالثة : أنه لا يتكلم . الرابعة : أنه يصوم . النبي بلا أقرّہ على واحدة وهي الصوم‎ 
ونهاه عن البقية » وهي الوقوف الدائم » وعدم الاستظلال بالظل » والصمت عن‎ 
الكلام الدائم ء نہاہ عن هذه الأمور فدل على أنہا بدع ؛ لأن هذه الأمور بع ء ولا‎ 
يتقرب إلى الله بہذہ الأشياء . وأما الصيام فهو طاعة » وقد قال بي : 9 من نذر أن‎ 
يطيع الله فليطعه » الصيام طاعة يتمه » ودل هذا الحديث على أن من نذر محرماً فإن‎ 
نذره لا ينعقد ء وليس عليه الوفاء به ء ولا كفارة عليه ء قال ية : « من نذر أن يطيع‎ 
. 008148 / الله فليطعه ء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (صحیح البخاري‎ 

» هذا فيه أن من ترك المباحات تعبداً لله أنه مبتدع ء وأن هذا من الغلو في العبادة‎ )٢( 
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أي : سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير منھا!'“ ء فمن كان كذلك فهو 
بريء من اللہ ورسوله پا قال تعالى : # ون يَرْضَب عَن تَا برهم ا 


توكو ی و نابل عب عل كل مام أن تة ان خی 


والمطلوب الوسط والاعتدال » قال ية : « أنا أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وآكل 
اللحم ء وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » دل على أن من ترك هذه 
الأشیاء ت تقرباً إلى الله أنه مبتدع » وليس عابداً لله ويك » ون الرسول بريء منه « فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » هذه البراءة » الرسول يي بريء من هذا ء فقي هذا 
الحديث أنه لا يتعبد لله بترك المباحات » وفيه أن دين الإسلام دين الوسط بين الغلو 
وبين ا لحفاء . 

)١(‏ لا خير من سنة الرسول ية ء فالذي يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة الرسول 
كاه هذا ضال - والعياذ بالله - وقد تبرأ الرسول ية منه » وهذا فيه رد على أهل 
البدع عموماً » الذين يتركون سنة الرسول ب ويأتون بعبادات من عندهم ء ما أنزل 
الله بها من سلطان » أن الرسول بريء منهم .وني الحديث الآخر : « من أحدث في 
أمرنا هذا » أو « عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي الحديث الآخر : « فعليكم 
بسنتي وسنة ا خلفاء المهديين الراشدين ٤‏ (سن أي داره/ ٦٦٤٤‏ ء وصحح الآباں) وفی ا حدیث 
الآخر : « فإن خير الحديث كتاب الله » وخیر الهدي هدي محمد گل » وشر الأمور 
حدثاعہاء وكل بدعة ضلالة ١‏ (صحح سلم / ۸٦۷‏ . 

(۲) سنة الرسول ٹلا هي ملة إبراهيم #& ء واه جا قال : « دن يَرْضَك عن تا 


دهم ... © [البقرة : ٠١١‏ هل أحد یرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء الذين لا عقول 


= 
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الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي محمد ية » کما ثبت عنه في الصحیح 
أنه كان يخطب بذلك کل يوم جمعة''' (صحيح سلم / ۸٦۷‏ . 


هم ؟ « ومن يَرْضَك عن مَلَةَ برهم امن سَفْهَ تَنسَے © يعني : لا یرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه . يعني : يتصف بالسفه ء وهي خفة العقل والإدراك ؛ لأن 


2 و سے می 


ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية الكاملة ‏ التي بُعث بها رسول الله پل : 8 ثم أوحيناً 
ليك ان اَم مله هيم حَنِيمًا حف € اسل : +61 والرسول کل قال : « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني » فهو راغب عن سنة الرسول ء وراغب عن سنة إبراهيم 8# . 

)١(‏ ويقول : « إن خير الحديث كتاب الله » وخیر المدي هدي محمد ية ء وشر الأمور 
محدثاتہا ٠‏ في کل جمعة يقول هذا للناس » من باب التحذیر » والحث هم على التمسك 
بکتاب الله وسنة الرسول با . 
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فصل 

0 شاط ال أ . ما لا دغ ل١ مز‎ ٠ 

ولیس من شرط ول الله ان يكون معصوما لا يغلط ولا يخطى" ` ؛ 
)١(‏ ولي الله کم بيه اللہ في قوله تعالى : « الا اک أوَلِيآه الو لا حو ليهر ولا هم 
حرنورت. لدبت ءَامَتوأ وكاوا يقو € ابوس ٣۲:‏ - ۴٢ء‏ فكل مؤمن تقي فهو 
ول لله » وتقدم لنا أنه ليس لأولیاء الله علامات يعرفون بها ء لا في الأزياء ء ولا في 
المعاملة مع الناس ء وإنما هم كسائر الناس ‏ لا يُعرفون » ولا يجعلون لأنفسهم دعاية » أو 
يلبسون لباساً لا يلبسه غيرهم » أو يكون هم أتباع وهالات حوطم ؛ بل كل ما خفي 
الولي كان هذا أكمل في وَلايته ؛ لأن الوّلاية إخلاص لله ويك » فالذي تحب أن يظهر ء 
وأن يُمدح ء هذا عمله رياء فلا يكون ولياً لله وك » فأولياء الله لا يحبون أن يظهروا 
ولا أن يمدحوا ء ولا أن تكون هم منزلة خاصة بين الناس ؛ وهذا كما جاء في 
الحديث : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب » بمعنى : أنه ليس له جاه ولا يُعرف » ومع هذا لو أقسم على الله 
لأبره ؛ لأنه ول لله وك ء وهذا يدل على إخلاصه » كا مر بكم في قصة أويس القرني » 
الذي أخبر عنه النبي پل ء وهو من وفد اليمن » وقد قال النبي بيا لأصحابه : « يأتي 
عليكم أويس بن عامر » مع أمداد اليمن » من مراد » ثم من قرن » كان به برص » فبراً 
منه إلا موضع درهم » له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره ء فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل ) صعی سلم/ ٢٠٠۰ء‏ فلما جاء مع وفد اليمن كان مختفياً حتی بحث 
عنه عمر » فعثر عليه » فطلب منه أن يدعو له ء ثم إن عمر قال له : ألا أكتب لك إلى 
أهل العراق قال : لا » دعني مع عامة الناس ء فخرج على وجهه ء ولم يعثر له على 
مكان بعد ذلك مختفياً ء هذه واحدة » الثانية : لیس من شرط ول الله أن يكون 
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بل يجوز أن مى عليه بعض علم الشریعة''' ء ويجوز أن يشتبه عليه 


معصوماً لا يخطئ ؛ بل يقع منه الخطأ في الاجتهاد إلا الأنبياء ء الذين هم أئمة 
الأولياء » فهؤلاء معصومون ء أما من عداهم من الأولياء » فإنه عرضة للخطأ 
والصواب . فلا يقال : إن الولي لا بخطئ » وكل ما قاله فإنه حق » ویؤخذ كأنه 
نبي ؟! لاء هذا قول الصوفية مع رؤسائهم » ومع مشايخهم » يعتقدون لهم العصمة: 
وأنہم لا يخطئون . وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله ء لا يمان في شيء » ولا 
يعترض في شيء » يستسلم استسلاماً كاملاً » هذه عقيدة الصوفية الضالة . فالولي 
يخطئ ويصيب » ويعترف بالخطأ والصواب » وسيأتيكم من كلام الشيخ 4 ما يبين 
هذا هذا رد على الذين يقولون إن الولي معصوم ء ولذلك كل ما يصدر عنه فإنه لا 
یعترض عليه ولا يعارض » كما تقوله الصوفية في مشايخها أو القبورية في مشايخها . 
فهذه مسألة مهمة جداً . ۱ 

( يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ء فيخطئ يُفتي بفتوى » أو يقول قولاً » وفي 
الشريعة ما يخالف هذا القول أو هذه الفتوى ؛ لأنه لم يطلع عليها » هو ما تعمد 
المخالفة ء لکن لم يطلع عليها ء والله أ يقول : ل وََوْقَ سکُل ذى ور يم 4 
یرف :800 » وقال لنبيه ل : 3 وَقُل رب زْدَفٍ عِلَمَا 4 زه : 00 فالولي لا يعتقد في حقه 
العصمة » غير الأنبياء عَلَيهِمَاَكمْ ؛ لأن الله عصمهم » فهم يخطئون ويصيبون › 
ولكنهم يرجعون إلى الحق ويقبلون النصح ويشاورون العلماء » كما كان عمر بن 
الخطاب نة - كا يأتي - إذا عرض الأمر » يستشير الصحابة » المهاجرين 
والأنصار » وهو من خواص الأولياء . 
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عنہ'' » ویجوز أن یَظن في بعض الخوارق آنا من كرامات أولياء الله 
تما 9) او نے الشيطان لدّسها علي“ لنقص ا 
ولا يعرف أا من الشيطان ؛ وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله 
تعالیل'“ ء فان الله يو تجاوز هذه سن مت والنسيان وما استكرهوا 


وو 


عليه" فقال تعالی : لے یشو بے أرق لی من كيه الغو 


)١(‏ يجوز أن يشتبه عليه بعض الأمور الدينية » فيظن أن هذا سنة ولیس بسنة ء هذا 
صحيح وليس بصحيح ؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب » وليس معناہ أنه إذا صار ولياً 
خرج عن البشرية . 

(۲) والولي الصادق لا يعتقد أن كل أمر خارق فهو كرامة ؛ بل إنه يخاف أن تكون من 
الشيطان ء فلا يغتر با يظهر على يديه أنه كرامة » ولا يجزم بهذا » قد يكون هذا تغرير 
من الشيطان ليبس عليه » فهذا من صفات الأولياء أنهم لا يغترون بالكرامات 
ويترفعون ہا ء وإنا يخفونها ولا يعتمدون عليها . 

(۳) كما سبق لكم » أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي » فإنه كرامة » وإذا 
جرى على يد فاجر شقي » أنه خارق شيطاني وليس كرامة . 

. لينقص درجته ويَغدّه بها . فالولّ لا يغتر بالكرامة ء ولا تغره الكرامة‎ )٤( 

)٥(‏ وإن لم خرج بخطئہ من ولاية الله » فهو ولي الله وإن أخطأ ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ ء وقد 
قال پل : « إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران ء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » 
فهو مأجور غير مأثوم على الخطأ > ويؤجر على الصواب مرتين . 

)٦(‏ کا في الحديث » قال ا : « إن الله قد تجاوز عن أمتي ا خطاً والنسيان » » كا قال 
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1 
صم 


ام صے ررر ص ےد روو کک راص چک ل رو ج ہےر و ور 
ءامن بالله وملتيجد- وکو ورس لو لا ری بک حدٍ من رسلوء وقا اسمعتا 
سے ےک ہے بی ےا 11 کے وس عو دوہ ےں کی ره 20101 
وأطعنا عفرائلك رن ولك الم . لا یکل أله نقسا إلا و 3-5 
ھ € 
گر صر سے ی سے سر حر ا سر سے یس ے تھے اج ہہ يہ مہ ہ٭* جس سے پر سے 
ما 4 وعلءها مااکشست رسا لا تَوَاخِذنا إن ضشينا او ااا رب اج 


سے رمس فو سے مخ اج 4 روء ررر کے سے صد ح ا ل A2‏ 


أنا يوه واعف عتا واعفر لنا وارحمناً أنت موسا فانصرنا على الْمَومٍ 


الكفريرتس € [البقرة: ۲۸٢‏ -185] . 
وقد ثبت فی الصحيحين أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد 
فعلت ۲ , 


تعالى : ٭ رتا لا تَا دص إن سِيسَآ أو لمات ٭ ۲ وما استكرهوا عليه »© (سنن ابن ماجه/ 
7 رمس لاان » کیا قال تعالى : إلا من كر وب ممن يلين م4 امس : 
٠‏ فالولی إذا أخطأ أو نسي معفو عن خطته ونسيانه ؛ لأنه لیس معصوماً . 

: هذه الآيات من آخر سورة البقرة فيها صفات أولیاء الله‎ )١( 
. الصفة الأولى : أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله‎ 
الصفة الثانية : أنہم أيضاً يؤمنون با أنزل الله » ولا يعتقدون أنهم يخرجون عن‎ 
الشريعة ؛ لأنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الشريعة » فهم يؤمنون با أنزل الله‎ 
. ويك » ويتبعونه » ولا يعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة » استخنوا عن ما أنزل الله‎ 
. الصفة الثالثة : أنہم يعترفون با خطاً والنسیان  ويطلبون من الله ك أن يغفر لهم‎ 
› الصفة الرابعة : أنهم يقولون : سمعنا وأطعنا . فيسمعون لكلام الله وكلام رسوله‎ 
. ویتلقونم| بالقبول ويطيعون الله ورسوله هذه صفات أولياء الله‎ 

(۲) كل جملة يقول الله : « قد فعلت » « ربا کا راذآ إن مسا إو أَخْطأناً € قال الله 4 : 
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ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عه ء أنه قال : « لما نزلت 
E. 2> 7 “< ٠‏ > > 7 سے سے سر سرم 
هذه الآية # وإن دوا مَا اکم او تخعوه یاس کم ہو ان فمعفر 
ل یم سے o‏ 


لمن اء ویدب من ما وال ع گل ہی و َر € [البقرة: 184] قال : 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء اشد من" » فقال النبي 


« قد فعلت » ٭ رکا وکا حمل کا ضا کم کات عل ایر من لتا 4 قال 


5 72 3 ا ص٠پ‏ پر اص م سے ےم 5 0 ہی ھ 
الله : « قد فعلت »© # رپا ولا تملا ما لا طا نا ہو 4 ء قال الله : « قد فعلت » 


« وَعَف عتا وف ْنا وَأَرَعتتا أن موتا انا عل الوم لمر 4 قال الله : 
« قد فعلت » فاستجاب الله هذه الدعوات كا في الصحيحين » هذه صفة أولياء الله 
تؤخذ من مثل هذه الآيات الكريمات » فهم اعترفوا أنهم يخطئون وأنهم ینسون ء 
اعترفوا بهذا ول يدَّعوا العصمة وأنہم لا بخطتون ولا ينسون . 

)١(‏ لما نزل قوله تعالى : ا رمان الوت ومان الأرض وَإن تبدواما نش گم اوخ موه 
يحاس بكم يواه 4 شق ذلك عليهم مشقة عظيمة » أن الله سيحاسبهم عا في ضمائرهم 
وعما في نفوسهم هذا صعب جداً » وجثوا على الركب » وقالوا : کنا من العمل ما 
نطيق فأطعنا » لکن ما جاء في هذه الآية لا نطیقه ‏ ون تُبَدُوأ ما ف يكم أو 

موه يحاس ب کم بد الہ 4 هذا لا نطيقه . فقال النبي بء : أتريدون أن تقولوا كا 

قالت بنو إسرائیل : سمعنا وعصينا ء قولوا : سمعنا وأطعنا ء فقالوا : سمعنا وأطعنا » 

فعند ذلك أنزل الله قوله تعالى : 3 امالسو یما الال نري وَالْمؤْمونَ کل امن 


ا وق 0 کے مه ۹ کس وص ار ہے 
نسخ الله هذه الآية بقوله : 9 لا يكلف الله 


سو 


فسا إلا وُسْعَها 4 فتكون هذه الآية 
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گل : « قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فألقى الله الإیمان في قلوبهم › 
فأنزل الله تعالى : « لا کیٹ آله سا إِلَا سما * إلى قوله  :‏ آڑ 


آنآ 4 قال الله ويك : « قد فعلت » » وقال : لمکا وكا َمِل هيآ 
7 رص حور جم 


ضرا گنا حمامة عل لیے من قلتا 3 ء قال : « قد فعلت » $ ربناولا 


3 

سے ا کے رہہ مم ور 2 2 oll Ke,‏ صر ست کیہ Co‏ کر و ls‏ 

تحملناما لاطافۂ نابو واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنت موتا فانصرناعل 
ص سے 

یرہ ہو مو 


التو افر ر 4 [البقرة : 85؟] قال : «( قد فعلت ,۷ (صحیح مسلم / 


ص 


٦ء‏ وقد قال تعالى : « واس یکم جاح با اطا و کا 


سے رم ےم اک 
5 ب١‏ ۔ 


تعمّدت قلوبکم م0 [الأحزاب ]٥:‏ وثبت في الصحيحين عن النبي پیا من 


ناسخة لما قبلها » بعدما أبدوا الاستعداد للقبول والإيمان بها وإن كان فيها مشقة 


کا سرسے 


عليهم » الله # عفا عنهم ونسخھا ء فقال : « کا مُكَل امه تقال سما لَهَامَا 
کسیث وَمَكہا ماائسیٹ رین لا موا يذ کان متا أ غا * . 

)١(‏ 9 رتا ولا تحمل عَلَدِنَآإِضرًا € : الإصر : المشقة » فإن اللہ عاقب بني إسرائيل 
فحمّلهم المشقة عقوبة لهم ط ظا م لدت عَامُوا عَرَمتا عَم عبات أجلت م 4 
«سه: 0٠‏ < دعل اليرت هاو رمتا کل زی فر ت البقر الق حَرّنكَا 
عَليْهِمْ مهم ا ما کت طهُورُهُمَآ أو الوا أو ما اخلط يِمَظم ذلك جََبْکھُم 
يبع وَإكَّالصيُونَ © سم ٠٠:‏ » فلما تعتّنوا» حمّلهم الله ما لا يطيقون » عقوبة هم . 
فهذه الأمة لما نم قالوا : سمعنا وأطعناء خفٔف الله عنهم . 


(۲( وکس رڪم جتاح فیما اَخطلام بے ولک ما تَصَمَدَتُ وبك > : الذي تتعمده 
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حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص نها مرفوعاً ء أنه قال : ١‏ إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله جراد" > فإن أخطأ فله أجر اج فلم يونم 


القلوب فيه جناح » لکن ما جاء خطأ أو نسياناً » فإن الله لا يؤاخذ هذه الأمة عليه ء 
رحمة بها وتخفيفاً عنها ؛ لأنہم استسلموا وآمنوا » ولم يعارضوا مثل ما عارض بنو 
إسرائيل ؛ قالوا : سمعنا وعصینا . 

)١(‏ دل على أن الحاكم يخطئ ء والمجتهد يخطئ » ولكنه لم يتعمد ا خطاأً ء ولذلك عفا الله 
عنه » وأعطاه أجرا على اجتهاده » هذا من رحمة الله وفضله » والمجتهد المراد به العالم 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد » ومع بلوغ رتبة الاجتهاد قد بخطئ ء ولكن الله عفا عنه » 
وکتب له الأجر على اجتهاده » أما من يقول : من حق كل أحد أن يجتهد : العامي 
والجاهل . هذا ضلال مبين - والعياذ بالله - الاجتهاد إنا هو من حق العلماء 
المتأهلين للاجتهاد : كالأئمة الأربعة » ومن شاكلهم » ممن توفر فيهم شروط 
الاجتهاد في استنباط الأحكام » هذا هو أعلى درجات الاجتهاد . هناك اجتهاد أقل 
منه فی الترجيح بين أقوال العلماء » يعرضها على الدليل » فيأخذ ما ترجح بالدليل » 
هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي وهو الاجتهاد بالترجيح » والنوع الأول يسمى 
الاجتهاد المطلق ء هذا لا يقوى عليه إلا فحول الائمة » الذين تتوفر فيهم شروط 
الاجتهاد » أما الاجتهاد الجزئي ء والاجتهاد الترجيحي ؛ فهذا یقوی عليه من تمَرّس 
في طلب العلم » وعرف الأقوال وأدلتها ء ولا يجتهد اجتهاداً من عنده مبتكراً وجديداً ؛ 
ولكن يتبع أقوال العلماء » فيختار منها ما ترجح بالدليل » هذا يسمى الاجتهاد 
المذهبي . 

(۲) هذا الشاهد من الحديث : « وإن اجتهد فأخطأ ؛ » فدل على أن العام المتبحر قد 
يخطيع ؛ لأنه لا أحد معصوم . 


1۲ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





الجتھد الخطی ؛ بل جعل له أجراً على اجتھادہ''ء وجعل خطأه مغفوراًلهء 
ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ء ولهذا لما كان ولي الله جوز 
أن يغلط ء لم يجب على الناس الإیمان بجميع ما يقوله من هو ولي اللہ''ء إلا 
أن يكون نبيا”" ؛ بل ولا يجوز لول الله أن يعتمد على ما يُلقى إليه في قلبه”* › 


. والأول له أجران : أجر الاجتھادء وأجر الإصابة‎ )١( 

(۲) هذه النتيجة من البحث السابق من أول الفصل إلى الآن ء إذا كان الولی بخطئ أحياناً » 
ولیس معصوما » فلا يلزمنا أن نقبل كل ما يقوله » ونعتقد له العصمة ؛ بل يجب أن 
نعرض أقواله على الكتاب والسنة » فا وافق الکتاب والسنة فهو مقبول ء وما خالفها 
فهو مردود ء ولا ينققص هذا من قدره ؛ لأنه مأجور ء كما في الحديث : « إذا اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد » فهو مأجور ما نتنقصه ؛ لأنه بذل وسعه ولم يتعمد الخطأ 
فلا نتنقص المخطئ من أهل العلم » ونتلمس لهم العثرات » ونتكلم عنهم في 
المجالس » أما إذا ما كان أهلاً للاجتهاد فإنه لا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلاً » 
وهو خطئ على كل حال ء الذي ليس عندہ المؤهلات للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد 
المذهبي ء هذا مخطئ على كل حال » ولو أصاب فهو مخطيئع ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات 
للاجتهاد ء كما قال النبي ب : « من قال في القرآن برأيه أو ہما لا يعلم فليتبواً مقعده 
من الثار ) (السنن الکبری للساي / ۸۰۳۱) وأخطأ ء ولو أصاب ؛ لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته » 
وإنما أصاب مصادفة فقط ء وهو مخطئ أنه يجتهد , أو يقول في القرآن بغير علم . 

() لأن الأنبياء معصومون . 

(5) الناس لا يقبلون كل ما يقوله قضية مسلمة ء حتى يُعرض على الدليل » هو بنفسه 
أيضاً لا يعتمد على ما يُلقى في نفسه - من الأقوال أو ال حواجس أو الأشياء - حتى 


0 
= 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۲۳ 





إلا أن یکون موافقاً للشر ع 3 وعلى ما يقع له ما یراہ إهاماً ومحادثة 
وخطاباً من الحق ؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد پل ء فإن وافقه قَبلّه » وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم 
خالف توقف فيه" . 


والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف'' : طرفان ووسط : فمنهم من 


يعرضها على كتاب الله » ولا يقول : هذه كرامات » وهذه مكاشفات » کا يقول آهل 
الضلال ؛ بل يعرض ما يلهم وما يقع في روعه على الكتاب والسنة » ولا يقبله 
مباشرة ؛ لأنه قد يكون من الشيطان » فعمر َي نة وهو الملهم المحدّث - كما يأي - 
ما كان يقبل كل ما يأتيه حتى يعرضه على الكتاب والسنة . 

)١(‏ موافقاً للشرع ء وذلك بعرضه على الكتاب والسنة » فإذا عرض لك خاطرة في حكم شرعي 
رأيت أنه واجب » أو مستحب » أو حرام » أو مكروه » أعرضه على الكتاب والسنة . 

(۲) يعرض ما عرض له وعَنٌّ في نفسه من الأفكار على الكتاب والسنة ء فإن وافق فهو 
حق وإن خالف فإنه يتركه » وإن لم يتبين له أنه حق أو غير حق يتوقف . 

(۳) الناس في هذا الباب مع الأولياء ثلائة أصناف : 
الصنف الأول : يعتقد لهم العصمة وأن كل ما يقولونه فهو صواب ء وهذا غلو 
ومبالغة ء ومخالف للکتاب والسنة . 
الصنف الثاني : لا يلقي لهم بالاً ولا يعتبرهم شيئاً» وهذا مخالف للکتاب والسنة . 
الصنف الثالث : توسط فيهم » فيقول : ما وافق الكتاب والسنة من أقوال الأولياء 
فإنه حق » وما خالف فإنه خطأ . لا يقول باطل وإنما خطأ » وفرق بين الخطأ والباطل ء 
فالباطل يتعمده ويقصده ہ وأما الخطأ فلا يتعمده . 
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إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله » وافقه في كل ما يظن أنه حدّث به قلبه 
عن ربه”" » وسلّم إليه جميع ما يفعله”" » ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل 
ما ليس بموافق للشرع ء أخرجه عن وَلایة الله بالكلية”" وإن كان مجتھداً 
مخطتا“ » وخیار الأمور أواسطها وهو أن لا تجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا 
كان مجتهداً خطئاًء فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق 


. هذا قول الصوفیة في مشايخهم ء الذين يقولون : إنہم أولياء وأقطاب و.. و.. إلخ‎ )١( 

(؟) لأنهم يقولون : إن الأولياء يتلقون عن الله » ويأخذون عن الله » وليس لهم حاجة إلى 
الكتاب والسنة » وهذا غلو - والعياذ بالله - » وهذا يكون أرفع من الأنبياء » ولمذا 
يعتقدون أن الأو لياء أرفع من الأنبياء . 

(؟) هذا الطرف الثاني الذي يأخذ من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية » وأنه ليس 
ولياً لله » هذا غلو في التخطئة ؛ بل هو ولي لله » وإن أخطأ فخطؤه مغفور ء كا في 
الحديث ہ وکا في قوله تعالی : ریا کا مواد مَآ إن کےا أ گا € [البقرة : ۷۸۳ 
قال الله : « قد فعلت » » فلا تزول عنه الوّلاية بسبب أنه أخطأ خطأ عن اجتهاد » قد 
يخطئ وهو ولي ۱ 

() إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده » وإنما اجتهد وظن أنه على صواب ء فهذا 
مخطئ ومأجور على اجتهاده » ولا تزول عنه الوّلاية لله ويك » فإن أولياء الله يخطئون 
عن اجتهاد » أما إذا خالف شرع الله متعمداً ٤‏ فاستباح المحرمات متعمداً ء فهذا 
خرج عن ولاية الله نل . إذا تعمد الفجور ء وتعمد الفسق ء ويزعم أنه ولي الله وأنه 
ما يضره هذه الأفعال ء فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان . 
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مع اجتھادہ'' . والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله”'' » وأما 
إذا خالف قول بعض الفقهاء”" ووافق قول آخرين ء لم يكن لأحد 
يلزمه بقول الملخالف''' ويقول : هذا خالف الشرع”” . 


٠ 


)١(‏ مع اجتهاده » أما إذا كان متعمداً فيحكم عليه بالكفر والفسق ؛ لأن هذا ليس 
باجتهاد » هذا ترد . 

(۲) الواجب على الناس جميعاً جميعاً - الأولياء وغبر الأولياء - أن يتبعوا ما أنزل الله وك ء لا 
اط عزج ا عاد د مع علو اماع ما ارد ادا 
يدعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله وصار ولياً لله ولا حرج عليه » وأنه يفعل ما 
يشاء ويقول ما يشاء ؛ لأنه ولي . هذا ول للشیطان وليس ولياً للرحمن . 

(۳) الله وك قال : «( ملا وَرَيَكَ لا مو حى یحو ضعا شر بيهم 4 - أي : 
فیا اختلفوا فيه - ف کا کی ثوأف نيهم حرجا ًا مت مسأ يما * 
سواه ام عل لني الاق عدن لك روك ال وی کر کی 

)٤(‏ إذا صار الخلاف بين العلماء متوازناً » لم يظهر الدليل مع أحدهم ؛ بل كل منهم 

. يحتمل أنه على دليل ومصيب » فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد , أما إذا كان الدلیل 
ظهر مع أحد العلماء » فيجب أخذ قول من ظهر معه الدلیل ء لابد من الأمرين : 
أولاً : أن لا يظهر الدليل مع أحد المختلفين » كل يحتمل أنه هو المصيب ؛ فهذا لا مشاحة 
في الاجتھادء ولا يفرض قول أحد على أحد ؛ لأن كل منهم متساو مع الآخر . 
ثانياً : أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال فيجب علينا أن نأخذ به » سواء وافق 
أهواءنا أو خالفها . 

)٥(‏ لأنه ما خالف الشرع ؛ بل خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور 


ہے 
= 
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وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : « قد كان نی الأمم 
قبلكم ححدّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم )'''ٗ (صحيح البخاري / EA“‏ 
- صحيح مسلم / ۲۳۹۸ بنحوه) » وروی الترمذي وغيره ء عن النبي بيه أنه قال : 
« لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ؛''' (فضائل الصحابة لأهد بن حنبل / ٦ءء‏ 
وني حديث آخر أنه قال پل : « إن الله ضرب ا حق على لسان عمر وقلبه "٠۲‏ 
(مسند أحمد/ ۲۱۲۹۰ء وإسناده صحيح) . وفيه : « لو كان نبي بعدي لكان عمر ۹ 


(سنن الترمذي / ٦۲٦‏ و وحسنه الألباني) 5 


وكان على بن أبي طالب 'َفَِلَِعَنة يقول  :‏ ما كنا نبعد أن السكينة 


الدليل على قوله » فكل واحد:منهم يحتمل أنه هو المصيب » لعدم ظهور الدليل . هذه 
التي يقال : لا مشاحاة في الاجتهاد ‏ أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد » وهي المسائل 
التي لم يظهر الدليل مع أحدها . 

)١(‏ هذا عمر بن الخطاب نة » هو ُدّث ومُلْهَم بشهادة الرسول بي ء وقد وافق 
القرآن في أشياء » قال قولاً فنزل القرآن بموافقته » بلغ إلى هذه المرتبة من العلم 
والمزیة ء ومع هذا عمر يخطئ أحياناً وسيأتي لكم أمثلة مما وقع له نة » واعترف 
هو بذلك ء فلم يكن معصوماً ء مع أنه من سادات أولیاء الله يك » وشهد له الرسول 
لٹ بأنه تحَدّث ومُلْهُم » ومع هذا ليس معصوماً » فكيف بغيره ؟! 

(؟) هذا ورد عن الرسول بل ء لکن هذا الحديث فيه كلام » ولكن الشيخ ساقه معتمداً 
عليه » بناءً على من قوّاہء ويشهد له أحاديث أخرى بأن عمر حُّٹ في هذه الأمة . 

(۳) شهادة من الرسول پل لعمر ء ومع هذا وقعت له أخطاء ء فکیف بغيره ؟! 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۲۷ 


تنطق على لسان عمر » (سند أحمد / ۸۳۰ ء وإسناده قوي) » ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبي ء وقال ابن عمر َه : « ما كان عمر يقول فی شيء : 
إني ڈراہ کذا ء إلا كان كما يقول 0 (سنن الترمذي / 7587 بمعناه » وصححه 
الألباني) » وعن قيس بن طارق قال : « كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه 
مَك ) (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / ٣٣٤۳ء‏ وإسناده صحيح) . 


0۴ و 


وكان عمر بَەَەَلِلَیْعَنه یقول : « اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا 
منهم ما يقولون » فإنه تتجلى هم مور صادقة » . 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب ركن ء آنا 
تتجلى للمطيعين ء هي الأمور التي يكشفها الله ويك لهم ء فقد ثبت أن 
لأولياء الله خاطبات ومكاشفات » فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أي 


بكر عمر بن الخطاب عة 7" . فان خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 


. وسيأتيكم أمثلة من آراء عمر ديعن التي نزل القرآن بموافقتها‎ )١( 

(۲) المطيعين لله يل قد يلهمهم الله الصواب فيقبل منهم ما لا يُقبل من غيرهم ء لکن لا 
يُذّعى هم العصمة ولكن هم أحرى من غيرهم بالصواب . 

(۳) المخاطبات » والمكاشفات . والتحديث إن يلقيه الملك على لسان عمر أو غيره ؛ 
بسبب إيانه » وقوة يقينه » وقوة علمه . 


)٤(‏ أبو بكر صدَّيق » وعمر شُدّث » والصدّيق أفضل من المحدّث » الصديق هو كثير 


۲۹۰/۸ التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





الأمة ء فاي محدّث ومخاطب فُرض في أمة محمد ية ء فعمر أفضل من( 
ومع هذا فكان عمر نة يفعل ما هو الواجب عليه » فيعرض ما یقع 
له على ما جاء به الرسول يل ء فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل 
عمر ء كما نزل القرآن بموافقتہ غير مرة”" ء وتارة يخالفه فيرجع عمر عن 


الصدق » فلا يصدر عنه كذب ء ولا یُکذّب شيئاً ما جاء عن الله ورسوله ء ولا يقع 
في نفسه شيء ما فعله الرسول گل ء هذا ما وصل إليه إلا أبو بكر ء كما يأتي في قصة 
الحديبية » وفي وفاة الرسول ية ء ونی قتال أهل الردة ء مانعي الزكاة » هذه مواقف 
لأبي بكر لم يقفها غيره حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد إلا أبا 
بكر نة HS‏ 
الصواب يكن » فهو أفضل من عمر نة 

ا تج O‏ 
عمر أفضل من جميع من وقع لهم شيء من هذه الأمور ء ومع هذا وقعت له أخطاء » 
هذا غرض الشيخ 4# ؛ أن الولی مهما بلغ فإنه لیس معصوماً . 

(5؟) هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم وانکشاف الأمور له » ما كان يعتمد 
على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة ؛ بل كان يعرض هذا على سنة 
الرسول للا . 

(۳) نزل القرآن بموافقة عمر نی أمور ثلاثة 
الأمر الأول : في أسرى بدر لما أسر المسلمون سبعين أسيراً من صناديد ا مشر كي 
قال رسول الله ب لأبي بكر وعمر : « ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ » » فقال أبو بكر : يا 
نبي الله » هم بنو العم والعشيرة ء أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 
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ذلك » كما رجع يوم الحدیبیة''' ما كان قد رأى محاربة المشركين ء 


الكفار » فعسى الله أن بديهم للإسلام » فقال رسول الله گل : « ما ترى يا بن 

الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر ء ولكني أرى 

أن تمكدًا فنضرب أعناقهم ... إلى قوله : وأنزل الله ة: < ماکات ابي أن کون لم 
سر حَقٌّ يمرت ف لٹ 4 إلى قوله : « مَكُوأْسِمَاعَيِمَكُمَ علطتا © [الأنفال : ٦۷‏ 
- ۹] فأحل الله الغنيمة لهم . صہی سدم / +00 » فجاء القرآن بموافقة عمر في أن 
الصواب أن يقتلواء ولا تؤخذ منهم الفدية . 
الأمر الثاني : أنه قال للرسول ية : يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلل ء 
فأنزل الله چ قوله تعالى : 7 ادوا من ا ت فل € [اليقرة: ]۱۲١‏ © (سند أحد/ ٠١۷‏ » 
وإسناده صحيح) . 
الأمر الثالث : مسألة الحجاب » أشار عمر على النبي اَل أن تحتجب أزواجه » وقال : 
يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن ء 
فنزلت آية ا لحجاب : ل وڌا اوش متها تڪوش من وآ جا" ڌلڪم اهر 
لِقْلويكمْ وَفَنُويهِنَ € [الاحزب : 157 ء (سد اعد / ٠67‏ وإسناده صحی) فوافق عمر ربه في هذه 
الأمور الثلاثة : في أسرى بدر ء وفي مقام إبراهيم » وفی الحجاب ؛ لأن النساء كانت 
تكشف وجوهها في أول الإسلام » ثم تُسخ ذلك » وأمر النساء بالحجاب . 

)١(‏ يوم ا حدیبیة هذا ما أخطأ فيه عمر يتنه مع ما له من ال منزلة أخطأ في هذا ؛ لأن 
الرسول ية لل جاء معتمراً هو وأصحابه معهم الهدي في سنة ست من الهجرة » 
صدّھم المشركون عن المسجد الحرام » وبقوا في الحديبية أياماً » والمشركون يرسلون 
إليه الرسل للمفاوضة معه » فتفاوضوا واصطلحوا على أن الرسول يرجع هذه السنة 


- 
= 
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هو وأصحابه إلى المدينة ء وأن يعتمروا من العام القادم عمرة القضية » شق ذلك على 
عمر نة وقال : كيف نرجع ؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال الرسول 
يك : بى » قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم نی النار ؟ قال الرسول بي : بلی » قال : 
ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد ا حرام آمنين حلقین رؤوسنا ومقصرين ؟ قال : 
بلی » ولكن هل قلت لك أنه هذه السنة ؟ لابد أن تدخلوا المسجد ا حرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » ثم ذهب عمر إلى أبي بكر لما رأى 
الرسول عازماً على ما هو عليه ذهب إلى أبي بكر وقال له : الأمر ليس سهلاً علينا» 
فقال أبو بكر : إنه رسول الله » فاستمسك بغرزہ » هذا موقف أبي بكر َة الذي 


امتاز به على عمر ء فعند ذلك سلَّم عمر نة » فكانت النتيجة للمسلمين » 
وسماها الله فتحاً ‏ إِنَا هجتا لَك نابا 4 سے : 0١‏ هذا صلح ا حدیبیة » أما فتح مكة 


3 
سے 


فهو مذكور في سورة النصر 3 5ا اء نص ر آله ولف € دسر :٠ء‏ لکن إت 
فحنا لك ناميا 4 هذا صلح ا حدیبیة صار فتحاً للمسلمین أظهر الله الإسلام وأذل 
الکفر » وصار الناس في حرية ء الذين يريدون أن يسلموا يسلمون ولا أحد 
يعارضهم » والذين يريدون الهجرة یہاجرون ولا أحد يعارضهم » ووضعت ا حرب 
أوزارها » فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين » فأدرك عمر هكن أنه أخطأ» 
ولهذا قال : « أيها الناس اتہموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل ... » » ابو 
جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلا صحابياً » وهو في قبضة المشركين » وقد 
فاوضوا الرسول ية على أن من جاءه من المسلمين يرده على المشركين » فرد أبا 
جندل » وقال : سيجعل الله له فرجاً ومحرجاً ء شق ذلك على عمر نة ؛ لأنه لم 
يدرك العاقبة التي أرادها الله يي « اتهموا الرأي على الدين ء فلقد رأيتني أراد على 
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والحديث معروف في « البخاري » وغیرہ'''ء فإن النبي ي قد اعتمر سنة 
ست من الهجرة » ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمئة » وهم الذين بايعوه 
تحت الشجرة » وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بینە وبينهم › 
على أن يرجع فی ذلك العام » ويعتمر من العام القابل » وشرط لهم شروطاً 
فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر » فشق ذلك على كثير من 
المسلمين ء وكان الله ورسوله يك أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة . 
وكان عمر فيمن كره ذلك » حتى قال للنبي ييه : يا رسول الله » ألسنا 
على ا حق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » » قال : أفليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار ؟ قال : « بلى » » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال 
له النبي گا : « إني رسول الله » وهو ناصري ؛ ولست أعصيه » ثم قال : 
أفلم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به » قال : « بلى » ء قال : 
« أقلت لك : إنك تأتيه العام ؟ » قال : لا » قال : « إنك آتيه ومطوف 
به »!© فذهب عمر إلى أبي بكر الصدیق ت'َؾعَلكَْعَتها فقال له مثل ما قاله 


أمر رسول الله َة ما آلو عن ا حق » وذاك يوم أبي جندل ؟ (القصد العل في زوائد أي یعل الوصلي / 
للهيثمي / ٦٦ء‏ وإسناده حسن) أدرك خخطأه تة » لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين › 
ورجع عن رأيه يوم ا حدیبیة واستسلم وعرف النتيجة . 

. هو يرى محاربة المشركين » ولايرى الرجوع ء والرسول ية يرى الرجوع والصلح‎ )١( 

(۲) وهذا كما في قوله تعالی : « قد صَدَفّح> الہ سوه الردیا يلحي نحن الد 


سے 
= 
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للنبي پل ء ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي َة » ولم یکن أبو بكر يسمع 
جواب النبي ر 0 (صحيح البخاري / ۸۱ . فكان أبو بكر ر َِوَِِلَنْعَنْ أكمل 
موافقة لله وللنبي ية من عمر ١‏ وعمر يَعَليَهْءَنهُ رجع عن ذلك » وقال : 
فعملت لذلك أعبالا”". وكذلك ما مات النبي يكل ء أنکر عمر موته أولا”", 


العم د کاة أل يندت لوق رکم مني لا تافر تیم الم ترا 
09 ہے ات ےد ھت 
الحذيبية 


)١(‏ أبو بكر لم يسمع كلام الرسول ية لعمر ء ومع هذا قال عين الصواب » قال : هو 
رسول الله يك فوافق جواب الرسول ء وهو لم يسمعه . 

(۲) يعني اعترف بخطئه » وعمل أعمالاً تمسح أو تكمّر هذا الشيء . 

() هذا الموقف الثاني : ما مات النبي ية ء وكان أبو بكر بالسنح - ناحية من ا مدینة فيها 
نخل له - » فلا مات النبي َي هاج الناس واضطربوا » وفيهم عمر يتوعدهم ٠‏ 
ويقول : الرسول ما مات » وإنما ذهب إلى ربه ء کا ذهب موسى بن عمران » وسيأي 
وسيقتل أناساً » ويقطع أيديهم وأرجلهم ء ثم جاء أبو بكر نة » فدخل على 
النبي َة وهو مسجى » فكشف الغطاء عن وجهه » وعلم أنه قد مات : فقبّله وبكى » ثم 
خرج إلى الناس » وعمر یہددھم ويخطب » فقال : على رسلك يا عمر » فنزل عمر من 
مہ نو مجر 
كان یعبد الله فإن الله حي لا يموت » وقال  :‏ إِنَكَ ميت کتوْنَ #* [الزمر : :م 
وقال : ٭ وَمَا تَمَدالا رسو َد ّت من نلو الرس 0 ات ا مع ع 
أَعقَليكُم € لال عاد 1٠44:‏ صمح البخري / 4+0 » فعند ذلك علم عمر أن الرسول پا قد 
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فلا قال أبو بكر » إنه مات رجع عمر عن ذلك وكذلك في قتال مانعي 
الزكاة » قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله بلا : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » فقال له أبو 
بكر وََآيَدعَنَهُ : ألم يقل : « إلا بحقها » فإن الزكاة من حقها ء والله لو 
منعوني عناقاً كانوا یؤدونہا إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها ء قال 
عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال › 
فعلمت أنه ا حی''' (صحيح البخاري / ۱۳٣١‏ - صحيح سلم / 22١‏ . وهٰذا نظائر 


مات » فأٌشقٍط بين يديه ء وجثا على الأرض لا يستطيع القیام لا تحقق أن الرسول 
يله قد مات . هذا موقف أبي بكر ء وهو موقف الإيان الذي لا يتزعزع . فعمر في 
هذا حصل منه تردد » وأبو بكر ما حصل منه أي تردد ؛ بل ثبت ثبات ا جحبال على 
مصيبة ما نزل بالعالم مثلها ء هذه قوة الإيمان » وشجاعة أب بكر وَعلِيََعنَهُ » هذا ما 
يدل على أن أبا بكر أفضل الأمة . 

)١(‏ وعمر ول من سادة الأولياء ومع هذا أخطأ » فدل على أن الولي يخطئ وليس 
محضوما , 

(۲) الموقف الثالث : الردة » لما توفي الرسول ُء وارتد كثير من العرب » ومنعوا الزكاة » 
عَرُم تة على قتاطم » فقال عمر يعن والصحابة : كيف تقاتلهم وهم 


يشهدون أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والرسول َة قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
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کو سر و 


تبين تمذم أي بكر على عمر ء مع أن عمر نة خحدّث » فان مرتبة 
الصدّيق فوق مرتبة للحذّث''' ؛ لأن الصدّيق يتلقى عن الرسول المعصوم 
كل ما يقوله ويفعله » والمُحَدّٹ يأخذ عن قلبه أشياء » وقلبه ليس 
بمعصوم'''ء فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي اء . وغٰذا كان عمر 


إلا بحقها » ؟ فقال أبو بكر : لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ء والله لو منعوني 
عناقاً كانوا یؤدونہا إلى رسول الله يك لقاتلتهم عليها ء والرسول قال : « إلا بحقها ٤‏ 
وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله ء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فلا 
رأوا عزم أبي بكر عرفوا أنه على الحق فوافقوه ء وقاتلوا المرتدين » وكانت النتيجة أن 
الله خذل المرتدين » وثبّت الإسلام بعد وفاة الرسول يل . 
هذه مواقف أب بكر نة » التي لم يقفها غيره » وهي مواقف في الشدة أشد ما 
يكون من الكرب » ومع هذا وقف وثبت ثبات ال ےبال ةن » حين| تضعضع غيره . 
ولهذا قالوا : لا أحد يخطئ ويستدل بدليل من القرآن والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما 
یرد عليه » فأبو بكر رد عليهم بكلمة من هذا الدليل الذي معهم » وهو قوله : « إلا 
بحقها ) . 

)١‏ فأبو بكر صدّيق وعمر محدّث » والصدّيق أفضل من المحدّث » يتضح هذا من 
مواقف أي بكر وََيَدْعَنهُ في هذه الشدائد العظيمة التي تتهاوى لما الجبال الرواسي . 

(1) هذا الفرق بین الصّدّيق والمحدّث ؛ لأن الصدّيق لا يأتي بشیء من عنده أبداً ء إن 
يتلقى عن الرسول ية كل ما يقول » أما اللحدّث يأخذ شيئاً ما يدث به في نفسه ء 
وهذا قد لا يكون صواباً » وقلبه لیس بمعصوم ء قد بخطئ الإنسان إذا اعتمد على 
غير الكتاب والسنة . 
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صَوَنَدْعَنَهُ يشاور الصحابة يعت » ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأمور''' » وينازعونه فی أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالکتاب 
والسنة » ويقررهم على منازعته ء ولا يقول هم : أنا محدّثٌ ملهُمَ تخاطب » 
فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني'" » فأيّ أحد عى » أو ادّعى 
له أصحابه أنه ولي لله » وأنه خاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما 
يقوله ء ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة › 
فهو وهم مخطئون”” ء ومثل هذا من أضل الناس”*' ء فعمر بن الخطاب 
نة أفضل منه » وهو أمير المؤمنين ء وكان المسلمون ينازعونه فيا 


= 


)١(‏ مع ما أعطاه الله من الإلحام والإدراك ء ما كان يعتمد على رأيه » وإنما يشاور الصحابة 
فيا يعرض من الأمور ء ويجمع المهاجرين والأنصار ويعرض عليهم المشكلة › 
ويأخذ آراءهم في هذا ء ما قال : أنا الخليفة وأنا خث ومُلْهِم » وشهد لي النبي كَل 
وأنا وافقت القرآن في أشياء » ل يغتر بہذہ الأمور ؛ بل كان يراجع . 

(۲) لا يقول لهم هذا ء وإنما يشاورهم ويستعرض آراءهم » وتعرض على الكتاب والسنة › 
فيأخذ ما وافق الکتاب والسنة » سواء كان رأيه أو رأي غيره . 

(۳) هذه النتيجة ء أي ول لله يرى أنه لا يراجع ء ولا أحد يعترض عليه » هذا خطئ ء 
الولي لله هو الذي يتهم نفسه » ويتهم رأيه » ويرجع إلى الكتاب والسنة ء يُسلّم لله 
ولرسوله » ولا يأخذ بريه » هذا هو ولي الله وَبّكُ » وهذا هو عمر نة . 

)٤١(‏ الذي يعتقد إن الولي معصوم ء وأنه يؤخذ عنه ء ولا يراجع الكتاب والسنة » هذا من 
أضل الناس - والعياذ بالله - . 
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يقوله » وهو وهم على الكتاب والسنة ء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك ء إلا رسول الله ي ء وهذا من الفروق 
بين الأنبياء وغيرهم''' ء فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم 
الإیمان بجميع ما يخبرون به عن الله ك » وتجب طاعتهم فيا يأمرون به ء 
بخلاف الأولياء » فإنہم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ء ولا الإیمان 
بجميع ما يخبرون به ؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة ء 
فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما خالف الكتاب والسنة كان 
مردوداً » وإن كان صاحبه من أولياء ای“ > وكان مجتهداً معذوراً فيا قاله › 
له أجر على اجتهاده ء لكنه إذا خالف الکتاب والسنة كان خطتاً ء وكان 
من الخطأ الغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فإن الله تعالى 
يقول 0 كل له ما ا سطعت ٭٭ [التغاين : ]1١‏ . 


0 05 مک ص بے م2 مور ہے يي 
وهذا تفسبر قوله تعالى : ٭ یتایا أَلَذينَ >امنوا اتھوا الله حق تمانو 4" 


)١(‏ لن الأنبياء معصومون لا يتطرق الشك إليهم أو الخطأ» وإنها غيرهم عرضة للخطأء ولو 
كان أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي بكر وعمر . 
(5) لا ينقص ذلك من ولايته لله » وإن كان أخطأ» فإنه لم بخطئع عن قصد ء وانما أخطأ 
عن اجتهاد » يبحث عن ا حق » لكنه لم يصل إليه فهو معذور ومأجور ء فلا ينقص 
ذلك من قدره أو يخرج بذلك عن ولاية الله 4# . 
(۳) الله جك قال : ٭ انموا الہ کے تَقَاء * » وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ء وأن يذكر 
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[آل عمران : ]٠١7‏ » قال ابن مسعود وغبره ھکر  :‏ حَقى تابد 4 : « أن 

يطاع فلا يعصى ء وأن يذكر فلا ينسى ء وأن يشكر فلا یکفر )''' (تفسير ابن 
آي حاتم / ۳۹۰۸) . 

أي : بحسب استطاعتكم » فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعھاء 

کا قال تعالى : ٭ لا مكلت اه شا إل وسعھا تھا ماکسیٹ وعَلَيْهَا 

-7 


مَا اككَت 4 [البقرة : 185] ء وقال تعالى : ٭ ولت َامَنُواْ ولوأ 


ke 


َ‫ ۰ کے تم سح کے یو گے ص 1 سے کی 
السَکلِحَتِ لا ن کلف مسا إ لَاوْسْعَهَ] أو کت أب الد هم فيا خَِدُونَ 4 


۹ وعم سرے پر رص حر ہےر ت ےے عل ے رک 
[الأعراف : ٤٤]ء‏ وقال تعا ی : «« واوا ألْحكِيْل وَالْميرَانَ بالْقِسطٍ لا كلف 
تَقَْسَاإِلَاوْسَعَهَا 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 


وقد ذکر الله © الإييان ہما جاءت به الأنبياء في غير موضع ؛ كقوله 


2 و 


تعالی : ٭ فووا ءَامکا باللہ وما آنزل إِلِيْمَا وما زل ! 


a یا‎ 


5 ھٹم وهيل واسحق 


فلا ینسی ء وأن یشکر فلا یکفر » هذا صعب أن الإنسان یبلغ هذه المرتبة ء لکن 
فسرتها الآية الأخرى » وهي قوله تعالى : « الال ما اتلم © نین 1١:‏ » فمن 
اتقى الله حسب استطاعته » فقد اتقى الله حق تقاته » فهذه الآية مفسرة . 

)١(‏ من يبلغ هذه المرتبة ؟! 

(۲) وهذا كثير في القرآن ء أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ء ولا يؤاخذها على ما لا 
تطيقه ؛ لأنه لم يكلفها بذلك . وهذا البحث مبحث جليل ينبغي العناية به . 
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5 
مرو م سپ وم سک 


سح یی 2 ا ص ۱ 
بان أحد منھم وحن له مسلون 4 ' [البقرة : +*17] : 


لأن الصوفية یقڈسون الأولياء ء ويأخذون أقوا حم قضية مسلمة لا تقبل الشك 
والنقاش » وهذا ضلال وكفر - والعیاذ بالله - ؛ لأن الذین يجب أخذ أقوالهم من 


)١(‏ السياق في قضية أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة » ولاسيها من یسمونہم الأولياء ؛ 


غير تردد هم الأنبياء هلآ ء ومن عداهم فإنه لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول 
الأنبياء ؛ لأن غير الأنبياء عرضة للخطأ ء وأما الأنبياء عَكتِهِماتَكَة فإنہم معصومون » 
لا يتطرق الشك إلى أقوالهم . 

الصوفية » وكذلك من قلّدهم ممن يعظمون أئمتهم وقادتهم » ويأخذون أقوالهم 
قضية مسلمة لا تقبل النقاش ؛ بل يبايعون على ذلك » يبايعون على أخذ الطريقة 
والتسليم لشيخ الطريقة » وأنه لا ينازع ولا يناقش » ولا يشك في قوله ء وهذا من 
الضلال المبين ؛ لأن من عدا الأنبياء فإنه عرضة للخطاً والصواب . 

وقد سبق أن الشيخ ‏ ذکر من سادات الأولياء - كعمر بن الخطاب نة 
وغيره من الصحابة مَل - من حصل منه خطأ في بعض الاجتهادات أو بعض 
الأقوال ‏ فهم ليسوا معصومين » فهذا هو السياق الذي ما زال الشيخ للك فيه » 
وذكر من الأدلة على قبول قول الأنبياء بدون تردد هذه الآية # فلو مامكا با وا 
ر لاوما راک إزاجسم وَإنتهيل نکی تثب لای رکا ار ُومئ وعيسئ وا 
وق يكن وولا مرت بن َنم وحن نيمو 4ء فهذا فيه أن قول الأنبياء 
یؤخذ ء ولا يناقش » ولا يتردد فيه » فمن لم یأخذ به أو تشكك فإنه لیس مؤمناً 
بالأنبياء . 
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فُولُواءَامَكَا اه انر إلا وما رل إل هن 4 : لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من 


عندهم » وإنما يأتون بها أنزل عليهم من الله © » ذكر هؤلاء بأسمائھم » ثم أجمل , 
فقال : ٭ وما أو فق الوب من رَيّهِمَ © على سبيل العموم ء هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة : أنہم لا يفرقون بين الأنبياء ء فيؤمنون ببعض ہ ويكفرون ببعض » كحالة 


اليهود والنصارى ء وإنما يؤمنون بجميع الأنبياء » ویؤمنون بجمیع الكتب المنزلة من 


جر سے که س ۲ے 


الله کا ٠‏ 3 إن ال زت كرون ر ۲ لله وَرَسَلِهء ودوت أن يفَرقوأ م بن أله و ورسلف 


سس ید A‏ جم ہو سن عام ع بجو ہے ےہعر ہر سک رص شر و ےوہ کے کے سه ج 

وتفولورت دومن يجني رسک ينون ریش وآ کیراب کرک کیبل 7 ليك 
رو مع سے و a‏ سے ر سر ر سر ہم کر ےر سر رو ہے ہر 0 
هم الْكفروت تا واد نا لِلْكَرت عَذَابا هيما . ولف ءامنوا الہ ورس يہ ولم بفرفواً بین 
م تدكا ا 


2 3 کے ےہ 
حل منهم ss‏ وف يُؤْتِيهجَ جره کات اللہ لله غھورا بجی حِیکا 4# [النساء : 10۰ -۲] واية آل 


عه صرح یگ رمح کے رمت ہے سر مدع اکر ظر روص حم 
ویععوب وال سبال وما أوق موسو ا 


وک 


حن لە مَسلِمُونَ © (ک عمران 1۸٤:‏ . 
وهكذا في آخر سورة البقرة : 9 ءَامَنَ] سول د يمآ أُنرِلَإِلَهِ ا کا ای 
باو ومکتی کو یکیو ورس لو لا رق بیت رک این وش وڈ وکا لوا سیکا اطعا عُفرَائلك 
رتا ولیک ال © (بترة: 0ه » هذا أصل عظيم من أصول العقيدة : الإييان بجمیع 
الکتب » والإيهان بجميع الرسل » من غير تفريق بين كتاب وكتاب » أو بين رسول 


ورسول . 
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مشچ ور 


وقال تعالى : # الم . لك اتڪ لا رب یہ هى فی . الذين هنون 


سر سے ےرس ل حم 


ص 2 2 


مم سھے سے ہے سے ضر حر ہے رص سر ارس دس م ج ۹ 5 
پالغیب ومون الصَّلوَةَ ويما رزقهم فون ٠‏ لذن يوون ما أذ زل إليك وما انز من 


سے سے ےک لس م 


کے م۶۶ )1( 
فلك ويا لاخر هر بوقون . كَل هدیمن من رهم م َأوليكَ هم المتْلحوتے 4% 


. ]6-1١ : [البقرة‎ 


)١(‏ مطلع سورة البقرة » قال تعالى : 3 ال . يلك سيكت ل رب ف حى إن من هم ؟ 
ل لبن يشن بلي 4 : يؤمنون بالغيب وهو مالم يشاهدوه » وإنم| يعتمدون على 
الأخبار الصادقة » مما جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب من المغيّبات » يؤمنون 
بالغيب اعتماداً على البراهين والآيات الدالة » وإن لم يشاهدوه » يدخل في هذا : 
الإيمان بال » والإيهان بالملائكة » والإيمان بالأخبار السابقة - أخبار الأمم - 
والأخبار المستقبلة » كل هذا يدخل في الإيان بالغيب الذي لا يشاهدونه » ولكن 


يعتمدون على الوحي النزل » وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام . “3 وَیِمَمون اَلسَاَو ہہ : 
الصلوات الخمس المفروضة  .‏ وَيمَارنَفْهُحْ ثونَ 4 : هذا إيتاء الزكاة وهي الركن 
الثالث من أركان الإسلام ۰ 

ثم قال : ٭ وَل من ما أن لك وما ارد بن مت 4 : هذا محل الشاهد ء المتقون 
يؤمنون با أنزل إليك يا محمد ء وما أنزل من قبلك على الرسل ء لا یترددون في ذلك ء ولا 
يقدمون عليه شيئاً من أقوال الناس » ٣‏ َمْوَي 4 : الإیمان بالبعث ء هذه 
أركان الإسلام : الإیمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخر : « وا 


e. 


لي م مَنّ ءَامَن باو َالو الاخ وَالْمَلهِكةٍ والکٹے كا لعن © [ابقرة: ۷۸۷٤ء‏ هذا يتردد في 


ےو 
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12 ۶)3 لب من 


وقال تعالی : ا الا کا ویک سک الضرق لغب وك 


ءامن باه وَالَْوَّوِ الآز وَالمَكيّكَة والككب وَالبَّينَ وان لمال عل - 
‫ “5 سے ع ر سہےر سخ عر صل سے مرو مر ص سے پر ام ص 
وی الفرين وا والب ولس یں وا الیل ايلي وف الراب وَأغام 
ےھ سے "جس ص-۔ے م 7 مر مر ام ےر 1 ے۔ 2 جس 


اَلَو وا اَلرَّكزهً وََلَمُوفورے يمه دهم إا عَهدداً وَالصیرتَ فى الباساء 


القرآن كثير » وهذه أصول الإيمان في هذه الستة : الإيمان بالل ء الایمان بملائكته ء 
بكتبه » برسله » باليوم الآخر » بالقدر خيره وشره . 

ثم قال تعالى : ا أُوْلَيِكَ € أي : الذين اتصفوا بہذہ الصفات ا عَلَ هُدَى ٍن يَف © : 
ثابتون على ا دی » متمکنون منه . 8 أك هُمْ آلمُيئرت 4 : الذين حازوا على 
الفلاح في الدنيا والآخرة » ومن عداهم فليسوا على هدى » وإنما هم على ضلال ؛ 
وهذا قال : 8 ان لذت كفم أ سوا عَلَتَهِمْءَ أندَرْتَهُم اع ذش لاومو © بجر ٠ا‏ ء 
وقال : #8 وَمِنَ الاس مَن يمول دَامَنَا أله وَيالیوو الآ .. € دبد  :‏ ذكر الكفار 
الأصليين ء وذكر المنافقين » بعد أن ذکر المؤمنين ؛ لأن الناس على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : مؤمنون ظاهراً وباطناً > وهم المذكورون في أول السورة : # هُدَى 
الصنف الثاني : كافرون ظاهراً وباطناً وهم الكفار الذين لا یؤمنون برسل » ولا 
بكتب » ولا بملائکة » ولا بشيء كفار ظاهراً وباطناً . 

الصنف الثالث : الذين آمنوا ظاهراً وهم في الباطن كفار ء وهم المنافقون » وهؤلاء 


شر من الكفار الأصليين ؛ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا . 
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ہے سم < )دآ کے کر ے 2 


ھ0 578 "مم" 
وَألصَرََء وين الأ أؤلهك الذي صّدفواً وأوْلَجِكَ هم الْمُلقونَ 4''' [البقرة : ۱۷۷]ء 


وهذا الذى ذكرته › من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 


١ 
اش‎ 


والسنة » وأنه لیس فيهم معصوم يسوغ له أو لغیرہ اتباع ما يقع في قلبه من 
غير اعتبار بالكتاب والسنة » هو مما اتفق عليه أولياء الله ت '''ء من 





سے > ہگ 


)١(‏ قال تعالى : 9 سی ابر أن ولوا وجو گم قبل الْمَشْرِقٍ ولم 4 : هذا بمناسبة صرف 
القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة » وإصرار اليهود على قبلتهم إلى بيت 
المقدس » وعدم قبوهم لقبلة الكعبة » الله يخ يقول : 3 ایس لر أن ولوا ووك قل 
رق کپ واي تن امنب 4 » ومن الایمان بال الاستقبال للكعبة ؛ لأن 
الله أمر بذلك » فالذي يؤمن بالله يمتثل أمره ويستقبل الكعبة » هذا هو البرء البر أن 
تتوجّه حيث وجّهك الله ء لا أن تتوجّه حيث هواك وما تحب » الله وجه إلى بيت 
المقدس في أول الأمر » ثم وجَّه إلى الكعبة والأمر له 8 ء فاستقبال بيت المقدس في 
وقته طاعة لله » واستقبال الكعبة في وقته طاعة لله ء الأمر لله 8#  :‏ سال أن مُولوا 
لياس وَأَفَءَ الوه € هذا الركن الثاني - أي : الصلاة - من أركان الإسلام » 
فتضمنت الآية أن البر هو في طاعة الله وقبول أمره حيث وجّهك تتوجه ء وجّهك إلى 
بيت المقدس تتوجّه » وجُهك إلى الكعبة تنوجّه » ولا یکن في نفسك شيء أو حرج ؛ 

. أولياء الله هم المتقون « الا إرك ارلا اق لا رگ عليه ولا هم رو‎ )١( 


عو 


لا بت ءامنوا وڪاو قوت # [یونس : 537-57] 6 هؤلاء هم أولياء الله وهم الذين 
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خالف فی هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعھم'' ؛ بل 
إما أن يكون كافراً» وإما أن يكون مُفْرطاً في الجهل”" . 
عو وآ 27۔0111 1 . 
وهذا كثير في كلام المشايخ”" > كقول الشيخ أبي سلیمان الداراني : 
« إنه ليقع فی قلبي النكتة من نكت القوم ء فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب والسنة ٠»‏ . (انظر : طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص ۷۰) . 


يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه » ولا يَنْبّتعون أذواقهم ومواجيدهم وما اصطلحوا 
عليه من مصطلحات الصوفية وغيرهم ؛ ليسوا هؤلاء هم أولياء الله » أولياء الله : 
الذين آمنوا » وكانوا يتقون ء هذا هو الضابط . فالولی هو المطيع لله ك ولرسوله يِه ولو 
خالف ذلك هواه ورغبته » هذا هو الضابط في ولي الله . ليس الضابط في ولي الله ما 
تقوله المبتدعة والصوفية : أنه هو الذي يفعل كذا وكذاء الذي يجري على يديه كرامة 
وخوارق » كل هذا ليس من ولاية الله ويك . 

)١(‏ من خالف هذا الأصل - وهو طاعة الله ڪه ورسوله - ء فإنه ليس من أولياء الله ؛ بل هو 
من أولياء الشيطان ء والكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

(۲) ( إما يكون كافراً ) بأن يكون متعمداً للمخالفة ء متبعاً هواه مع العلم » فهذا کافر » 
وإما أن يكون جاهلاً » ما تعمد المخالفة بسبب جهله » وهذا لا يقلّد ولا يتبّع ء هذا 
ضال ومن أهل الضلال . 

(۳) هذا الأصل كثير في كلام المشايخ الذين يتخذهم هؤلاء قادة ء من أمثال أبي سلیمان 
الداراني والجنيد وغيره ء هؤلاء المشايخ يأمرون بهذا الأصل وهو اتباع الكتاب 
والسنة ء فالذین يخالفوهم ليسوا متبعين لهم » وإن كانوا یذعون الاتباع . 

(5) يقع في قلبه النكتة من نكت القوم ء يعني : من نكت الصوفية يقع خاطرة في قلبه ء 
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وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه" : « عِلمُنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث » لا يصلح له أن يتكلم في 
علمنا ؛'''ء أو قال : « لا يقتدى به ) (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١4‏ / 517) 
وقال أبو عثمان النيسابوري”" : « من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً : 
نطق با حکمة » ومن أمّر ا موی على نفسه قولاً وفعلاً » نطق بالبدعة ؛ لأن 
الله تعالی يقول في كلامه القديم : ٭ وإن تيعو تَھَتَدُوا [النور :٤ئ ٤9)‏ 


(انظر : سير السلف الصا دين لأبي القاسم الأصبهاني ص ۷٣۱۳ء‏ ليس فيه عبارة« في كلامه القدیم ») . 


لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة ء مثل ما إن القاضي لا يقبل دعوی 
المدّعي إلا بشاهدين » كذلك الخاطرة لا يقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة » فإن 
اق ها ذل من الکاب ال تھی سى وإن خالفت الكات والسنة فهي باطل ٠‏ 
هذا هو ا لمیزان . ۱ 

)١(‏ والجنيد أيضاً من أئمتهم الذين يقلدونهم وينتسبون إليهم ء مع أنه 85 على هذا 
المضمار ء يتبع الكتاب والسنة ء فلماذا لا يتبعونه في ذلك » وهم یدّعون أنهم من 
أتباعه » وأنه شيخهم ؟! 

(؟) هذا الجنيد من أثمة العباد والزهاد ء الذين يتخذهم الصوفية قادة هم » ويقول : علمنا 
مربوط بالكتاب والسنة فمن ل يأخذ بالقرآن ويكتب الحديث » فليس على طريقتنا . 

(۳) وهذا أيضاً من أئمة الزهاد والعباد» الذي ينتسب إليه الصوفیة » وهو يخالفهم . 

() هذا النيسابوري يقول : « من أمّر الكتاب والسنة على نفسه » أي : اتخذهما أميراً يأتمر 
مهما ویطیعھم) جو تبیہ ل 
بالحكمة » ومن أَمّر الموى نطق بالبدعة » هذه حكمة عظيمة. ` 
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5 ۲ 7 سس 8 

وقال ابو عمرو بن نيد : « كل وَجّدِ لا يشهد له الكتاب والسنة 
0 ) 
فهو باطل » أ" . (وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۲٠١ / ٠١‏ - منهاج السنة لابن تيمية 


. (P1 /o 


وكثير من الناس يغلط فی هذا الموضع › فيظن في * شخص أنه ول لله ء 
ويظن أن ول الله يُقبل منه كل ما يقوله , ويُسلّم إليه كل ما يقوله " ء 


)١(‏ كل رجي » : الوجد والذوق هذا من اصطلاحات الصوفية  »‏ لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل » : مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم شيخ الإسلام قبلهم متفقة 
كلمتهم على هذا . 

(۲) هذا من أغلاطهم أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يُناقش » وأنه يقبل منه كل قول » حتى 
إنہم يقولون : إن المريد - يعني الطالب - عند شيخه مثل الميت عند المغسل » يحركه كيف 
يشاء » ليس له اختیار » ولا يصير على حق إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء » حتى لو قال له : 
ادحل في النار » یدخل في النار » هذا من أصول الصوفية » وهذا باطل ء وهذا ليس ولياًلله ء 
هذا و للشيطان ء الذي يأمر بغير أمر الله » وغير أمر رسوله ء هذا ولي للشيطان ولیس 
ولياًلله » فهم يستسلمون لشايخهم أصابوا أو أخطؤوا ولا يناقشونهم » وهذا غلط کل 
یؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يك ء مهما كبر الإنسان في العلم والعبادة لا يؤخذ 
كلامه على إطلاقه ء حتى يعرض على الكتاب والسنة : لا قن ل رع في کیو فَردُوهُ إلى 
3 او وَلَسُول إن 6 2 ومون ياه ووم الآ 4 دد ٠٠٠:‏ . هذا معنى الوّلاية عندهم : أن 
الولی لا يناقش » وأنه يقبل قوله على الإطلاق ؛ لأنه معصوم عندهم لا بخطئ ء 
وهذا لیس إلا للرسول بي » وأما غير الرسول مها بلغ من العبادة والعلم » فإنه 
ليس معصوماً ؛ وعرضة للخطأ ء إذاً ما الذي يمير الخطأ من الصواب ؟ الکتاب 
والسنة » فيعرض على الكتاب والسنة » فيا وافق الكتاب والسنة فهو حق › 
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وئُسَلُم إليه كل ما يفعله ء وإن خالف الكتاب والسنةا'' ء فیوافق ذلك 
الشخص له ء ويخالف ما بعث الله به رسوله يك الذي فرض اللہ على جميع 
الخلق تصديقه فيا أخبر » وطاعته في أمر”"' » وجعله الفارق بین أوليائه 
وأعدائه ء وبين أهل الجنة وأهل النار» وبين السعداء والأشقياء”" ء فمن 


وما خالف الکتاب والسنة فهو باطل . الله يقول : 9 كَمَادَا بعد ألْحَقّ ! 
ا شرفو 4 رنس ٣۲:‏ » وليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنة إنه الحق» 
وماعداه فهو ضلال . 

)١(‏ حتى لو قال له : ادخل في النار ء يدخل ولا ينازع » حتى لا بخرج عن طاعة الول ء 
ليس بلازم » وليس من شروط الولي أنه يكون معصوماً » ولیس من شروط الولي أنه 
يقبل كل ما يقوله ء هذا كذب » فالولي عبد من عباد الله ء والولي الصادق أتبع الناس 
لكتاب الله وسنة رسوله ء ولا يرضى الولي الصادق أن يقدم قوله على قول الله 
ورسوله ء فإن رضى فليس ولياً لله . 

7 الله إن فرض على الخلق طاعة الرسول كل فيا أمر » وتصديقه فيا أخبر » 
قال تعالى : 3 من يلع أَلرسُولَ ققد الع اللہ € دس.: .ماء وقال @ : ۶ وَإن یع 
تَهَْدُوأ © ٥سر‏ :؛ہ:ء فضمن الحداية لمن أطاع الرسول جا قال  :‏ كن ليبا 
اک فاعم یریک اهوم ومن أل تن یح وید يکَيِرمُدی د کر دی 
١‏ وقال تعالی : « وما اک الیل کش دو بتاک عند اھا واش اللہ ان الہ 
ay‏ ا 
والأولياء فإنہم لا يطاعون إلا فيا أطاعوا به الرسول پل . 

(۳) جعل الله الرسول هو الفارق بين أوليائه وبين أعدائه ء وبين أهل الجنة وأهل النار 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۷ 





اتبعه كان من أولياء الله ا متقین ء وجنده المفلحين ء وعباده الصالحین'' 
ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين الجرمین''' ء فتجره مخالفة 
الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً : إلى البدعة والضلال » وآخراً : إلى 
الكفر والنفاق”" ء ويكون له نصيب من قوله تعالى : ٭ ويم يم الط الم 


۲ سے سے سرک عر کاو > 


ل يديه قول لیت نخدت مع اسول سیا ٠‏ ویک لت لو أذ هدا 
e‏ سے 


علبلا . لتذ اسي ڪن الیک بد ٳڏ جن کاب القَيْطن لون 


بج 


رعو کہ 


حَزُولا 4 [الفرقان : ۱۹-۲۷] وقوله تعالى : 8# يوم 23 تعاب وجوههُمٌ نا النار 





وبين السعداء والأشقياء » الرسول هو الفارق ### بطاعته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه ء وما عداہ فإنه عرضة للخطاً والصواب » وليس معصوماً . 

. من اتبع هذا الرسول فهو من جند الله المتقين وحزبه المفلحين‎ )١( 

(۲) ومن لم يتبعه فهو من أعداء الله » وإن كان يقال : إنه ولي لله » فليس ولياً لله . 

(۳) خالفة الرسول تبر أولاً : إلى الضلال والابتداع » وثانياً : تجر إلى العواقب الوخيمة 
في الدار الآخرة » فمن خالف الرسول ية يتدرج من المعصية إلى البدعة » ومن 
البدعة إلى الضلال والكفر . 

: 4 من اتخذ مطاعاً غير الرسول كَل » فان هذه عاقبته « ووم يع آلظالم عل ینید‎ )٤( 
هذا من الندم « مول لیت اذ تم ار ليسُولوسَييلا 4 : إذا دخل في النار يوم القيامة‎ 


کر کے کم و رصم 


يقول هذه المقالة يعض على يديه » ويقول : ۶ يدث مع لکول سيبلا . بولق 


ج سے کم ںےم ص ميت 


ُلاشا خلا . لقداض انی 4 هذا الفلان # أ ضبان عنِ ال ڪر رد إِدْجَءَفٍ 


= 


سے 


وص 22 
لتی لم اعد 
لیتنی 
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سے 


2 رر ما ےو کہ ہے رو ہے ہہ کہ کے ے ےم نپ مم ارہ مر 
دقولون ینتا أطعنا الله وأطعنا الرسواد . وقالوا رينا اتا أطعتا سادتنا وكبراءنًا 


[الأحزاب : ]٦۸-٦٦‏ . 
وقوله تعالی  :‏ توالت یں نید ن مون مادا مم كشت الو 
ایی اموا اك حبار وکو یری ال وذ يروص لداب أن عه یلو ريما ون 


> 20 م ہ2 2ے ہےر هوم مء جس ص ےک سے 7 
ي باذ تبرأ الذي اتَيعوأيِنَ الو بے اتبعوأ ورأوا المذاب وتقطعت يهم 


ل 

3 ہے2 2 وہ ي سر سے ہے سے سر ا ر صرص بی پچ رر ے ہے مر وہ 2 کے مو 
~e‏ ا 2ھ 17-8 کم a‏ ج 5ت ب sS‏ 

۱ 2 .9 لا بن اتيعوا و ات اکر فتتبرامتھم کا نہرءوا م كذ بردبهم 


وات الین لِلْإضدن حَدُولَا 4 هذه العاقبة - والعياذ بالله - فيمن عصی 
الرسول وأطاع غيره » ولو كان يزعم أنه ولي لله » فإن هذه عاقبته . 


5 سرصےر عصرے ور سے سو e‏ 2 2 كط کک <x‏ بود 
)١(‏ وهذه أيضاً : 7 َا لس الکفیں وع مم سو . رین فما بدا لا وت واولا تیگ . يق 
ر م ےی ر صر ره 


لمعه در 4 - والعياذ بالل  -‏ دتتا 4 يتمنون ط َال 


چ سے 


وأطعنا الرسولاً 4 عرفوا أن الذي أوقعهم في النار هو معصية الله ومعصية رسوله › 
وقالوا  :‏ ريا ئا أطعنا سادتتا ورا : أطاعوا العلماء والأمراء » السادة هم 
الأمراء والکبراء هم العلماء » كقوله : « اشک وا اتب ارم وهم اراب 
ین ذو آلو 4 « فاصوا ألتييلا 4 ثم يدعون عليهم ط ءات ْم یرک 
لْعدَابٍ والعنهم متاك 4 ماذا يفيد هذا ؟ لا يفيد شيعا إلا التلاوم - والعياذ 


ا 
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يس کے بر مر سر ہہ سے 4 ہس ا ١‏ 
لله أعملهم حسربت علهم ماهم بارجن م انار #” ' [البقرة : 158-/151] ١‏ 


)١(‏ 8 وم رالناس مَن يَتَّحِدّ من دُون آله آَندَادًا 4 : الأنداد هم الشركاء لله وه والشبهاء ء 
یشبھونہم بالله ك » ويجعلونهم أنداداً وعدلاء لله وك ء هذه طريقة عَباد الأصنام » عبّاد 
القبور والأضرحة ء عَبّاد الأشجار والأحجار » كل من عبد غير الله ء فإنه إنها عبده لأنه 
يحبه » فالكفار يحبون الأصنام ء ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونها » يحبون 
الأضرحة ء لولا أنهم يحبونها ما عبدوها » لو كانوا يبغضونها ما عبدوهاء والمؤمنون يحبون 
الله وك محبة خالصة » ولذلك عبدوه وحده لا شريك له ء لا يحبون غيره محبة العبادة ء لأن 
محبة العبادة لا تجوز إلا لله » وهي المحبة التي يكون معها ذل وانقياد وطاعة ء وهذه 
لا تكون إلا لله ك » أما المحبة التي ليس معها ذل ولا انقياد فهي محبة طبيعية » كمحبة 
الإنسان لزوجته وأولادہ ء وعبته للال » هذه ليس معھا ذل وانقياد » وإنما هي حبة طبيعية ء 
فالكفار يحبون الأصنام فلذلك عبدوها ء والمؤمنون يحبون الله وحده فلذلك عبدوه وحدہ ء 
والتتيجة يوم القيامة : الذين يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله یتبراً منهم من 
عبدوهم يوم القيامة » فالذين عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والأولياء يتبرؤون منهم يوم 


القيامة في أحوج ما یکونون » وقد بین الله يأك هذا : 3 رع صل مك مدا من دون اة 
من سیب که إل یم القيمة وهم عن دعوم لن . وَإذَا حشر الاس كانوأ هم أعداء وكاو 
ادجم کفرب 4 الانى ٠-١‏ 8 ووم حشرم وای دوت ون ٹون اللو فيقول ءانح 
اکا کار یکتولا آم م سلوا الل . کاو کت ماکان بای کا ان د ین 
ونیک يِنْ أوَيآة ولیکن مَتَعْتَهَم یکاہ شم خی سوا اکر واوا قوما بوا . فََد 
ححَدَبْوكم يما تقوو « [الفرقان ۱۹-۱۷] ء المعبودون کذبوا عابدیہم یوم القيامة ء یقولون : 
أبداً ما أمرناهم ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون الله » 5# ترا الذي أتبعُوأ مِنَ 
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وهؤلاء مشابهون للنصارى”" ء الذين قال الله تعالى فيهم : « ادوا 


1 ہے ہے لح سر کے کو ے 7- 2 e‏ حصص گے 1 ل (5؟) 
أحبارهم ورهبكتهُم اڑبابا من دوب الله وَالمسیح أبنت مریےم 
ھ۶ 


مھ إسرم ا صو م کہ 2ت ينا بيه نے 71 ع 2 
رما لیا إلا عدوا إلنها وج دا لا إلنه إلا هو سْبحَسَة. َا 
ا ,ع ۳( 
مش روت 4# ' [التوبة: 1*] . 
وقي « المسند » وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه 
لمت اموا وراو لداب وفعت به الْأَسْبَابُ . وَقَالَالَدِنَ توأ لو َك تاکر 4 
03 م 5 سج سر مر بی سیر موسر کچھ سکس ي و 
أي : رجوعاً إلى الدنيا » هكذا يتمنون #8 لو أت لٹا کره هَنَتَبِرَأمِْهُمْ كما تبروا م 


- 


مر 


ذلك بیو الله أَعَسَلَهُمْ حَسَرّت عَم وَمَاہُم بِكَرِجِينَ من أل۴ار 4 -والعياذ بالل - 
هذا ا آل وهذه العاقبة لمن أطاعوا غير الرسول ية هذا مآ مم يوم القيامة ء ولذلك 
يقول قائلهم : 3 يندت مح الرسولی سیا © [الفرفن :0007 . 

)١(‏ هؤلاء الذين یتخذون الأولياء والصا حين أولياء معبودين › لا يناقشونهم في شيء 
ويطيعونهم طاعة عمياء » هؤلاء هم شبه بالنصارى » الذين اتخذوا أحبارهم 
ورھبانہم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . 

(1) الأحبار : العلماء . والرهبان : هم العباد ‏ اتخذوهم أرباباً من دون الله ء لا يعني هذا 
أنهم سجدوا لمم ء وذبحوا لهم ؛ بل كا بيه الرسول كك أخهم أحلوا لهم الحرام 
فاستحلوہ ‏ وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه » هذه هي عبادتهم . 

(۳) فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماء والأمراء ؛ بل حتى الأنبياء » لا يجوز أنهم يُتخذون 
أرباباً من دون الله » فالنصارى اتخذوا المسيح ربا » وقالوا : إنه ابن الله - تعالى الله عا 
يقولون - الربوبية خاصة لله وي . 
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الآية » لما سأل النبي بي عنها فقال : ما عبدوهم ء فقال النبي ولا : 
« أحلوا لهم الحرام ء وحرموا عليهم الحلال » فأطاعوهم وكانت هذه 
عبادتہم إياهم ؛''' . 

وهذا قيل في مثل هؤلاء : إنما حُرموا الوصول بتضییع الأصول" › 
فان أصل الأصول تحقيق الإيمان ہما جاء به الرسول بيا » فلابد من الإيمان 
بأن محمداً رسول الله إلى جميع ا خلق » إنسهم وجنهم » وعربهم وعجمهم › 
علمائھم وعُبّادهم ء ملوكهم وسُوقتھم''' ء وأنه لا طريق إلى الله ڪه 


)١(‏ أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال » فالتحلیل والتحريم حق لله 8# ء لا يجوز 
لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الکتاب والسئة » من حرّم شيئاً أو أحل شيئاً بدون 
دليل من الكتاب والسنة ء فقد شارك الله في ربوبيته ؛ لأن هذا من حق الربوبیة . 

(۲) قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء : حرموا الوصول ؛ 
لأہم ضيعوا الأصول ؛ لأن الأصول هي طاعة الله ورسوله ء واتباع الكتاب والسنة ء 
هذه هي الأصول » لما ضيعوها شُرموا الوصول إلى الله َة . ولهذا من الحكمة كا 
يقولون : ( من ضَيِّع الأصول حرم الوصول ) . 

(۳) لابد من الإيان بأن الرسول ٹلا مبعوث إلى الجن والإنس والعرب والعجم » 
مبعوث إلى الثقلين » مبعوث إلى كل الناس : إلى الملوك » والأمراء » والصعاليك » 
والعلماء » والجهال » فهو مرسل إلى الجميع » تجب على الجميع طاعتہ يي » ویجب 
على الجميع امتثال أمره » لیس لأحد أن يخرج عن طاعة الرسول ية » ويقول : إنه 
وصل إلى الله » ولیس بحاجة إلى الرسول » كا تقوله الصوفية » أو يدعي للولی أنه 
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لأحد من الخلق الا" بمتابعته باطناً وظاهر ° حتی لو أدركه مو سى 
وعیسی وغیر ما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه › كما قال تعالى : # وَإدْ 


أعلم وأعرف ؛ لأنه:صار من العارفين ء ويأخذ عن الله » وليس بحاجة إلى الرسول؛ 
كما يقوله غلاة الصوفية » فلا يسع أحداً بعد بعثة محمد اَل إلا أن يطيعه ويتبعه › 
حتى لو وجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول پل وجب عليه أن يتبعه ء كما قال 
تعالى : لآ وذ َد امک اَي نا يڪم ن ڪب وَحِكمَةٍ شر جاءَڪم رسول 4 
يعني حمد وَل « مصلیف لما ممح لاوش بد ENC‏ 
فكيف بغيرهم ؟! أنه لو بعث الرسول وأحد منهم حي - موسى ء أو عیسی ‏ أو أي 
رسول - أنه يتبع هذا الرسول ؛ لأن الرسالة صارت له ®8 ؛ هو خاتم المرسلين » 
فلا یسع أحداً اللو یت پء 
َلَتَمْبتَهہ 6ل فرص اَذ عق رکم ری » أي : عهدي ١‏ كاو كربا 6ل 
اشوا سو موم لل سرن :۱ ھکذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن 
يتبعوا حمداً ية لو بعث وأحد منهم حي ؛ لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس 
والأنبياء وغيرهم » لا يسع أحداً الخروج عن طاعته بلا ؟! فكيف يسع مشایخ 
الصوفية أنهم يخرجون عن طاعة الرسول اة ؟! كيف يسع الأولياء أنهم يخرجون 
عن طاعة الرسول با إذا خرجوا فإنہم لا يكونون أولیاء لله » إنما يكونون أولياء 
للشيطان.. 


0. 





)١(‏ ( باطناً وظاهراً ) لا يكفي التابعة ظاهراً ء هذه طريقة المنافقين » لابد أن يتابعهم 
باطناً وظاهراً 8# . 





أحَدَ ا مق الي لَمَآ ءاتَیْتُسکم ون ڪت َة کر جاءَڪم رسول 


مر سے 
سے وھ سے سل کی مر کے موک efor‏ سرک دہ سم ا 
مصدى ل معکم ومن بدء ولد ك واخد حدم الک اِصری 
ص سے 
ETÎK‏ ج11 سے ور ہے اگ وی ك5 ہے ےہک وص ب کر 
واا رتا ق ل فاد سدوا وأنأ لهد فمن کول بعد دلت فَأوْلجل 


هم الفدیٹورے 000 

قال ابن عباس تَولَْعَنها : « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه ا میثاق ء لئن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ء وأمره أن يأخذ على آمته الميئاق ء 
لئن بعث محمد وهم أحياء لیؤمنن به ولينصرنه ۴ (تفسير ابن كثير )٦۷/۲‏ ء 


: فمن کول بد کینک 4 بعد أخذ هذا العهد ل وكيك هم الئدیٹورک ت € أي‎ 8 )١( 


الخارجون عن طاعة الله & . 

(۲) الله يه أوجب طاعة هذا الرسول على جميع الناس - عربهم وعجمهم - ء ورسالته 
عامة للثقلین - الجن والإنس - ء وهذا مما خصه الله به دون غيره من الأنبياء ء فمن 
خصائصه ية : أن الله تعالى جعل رسالته عامة ء بنا رسالات الأنبياء من قبله 
خاصة بأقوامهم » والغرض من هذا : الرد على الذين يزعمون أن هناك من تجهب 
طاعته غير الرسول ية ء كالذين يتخذون مشايخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من 
دون رتو عو الصوفية » فلا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول پل 


< کل إن کشر ميوت آنه تیعون ب از اک یز کک كلخ کے 


مور يودي 3 


مخ اللہ والرسوكت 0 اللہ لا تب الْكفْرِينَ © لاک عمران ٠۔۳۲‏ » وكذلك من 
زعم اذا رفا ئ ھ e‏ محمد يل » وإنها يبقون على اتباع موسى 


= 
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5 کے اع ہے کس می 7 س یر هھ رص ص صرح سس ر 
وقد قال تعالى  :‏ الم تر إل الت عمو أَنَهم ءامَثوأ يما آنزل ِلَيَكَ وما 


سے 


2 


کے ا 4 ا سره سے 2 2 سی ہے سج ورو ا 
رن من د بلك ٹریڈو ن یکماکموا إل الطعوت وقد اس وا أن -- وا بے 


وعيسى » وهناك من يقول هذا القول من ينتسبون إلى الإسلام الیوم » فيقولون : لا 
يتعين على الناس أنهم يتبعون حمداً ول ؛ بل من اتبع موسى فهو على دين صحيح ؛ 
الحو لاتقل ب وا كاي الو عدا 


لن سر :ددم سو ار 


والجواب عن هذا نی القرآن : قال تعالى : 9 ود آَحَدَ اللُمِبکَیَ لوا وس 


رک مر سرک صرح ری تفر مر 


مھ عل کلک اس قالر اق دا قال کا روا واتا7ء 
انیٹ Ge E‏ ص0 اليك 16 شد ات سهدي . فمن 


> سك‎ o cd یا‎ 4 2 “r 
ول بد كلك اوک هم الک یٹور . اَم وين الله ہوک ول اکم مر‎ 


E 


لسوت ولا طَوْعًا وَحكَرهًا وو مورک 4 اک عرد :۸۴-۸۰۱ ء يخاطب 
الرسل شا : ٠‏ ثم جَآءكُمَْ رسول € يعني محمداً اة ء فإذا کان الأنبياء لو بُعث 
محمد ية وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه فكيف بغيرهم من رؤساء الصوفية 
وغيرهم ؟! والذين يقولون : إننا على دين موسى الآن » أو دين عيسى کَلَبَة ؛ لأن 
دين موسى انتهى ببعثة محمد ية » ودين عيسى انتهى ببعثة محمد وَل » لم يبق غير 
دين محمد # » وهو الطريق الوحيد إلى الله وك » فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر» 
إن كا يزعم انان ارس أو لی أو ا أ غين ذلك »قي و کا با کا 
3 فل إن کشر نود اللہ اتیعون یہک اَل 4 وى مرن : + فهذا أمر يجب اعتقاده » وأنه 
لاس رام صم قف :من يس بيت إل لس تق اھر اع اناما كد 


فهذا معنى قوله تعا ی : # وذ خد ال مکی ال . .. € زال عمران :۸۱] ۔ 
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4 سے 
۱ 


ويرد پ2 سیت 7 ١‏ . وَإِدَاقِلَطمْتَعَالواً! 


م دم 


سے سے 0 


ماآنزلالله 
وَإِلَ اَلرَسُولِ رات اَلمَتَفْقنَ ب شود عَنلك صُڈودا . مک إ|إذدا 


کم 2 ع سے 4 kS‏ 


E RV‏ فد مت کک 


سے 
رم ر e‏ تم 


و o27‏ ر ۳ 

وقل لھم قت فت أنفسهم فولا بلي ٠‏ 9 

3 غك يإذيت الله وکو أك لذ موا نشم کاو 
واستعقر لهم الرسول لوجدوا الله تاريما . ف 


Os Ao موسرو ے اع ص ےک ہر ع‎ r 
پگ وك یما شجر بیٹھۂ ٹم للا کی دوا ف انيهم حرجِايَمَا فقصضیت‎ 
. ]٦٦8-٦٦ وراشا 4۴ [النساء:‎ 


)١(‏ كذلك يجب أن يحَكّم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد ب ء الذي هو 
القرآن الكريم والسنة النبوية ء فإذا حصل خلاف بين الناس : إما في العقيدة - وهذا 
أولى وأحرى - وإما في الأموال وا خصومات التي تقع بين الناس » لابد من التحاكم 
إلى كتاب الله : القرآن » وإلى سنة رسول الله ية ء من حَكم غير شريعة الرسول ييار 
فهو کافر » إذا کان يرى جواز ذلك » أو أنه خير » أو أن هناك حكم أحسن من حكم 
الله » أحسن من حُکم القرآن والسنة ء وأن القوانین الوضعية أحسن للناس في هذا 
الزمان » فهذا كافر كفراً صريحاً حرجا من الملة - والعياذ بالله - » فإذا حَكم غير 
الشرع المحمدي » يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي » أو أنه مساو له ء أو أنه خير 
إن شاء حَكم الشرع المحمدي أو حَكم غيره » فهذا كافر بالل الكفر الأكبر المخرج 


۔- 
= 
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من الملة » ففي هذه الآيات : 8 اَل يعون تم امنا يم أ ات 
وَمَآ آنل من قبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن یَتَحَاکموا إلى الوت ... € إلى قوله تعالى : 7 قلا 
وک لمات عق يک1 فا کت بت عم کپ سوا أنشيهمّ مرکا 
ًا فصَيْت وَيُسَلْموأ شليمًا © سبب نزول هذه الآيات » كما ذكر المفسرون : أنه 
حصلت خصومة بين رجل من المنافقين - الذين يتظاهرون بالإسلام - » وبين 
مودي » فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه پل لا يأخذ الرشوة ء وقال 
المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي » أو إلى اليهود ء لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة ء فأنزل الله هذه الآيات 8 ألم تَرَإِكَ الدرت رعْمُونٌ (انظر : تفسير الطبري ۷/ ۱۸۹) » 
والزعم معناه ا ن في د 


2 f مون‎ 


دعواهم الإيهان بمحمد وَل » وإنما هو رَعَمٌء 
مَثوا © أي : یدّعون أنهم آمنوا « يمآ رد ليك 4 : وهو القرآن» 
ا € : من الكتب السابقة ء ما يُرِيِدُونَ أن یَتَحَاکمُوا إِلَ الوت 4 : 
هذا تناقض » يزعمون أنهم آمنوا بمحمد ثم يتحاكمون إلى غيره ء هذا تناقض » 
الذي يتحاكم إلى غير الرسول ليس مؤمناً به » وإن كان يدعي ذلك . ٭ ڈو ان 
یتحاکموا إل اَلطَامُوتِ 4 € والطاغوت : هو كل من حَگم بغير ما أنزل الله » أو بغير 

لاملا هر طافوت سوا اام یود آر من التصارى + أ من يرهم 
« وقد مہا أن یروا یو 4 : أمر الله بالكفر بالطاغوت › قال تعالى : 3 ممن 

مر يلمت ویز یاه کد اکس پالنزو الزقق کک أنفِصام ما ونه س 
عَم € لابترة ٠٠١:‏ قدُم الكفر بالطاغوت على الإیمان بالله ؛ لأن من شرط الإيمان بالله : 


الكفر بالطاغوت » والشرط لابد أن يتقدم على المشروط 98 وقد ایس روأ أن مَکمُروا بد 
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أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت » ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه . ٭ وريد 
ليطن 4 : إبليس لعنه الله ء وكذلك أتباع الشيطان » من شياطين الإنس وا جن 
« أن يضِلَهُمَ 4 : أن يبعدهم عن الحق » وعن الإسلام . « صللا بَِيدًا 4 : لا نهاية 
لبُعده » فالذي يُؤئر الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام قد ضل ضلالاً بعیداًء 
اوناع لی يود در لاشو مسق E SO‏ 
ويرد ألشَّيِطدنٌُ أن يِضِلَّهُمَ صَلْلَا بیدا 4 فأطاعوا الشيطان » ولم يطيعوا أمر الله 
الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت » ومع هذا يعون الإيان » وانظروا إلى قوله : 
ا ڈو أن يَتَسَاكَمُواً چ4 : بمجرد أنه يريد التحاكم إلى الطاغوت فإنه یکفر بهذا ولو 
لم يفعل - والعیاذ بالله - ء ل كت إا أَصَبَتَهُم تُصِيبَة 4 : كيف حالهم إذا 
نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا ؟! وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا ! 
« فم جَآمُوكَ لوت وا إن ردن إل سنا وَتَوْفِيقًا 4 : ما أردنا بتحكيم غيرك إلا 
الإحسان إلى الناس » والتوفيق بينهم ء يقولون : قصدنا حسن ؛ ما قصدنا الكفر بك » 
وإنما قصدنا أن نصلح بين الناس وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات » والعذر أقبح 
من الفعل . هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع ؟! فعذرهم هذا أقبح 
- والعياذ بالله - مما لو فعلوا ء الإحسان إلى الناس والتوفيق بین الناس إنما هو بشرع 


سو رصم اسم 


الله للا لا بحكم الطاغوت ٠‏ 9 يَحَلِدُوْنَ به 4 يؤكدون هذا بالحلف # إِن أردنا إل 


7 ہیں ec‏ م oe‏ کرو 0200 ب یھ . ٠.‏ 
إحسدنًا وَتَوَفمقًا ¢ .$ أزکیک الت يعم آله ماف فَويِهِم 4 : وإن تظاهروا 


واعتذرواء فإن الله يعلم ما هو السبب الذي حملهم على تحكيم الطاغوت » وإن قالوا : ما 
أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » فإن الإنسان لو كان صادقاً في أنه ما أراد إلا الإحسان 
والتوفيق » فلیس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره » فکیف وهو كاذب ؟! 


.۰ 
ہے 


۸ التعليق والبيان على کتاب الفرقان 





ط ولک ا بک يعم الہ ماف لوبهم وإن حلفوا بالله أنہم ما أرادوا إلا 
خیراً . 3 عرض عَتہُمٌ 4 لا تقبل عذرهم « وَعِظهُمْ © : لا تعرض عنهم وتتركهم 
فقط ؛ بل لابد الإنكار عليهم والموعظة » وبيان أنہم على ضلال » وأنہم قد انحرفوا 
عن الحق » أعرض عنهم لا تقبل عذرهم » وعظهم با فعلوا لعلهم يرجعون أو 
يتوبون ء فدل على من ارتكب خطأ ظاهراً أن لا يترك ؛ بل يجب موعظته ونصيحته › 
لعله أن يرجع ء أو أن تقوم الحجة عليه ء فتبرأ الذمة بمناصحته  »‏ وَقُل لهم فت 
نميهم € : بينك وبينهم ء « مَوَلابلِيِعًا € : زاجراً» لیس قولاً سهلاً ليناً ؛ بل قولاً 
بلیغاً زاجراً ء يؤثر على السامع ؛ لأنهم ارتكبوا أمراً فظيعاً » فلابد من التخلیظ عليهم 
في القول » ولكن يكون هذا سراً بينك وبينهم . ثم قال  :‏ وَمَآ سلتا ِن وَسُولٍ 
لطاع بإذْن الله 4 : ففعلهم هذا معصية للرسول گل ء مع أن الواجب أن 
يطاع الرسول ب : ط المع يإذبت آله 4: أي : بإذن الله الشرعي وبإذن الله 
القدري ؛ لان الرسول لا يأتي إلا بشرع الله يوه ء فهذا فيه أن الرسول لا يأمر إلا بها 
أمر الله به » ولا يحكم إلا بها حكم الله به . ثم قال : « ولو آَم إذ موضهم 
اموك هَاسْتَعْمَرُوا أله وَاسْتَعْصرَ لهم اون : عرض الله عليهم التوبة 
والاستغفار » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في مقالتهم السابقة أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت . وأيضاً اعتذارهم الكاذب » لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة 
رجعوا إلى الله ييا ٠‏ واستغفروه وطلبوا منك أن تستغفر لهم ؛ لأن الرسول پل جاب 
الدعوة » واستغفاره مقبول عند الله ء « لََجَدُوأ آله يبا ييَحِيِمًا € : الله يتوب على 
من تاب ولو كان جرمه شنيعاً وكبيراً » فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب 
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إلى الله ء فلا يقنط المجرم من رحمة الله » ويترك التوبة والاستغفار ء فقوله : # لَوجَدوأ 
الله نَا 4 : كثير التوبة ا يحِِمًا 4 : لا يعاجل بالعقوبة » فهذا فيه أن من وقع في 
ذنب - ولو كان عظياً - أنه يتوب إلى الله وه » فالله يقبل التوبة عن عباده ء وأنه في 
عهد الرسول ية يطلب منه أن يستغفر له أما بعد موته فلا يطلب الاستغفار من 
الرسول . بعض ا حھال أو أهل الضلال بجحتجون ببذه الآية » أنہم يأتون عند قبر 
الرسول ية ء ويطلبون منه الاستغفار ء يحتجون بہذہ الآية مع أن الآية إنم| تعني في 
حياة الرسول بيه لا بعد موته ؛ لان الرسول يل بعد موته لا يطلب منه شيء لا 
الاستغفار ولا غيره . والصحابة ما أجدبوا لم يطلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم 
بل طلبوا من عمه العباس أن يدعو هم بالاستسقاء ء وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن ء 
ولو فهموا من الآية المجيء إلى قبر الرسول » وطلب الدعاء والاستغفار منه ء لذهبوا 
إلى قبره پل » ولا عدلوا إلى العباس » لماذا عدلوا عن الرسول إلى العباس ؟ لن 
الرسول ميت والعباس حي ؛ فالميت لا يطلب منه شيء أما الحي فيطلب منه ما يقدر 
عليه وهو الدعاء والاستغفار لغيره » فالصحابة ما ذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته › 
إنما يذهبون عند قبر الرسول يسلمون عليه فقط » إذا جاؤوا من سفر يأتون إلى قبر 
الرسول ويسلمون عليه وعلى صاحبيه » كا يسلمون على الأموات بالمقابر » فزيارة 
القبور للسلام عليهم مشروعة ؛ أما طلب ا حوائج منهم فهذا لا يجوز » وهو شرك 
بالله وك » أيضاً لفظ الآية يدل على أن الذهاب إلى قبره للاستغفار لا يجوز ء لماذا ؟ 
لأنه قال : ط إذ كَل كما آَنَمْسَهُمْ 4ء وإذ : ظرف لما مضى من الزمان » ولم يقل : « إذا 
ظلموا أنفسهم » ؛ لأن ( إذا ) : ظرف ما يستقبل من الزمان » ففرق بين « إذ » و« إذا ٤‏ 
ولفظ الآية : ٭ إذ طلْموأ أَنَفْسَهُمْ 4 يعني فیما مضى » لا في المستقبل بعد وفاة 
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الرسول كله ء ثم قال يك في ختام الآيات - مقس بنفسه سبحانه - : # کل وَرَيْكَ کا 
موک € : هم يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك » وما أنزل من قبلك » هذا رد 
عليهم « حَق يک فیا کسر بتکم 4 : فيا ) : هذا عام في جيع 
الشجارات والاختلافات » كلها ترد إلى الله وإلى الرسول : # وما حلفم فيه ین 
شیع فحکم دال الک € سرری ٠۰:‏ ہل کین زعام في کیو ردو اق وَلرَسُولي © [النساء: .ه] 
ما نتحاکم بالشريعة في الأحوال الشخصية فقط ء كما في كل البلاد الإسلاميةإلا ما 
شاء الله » لا يحكمون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية ء في المواريث والأنكحة » 
وأما المعاملات والعقائد فلا يحكمون الشريعة » ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ء هذا لا يكفي ٠‏ « يما شر بيه * : في أي شيء شجر بينهم في 
العقائد ء في الخصومات في الأموال » في جميع المنازعات ٠‏ كلها ترد إلى الكتاب 
والسنة » لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم . والشجار : هو الاختلاف 
والتنازع » « د نَم لا يجذوأف امهم هيت 4 : لا يكفي هذا أيضاً أنهم 
يحكمونك فیم| شجر بينهم ؛ بل لابد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت › 
فيرضون بحكم الله وحكم الرسول ية ويقتنعون بذلك اقتناعاً تاماً » أما الذي يجد 
سو ص یہ ماما 
از ا لتب انز € ص ٠.‏ « كم کک کی وان آنشيبهح اكا مدت 4 : 
yy‏ 
ما نرضى بهذا » نريد حکماً غيره ء هذا أشد - والعیاذ بالله - إذا کان في نفوسهم لا 
يؤمنون إذا وجدوا شيئاً من الشك أو من ا حرج في حكم الله وحكم رسوله ء فكيف 





التعليق والبیان على كتاب الفرشان ۱ 


وکل من خالف شيئاً ئما جاء به الرسول » مقلداً في ذلك لمن يظن أنه 
ولي لله » فإنه بنى أمره على أنه ولي لله » وإن ولي الله لا يحالف ني شىء ء ولو 
كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله » كأكابر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة''' » فكيف إذا لم يكن 


إذا تكلموا أو کتبوا ء الأمر أشد . 9 وَيُسَلِمُوأ َيلِيمًا 4 : أيضاً لابد من التسليم 
والانقياد التام لحكم الله ورسوله ء وعدم ا مانعة وا ماطلة » وتطويل الخصومة ؛ 
لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به ؛ بل لابد من التسليم والانقياد » وإعطاء 
أصحاب ا حقوق حقوقهم ؛ التي حكم الله ورسوله بها لهم » من غير مماطلة وتباطؤ 
وإتعاب للخصم . الشاهد من الآيات : أنه لابد من تحكيم الرسول ييو في كل 
خلاف وني كل نزاع » والصدور عما حکم به الرسول َيه وقبول ذلك » والتسليم له 
دون غيره من الناس ء لا أصحاب الطرق الصوفية » ولا اليهود ء ولا النصارى » ولا 
القوانين الوضعية » ولا غير ذلك . 

)١(‏ هذا سبق وأعاده الشيخ لٹ بعد الآيات أنه لا أحد يطاع بها يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله ء ولو كان من أولياء الله . الصحابة هم أعظم أولياء الله بعد الرسل » ومع 
هذا من خالف قوله قول الله ورسوله عن اجتهاد منه » واجتهاده خالف الصواب ؛ 
فإنه لا يؤخذ به ولو كان عمر بن الخطاب » أو أبا بكر الصديق » وغيرهم من 
الصحابة » لا يؤخذ بقوله إذا خالف الكتاب والسنة » ولو كان مجتهداً ؛ لأن 
الصحابة لا يتعمدون المخالفة » لکن يجتهدون » وهم ليسوا معصومين ء المجتهد 
يخطئع ويصيب - من الصحابة وغيرهم - فلا يقبل من خالف ا حق من الصحابة » 
فكيف بغيرهم من يدَّعون أنهم أولياء ؟! وأن الولي لا الف أمره . أفضل الأولياء 
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كذلك”2 ۱۶ 
وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله » أنه قد 
صدر عنه مكاشفة فی بعض الأمور”" » أو بعض التصرفات الخارقة 


هم الصحابة » ومع هذا إذا خالف قوم قول الرسول ية عن اجتهاد منهم والتماس 
للحق ء لکن لم يصيبوه » فإنه لا يجوز قبول قوهم ء ولهذا لما حصل خلاف في فسخ 
ا حج إلى العمرة » ومنع من ذلك أبو بكر وعمرء أنه لا يجوز فسخ ا حج إلى العمرة » 
قال ابن عباس هَت : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال 
رسول الله ية ٠‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر (مجموع فتاوى ابن تيمية ٤ )519 / ٠١‏ يعني 
تأخذون برأي أبي بكر وعمر فی عدم فسخ الحج إلى العمرة » وتتركون قول رسول 
الله الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعواء أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة » ثم يحرموا 
بالحج بعد ذلك فيكونوا متمتعين » فلا قول لأحد مع قول رسول الله كائاً من كان . 

۸ فكيف إذا لم يكن ولياً لله » وإنما ولي الشيطان لا يطيع الله ولا يطيع الرسول » كبعض 
الذين يدّعون هم أنهم أولياء لله ء وهم سحرة أو كهنة أو شياطين - كما يأتي - أنهم 
يدّعون الولاية لأناس أعداء لله ولرسوله » وعداوتهم ظاهرة لله وللرسول . لا 
يصلون ولا يغتسلون من الجنابة » ولا يؤدون الزكاة ؛ لأنهم يزعمون أنهم خرجوا 
عن التكاليف » ووصلوا إلى الله » ويقولون : هؤلاء أولياء » وهم يشاهدونهم يتركون 
الفرائض ہ ويفعلون المحرمات » ويقولون : هؤلاء ما عليهم تكاليف لأنهم وصلوا 
إلى الله » والواقع أنهم ليس عليهم تكاليف ؛ لأنہم صاروا مجانین . 

() إذا قيل له : ما دليلك على أنه ول لله ؟ قال : لأنه يصدر عنه أشياء غريبة » وعنده 
كرامات » وسبق لنا أن هناك فرق بين الكرامة وبين ا خوارق الشيطانية » التي تجري 
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على أيدي السحرة والكهان والشیاطین تجري عليهم خوارق » ولكن لا يقال : إنها 

a MAME E O 
الاه رای فن لی عله کر رااان عملي رفي‎ 
» وأيضاً هم گذبة لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار ء وإنها يسحرون أعين الناس‎ 
E DE فيظهر للناس أ و‎ 
كالذين في عهد فرعون ء قال الله چا : « سکرو أعيت التایں وأسترهبوهم جاهو‎ 

وخر عَظِيمٍ € [الاعراف:00] فهذا السحر التخييلي » وهو المسمى بالقمرة » فيتعاطون 
ذلك » ويقول الجهال : هذه كرامات ء وهي ليست كرامات » هذه خوارق شيطانية . 
والمكاشفة : هي أن يرى شيئاً لا يراه الناس ؛ لأنه يتعامل مع الشياطين » والشياطين 
تخبره بأشياء لا يعلمها الناس » وسبق معنا أن ولي الله الذي ذكره الله بقوله  :‏ ألا 
ایک اول الہ لا زگ یھر ولا هم روت . الت ءامنا وكَاوأ 
قو لبون :+++ ء هذا ولي الله : المؤمن التقي ء وأما الفاجر والفاسق والکافر ء 
بے A DE‏ 
وإِنما ننظر إلى عمله » هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله » ويتقي الله » هذا 
ولي وما يجري على يده کرامة من الله 8# » وأما إن كان کافراً وفاجراً وفاسقاً ء وتاركاً 
لفرائض الله » ومرتكباً للزنا واللواط والفجور ء هذا ليس ولياً لله » وإن كان معه 
خوارق » نقول : هذه خوارق شيطانية » ليست كرامات من الله َك . الشياطين 
تتعامل معهم ء تطير بهم في ال هواء » وتقطع بهم المسافات البعيدة » وتحملهم على الماء ء 
ولا يغوصون في الماء ء وتحملهم عن النار » ولا يقعون في النار إذا مشوا ء ولكن 
يتظاهر أمام الناس بهذه الأمور ء هذه الأمور لا بُختر بها » وتؤخذ على علّاتها » وعلى 
ظاهرها » حتى يكون مستقیاً على طاعة الله » فإذا كان مستقیاً على طاعة الله فما جری 
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للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فیموت'' ‏ أو يطير في الهواء إلى 
مكة أو غيرها””" » أو یمشی عل الماء أحيانا" ء أو يملا إبريقاً من الحمواء 9 ع 
أو ينطق بعض الأوقات من الغيب”” ء أو أن يختفي أحياناً عن أعين 


عليه من الخوارق كرامات من الله ويك » مثل ما حصل لأصحاب الكهف » ومثل ما 
حصل ريم » ومثل ما حصل للخضر صاحب موسى 8# - على القول بأنه ولي 
ولیس نبياً - من الخوارق » فهذه كرامات من الله 8# . 

)١(‏ يكون مستعيناً بالشيطان » والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت » وأنتم لا 
ترون الشيطان وأعماله » ويقولون : هذا ولي » قتل هذا الشخص. ٠‏ 

() ومن يطير به هم الشياطين ؛ لأن الشياطين تطير في ا جو » تحمله معهم إذا عبدها 


رص یس 


E E O وق‎ 


ہے رر دے 


- سے يس کہم ک7 ک> کے ا 52008 ہے سے فرص مرو ا 
حش رشم یع ا معکر لمن قد أسدكارثر 0 قال ولاز م اھ ہو شس بنش 
کک مرح Lk‏ 


عض بلقا جلا ای أجلت لتا 6ل انز متوگ یی نبال ناك اقا دک کے مید 4 


خيلرين ت 


[الأنعام : 134 » ثم قال # وَكَدديكَ ت فول بعص الاين بسنا یما کانوا يَكْسِبُونَ 4 (لاسم :114[ 
فيسلط الله الشياطين على هؤلاء لإضلاهم » وإضلال غيرهم بهم أيضاً . 

(؟) وهو لا يمشي على الماء حقيقة » وإنما الشياطين تمشی به ء أو خيل للناس أنه يمشي 
وهو ليس كذلك » وهو جالس في مكان على الأرض أو واقف ہ وري الناس أنه 
يمشي على الماء يحي على أعينهم 

(4) يأتي بإبريق فارغ ويضعه في افواء فيمتلئ بالماء ء الشياطين تأتي با ماء وتصبه فيه وأنتم 

)٥(‏ يعني : يخبر عن بعض الأشياء من الغيب في بعض الأوقات » مثل : يأتي فلان » ويذهب 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ٢‏ 
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ہا ٦ : . 5 5 ١‏ 1 
الناس''' ء أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد 


جاءه » فقضى حاجته”" ء أو يخبر الناس ہما سرق لهم”" ء أو بحال غائب 
هم أو مريض ء أو نحو ذلك من الأمور'“ » وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله ؛ بل قد اتفق أولياء الله » على أن 
الرجل لو طار في المواء » أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 


فلان ء وفلان مات ء يخبرهم عن أشياء غائبة عنهم ؛ لأن الشياطين تخبره بذلك . 

)١(‏ يكون معهم ثم يختفي » لا يعلمون أين ذهب » الشياطين حملته » أو غطته عن أعين 
الناس » ويقولون : هذا ولي . 

(۲) هذا - كما سبق - أن من يستغيثون بالأموات » أو بالغائبین يتخيل الشيطان لهم في 
صورة الميت » أو في صورة الغائب » فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في 
صورته وأحضر هم الذي يريدون » ويقولون : هذا الغائب أو الميت وهو الشيطان 
يتصور هم . 

(۳) وهذه مصيبة » يذهبون للكهنة إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم أين أموالهم › 
ومن الذي سرقها ء ويقولون : هذا ولي من أولياء الله » وهو ولي من أولياء الشيطان ؛ 
لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقة ؛ أو يضر الشيء البعید » 
ویأتی به بسرعة . 

)٤(‏ يخبرهم الشيطان عن غائبهم وهم جلوس » فيقول لهم : فلان کذا ء وهو الآن 
مريض » وهو الآن صحيح ؛ وهو الآن يمشي . 

)٥(‏ وليس في هذه الأمور شيء يدل على أن صاحبها ول » حتى يكون مستقیاً على 
طاعة الله . 
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ے لات 7 للق 
لرسول الله گا وموافقته لأمره ونهيه '' . 


وكرامات أولياء الله تعالى » أعظم من هذه الأمور''' ‏ وهذه الأمور 
الخارقة للعادة ء وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله » فقد يكون عدواً 
له" . فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشر كين وأهل الكتاب 
والمنافقین''' ؛ وتكون لأهل البدع > وتكون من الشیاطین*“ ء فلا يجوز أن 


)١(‏ هذا هو الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو : اتباع الكتاب والسنة ء فإذا 
كان مؤمناً متبعاً للكتاب والسنة فا معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده › 
وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة فيا معه من الخوارق خوارق شيطانية » ليست 
كرامات من الله يو ء ( وموافقته لأمره ونهيه ) هذا هو العلامة على أنه ولي لله . ليس 
العلامة كونه عنده خوارق » العلامة المتابعة لرسول الله يل . 

(؟) الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال » ولكنهم 
لا يغترون ويتكبرون بها » ويدعون الناس إلى تعظيمهم ؛ بل يتواضعون .ولي الله 
لا تزيده الكرامات إلا تواضعاً لله » وأيضاً يحرص على إخفائها » وأن الناس لا یرونہا؛ 
لأنه يخاف الله ويك . 

( الكرامات وحدها لا تدل ؛ لأن صاحبها إما يكون ولیاً لله إن كان مستقیاً على طاعته » أو 
يكون عدوا لله إن كان عاصياً لله خالفاً لأمره . 

. الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة ء لكنها من الشيطان » وليست من ال رحمن‎ )٤( 

oS‏ مو ا 


« ال تر اتا رسلا لين عل الكيفر همارا 4 دري :+ فتظهر هذه الأشياء على 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۲۷ 





يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله » بل يعتبر أولياء 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب والسنة"" » 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة”") ١‏ 


مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثاها" › قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضأ ء ولا يصلي الصلوات المكتوبة''' » بل يكون 


أيديهم للغرور - والعياذ بالله - والتضليل » وكل شيء هو بقضاء الله وقدره ء لكنه 
لا يجري إلا لحكمة عظيمة من الله 88 . 
+٣‏ ۶ ات و 


ہے حر کی و سو سرھ سے 


الا اک اول 1 لله کو لا حو لهم ولا هم روت 


سے ۴ہ سھ سے 


اي بے اموا وڪاو قور € [یرئی:٦٦-٦٦]‏ . 

6ف اھ سس لعاف ار 
والطمأنينة والأنس بذكر الله يي » هؤلاء هم أولياء الله » أما أولياء الشيطان إذا 
ذكرت الله انقبضوا ؛ لأن الشياطين الذين معهم يحرقها ذکر الله ويك # وَإِذَا ذَكرَانَهُ 
وده سارت فوت لذ لا ونوت بالآكِخْروٌ ودا ذكرَ َي ین دونهء إِذَا هم 
شروب © [الزمر ٠٤٢‏ . 

(۳) هذه الأمور المذكورة : الخوارق من المشی على ا اء ء وا لمشي على النار ء وما أشبه ذلك » 
هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة وهم ليسوا أولياء لله وڈ . 

)٤(‏ يقولون : هذا ولي ؛ لأنه ليس عليه تكاليف . التكاليف على العوام » وهذا من 
ا لخواص ء هذا ولي من خاصة ا خاصة » وسقطت عنه التكاليف . 





۸ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ملابساً للنجاسات » معاشراً للکلاب''' » يأوي إلى ا حمامات والقمامین 


والمقابر والمزابل "° > رائحته خبيثة ء لا يتطهر الطهارة الشرعية ء ولا 
يتنظف » قال النبى ية : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب »" 


(مسند أحمد / 577 ء وإسناده حسن لغبرہ) وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه 


› هؤلاء علاماتهم ظاهرة أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض‎ )١( 
ولا يتطهرون من النجاسات » ولا يتجنبون الكلاب التي هي من أخس الحيوانات ؛‎ 
بل يعاشرونها » ويعيشون معها ء ويأنسون بها ء مع أن الرسول يَكهِ نى عن اقتناء‎ 
الکلاب إلا للأمور المخصصة : كالحراسة ء حراسة الماشية أو حراسة الزرع » أو‎ 
. للصيد ثلاثة أغراض فقط » وما عدا ذلك لا تجوز مصاحبة الكلاب ؛ لأنها نجسة‎ 

( أولياء الله يأوون إلى المساجد ٠‏ وأولياء الشيطان يأوون إلى ا حمامات ؛ لأن الحمامات 
مأوى للشياطين » فأولياء الشياطين يأنسون بالحمامات » ويجلسون في المراحيض 
وحل قضاء الحاجة ؛ لان الشياطين هذه أمكنتهم » أما أولياء الله فأمكنتهم المساجد 
وبيوت الله َة ء هؤلاء لا يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها . والقمامون : الكتاسون 
الذين يباشرون النجاسات . 

١ )(‏ لا تدخل الملائكة بیتاً فيه جنب » : هذا فيه تجنب الحدث الأكبر ؛ لأنه نجاسة 
معنوية » « ولا كلب » : لأن الكلب نجس العين ء فهؤلاء لا يتطهرون من الجنابة » 
ولا يتوضؤون من الحدث » ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم أو ثيابهم ؛ بل 
يعتبرون هذا من التواضع » ومن التقرب إلى الله وك ء يعتبرونه عبادة ؛ لأن الشياطين 
تحب القاذروات » وتحب النجاسات ہ وتحب الحشوش » فهو من أولياء الشياطين ء 
لأنه يألف هذه الأشياء . 





التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۹ 


الحشوش محتضرة » (سنن أي داود / ٦‏ ء وصححه الأباں) أي : يحضرها 
الشيطان”'' ء وقال : « من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ء فلا يقربن 
مسجدنا ء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم )''' (صحيح سلم / 014 
بنحوہ) . 


وقال : « إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً ؛''' (صحيح سلم / )۱۰٠١‏ وقال : 
« إن الله نظیف يحب النظافة ۲(“ (سنن الترمذي / ۲۷۹۹ء وضعفه الألباني) وقال : 
« حمس من الفواسق يقتلن فی الحل والحرم : الحية والفأرة والغراب 


)١(‏ ا حشوش : محل قضاء الحاجة » جمع حش » وهو مأوى الشيطان » وكذلك ولي 
الشيطان يميل إليها ء ويجلس فيها . 

(؟) الرسول ية حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب » حتى إنه نہی مَنْ أكل الثوم أو 
البصل وما فيه رائحة كريهة أن يقرب المسجد وهم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثة ء 
والخبيثتين يعني : الرديئتين ؛ لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء » ويطلق 
ويراد به النجس ا رام . 

(۳) إن الله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال والروائح إلا الشيء الطيب » بخلاف 
الشياطين فإنها خبیثة » ولا تقبل إلا الخبائث » ولهذا كان الرسول َة إذا أراد أن 
يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى » ويقول : « اللهم إني أعوذ بك من الخْبّثِ 
والخبائٹ ؟ . (صحيح البخاري/ 147- صحيح سلم / ۳۷۰) . 

)٤(‏ وجمیل يحب ال جال ء الله نظيف وجميل وطيب » خلاف الشياطين فإنها خبيثة 


نجسة ووسخة . 





5 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


والجدأة والكلب العقور 6 سم انغارق 7 ۱ - صحيح مسلم / ۱۱۹۸) » 
وي رواية : « الحية والعقرب ) (سنن أب داود/ ۹۲۱ ء وصححه الألباني) . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب (صحح البخاري / ۳٣٣٢‏ - 
صحيح مسلم / ۰ء وقال : « من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاًء 
نقص من عمله كل يوم قيراط ) (صحيح البخاري / ۸ - صحيح مسلم / )۱٥۷١‏ » 
وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » (صحيح مسلم / ۲۱۱۳)؛ 
وقال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب »" (صحيح مسلم / ۲۸۰) . 


)١(‏ هذه الفواسق تُقتل لأنها تؤذي » وهم يأكلونها » یعتبرونہا من الطيبات » يأكلون 
الخنافس والعقارب ويعتبرونها من الطيبات ہ والزنابير والذباب . 
ومعنى فواسق : أي خارجات عن المألوف ؛ لأن الفسق هو الخروج » وإلا ما عندها 
معاصي ؛ ولكن فواسق بمعنى أنهن خارجات عن المألوف في المخلوقات ؛ لأنها 
تؤذي . 

(؟) والكفار الآن يأنسون مع الكلاب ويربونها ؛ بل إن الأثرياء منهم يوصون للكلاب 
بعد موتهم ؛ لأنهم من جند الشيطان ء والشيطان يحب الكلاب » ويقلدهم بعض 
المنتسبين للإسلام فيجعل الكلب في بيته ویمشی معه » ويركبه معه في السيارة › 
يتشبه بالكفار ء حتى رؤساء الكفار وملوكهم معهم كلاب ؛ لأن كل شيء يميل إلى 
جنسه » فلا كانت طبيعتهم طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۱ 





2 8 : حرص حي ملا 0 ھت کت زوم 4 ے‫ ع 7 
قال تعال : « وخ کن وسم تکل ن عاستا ار مگ 
ویُؤڑورے الرََكَرةَ ودين هم ايوا ينون ا يتيعوت الرسول الى 


الأب ”" الذِى جنرکۂ مک عَم نازر الیل تاشم 


م 


کے م 


پالم روفي و پک تہَهُمَ عن الم > ر وسيل لهم الطب 7 وص حرم علي عي 


پچ کے ٢(‏ جوم رم رم Oe a CE TIC‏ 
الكجية " ريسع ملع اتش بالگکز الو مٿ عَليو 5-500 
و ع عو ع صو رم ےو وم 4د م3 _ گر > شرو م سل وو 

۴ منوا بف وعرروه ونصروه وات تبعوا التور الزى أن محة> ليك 


المملحورت مہ [الأعراف :5ه ١‏ - لاه ١‏ ]. 


)١(‏ ٭ الین يعت آَلرََمُولَ 4 : الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول ء فالذين لا 
يتبعون الرسول لا يكتب الله هم رحمته . 

(۲) وهذا أيضاً محل الشاهد : # وَثلُ لَهُمْأَلطِيبتتٍ وَحَرْمْ عله مالک 4 : فصارت 
الطيبات حلالاً للمؤمنين ء والخبائث حراماً عليهم ء لکن الشياطين وأتباع الشياطين 
يتغذون بالخبائث ويألفوهما . 

(۳) لن الله لهم إصراً وأغلالاً بسبب كفرهم ء فلو آمنوا بالرسول پل لوضع الله عنهم هذه 
۶ ۶ ۹ ا 
والأغلال : هي الأشياء التي حرمها الله عليهم بعد أن كانت طيبة ومباحة ‏ فَيظلو قَنَ 
0 ایک كَامُوأ رمتا عَم عبت الت کم © [النساء : فالله حرم عليهم أشياء 
حلالاً عقوبة لهم ء تحريم عقوبة . 


)٤(‏ اریت َامَنُوأْ یوہ4 آمنوا به وصدقوه » [ وَعَرَروهُ ونصروه ٭4 يعني وقروه 


= 


۲ التعليق والبيان على کتاب الفرقان 





٭ فإذا کان الشخص مباشراً للنجاسات وا حبائٹ التي يحبها الشيطان ء 
أو يأوي إلى ا لحمامات وا لحشوش . التي تحضرها الشياطين ء أو يأكل 
الحيات والعقارب والزنابير » وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق › 
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان ء أو يدعو غير 
الله فيستغيث بالمخلوقات : ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه › ولا 
يخلص الدين لرب العالمين » أو يلابس الكلاب أو النيران ء أو يأوي إلى 
المزابل والمواضع النجسة ء أو يأوي إلى المقابر » ولاسيما إلى مقابر الكفار › 
من الیھود والنصارى : أو المشركين : أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ء ويقدّم 
عليه سماع الأغاني والأشعار » ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام 
الرحمن ء فهذه علامات أولياء الشيطان ء لا علامات أولياء الرحمن . 


قال ابن مسعود نة : « لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن . 
فإن كان يحب القرآن › فهو يحب الله » وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض 


الله ورسوله 6" (المعجم الكبير للطبراني / ۸۷ الشطر الأول بنحوہ) . 


)1 شر ص سب و 


واحترموه ل وَأتَبَعُو لور الع أَنْزِلَ مع ) » لا يكفي أنه يعلم أنه رسول ٠‏ ويثني 
عليه ؛ بل لابد أن يتبعه » وإلا فأبو طالب أثنى على الرسول ُء ومدحه ومدح دينه » 
ولكن لا لم يتبعه مات على الكفر » وصار من أهل النار - والعياذ بالله - » لابد من 
الاتباع » وهذا محل الشاهد لا وَأسَبعُوألُورلَدِ ِل مث * . 

» من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن يحبون القرآن‎ )١( 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۲٣۳‏ 





وقال عثمان بن عفان َة : « لو طهرت قلوبنا ما شبعث من 
كلام الله ك (فضائل الصحابة لأحد بن حبل / ۷۷۰)ء وقال ابن مسعود: 
« الذكر ينبت الإیمان ني القلب ء كما ينبت الماء البقل ء والغناء ينبت 
النفاق في القلب » كما ينبت الماء البقل “ . (ذم اللاي لابن أي الدنيا/ ۳۰) . 


ويأنسون به ويتلونه ويتدبرونه ويتلذذون به » ويتقربون إلى الله يو بتلاوته وتدبره 
والعمل به ء ولا يصدٌون عنه ؛ بل هم دائياً مع القرآن ء وأما أولياء الشيطان فإنهم 
ينفرون من القرآن » ويستبدلونه بالأغاني والأناشيد » والدفوف والطبول » وآلات 
اللهو ء كا هو معلوم عن الصوفية وا مبتدعة ء أنہم مغرمون بالغناء وآلات اللهو ء 
فهذا من الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ء فإذا رأيت الرجل يحب القرآن 
ويقبل عليه » ويصغي إلى تلاوته » فاعلم أنه من أولياء الله » وإذا رأيت الرجل 
معرضاً عن كتاب الله ولا يحبه ولا يألفه » ويصد عنه » فاعلم أنه من أولياء الشيطان ء 
ولهذا يقول ابن مسعود عن : « لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن » فإن كان 
يحب القرآن » فهو يحب الله » وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله » هذه 
علامة واضحة . 

)١(‏ عثمان بن عفان نة الخليفة الراشد يقول : « لو طهرت قلوبنا ٤‏ ء وقي رواية : « لو 
طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله وك » » فلا تمل من كلام الله ؛ بل هي دائ 
مرتبطة به لأنها تحبه ؛ لأنه من أحب شيئاً أكثر من ذكره » فإذا رأيت في الإنسان مللاً من القرآن 
أو إعراضاً عن القرآن ء فاعلم أن قلبه فيه شيء من ا خلل وعدم الطهارة . 

(۲) فرق بين القرآن وبين الغناء » القرآن كلام الله ٹا » والغناء كلام الشياطين ء شياطين 
الإنس والجن ء والقرآن ينبت الذكر في القلب ومحبة الرب سبحانه » كا ينبت الماء 
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وإن کان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة ء فارقاً بین الأحوال 
ال رمانیة » والأحوال الشيطانية فیکون قد قذف الله في قلبه من نوره ء كما 


قال تعالی : ٭ تاا ال اموا هوا الله انوا سول موك كفن ِن 


ا سح گل کم ساس لو ص سرح ےی رارک 5 
رحيه ویجعل ٤‏ نورا تمشون یو عفرل لد [الحديد : ۲۸] ء وقال تعا ی : 


البقل الذي هو ا خضار والزروع ء فإن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت « فَإِذَا ْنَا 
عله الماك اھت وََبت مَأَلْبََْ من ڪل روج بَهيج # دمج : ه]» هذا مثل القرآن مع 
القلوب » وأما الغناء فإنه ينبت النفاق ء والنفاق هو : إظهار الخير وإبطان الشرء 
فالغناء ينبت النفاق : كراهية القرآن ء وكراهية الذكر » وكراهية الدين ء فإذا رأيت 
من هو مغرم بالأغاني والمطربين فإن هذا ينبت في قلبه : النفاق » وبغض القرآن › 
وبغض المؤمنين ء والنفرة من أهل الخير » هذا نبات الأغاني ء والمزامير » وأصوات 
المطربين » التي يميل إليها الفساق والصوفیة ء فهؤلاء يتلذذون بالأغاني والطرب » 
هو أنيسهم دائ وأبداً في السيارات » وفي البيوت وفي أي مكان » تجد الأغاني مصاحبة 
هم ء إما من البث الإذاعي » وإما من التسجيلات التي يستصحبونها معهم » فهذه علامة 
النفاق : بغض ذكر الله وبغض الإیمان ء وأهل الإیمان والنفرة منهم ء وهذا فيه 
التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من الناس اليوم » فصاروا مرتبطين 
بمواعيدها ء حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني › 
فيجلس عندها ء ويترك صلاة ا حماعة ء أو يترك الصلاة في الوقت لثلا تفوته هذه 
الأغاني »> ويشجعون المغنيين وا لمطربین » ويسمونهم أهل الفن وأهل الذوق ء 
ويمنحونهم الألقاب » ويصورونهم بالصور التي تتخذ للذكريات . 

() القلب يكون فيه نور . نور الإیمان الذي يفرق به بين الحق والباطل » بين الهدى 
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میں 


« وََدَِكَ اوتا ان أ کا ماک بذری مالكب ولا اليم ولیک 


مسرحے ر اک کر ےو م 4 )1 
جعلنه ورا ہیی به من د شا ٤منْٰعباد‏ 4% ' [الزخرف : 07] . 


ص روم 


والضلال » بين الخير والشر ء بین الكفر والایمان » وبين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان . قال تعالى : 8 مایا الت ءَامَيُوا إن موا الله عل کم فرفاتا وکر 
aa‏ امھ سیت 
O 0:242‏ 


چو 27 


هذا دليل على أن قلبه مظلم ء » لیس فيه نور . ولهذا قال تعالى  :‏ يلاها اليینَء امو 

كشوأ قثوأ وله بوي دكن من کیو وکل لحو تنشو ودیغر كم ول 
0 تح 4 سيد : + فهذه الآية خطاب لأهل الکتاب » الذين آمنوا بالرسل 
السابقين » أن يؤمنوا برسوله محمد ية » ليحصلوا على الأجرين ؛ أجر الإيهان 


سے ر وہ سے 


بالرسل السابقين ء وأجر الإيمان بمحمد يكل ء هذه فائدة . والفائدة الثانية  :‏ عل 
لَحکُم نورا مشو پو 4 : نور في القلوب ونور القلوب هو الأصل » وليس المراد به 
النور الحسي » نور الشمس ونور الكهرباء » هذا نعم مفيد وطيب » لکن لیس هو 
ےت 
بالإیان والعلم ء واللہ يل قال : < تالا مس اہر وکن تَى لقو لق في 
عي وا دوس 
وكم من مبصر أعمى القلب - والعياذ بالله - » فالعمدة على نور القلب ؛ وعلى 
بصيرة القلب » فإذا اجتمعت بصيرة البصر وبصيرة القلب فهذه نعمة إلى نعمة . 

)١(‏ قال الله تعا لی لنبيه محمد ل - ممتناً عليه » ومذكراً له بنعمته عليه - في آخر سورة 


= 
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الشورى : ٭ وَكَدَِكَ وحم لبك ريحَامَنْ ْنَا 4 : روح القلوب تحيا به القلوب » كما أن 
البدن يحيا بروح الحياة الحسية . فالروح يطلق ويراد به : روح البدن » وهي الحياة 
الحسیة ء التي بها يتحرك ويمشي ويتحسس . والإطلاق الثاني : روح العلم والبصيرة ء 
وهذا هو المراد بہذہ الآية  :‏ أَوْحيَئَآ يك رکا * : وهو القرآن والسنة ء سماہ الله 
ذو الدع و وسر ا حقیقي ء ويطلق الروح ويراد به القوة 


ع می می 


و وَأتَدَهُم بروج مله © (الجادلۃ : :٥ء‏ ويطلق الروح ويراد به جبريل 8 3 نزليه 
ہش وہ کے 


لسن 4 دسر ٠٠٠١:‏ والمراد هنا : الروح الذي هو الوحي المنرّل على الرسول ُء 
فسماہ الله روحاً ؛ لأن به حياة القلوب . 

ل ركان مرا 4 أي : من شرع الله يا » ثم قال : « مَاكُتَ مَدرى مالكب وَلا 
الین © قبل البعثة ما كان الرسول يلل يعرف هذه الأمور » ما كان يقرأ الكتاب 
۶ وما کت سلوا ین قب منک نت پ ولا مہ پیسنلک إا ادراب المبطط وت © [العنکبوت ]٤۸:‏ 
ما كان الرسول وة يدري ما الكتاب ‏ وَلَا َلاِسَّنُ 4ء يعني تفاصيل الإيمان ء وإلا 
فالإیمان مو جود نی قلبه اة قبل البعثة » وهذا کان مفارقاً للمشركين ؛ وكان یعبد ربه 
على ا حنیفیة ملة إبراهيم ء لکن تفاصيل الإيمان إنما عرفها بعد البعثة » # مَاكُتَ 
رى ما لكب وَلَا اليس 4 ؛ لأن الرسول ية ما كان يقرأ ء عکس ما يقوله 
الشرکون : إن القرآن أساطير الأولين اكتتبها ء وأنه أخذها عن بني إسرائيل » فیا كان 
بق رأ لق ولا كان يكتب ہل ماکت ری ما کک ولا الین ولیک عل ويا 4 , 
هذا محل الشاهد : جعلنا هذا الكتاب نوراً ء فالقرآن نور 98 ورا تی ہو۔ من مان 
بادا € فالحداية بيد الله ء وهو أعلم بمن يستحقها ومن لا يستحقها ء » فلا يعطيها 
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فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري وَِعَآيَهْعَنْهُ » عن النبى با ء أنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ۲ » قال الترمذى : حديث حسن (سنن الترمذي / /7111) » 


کے کے 


إلا من يعلم أنه يستحقها « ك لادی من ابیت کیا هری مَن يناه وَهُوَأعَمْ 
يأَلْمُهَتَيِبٍے © سے :٠ہ‏ ٭ ا ربک هُوَأَعَلَع من صل عن سيل وَهْوََعلَميألمْهَتَيِنَ 4 
القلم :0 ء فهو يعلم سبحانه مَنْ يقبل ا حدایة ومَنْ لا يقبلها » # تَجَدى به من تھا4 4 : 
هذه هداية التوفيق والإيهان ء وأما هداية الدلالة والإرشاد فإنها عامة للمؤمن 
والكافر وجميع الناس . القرآن هدى للناس بمعنى أنه مبين لطريق الحق من 
طريق الضلال » أما اغدایة الخاصة فاإنما تكون لأهل الإيان » ۶ وَإِنَكَ لتر إل 
سط مُسْمَقِيوٍ 4 ما الجمع بين هذه الآية © وَإِتك لبد إل رط مُسْتَّقِيِوٍ € وبين 
قوله تعالى : 9 إِنَكَ لا تبَى مَنْ أَحْبَبرت 4 الجمع : أن المراد به في هذه الآية هداية 


ضر رم" 


الدلالة والإرشاد والبيان ء وأما « لا تَبْرِى مَنْ اَحبے € فالمراد هداية التوفيق 
والإيهان » هذه بيد الله 4# : « ونك لدیل صر میم . صرْط ألو © [الشررى )٠٠-٠٥:‏ 
أضافه إلى نفسه 88 تشريفاً له . 

)١(‏ من هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به » صار في قلبه نور الإيهان ونور العلم » فهو 
ينظر بنور الله © ء ويميز بین ا حق والباطل » وبين الهدى والضلال » وبين النافع 
والضار » أما من حُرم هذا النورء فإنه لا يميز بين الخیر والشر » ولا يميز بين أولياء 
الله وأعداء الله » وتكون الأشياء عنده سواء . 
فالفراسة : معناها التفرس في الشخص والتوقع منه » ويكون عند المؤمن فراسة ؛ 
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وقد تقدم ا حدیث الصحيح الذي في البخاري وغيره ء قال فيه : « لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل ء حتى أحبه ء فإذا أحببته » كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به ء ويده التي یبطش بها ء ورجله التي يمشي بہاء 
فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش » وبي يمشي ء ولئن سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذني لأعيذنه » وما ترددت في شيء أنا فاعله ء ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن › يكره الموت وأكره مساءته » ولابد له منه 176 . 


لأنه ينظر بنور الله ؛ « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ء فهو يميز بين أهل 
الخير وأهل الشر » وأيضاً يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوقع منه الشر › 
جرد ما ينظر إلى الشخص يعرف هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر ‏ ويعرف 
ويتوقع ما سيحصل منه في المستقبل ؛ لأنه ينظر بنور الله » فيميز بين الناس ء ولا 

)١(‏ هذا الحديث يفسر بعضه بعضاً » ويوضح بعضه بعضاً ء بین بلا ما أوحاه الله إليه 
وما علّمه به » وهو هذا الحديث القدسی : « إن الله يخ قال : من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب » وما تقرب إِلِيّ عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه » ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ء هذا محل الشاهد : أن التقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة يسبب محبة الله له » كا أن معصية الله تسبب بغض الله للعبد » والله 
يحب التوابین » ويحب المتقين » ويحب المتطهرين » ويحب المحسنين » ويحب أهل 
الأعمال الصا حة الذين يتقربون إليه بالطاعات : الفرائض والنوافل » هذا سبب محبة 
الله للعبد » وولاية الله للعبد . 
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« فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش 
بها » ورجله التي یمشی بها ٤‏ : ما معنى هذا ؟ فسره بقوله  :‏ بي يسمع » وبي يبصر › 
وبي يبطش » وبي يمشي » بمعنی أنه لا يستعمل هذه ا حواس وهذه الأعضاء إلا في 
طاعة الله هج ء فلا يبصر ما يغضب الله » وما حرّم الله النظر إليه من النساء 
والعورات المحرمة ء ولا ينظر إلى الأفلام الخليعة والانترنت الفاسد ء لا ينظر إلى 
هذه الأشياء » ينفر منها ء إنیا ينظر ما ينفعه لأنه يبصر بالله يا وتوفيقه « بي يبصر › 
وبي يسمع » كذلك لا يستمع إلى الأغاني والمزامير والملاهي ؛ وإنما يستمع لذكر الله » 
وإلى القرآن » والتسبيح والتهليل ء فلا يسمع إلا ما يفيده ولا يستمع للغيبة والنميمة ء 
وقول الزور واللغوء وإنما يستمع ما فيه خير ؛ لأنه يسمع بالله يي » وكذلك لا يأخذ 
ويعطي بيده إلا ما كان في طاعة الله يوه ء يأخذ ويعطي في الخير » ويستعمل يده في 
الخير» ولا يستعملها في أذية الناس ء وظلم الناس » وقتل الناس ء وضرب الناس 
بغير حق . ولا يمشي إلا إلى طاعة الله » يمشي إلى طلب العلم إلى حلق الذكر ؛ إلى 
المحاضرات ٠‏ إلى الندوات المفيدة » إلى الدروس ليتفقه في دين الله » يمشي إلى 
المساجد لأداء الصلوات فيها والجلوس فيها ء ولا يمشي إلى المسارح ومحلات اللهو. 
والتجمعات الفاسدة ؛ بل يكرهها وينفر منها ؛ لأن الله سدده في مشيه » سدده نی 
بطش يده » سدده في سمعه » سدده في بصره » وليس معنى الحديث ما يقوله ا حلولية : إن 
الله يحل في الإنسان - تعالى الله عن ذلك - ؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاً وقد فر 
الحدیث الرسول بيا أو فسّره الله » والرسول يروي عن ربه € : « بي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي » ثم قال : « ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني 
لأعيذنه » لأن الله معه و يتولاه ء ثم قال : « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن » هل الله يتردد ؟ فسره فی قوله « یکره الموت وأكره مساءته 4 
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فإذا کان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء ال رحمن وأولياء 
/ من 
الشیطان'''ء كما يفرق الصیرنی بین الدرهم ا حید ء والدرهم اريف" . 


معنى : تردد الله » أي : كراهته لما يكرهه عبده كراهة طبيعية » يكره الموت كراهة 
طبيعية » والله یکره ما يكرهه عبده » ولكن لابد له من الموت فمعنى « ترددت » أي : 
أكره ما يكرهه عبدي المؤمن . 

)١(‏ لأنه لابد أن الدنيا فيها أولياء للرحمن وأولياء للشيطان ء فليس كل من في الدنيا 
أولياء للرحمن » ولا كلهم أولياء للشيطان ؛ بل فيها من هو ولي للرحمن » ومن هو ولي 
للشيطان ء ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيمان » ونور العلم » ونور العبادة التي 
يجعلها الله في قلبه . 

(1) أما الذي يظن أن من كان عنده خوارق للعادة أنه ول لله مطلقاً » هذا لا یمیز بين 
ا حق والباطل . الخوارق للعادة لا تدل على الوّلاية » حتى يُرى ما عليه صاحبها » 
فان كان صاحبها على طاعة الله وعبادة الله ء فإنها كرامات أجراها الله على يده إكراماً 
له » ولحاجته إليها أو حاجة غيره ء أما إن كان صاحب هذه الخوارق عاصياً لله 
مضیعاً لفرائضه مرتكباً لحارم الله » فهذا ولي من أولياء الشيطان » وهذه ال خوارق 
خوارق شيطانية ولیست كرامات » فلابد أن المسلم یمیز بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان بأعمالهم التي تصدر منهم ء ولا ينظر إلى مظاهرهم فقط ؛ لأن الله أ قال : 
ا اک اوی لَه کا وف یھ ولا مخ يرت . اليرت اموا وڪاو 
سقو € لبرس:::-7]ء هؤلاء هم أولياء الله ٭ الْذِصءَامئوأ وكاو يَتَفْوَ 4 . 
الصيارفة - صيارفة الذهب والفضة - ء إذا جيء لهم بالذهب أو الفضة ء عرفوا 
المعدن الصحيح الخالص من الذهب والفضة من المعدن المغشوش › من حين أن 
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وكا يفرّق من يعرف الخيل بین الفرس الجيد والفرس الرديء'' ء 
وكا يُفرّق من يعرف الفروسية بین الشجاع وبين ا حبان''' » وكا أنه يجب 
الفرق بین النبي الصادق وبين المتنبيء الکذاب'' . 


فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين » وموسى 
والمسيح وغيرهم » وبين مسيلمة الکذاب والأسود العنسي » وطليحة 


يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش ء أو أنه صحيح ء بمجرد سماع صوته » أو 
وضعه في المختبر » هؤلاء الصيارفة يعرفون رَيْف النقود من غشها ء كذلك ولي الله 
يعرف أولياء الله من أعداء الله ء ويميز بينهم » كا يميز الصيرفي . 

)١(‏ الخيل في ظاهرها سواء » ولكن في خبرها وصفاتها ومنافعها تختلف » فلا يعرفها إلا 
الفرسان » الذين مارسوها وميزوهاء أما الذي لا يعرف فكل الخیل عنده سواء . 
(۲) وكذلك أكثر الناس يركبون الخيل » لکن منهم الجبان الرعديد الذي لا تحمله 
أعضاؤه عند الفزع وعند ا لخوف » ولو كان يركب الخيل يسقط » ومنهم الفارس 
الشجاع » الذي لا يبالي بلقاء العدو ء فیا کل من يركب الخيل يكون فارسا » ولا يمير 
هذا إلا الفرسان ء يعرفون الشجعان من الجحبناء » كل شيء له مَهرة يعرفونه ويميزون 

هذا من هذاء في كل فن . 

(۳) كذلك النبوة » كثير من يدَّعون النبوة ء وقد يأتون بخوارق ويقولون : هذه معجزات ء 
وهي - کا سبق - خوارق شيطانية » وليست معجزات » ولا يميز بین النبي الصادق 
من النبي المتنبيء الكاذب إلا أهل الإيمان » وأهل العلم » وأهل البصيرة » الذين 
يعرفون علامات النبوة » ودلائل النبوة من غيرها ء فالنبي له علامات » وله 
معجزات » وله دلائل تميّره عن الكذَّاب المتنبي . 
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الأسدي » وا حارث الدمشقي » وباباه الرومي » وغيرهم من الکذابین''' . 


)١(‏ يفرق بین أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم . وبين المتنبئين الكذبة 
الذين يروٌجون على الناس ویدجّلون على الناس ء وهؤلاء يفتضح أمرهم عما قريب ء أما 
الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتہم ومعجزاتهم تبقى على مر الدهور » فيفرّق ول الله 
الذي استنار قلبه بالعلم والإيهان بين محمد وبين مسيلمة والأسود العنسي » وطليحة 
الأسدي » الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله ية . ومسيلمة والأسود العنسي ادعيا 
النبوۃ في آخر حياة النبي ية ء ولكن المؤمنين قتلوهم وبطل شرٌّهم عن ال مسلمین › 
فالكفرة المتنبؤن ينقطع شرهم عما قريب » ويظهر کذہہم » ويقطع الله دابرهم » أما 
الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة ؛ وإیمانہم ودينهم ء فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله 
إبراهيم وموسى ونوح وحمد لكام ء فرق بينهم وبين الكذبة . 
ومسيلمة هذا الذي ظهر في الييامة وجهّز له أبو بكر الصديق نة خالد بن 
الوليد في جيش المسلمين » وحصل قتال شديد ء انتهى بقتل مسيلمة » وإراحة 
المسلمين من شره ‏ وانقطع خبره وذكره والحمد لله . 
وكذلك الأسود العنسي نی اليمن دخل في الإسلام ثم ارتد وادعى النبوة » واجتمع 
حوله من اجتمع » وصار له شوكة » فالنبي ‏ أمر المؤمنين الذین حوله أن یقتلوہ : 
فقتلوه وأراح الله المسلمين من شره » وانقطع خبره » وانتهى أمره » وا حمد لله . 
وطليحة الأسدي هذا أسلم ء ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي َي ء وقاتله 
الصحابة حتى انہزم » ثم إنه بعد ذلك مَّ الله عليه بالتوبة » فتاب إلى الله » ويقال : إنه 
قتل شهيداً في حروب فارس . 
وا حارث الدمشقي هذا على وقت عبد الملك بن مروان . الحارث الأعور الدمشقي › 
ادعی النبوة وطلبه عبد الملك حتى أمسكه ء وقتله وصلبه . 
وباباه الرومي هذا لا نعرفه . 
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وكذلك يفرق بين أولياء الله لمتقين ء وأولياء الشيطان الضالين”" . 


)١(‏ المؤمن يفرّق بین الأنبياء وا متنبئین ؛ لأن الأنبياء حم دلائل النبوة » وعلامات النبوة 
عليهم ء بخلاف الكذّابين ليس معهم دلائل » وإنا هم ملَبّسون على الناس ء وكذلك 
المؤمن يفرق بین أولیاء الله وأولياء الشيطان . أولياء الله هم علامات واضحة ؛ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون هذه علاماتهم > وأما أولياء الشيطان فهم الفجرة والكذبة 
والعصاة الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون ا جرائم » ومع هذا 
یزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء لله ويك » لکن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا 
إيمان » ويقول : هؤلاء أولياء لله » والذين صدقوا هؤلاء كثير من ا خلق وصاروا 
يعتقدون فيهم الوّلایة ويعبدونهم من دون الله » ويذبحون لحم ؛ وينذرون هم 
- والعیاذ بالله - وحتى لو ثبت أنه ولي لله » فإنه لا عبد ء ولا تجوز عبادته » ولو كان 
هو يدعو إلى عبادة نفسه لم يكن ولياً لله » وإنما هو ولي للشيطان ء ولكن هناك من 
عباد الله ومن المؤمنين من ينكرون هذاء وإنما عَبِدُوا بعد موتهم وبني على قبورهم 
بعد موتہم » فهؤلاء أولياء الله » ولكن لا تجوز عبادتهم » العبادة حق لله © . 
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فصل 
والحقیقة حقیقة الدين ء دين رب العالین : هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون'" . 


)١(‏ ا حقیقة هي حقيقة الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون من أوهم إلى آخرهم » وهي 
حقيقة الإسلام ؛ لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون ء لان الإسلام معناه 
SL NN‏ اہی الف أله e‏ 
دين الأنبياء جميعاً كلهم مسلمون » وأتباعهم مسلمون » وكل من اتبع نبياً من أنبياء 
الله فإنه مسلم ہ إلى أن شُتموا بمحمد يل ه فصار المسلم هو من اتبع محمدا يكل ؛ لأن 
رسالته عامة ؛ ولأن دينه باق لا سخ إلى أن تقوم الساعة » فلا يسع أحداً بعد بعثة 
محمد ية إلا أن يتبعه ويؤمن به من اليهود والنصارى » وجميع يع الملل ء ولا يسع أحداً 
أن يتبع نبياً من الأنبياء بعد بعثة محمد يل » ولا يسع أحداً أن يتعلق بولي من الأولياء 
ويعبده من دون الله أو يتبعه » ولو ما عبده » لا يجوز له أن يتبعه إذا خالف رسول الله 
يل ء ولو كان ولياً » ولو كان عالاً ء لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسوله هذه هي ا لحقیقة . 
فالأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون ؛ لأنہم يعبدون الله بها شرعه لهم » كل وقت 
بحسبه » تُسَخ الشريعة وتأي شريعة أخرى » ثم تُسخ وتأتي شريعة أخرى : # لحل 
جَعَلَنَا یکم شِرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا © الاس ۸۰ إلى أن بعث محمد اة > فصارت شريعته 
الشريعة الباقية التي لا تُنسخ ولا ثبل ولا تير ا تفقوا على 
توحيد الله » والنهي عن الشرك : « ومد ٹا ڪل مو رسوا ب اعدو الد 
َنْبا اللَاخُوتَ 4 دس ٠٠:‏ كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه » 
يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك ء هذا عليه جميع الأنبياء عَلََهِمَِلكَلَخ » ويعبدون 


الله بشرائعهم التي شرعها لهم في أوقاءہم . 
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(14 e 3 ۰ ٠. 
: وإن كان لكل منهم شرعة ومنھاجا''‎ 
قرو سه‎ 


فالشرعة : هي الشريعة . قال الله تعالى : «[ لکل جِعَلتا ینکم شرع 
وَمِتَهَاجا * [الائدة : 44] » وقال تعالى  :‏ تر جعَلَك ڪل َة من الأمر 


و سے سک سی 


اد راشع آهوا هوا ادبن لا يكن *. 1 کم لن نوا عند من آنه سیا 39 


)١(‏ ما دام أنه شرع لله ء فإن التمسك به عبادة لله إلى أن يُنسخ » فإذا تُسخ يُترك العمل 
ہیں بے وت ہوجو سر یر وت 
فإذا نُسخت ينتقل إلى الناسخ ويترك المنسوخ ؛ لأن الأمر أمر الله يي ؛ لقوله تعالى : 
8 لحل جَعَلتا كم رَه وَعِنْهَاجًا 4 ادس :م؛) شرعة : يعني شريعة الأنبياء هم شرائع 
يختلف بعضها عن بعض » ولكن ما دامت الشريعة لم تُنسخ ء فإنه يجب العمل بہا 
والعمل بها عبادة لله ج . 

() فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع » وجعل محمد يلل شريعة » وأمره 
جو نو نیم مس تسريه مد ودر تقرح و 
# کان تر دستجبوا لك فاعلمانما بتیعورے أ أهواء هم وم اَل مت ابٔع هوبلة ِمَنِرمُدی 
کے اق سے ا 2لا یہر ألم لدي # [القصص :650 » فالذي لا يتبع الرسول حمداً 
يك يكون متبعاً هواه ء وإن قال إنه متبع لموسى أو لعيسى عَليهَِالتَمْ فهو کذاب ؛ 
لأن موسى وعیسی وجميع الأنبياء حثوا على اتباع محمد ول إذا بُحث » حتى إن الله 
أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم - کیا سبق - أنه إذا بعث محمد بيا ومنهم أحد حي ء 


لابد أن يتبع محمداً للا » قال تعالى : 3 َد لَمَد ا مکی الع لم ءاتَیْتُکم ون 
رم حر پر سے شر ے سے 


حكتيو جكمق در جاء ڪم رسوا مصدق ق لما فى ك زوش بے ے وَلَتصمِفَةء € لاک عمران : (A1:‏ ¢ 
أخذ الله اميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا كل إذا بعث فكيف بغیر الأنبياء ؟! 
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الظلیت بعضہم أو ياه بعض وان له ولك مقي “€ [الجائية ۱۹-۸۰ والمنهاج : 
نوا وسر تا ستقلمواعل الطریفة لاسعَینھم 5 عَدقا . 


وت فد ویرد 5-7 ا EN‏ صَعَدا € [الجن ۰ ١-۱۷]۔‏ 


فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر ء والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه ء 
والغاية المقصودة هى حقیقة حقيقة الدين » وهي عبادة الله وحده لا شريك له ء 
وهي حقيقة دين الإسلام!*“ . وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا 


)١(‏ ٭ وَآسَه وَلِنآلْمتَقَِ4 : الظالمون بعضهم أولياء بعض » كما قال تعالى : # وَكدَِكَ ثول 
بعص آلظللیین بِعَصَايمَاكَانوأ يسيون 4 (لاسم :۱۰۹ يسلط الله الظلمة بعضهم على بعض 
« َال رک كَنَيوَا ونسَآهْهُمُ دحوت يُخْرِجْوكهُم يت اشر إل المت أئکیلک 

أَسحَث لار هم فی اروت © (بٹر:: 8507 . 
أما المؤمنون فإن ع 

(۲) الشريعة هي الملة . والمنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في دينه . 

(۳) ٭ وَأَلواسْمَعََمواعلَلطربمَةٍ > أي : على الطريق الصحیح الموصل إلى الله » لسقاهم الله المطرء 
وأنزله عليهم في حينه وني أوقاته ء ماء غدقا ء ولكن انحباس المطرء إن هو بذنوب بني آدم ء 
والشاهد من قوله : « وَأَلَوآسَتَقَمُوأعلَالطريِمَةِ 4 أي : على المنهج الرباني . 

)٤(‏ يقال لمورد ا ماء : شريعة . شريعة ا ماء يعني مورد الماء . وعبادة الله وحده لا شريك له 
هي حقيقة دين الإسلام » الذي هو دين جميع الأنبياء » ولهذا قال بي : « الأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد » ء مثل الإخوة من الأب ء أمهاتهم مختلفة 
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يستسلم لغيره » فمن استلم له ولغيره كان مشر کا" » والل لا يغفر أن 
يشرك به » ومن لم یستسلم لله ؛ بل استکبر عن عبادته ء كان من قال الله فيه : 


سے سی کی 


لے ایک وحن مادق سهد دنرت 4 در 


٠ء‏ ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 


,)¥( ~ و 


علَهمأَلكَكخ“''ء وقوله تعالى  :‏ ومس يبتع عير الس کم دیا فلن یقبل من 4 
[اک عمران : ۸۰] عام في كل زمان ومکان'' . فنوح وإبراهيم ويعقوب 
والأسباط وموسى وعيسى وا حواریون ؛ كلهم دينهم الإسلام ء الذي هو 


وأبوهم واحد » فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام » وإن اختلفت شرائعهم التي 
شرعها الله هم ؛ لأن الله یشرع لکل أمة ما يناسبها في وقتها ء ثم ينسخ الله ذلك ہما 
يناسب الوقت في المستقبل ء وهكذا إلى أن بعث الله محمدا پل » فشرع لهم دين الإسلام 
الذي جاء به محمد پل ء وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . 

)١(‏ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » لا یستسلم لغیر الله 
فمن استسلم لله وحده فهو المسلم حقاً » ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك » ومن | 

(؟) الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله ء هذا دين جميع الأنبياء واتباعهم » كلهم 
على إخلاص العبادة لله » وتجنب الشرك بالله وك ء وسيذكر الشيخ آيات من القرآن 
تدل على هذا . 


مو 


(۳) $ ومن يبتع عي رَالْإسَلِمٍ © الذي هو التوحيد وتجنب الشرك . 
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عبادة الله وحده لا شريك له . 
٦‏ ۶ د 
بکاکت التو مل الو کٹ اجيموأ انرک € إلى قوله : ٭ وَأْمِرَتُ 


1 ۳م ے ۱ - 5 5 لصا ساح ےہ 

أكون یرے اَلْمْسَلمينَ 4''' [يونس : ۷۷-۷۱] وقال تعا لی : و ومن برثف عن 
٣‏ سر 7 کی سر مس ےج کے ٹر 00 rs‏ و یھ e‏ 77 ےتیج ہےر >ہ۔ 
ملو هعم إلا من سفه نفسه ھ۶" لديا وَإِنَّهء ف الاخرو لمن 


ا 


الین . لقال که ریه اسل قال اسا ھک . ووی ہا هعم بيه 
وَيَعَهُو ب ينين ن الله مل لَكُم ا دَبنَ مل سوحن لوآ مُسَلِمُونَ 4" [البقرة 
۱۳۲-۰] وقال تعالى : # وقال موسی يموع إن َء امام به علي عه ٹوکلوا إن 
کم ممیت € (یونس .]۸٢:‏ 


وقال السحرة : ر ر ء۶ علا صما ووا مس لین 4 [الأعراف :۱۲۹]. 


. ونا ار الشاي فهو مسلم‎  : DR 


و 


وش لم : # قال اَسْلَمث سَلَمَتٌ لت الَلمينَ ٠‏ وَوَضَىْ يما اهعم بَنيهِ 





(۲) وهذا إبراهيم 
وَيَعْقُوبُ ينإ اله اطقن کم الِب ما مون لآم مُسْلِمُونَ ٭ ء فذرية إبراهيم 
ويعقوب مسلمون . 

(۳) وهؤلاء قوم موسى 8# الذين آمنوا به مسلمون . 

(5) السحرة الذين جاء بهم فرعون ليقابلوا معجزات موسى # ء لما تبین لهم أن ما مع 
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وقال یو سف 8: وی مسلا حفن باصَلِحِينَ 4 [يوسف: .]٠ ١‏ 


سے سے ہم 


وقالت بلقیس : « وعدت تع کم يي الین 4 امل : 
جم عيرم * 


٤ء‏ وقال تعالى 27 پا اورک الَدِينَ أَسَلَمُوأ لِلَّذِنَ هادا 


سس 


حر حم کر صیے <I‏ 


والریینیوں وَالاحبار ٦‏ ' [المائدة : 5]. 


موسى وهارون لیس سحراً » وإن| هو معجزة ؛ لأنها لا صنع للبشر فيها ء ليست 
بحرا فل تین لهم هذاء قالوا ‏ ربا او علا صَبْرا ووا مُسَلِمِينَ ۹ ء لما هددهم 
فرعون بالقتل والصلب . ما بالوا مبذا ل مالو لن نورك عَلَ مَاجَآءتا یں لْيْسدْتٍ وَالزی 
َطريا فافض مآ أت َا إِتَما ّى مز كفيو اڈنا ٠‏ اناير پنئ رکا حَطينَا وبآ 
رهسا مه يه الینخر والله حبر واب : لط :۲۷۴-۷۲۰ فقتلهم و فيهم » ولكنهم ماتوا 
مسلمین تائبین 

)١(‏ يوسف 8# بعدما جرى عليه من المحن » وما أكرمه اللہ به في النهاية من الملك 
واجتماع الشمل » شكر الله على ذلك : « رب قد اي م الماك ولم من تأوبل 
الکحَایث قَاطر الوت وَالْارْضٍ إت ون في اليا ملف رو وك سلما القن 
ألصَلِحِينَ € ء سال الله حسن ا حاتمة » وأن يتوفاه الله مسلا » فدل على أن يوسف 
8# أيضاً مسلم . 

() بلقيس ملكة الیمن في ديار سبأ » كان لما مع سليمان 84 قصة ذكرها الله في سورة 
النمل » انتهى أمرها بأنها ما رأت ما أعطى الله سليان من النبوة والرسالة أعلنت 


000 


إسلامها ۰ فقالت :$ رب لو ظلمتَ لہ ظَلَمَتٌ الي و تی وَأَسَلَمْت َع 29 سَاحمدن لله 7 لله رب العللمين # . 
(۳) قال تعالى  :‏ إِنَّآ أَنْرَلنا أَلتََرَدَ فَامُدی وور 4 : التوراة هي الکتاب الذي أنزله 
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وقال ا حواریون : * ءَامَنَا اک واد ينا یٹوسک '' ال عمران : 
۲ء فدين الأنبياء واحد » وإن تنوعت شرائعھم'''ء کما في الصحيحين 
عن النبى ية أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 70" (صحيح البخاري / 


۹ - صحيح مسلم / ٣٣۲۳ء‏ بنحوه) ء وقال تعالى : « گر لم من الین مَا 

وَصَن يو سا وَأََدى اواك . وما وسا يو إَاهِم ومُومى وعسو 
الله على موسى 8# » وهو كتاب عظیم » ل يَِحَكُمْ يها أليَيُوْت 4 : النبيون الذين 
جاءوا من بعد موسى 8# يحكمون بالتوراة » وهم أنبياء بني إسرائيل . 3 کم بيبا 
اوت الَدِينَ أَسَلَمُوأْ 4 : دل على أن أنبياء بني إسرائيل يُسمون مسلمين . لِلَينَ 
هَادُوأ € : النبيون يحكمون بين اليهود بالتوراة . 

)١(‏ لما تطاول الكفار على عيسى #2 وضايقوه » قال : 8 من أتصتاركة إلى اش 
کاک الْسواريُر 4 وهم تلاميذه وأتباعه ط ص9 اہ اما مه اکھد آنا 
مع لغوت . رکا ءامکا ہما ارت ابا السود اک کا مع الگھیبک 4 
[العمران : 07-01 فأتباع عیسی 8 مسلمون . 

(۲) ( وإن تنوعت شرائعهم ) : لأنها شرائع الله » وأوامر الله » فمن أطاع الله على وفق 
شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تُنسخ » فإنه مسلم . 

(۳) إخوة لعلات » ديننا واحد» وشرائعنا مختلفة . 

)٤(‏ وك لتم ت الین € وهو التوحيد ط مَاوَضَّن يه دجا 4 أول الرسل ط وَاَزِیَ 
ایا إِلَدَكَ وَمَا وَصَينَا يدء اَم وَمُوسَ ويس 4 هؤلاء الخمسة من أولي العزم » 
فدينهم واحدعَلَيهمرسَكامْ » وهو التوحيد وترك الشرك والابتعاد عنه . 


۲ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





أن أقمُوأ الین ولا لتفرفوأ فيه ''' . كبر عل الْمْتْرِكِينَ مَالنَمُومُم لے 4" 
[الشورى : ]١١‏ . 


5 5 1 سے وراه ا 72 - يا 
وقال تعالى : ٭ اما الرسل كوأ من الطیبتِ وَاعموا َا لق یکا 


5 ص 4 ہس سر 2 6 ر جص ص ص وھ 
کا یڑ . رخ کیہ انکر هوه وكا بش" '. تم 


ای مرش بین رڈ لام فرحو : 2 [المؤمنون : ١1ه-07]‏ . 


مھ 


)١(‏ هذا ما وصاهم الله به : آنا أ اَلیِْتَ 4 وهو التوحيد ء وعبادة الله وحده » وترك 


سر سے ل و 


95ب کھت 
التفرق فيها ؛ لأن العقيدة واحدة » وهي إفراد الله بالعبادة ء وترك عبادة ما سواہ . 

(۲) المشرك ينفر من التوحيد # وَإِدًا کر ابه وده سمارت فوب الَدنَ لا يُؤمئوت 
بالايخرو ودا در يي ین دونه اذا هم يَسْتَبْشِرُونَ 4 دسر : 0؛] وهذا في الحقيقة 
مشكلة ؛ لأن بعض الناس يكره ذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد ء ويقول : لا 
تُقُروا الناس بالتوحيد والعقيدة ء وهذا خطر عظيم ء لأن الذي يكره التوحيد هذا 
على خطر عظيم أن يكون من الكفار » فلا یکره التوحيد من في قلبه إیمان . 

(۳) الشاهد في قوله : ٭ وَل هدو امنہر آمد ود٤‏ وأا ٿا ريك َال * فدين الأنبياء 
واحد » وهم أمة واحدة » كلهم على التوحيد والإیمان بالله » فهم أمة واحدة من 
أولهم إلى آخرهم 

(5) أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد والإيهان » ولكنهم اختلفوا وتفرقواء 
8 فطعو ا آشرظر دنهم زا € : كتباً » كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۸۳ 





فصل 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها » وسائر أولياء الله تعالى » على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذین لیسوا اا 3 


الآخر . ويرد على الآخر » ويُكَمَّر الآخر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ء فهذا ما 
حر الله منه : ٭ كَتَعَطُحُوَا اتش بيعب درا کل حزبي يما ديهم ُو ۹ء هذه مشكلة 
أيضاً » يمكن أن يقع الاختلاف : لکن إذا حصل الاختلاف فإن الإنسان لا يجزم أنه 
على صواب » وأن الفہ على خطأ ء ما یجزم بهذا ؛ بل يحتمل العكس » يحتمل أن 
خالفه هو المحق » وأنه هو على خطاأ ء أما إذا جزم أنه على حق وأن خالفه خطئ فهذه 
مصيبة » لأنه لا یرجع ؛ کل جرب يما يوم ون 4 . 

)١(‏ اتفق المسلمون من السلف الصالح وأئمة الهدى وسائر أهل السنة أن أفضل أولیاء 
الله هم الأنبياء » وأنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » فلا أحد يساوي 
النبيين في منزلتهم عند الله و ؛ لأن النبوة لا يعدلها شيء من الفضائل » ثم من بعد 
الأنبياء : الصدّيقون » جمع صدّيق » وهو الكثير الصدق ؛ الذي لا يصدر عنه كذب › 
کا قال الرسول پل : « وإن الرجل لیصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند اللہ 
صديقاً ) (صحيح البخاري / 01/47 - صحيح مسلم / ٦٦۰۷‏ - سنن آي داود / ٭. واللنظ ل فالصدیق هو كثير 
الصدق » الذي يقول الصدق ويتحراه فی| يبلغه » وفيها يسمعه » فلا يخبر إلا ہما رآہ 
صدقاً » فهو يحب الصدق دائاً مع الله » والصدق مع الخلق هذا هو الصديق ء ثم من 
بعده الشهداء » ثم من بعد الشهداء بقية المؤمنين » كما في قوله تعالى : ٭ ومن بطع اللہ 


> ہے اد أنعم آله e‏ لس ےر ےرہ ہے دس مہ مر 


والرسول فَأَوْلكِيِكَ مع الَدِينَ أنهم الہ عم من البْبِيتنَ وَالصَديِفِينَ والشهداء اصصق 





۸٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





وقد رتٌب الله عباده السعداء النعَم عليهم أربع مراتب » فقال تعالى : 


2 مر رص ب رد 2 س اور درو حر وس 2 موس اس 
ومن يطعم الله والرسول اوليك مع الد أذ اللہ علتهم من الْبَبيِكنَ وَالضَدبِقِينَ 


ر کر رہ رر عِ 


سے سے 1 
والشہداء وَأَلْصَّيلحِينَ وَحَسْنأوْلكيكَ رَفِيقًا ه21 [النساء : ]٦۹‏ . 


اوليك رَفِيِقًا © (ت.:٠ہء‏ هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة : الأنبياءء 
ثم الصديقون ء ثم الشهداء » ثم الصا حون . وأما عند الصوفية فعندهم ينقسم 
الأولياء إلى خاتم الأولياء وغيره » فعندهم أفضل الأولياء : خاتمهم ء فهو أفضل من 
بقية الأولياء » ومنهم من يغلو فيقول : الأولياء أفضل من الأنبياء » خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء - کم يأتي - ء هذه طريقة الصوفية » أنہم يغلون في الأولياء» 
حتى إن منهم من يفضلهم على الأنبياء - والعياذ بالله - وها يقول شاعرهم : 
مَقَامُالثبووفييَرْرَحْ 2 قُوَيْقَ الرسولِ ودُونَ الوَي 

(طبقات الشعراني ۲ / )٦۸‏ 
فصار الولي عندهم فوق الرسول ؛ وهذا أعظم الضلال - والعياذ بالله - ؛ لأنہم 
يقولون : إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي » فيفضلون الولي » فالنبي 
يأخذ بواسطة اَلّك ء وأما الولي فيأخذ مباشرة عن الله بدون واسطة » فيزعمون 
لأوليائهم أنہم يجالسون الله وك » وأن الله يعطيهم من العلم مباشرة » وهذا كله نتيجة 
- والعياذ بالله - الضلال ‏ واتباع الشيطان » والإعراض عن الكتاب والسنة . 

)١‏ لآ ومن بطع ال ايسول يک مح الب امم الا عم 4 من هم المنعم عليهم ؟ 


سے 
ہے ص 2 سر ےر رہ عرص سے 


من أن ليقو اتنا وال 4 أربع مراتب : الأنبياء » ثم 


سے مم سے ے' 


ےم ہے پ کنا 
الصدّيقون » ثم الشهداء » ثم الصا حون ء هذه مراتب المؤمنين عند الله € . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۸۵ 





وفي الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر أ (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / ٥‏ وإستاده ضعيف) . 


)١(‏ هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر ء وأنه أفضل الخلق بعد النبيين » ولكن هذا 
الحديث فيه مقال » ولكن أبا بكر الصدّيق نة ثبتت فضائله في نصوص كثيرة 


ج‫ 


2 


من القرآن قوله تعالى : ٭ إلا کس یہ مدد تصصرة الہ إذ اريه الاين ڪمروا 
تايح این إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْيَفُولُ سے لَاغَْرَّنْ © [لترية ]٠٤:‏ فصاحبه هو 
أبو بكر عة ٭ تا أنْنَيْنِ 4 : الرسول وأبو بكر » رفيقه في ال هجرة » ورفيقه 
بعد البعثة في مكة ء فكان ملازماً للرسول ية من بعثته إلى أن توفاه الله » وقال كَل : 
« لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ) (صحی سدم / ۷۷۸ ء فهذا يدل على 
فضله ء وأنه أفضل الصحابة . 

ولا مرض يا عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس » فراجعته عائشة يعت في أن 
يأمر عمر ؛ لأنه أرفع صوتاً من أبي بكر » فغضب يي عليها » وقال : « مروا أبا بكر 
فليصل بالناس ) (صحيح البخاري / 388 - صحيح مسلم / 418) © فھڈا دليل على فضل أبي بكر 
نة ء ومناقبه كثيرة » فهى تعضد هذا الحديث ؛ لأن أبا بكر هو أفضل ا خلق بعد 


3 


e 1‏ مو ہر 


7 رگ سر سر سے سے 2 ہی 
النبيين » وهذا مثل قوله تعالى  :‏ اوليك مَع ألْذِينَ أنعم الله علہم مِن اليِْْشنَ 


وَالصَديِقِينَ داس ٠)٠٠:‏ وأبو بكر من الصدیقین عن . 


3 1" 5 م 08 6 5 م ر 0 بر مہم 
واللہ يخ وصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل ؛ لقوله تعالى : 9 وَلَا یاتل لقصل 
منک والسَّعة أن يُؤْيُوَأْ أؤلي لمر 4 دنر : ؟:] وكان أبو بكر نة قد حلف أن لا ينفق 


کے 93 0 2 
على مسطح بن أثاثة » وكان قریبا له » بسبب أنه تكلم مع الذين تکلموا في الإفك ء 


۹ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وأفضل الأمم أمة محمد بي قال تعالى : ٭ َم حير أمَوِ امت 


ص 


سس 


لاس چ [آل عمران : ]]٠٢‏ وقال تعالى : # شم آود ا الکتب الین 


صو 0 


فأنزل الله تعالى : 8 وا يأتل أَوُْوا التَضْلِ ینکر 4 . ٭ يأل 4 : يعني يحلف ط اوا 
ألفضل ینکر ولسع أن وبآ أؤلي الُْرَي لت ولمج ریت فى سَبيلٍ ألو * فأثنى على 
مسطح بن أثاثة ؛ لأنه من المهاجرين في سبيل الله » وإن كان حصل منه من ا خطاً ما 
حصل ٠‏ لکن هذا لا يلغي فضيلته » وأمر أبا بكر أن يعيد عليه النفقة . فالشاهد قوله: 
« يات أوأوالْقّضلٍ 4 : وصف أبا بكر أنه من أولي الفضل ء وهذا وصف من الله 
ها في كتابه هذا الرجل العظيم » يكفيك أنه لما مات النبي وَل » وارتد كثير من 
العرب . مَنٍ الذي وقف في وجوه أهل الردة » وثيّت الله به الإسلام ؟ هو أبو بكر 
نة » ولما مات الرسول پل وارتجف الصحابة ء وأصابتهم المصيبة حتى فقدوا 
توازنهم عند المصيبة » إلا أبا بكر نة لقوة إيمانه » فإنه ثبت وأخبرهم أن النبي 
كه قد مات . وقال : « ألا من كان يعبد محمداً يك فان محمداً قد مات ء ومن كان 
يعبد الله » فإن الله حي لا يموت ٤ء‏ فثبت في هذه ا حادثة العظيمة ثبات ا جال ء وله 
مواقف ڪن ََلَْدعَنةُ ء لم يقفها غيره من الصحابة فدل على فضله » ولذلك كان الصحابة 
يعترفون له بالفضل » ويقدمونه . 

)١(‏ فأفضل الأمم أمة محمد يك وذلك في قوله تعالى : « کم حيرجت للگایں 
اماو يَألتَرُوف وَکٹھَوْرے عن الْبُبحكَر 4 ء ووصفهم الله بأنهم خير أمة 
أخرجت للناس فی الأولين والآخرين » وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله لا وأفضل 
الصحابة أبو بكرء ثم بقية الخلفاء الراشدين ء ثم بقية العشرة المبشرين با حنة . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۷ 





اِصطفسَنا من عباتا 274 [فاطر : ۳۲] وقال النبى كك فى الحديث الذى فی 
« المسند » : « أنتم توفون سبعين أمة ء أنتم خيرها وأكرمها على الله »”") 


(مسند أحمد/ ٥‏ وإسناده حسن) : 


وأفضل أمة محمد ية القرن الأول" ء وقد ثبت عن النبي گل من 
غير وجهء أنه قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ء ثم الذين 
یلونہم ء ثم الذين يلوغهم » (صحيح البخاري / ٥٥٥۸‏ - صحيح مسلم / )۲٥٢٢‏ » 
وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه . وفی الصحیحین أيضاً عنه يكل 
أنه قال : « لا تسبوا أصحابي ء فوالذي نفسي بيده » لو أنفق أحدكم مثل 


» و مور كندب > : يعني القرآن لذبن بَا 4 : فهذا فيه فضل هذه الأمة‎ )١( 
. 2# أن الله اصطفاهم » فهي مصطفاة ومختارة من الله‎ 

(۲) وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة » وأن ذلك يظهر يوم القيامة إذا اجتمعت 
الأمم » سبعون أمة ء هذه الأمة هم خيرها وأكرمها على الله ہل . 

(۳) وأفضل أمة محمد پل هم القرن الأول » وهم الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله 
لله ء وصحبوه وتعلموا منه » وجاهدوا معه » ثم من بعدهم القرن الثاني » وهم جيل 
التابعين » الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله ية ء ثم من بعدهم الجيل الثالث ء 
وهم أتباع التابعين الذين تعلموا على التابعين . هذه خير القرون » « خيركم قرني » ثم 
الذين يلوم » ثم الذين یلونہم » شهادة الرسول ية للقرون المفضلة من هذه 
الأمة. 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





أحد ذھباًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )''' (صحيح البخاري / ٠۰٠‏ صحيح 
مسلم/ .)۲٥٤٢‏ 


والسابقون الأولون من المهاجرين ا 3 أفضل من سائر 
الصحابة”" . قال تعالى : 3 لا يديو منک من أَنمَقَ من قبل اتی وََكلَ 


بك أت تید ية لد أ ا بنذ رکا زا ود له اق 74" 


و2 


ص 


)١(‏ وهذا الحديث فيه فضل الصحابة » والنهي عن تنقصهم وسبهم : « لا تسبوا 
أصحابي ؛ ء وهذا فيه تشريف هم » أن الرسول ية سمامم أصحابه » ونہی عن 
سبهم » وبين ية ما لحم من الفضل ء فقال : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ‏ » 
أنفقه في سبيل الله « ما بلغ مد أحدهم ٤ء‏ وهو ربع الصاع الذي يتصدق به الصحابي 
« ولا نصيفة » ولا نصف الد أیضاً ء وكفى بذلك فضلاً هم وَدَإََةعَتف . 

(0) السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة » والسابقون الأولون : هم الذين 
أسلموا قبل الفتح » وهم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح - فتح مكة - والمراد به هنا 
صلح الحديبية ؛ لأن صلح الحديبية مُّقَدٍ مُقدِمة لفتح مكة ء وساه الله فتحاً ء فأنزل فيه 
سورة الفتح : إِنَا سحا أك ناميا € اس «٠:‏ أي : صلح ال حدییة » وأما قوله سبحانه : 
#إذاجاء نصر ال لو وآلْمَمح نس ]١:‏ فالمراد به : فتح مكة . 

 )۳(‏ كد َد اه سى ) : الذين أسلموا قبل الفتح ء والذين أسلموا بعد الفتح ء 
ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل » والإسلام دين العدل ‏ وينزل الناس منازهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ۸۹ 





ا 2 جو سيوس سے ق 9ور 


کس سے >4 2 )1( 
تُبَعُوهُم بإخسن رض الله عَنْهُمَ وََُوأعَنْهُ € ٠‏ [التویة: ٦٦٤٢‏ . 


والسابقون الأولون : الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ء وا مراد 
بالفتح : صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مکة''' ء وفيه أنزل اللہ تعا ی : 


- ora 
. 


نَا فتحتا لك فسا ميا ۱ فرك الد مادم من د وَمَا تَأَخَّرَ # [الفتح : ]۲-١‏ » 


ہے وئ ہے 


)١(‏ ٭ وَلسَیئٗورے اَلاوَلونَ یس الْمهَكَ جب وَالْأنصارٍ 4 : وهم الذين أسلموا قبل الفتح 
ل وَالَدِنَتَبَعُوهُم خسن € : اتبعوا السابقين الأولين ظ اخسن € يعني بإتقان » أما 
من ینتسب إليهم وهو لم يبعهم بإحسان » هذا لا يحصل على هذا الفضل ؛ لأن هناك 
من ینتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهج السلف ؛ بل يلصق بالسلف مالم يكن 
من منهجهم من الغلو . والخروج على ولاة الأمور ء وغير ذلك » فهذا لم يتبعهم 
بإحسان » الذي يتبعهم بإحسان هو الذي عرف منهجهم واتبعه من غير غلو ‏ ومن 
غير تساهل وإضاعة ء ما كل مَنْ قال أنا من السلف ٠‏ أو آنا على منهج السلف يكون 
صحيحاً » حتى يفهمه أولاً» ثم يمشي عليه ثانياً » ولا يتجاوزه بإفراط أو تفريط » 
هذا هو الذي اتبعهم بإحسان . 

(۲) صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة » وهو في السنة السابعة من اللهجرة » وبعده غزا 
رسول الله پل خیبر » فتحها الله عليه » ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه حمد كَل 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً : إا جا نص آله وَالْمَمَحُ . ورایت الاس 
يدلو ف دين الله أَهولجًا © سر ۲-٠:‏ » جاءت الوفود من القبائل إلى رسول الله 
يكل تبايعه » وتعلن إسلامها بعد فتح مكة . 





۵ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





فقالوا : یا رسول الله » أو فتح هو ؟ قال : « نعم 00" . 
وأفضل السابقين الأولین : الخلفاء الأربعة" » وأفضلهم أبو بکر ‏ 
ثم عمر'” » وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ء 


(1) مع أن صلح الحديبية لم يظهر لكثير من الصحابة أنه من مصلحة المسلمين ؛ بل كانوا 
متضایقین منه كعمر بن الخطاب نة وغيره » ويرون أن فيه هضياً للمسلمين » 
وعزاً للکفار ء بينا الواقع خلاف ذلك » فصار فتحاً مبيناً  :‏ امتا أك قاميا © ؛ 
لأن الحرب وضعت أوزارها » وارتفعت سلطة الکفار عن القبائل » وصار من يريد 
الإسلام يسلم ولا يخاف » وارتفعت يدهم عمن يريد ال هجرة » فكانوا ينطلقون من 
مكة مهاجرين آمنین ء بینم| كانوا في الأول يخرجون ختفين » وعلى خطر وعلى خوف » فهو 
عظيم » وأيضاً صار ممهداً لفتح مكة . 

() أفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة ء ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم 
المهاجرون » ثم الأنصار ء ثم أصحاب بدر » ثم أصحاب بيعة الرضوان » كلهم أهل 
فضائل » فضائل إلى فضائل » فیا بالك بالذي جمع هذه الفضائل كلها ء جَعَ الأسبقية 
في الدخول في الإسلام ء وهاجر في سبيل الله » وشهد بدراً » وشهد فتح مكة ء وشهد 
المغازي مع رسول الله كك كلها ء ماذا يكون فضله ؟! 

(۴) هذا لا حلاف فيه بین أهل السنة : أن أفضل الصحابة ؛ بل أفضل الأمة : أبو بكر ء 
ثم عمرء لا أحد ينازع نی هذا من أهل السَة ء واختلفوا في الثالث : هل هو عثمان أو 
علي ؟ اختلفوا في هذا ء والراجح أنه عثمان نة ؛ لأن الصحابة اختاروا عثمان ء حتى 


و 


عليا صَدَإِيهَعَنهُ هو من اختار عثمان فی أصحاب الشورى » اختاروا عثمان ؛ لأنه 


الأفضل بعد أبي بكر وعمر تة . 





التعليق والبيان على كتاب الفرشان ۹۱ 


وأئمة الأمة وجمامبرما''' وقد دلت على ذلك دلائل ء بسطناها في 
« منهاج أهل السنة النبوية في نقض کلام أهل الشيعة والقدرية » . 

وبا لحملة اتفقت طوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها واحد من الخلفاء" ء ولا يكون من بَعْدَ الصحابة أفضل من 
ا 


وأفضل أولياء الله تعالى » أعظمهم معرفة با جاء به الرسول ولا 
واتباعاً له" ء كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه ء 


. لا يخالف فيه إلا آهل الضلال من الشيعة وغيرهم‎ )١( 

(۲) كتاب المنهاج في الرد على ال جلي الشيعي » سمى كتابه : « منهاج الكرامة في الإمامة » 
فردً عليه شيخ الإسلام ب« منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ٥‏ › 
وهناك اسم آخر : « منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال ؛ ؛ لأنه رد 
على الشيعة والمعتزلة . 

(۳) لکن الشيعة يقولون عل عر أففيل بعد الرسول ال السنة يقولوت : 2 
وكلاهما : أبو بكر وعلي من ا خلفاء الأربعة . 

)٤(‏ هذه قاعدة رت رب ل 
والفضل » فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة ؛ لان الصحابة يمتازون بصحبة الرسول 
گلا ء وهذه مرتبة لا ینا ما غيرهم ؛ أما من جاء بعدهم » وإن كان له فضل وعلم 
وعمل » لکن يفقد صفة الصحبة للرسول كك فهم أفضل القرون . 

)٥(‏ أفضل الأولياء أعظمهم معرفة لما جاء به الرسول يق » وأعظمهم اتباعاً له » هذا هو 
أفضل الأولياء » لا كا تقول الصوفية : أفضل الأولياء خاتم الأولياء » وبعضهم 
يقول : خاتم الأولياء أفضل من الرسل . 








نذظا التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


وأبو بكر الصديق نة أكمل معرفة بها جاء به ء وعملاً به » فهو 
أفضل أولياء الله" ء إذ كانت أمة محمد ية أفضل الأمم » وأفضلها 


(۱) أبو بكر نة لازم النبي گل من بعثته إلى وفاته » وأنفق ماله في سبيل الله » حتى 
إنه لا يدّخر لنفسه شيئاً ؛ بل ينفق ماله وما وصل إليه من ا مال في سبيل الله ء ودخل 
معه الغار » وهاجر معه نة » ولا توفي الرسول ية حصل للمسلمين هذا 


الارتجاج بسبب عِظم المصيبة » وثبت أبو بكر نة وثبّتهم على هذه المصيبة 


۴ و ضوع 


الموقف المخيف . ثم لما ارتدّت العرب هو الذي وقف نة » حتی ثبت الله به 
الإسلام » وكان الصحابة يلومونه ء يقولون : كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فقال : والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة » 
فإن الرسول كك قال : « إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها  »‏ وإن 
الزكاة من حقها ء والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم 
عليها » فبذلك وطد الله الإسلام بعد وفاة الرسول بيا ء وهزم المرتدين والمنافقين 
وثبّت اللہ الإسلام بأبي بكر نة » فهذه مواقف عظيمة » مواقف الجبال الرواسي 
عند الشدائد ‏ لم يقفها إلا أبو بكر ؛ لقوة إيمانه » وصدق يقينه نة » وصبره على 
المحن والمصائب . 

وني الحديبية استشكل الصحابة الصلح » حتى إن عمر يعن ذهب إلى أي بكر » 
وقال له : كيف تُعطي الدَّنيّة في ديننا ؟ » فقال أبو بكر : ألیس هو رسول الله ؟ قال : 
بلى » قال : الژٌم غررّه » ولا تخالفہ . فهذا موقف أبي بكر أيضاً من صلح الحديبية »لم 
يحصل عنده أي تردد ء أو أي إشكال » لقوة إيمانه أنه رسول الله ي ٠‏ وأنه لا يمكن 
أن يُقدِم على شيء إلا بأمر الله # ء فلا اعتراض أبداً ولا استشكال . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۹۳ 





أصحاب محمد ية ء وأفضلهم أبو بكر يكت . 
وقد ظن طائفة غالطة ء أن خاتم الأولياء أفضل الأولیاء''' ء قياساً 
تی OR‏ ہو اچ ید کی ھا می سا 
عل خاتم الانبياء ‏ › ول یتکلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم 
الأولیا۔۶٣'‏ 3 إلا محمد بن علي الحكيم المد¿ فإنه صنف مصدفاً 


)١(‏ فضائل بعضها فوق بعض » والله يي يُعطي فضله من يشاء : ا َك اسل مَصلَتَا 
بعصم عل بَحْضٍ 4۴ [ابترة: 1207 الرسل بعضهم أفضل من بعض » فكيف بغيرهم ؟! 
(1) لما بین منهج أهل السّنّة والجماعة في الأولياء ء انتقل إلى بيان منهج الصوفية » آهل 
الضلال في الأولياء » فمنهم من يقول أن خاتم الأولياء وهو آخرهم أفضل من بقية 
الأولياء » وإن كانوا أسبق منه » وهذا ضلال » وأشدّ من هذا من قالوا : إن خاتم 

الأولياء أفضل من الرسل ء هذا أشد في الكفر - والعياذ بالله - . 

(۳) يقولون : كما أن خاتم الأنبياء محمد ب أفضل من سبقه من الأنبياء » فكذلك خاتم 
الأولياء أفضل ممن سبقه من الأولياء . 

)٤(‏ خاتم الأولیاء هذا ُدَكٌ ء العئاد والصوفية الأولون وأهل الزهادة والثسك ما 
تکلموا بهذا ء إنما تكلّم بهذا التأخرون من مشايخ الصوفیة ء وابتكروا قضية خاتم 
الأولياء . 

)٥(‏ الحكيم الترمذي هذا عالإمن العلماء لکن عنده تصوّف » وعندہ فلسفة أيضاً ء وله 
شطحات » وهو مؤلف كتاب « نوادر الأصول » في الحديث » فهو صوفي وعالم ء 
لکن دَاحَلَه شيء من الفلسفة ء ومن التصوّف » حتى صار حوله كلام في فضله وفي 
مكانته » وهو الذي ابتكر هذه المسألة » فجعل للأولياء خاتماً هو أفضلهم » كما جعل 
الله للأنبياء خاتماً هو أفضلهم ء وهو محمد لا . 





٤‏ التعليق والبيان على کتاب الفرقان 





غلط فيه في مواضع ؛ ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 
أنه خاتم الأولیاء''' » ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم باش" > وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من 
جهته” "ء كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب ١‏ الفتوحات المكية ) › 
وكتاب ( الفصوص ““ » فخالف الشرع والعقل ء مع مخالفة جمیع أنبياء 


(1) لما وُجدت هذه الوظيفة » كل واحدٍ يدّعيها وهي أصلها باطلة ء وخرافة » لکن صار 
كل واحد يدعي أنه خاتم الأولياء ء من أجل أن يحوز على هذا الفضل المزعوم . 
والأولياء أفضلهم أتقاهم لله » وأقواهم إياناً ء « ال ارک أو 1 اللہ لا حو 
یھ ولا هم راو . ادرب اموا وڪاو یتور 4۴ ايرس : :0-1 ليست 
لام ولا للمتاخر + إن هنا شر يوي اه من يعاة» 

() هذا أعظم ضلالاً - والعياذ بالله - ؛ بل هذا كفرٌ بالله - نسأل الله العافية - ء ولكن 
الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي ء فیدعون أن خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله ؛ لأخهم يقولون : إنه يأخذ عن الله مباشرة ء بخلاف 
الأنبياء فإنہم يأخذون عن الله بواسطة الك » وأما الأولياء فإنهم جالسون الله ويك › 
والله يُعلّمهم » فهم يتعلمون على الله ء انظر إلى الضلال أين يصل بالإنسان !! 

(۴) حتى إنه يقول : إن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء ء لماذا ؟ لأن 
خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة » فالأنبياء یستفیدون منه . 

)٤(‏ ابن عربي الطائي ال حاتمي ء الذي وصل به الضلال والكفر إلى أن يقول بوحدة 
الوجود - والعياذ بالله - وأنه لیس هنالك انقسام خالق وخلوق ؛ بل الوجود كله 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ١‏ 





الله تعا ی وأولیائہ'' ‏ كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من تحتهم : 
لاعقل ولا قرآن”" . 

وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل في الزمان من أولياء 
هذه الأمة”" ء والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من 
الأولياء » فكيف الأنبياء كلهم“ ؟! والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله 


هو الله » والذي يقول : هناك خالق وخلوق » هذا مشرك عند ابن عربي » انتهى به 
الضلال إلى هذا ال حد . 

)١(‏ قال مقالة لم يقلها أحد من سبقه ومن يأتي بعده ء وهو القول بأن الأولياء مشايخ 
للرسل ء وأن الرسل يأخذون منهم . 

(۲) يقال : إن قارثاً يقرأ « فخر عليهم السقف من تحتهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون ٤ء‏ فقالت له امرأة أعرابية : انظر في القرآن » السقف من فوق وليس من 
تحت » فلا عقل ولا قرآن » القرآن ليس هكذا » وهو ليس عنده عقل يميّز أن السقف 
يكون من فوق وليس من أسفل » فهذا مثل ابن عربي ء الذي يقول : إن الرسول 
يأخذ من الولي » الأعلى يأخذ من تحته !! 

(*) الظاهر أسبق في الزمان ؛ لأن قوله : أفضل في الزمان غير واضح » لکن الصواب 
الأنبياء أسبق في الزمان من الأولياء » والأولياء جاءوا من بعدهم . فكيف يكون 
السابق يأخذ عن اللاحق ؟! السابق بقرون يأخذ عن اللاحق المتأخر ء هذا لا يقوله 
عقل » هذا مثل من يقول : خرٌ عليهم السقف من تحتهم . 

(5) الأنبياء أفضل من الأولياء » فكيف بالرسل عليهم الصلاة والسلام ؟! الرسل 
أفضل من الأنبياء . 


3 التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





من يأق بعدهم 3 ويدّعى أنه خاتم الأولاء“ 3 ولیس آخر الأولیاء 
أفضلهم”' ء كما أن آخر الأنبياء أفضلهم”" ء فإن فضل محمد بيا ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلك » كقوله ب : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر »“ . 


وكقوله : « آتي باب الجنة فأستفتح ء فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فأقول : محمد فيقول : بك أمرت » أن لا أفتح لأحد قبلك 6”” . 


)١(‏ كيف أن الأولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ؟! هل يُعقل أن يستفيد 
المتقدم من المتأخر بأزمان وقرون ؟! هذا لا يقوله عاقل . 

)١(‏ هذه المسألة مُنَازع فيها أيضاً ء لیس خاتم الأولياء - على القول بوجوده ء مع أنه 
فرضي ولیس بحقيقي - بأفضل من سبقه من الأولياء» الذين سبقوه أفضل منه . 

() القياس هذا باطل ء يقولون : إن آخر الأولياء هو أفضلهم ؛ كما أن آخر الأنبياء 
کر ادو نعلي وهر سی باط قر تفر ول رت 
فهو قياس مع الفارق . 

(4) قوله َة : « أنا سيّد ولد آدم » جميعاً وفيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ء ثم قال: 
« ولا فخر » » يعني أنه لم بر بهذا من باب الافتخار » وإنما هو من باب التحدث 
بنعمة الله غه . 

() هذا يدل على أنه أفضل الخلق 8# ؛ لأنه أول من يستفتح باب الجنة » ولم یؤذن 
للمَلّك الخازن للجنة أن يفتح لأحد قبل محمد اة ء فهذا دليل على فضله 
وهذا ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة لا بالادّعاء » كا تقوله الصوفية لاتم 
الأولياء . 








- ديك‎ 
N 
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وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم" ء فكان أحقهم 
ری ےو ے و سے سم ۶ چ 


بقوله تعالى : ٭ َلك اسل فَصَلْمَا بَعضَهُم عل بض ينهم من كلم الله ورقع 


سرت سے ںار و حا مر سے 


بَعصَهُم دَرجَنتٍ 4''' [البقرة : ]٥٠٢‏ إلى غير ذلك من الدلائل » کل منهم يأتيه 
الوحي من الله ء لاسی محمد پا" لم يكن في نبوته حتاجاً إلى غیره“ ء 


)١(‏ حتى تجاوز السبع الطباق من السماء ليلة المعراج » وهذه مرتبة لم يصلها النبیون ؛ لأن 
الأنبياء في السماوات » كلما يأتي على سماء يمر على من فيها من الأنبياء » حتى جاوز 
السموات السبع » فصار فوق الأنبياء . 

(۷) ا تلق اَل مَصّلتَا بصم عق بت € الله يُفضّل بعض الخلق على بعض » الرسل 
وغيرهم # مَنْهُم من كلم ال 4 وهو موسى 8 › «« ورقع بعص جات € کا رفع 
حمداً ب ولكن کا سبق هذا إنما یُذکر من باب البیان والشكر لله » ولا يُذكر من باب 
المفاخرة وتنقص المفضول ء وهذا قال اة : « لا تفضلوا بین أنبياء الله » يعني مفاضلة فخر › 
وقال : « لا ينبغي لعبد أن یقول : أنا خير من يونس بن متّى » مفاضلة فخر . 

)۳( وميزة الأنبياء على غيرهم أنہم يأتيهم الوحي من الله يي ء وأما غيرهم فلا يُوحى إليه ء لا 
يو حى إلا إلى الأنبياء » فهم أفضل الخلق ؛ لاختصاصهم بتلقي الوحي من الله ييل . 

)٤(‏ فالأنبياء لا يحتاجون في نبوّاتہم إلى غيرهم » كما تقوله الصوفية من أنهم محتاجون إلى 

خاتم الأولياء وأنهم يستفيدون منهم ؛ الرسل لا يحتاجون إلى غيرهم من الخلق » لان 

الله أغناهم بالوحي المنرل عليهم » وأكملهم في ذلك نبینا محمد بلا ء فإن الله جعل 
شريعته ناسخة للشرائع قبلها » وأمر جميع أهل الأرض من الجن والإنس باتباعه 

وحدہ . 


۲۹۸ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 








فلم تحتج شريعته إلى سابق ء ولا إلى لاحق''' ء بخلاف المسيح 13# 
أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة''' ء وجاء المسيح فكمّلها'” ء وهذا 
كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح ء كالتوراة والزبورء 
وتمام الأربع وعشرين نبو > وكان الأمم قہلنا حعاجہن إلى شین 
بخلاف أمة محمد با ء فان الله أغناهم به ء فلم بحتاجوا معه إلى نبي ء ولا 


)١(‏ شريعته ناسخة لا قبلها » م تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياء ء ولا لاحق من خاتم 
الأولياء » كما يقولون . 

)٢(‏ المسيح عق رسول من الرسل » ولكنه لم ينزل عليه كتاب شريعة مستقل » وإنما كان 
يحكم بالتوراة التي أنزها الله على موسى ء إلا أنه تَسَخٌ شيئاً من التوراة « وَِشُلٌ 
سکم بعس الى حرم يڪم € [آل عمران ]٠٠:‏ ء وأما في الجملة فإنه متبع 
للتوراة التي أنزها الله على موسى » وكل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة : 
« نَا رن الوه فیا هکی ونو . نک يها اور 4 ااسه: :؛) النبیون من بني 
إسرائيل يحكمون بها . 

( نما جاء بمكمّلات فقط » وأما الأصل فهو التوراة . 





() كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوراة التى نزلت على موسى 8# » محتاجين إلى 
الأنبياء السابقين » بخلاف محمد ية فان الله أعطاه شريعة كاملة ء لا تحتاج إلى ما 
سبق ولا إلى شيء يأتي . 


ہے 32 


. حدیین : يعني ملهمين » محتاجين إلى مُلھمین ؛ لأن الْحَدّٹ هو الملهّم‎ )٥( 


التعليق والبيان على کتاب الفرقان ۲۹ 





إلى محدّث ”1 ؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصا حة ما فرّقه 
في غيره من الأنبیاء''' ء فكان ما فضّله الله به من الله ء با أنزله إليه ء 
وأرسله إليه » لا بتوسط بشر ”'. 


)١(‏ أمة محمد أغناهم اللہ برسول الله يك وما ألزله الله عليه ) فلیسوا بيحاجة إلى الانہہا۔ 
السابقين ء ولیسوا بحاجة إلى المحدّثين الملهَمين ؛ لأن الشريعة كاملة من كل وجه » لم 
يحتاجوا بعده ية إلى نبي » إلى أن تقوم الساعة ؛ لن شريعته كافية شاملة » فليسوا 
بحاجة إلى نبي بعد الرسول » فمن جاء یدّعي النبوة فهو كاذب وكافر » ومن صدّق 
المتنبئين بعد الرسول ية فهو كافر ؛ لأن محمداً پل هو خاتم النبيين » وهذا بنض 
القرآن والشٛنَ » قال تعالى  :‏ ما کان محمد ایا در ین ریلم ونیک سول اله 
اتم الِيَعنَ 6 ہارب ٠٤:‏ » وقال ا : « أنا خاتم النبیین » لا نبي بعدي ۹ء أما 
الأولياء فإنهم لم ُختموا إلى أن تقوم الساعة » وكل من أطاع الله ورسوله واتقى الله » 
فإنه ول لله يه . 

(0) نبينا محمد ية مع الله له من الفضائل والعلوم والمعارف » ما فرّقه في الأنبياء 
السابقين » هذه الشريعة مشتملةٌ على كل ما تحتاجه البشرية » في كل زمان ومكان ؛ 
لأن الله شهد ها بالکمال ء قال سبحانه : 8 الوم لت لک ديدح وامممت علیکہم 
نعمت وَيَضِيتُ لَك الْاِسْلَمَ ديا * «دس::٠»‏ والكامل لا يحتاج إلى غيره » لا من السابق 
ولا من اللاحق . 

(۳) الفضل الذي آتاه الله رسوله يكيل هو من الله » لیس بواسطة بشر » فهذا رد على الذين 
يقولون : إن الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء » ويحتاجون إليهم ؛ لأن خاتم 
الأولياء يأخذ عن الله مباشرة - تعالى الله عا يقولون - . 


م التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وهذا بخلاف الأولياء » فإن كل من بلغه رسالة محمد پل ء لا يكون 
ولیاً لله إلا باتباع محمد بي" » وكل ما حصل له من ال هدى ودين ا حق ء 
هو بتوسط محمد بي" » وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه ء لا يكون 
ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه”” . ومن ادعى أن من 
الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد بي ء من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه 
إلى محمد » فهو كافر ملحد'' ء وإذا قال : آنا حتاج إلى محمد في علم 


1 + 5 ا 2 تر ر کر مر 01 
)١(‏ لا يكون ولياً لله بعد بعثة محمد يك إلا من اتبعه : ٭ فل إن كنس تبون الله تيعون 


IE‏ سو سور ور 2 کم 


تح الله یمر لكي ڈو وا عش تحر * 4 زی عران : ۳۱ » 9# من بطع أَلرسُولَ كََتَد 
اع الله ومن کول کہا أَرَسلْكَكَ عله حَفیظا © دد : +٠‏ » ط ویش الہ ايعو الَسُولَ 4 
لالا : ٦۲‏ $ وَأَطِیمُو لله والرسول لمڪم یحور 6 دی عمران : Orr‏ > 38 وم NE‏ 
الیل ف دو ومان ہکم ناھوا © مدر ×× . | 

(؟) ما حصل للولي فإنا هو بواسطة محمد ككل ء لأن ذلك باتّباعه ء والاقتداء به ء لا 
العكس » لا أن حمداً يأخذ عن خاتم الأولياء . 

() كذلك الأولياء قبل بعثة محمد بل ء إنما كانوا أولياء باتباعهم للرسل الذين هم في 
زمانہم » فمن خالف الرسل فليس ولياً لله ؛ بل هو ولي للشيطان» ولا طریق إلى الله ل إلا 
عن طريق الرسل » واتباع الرسل » وليس هناك طریقاً آخر غير طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » فمن زعم أنه يصل إلى الله بدون طريقة الرسل » فإنه كافر وضال . 

)٤(‏ بلا شك ؛ كافر ملحد ء هؤلاء الصوفية الذين يقولون : إن الناس بحاجة إلى خاتم 
الأولياء حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء » هذا أعظم الكفر والا حاد - والعياذ 
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الظاهر ء دون علم الباطن''' ء أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة › 
فهو شب من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمداً رسول إلى الأميين 
دون أهل الکتاب''' ء فإن أولئك آمنوا ببعض › وكفروا ببعض › فكانوا 
كفاراً بذلك ء وكذلك هذا الذي يقول : إن محمداً بعث بعلم الظاهر ء 


دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به » وكفر ببعض » فهو كافر"" ء 


بالله - ؛ لأن الولي ما صار ولياً إلا باتباعه للرسول ية ء فمن لم يتبع الرسول فليس 
ولياً لله ء إنما هو ولي للشيطان . 

 نطابلا منهم من يقول : أنا محتاج إلى الرسول في علم الظاهر فقط » أما علم‎ )١( 
علم القلوب ء فهذا لا أحتاج إلى محمد » أنا آخذه عن الله مباشرة ء فهذا أعظم الکفر‎ 
أيضاً ء فإننا بحاجة إلى محمد ال في علم الظاهر وعلم الباطن » فلا تبتدي القلوب‎ 
ولا تؤمن القلوب إلا باتباع النبي َة ء ولا يسلم الإنسان في الظاهر إلا باتباع‎ 
. الرسول لا‎ 

(؟) الذين يقولون : نحن لا نحتاج إلى الرسول في علم الباطن » وإنم| نحتاجه في علم 
الظاهر » فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض » وهو أشدّ کفراً من اليهود 
والنصارى الذين يعترفون بأن حمداً رسول » ولكنهم يقولون : إنه رسول إلى العرب 
فقط » وليس رسولاً إلى اليهود والنصارى » فهذا من أعظم الكفر ؛ لأن رسالة محمد 
كه عامة للثقلين الجن والإنس » وأشدّ منه کفراً من یقول : أنا أؤمن بما جاء به في 
الظاهر ء وأما الباطن فأنا أصل إلى الله بدون الرسول . 

(*) الرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن » أما من يقول : إنه جاء بعلم الظاهر فقط 
فهذا يؤمن ببعض الكتاب - وهو الظاهر - ويكفر ببعض - وهو الباطن - فهو 





۲ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وهو أكفر من أولئك ؛ لأن علم الباطن ء الذي هو علم إیمان القلوب 
ومعارفھا وأحواغا ء هو علم بحقائق الڑیمان الباطنة » وهذا أشرف من 
العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة”" . فإذا ادعى المدّعي » أن محمداً يك 
إننا علم هذه الأمور الظاهرة ء دون حقائق الإیمان ء وأنه لا يأخذ هذه 
الحقائق عن الكتاب والسنة » فقد ادع أن بعض الذي آمن به ما جاء به 
الرسول اة دون البعض الآخر'''ء وهذا شر تمن يقول : أو من ببعض › 


سے سے کے 


كافر [ وعو لوت د ومن سِعْضٍ ون ڪفر بض وبريدود أن يدوا بن ذلك سی لا . 
َولتِكَ هم الْكَفرونَ حمًا € (النساء : ]]-٥٠٠‏ ضر وري أن تعرفوا هذه الأمور ؛ لأن هؤلاء 
استفحل أمرهم في هذا الزمان وصاروا يُمثُلون المسلمين والإسلام عند كثير من 
الناس » وعند كثير من الدول » فلابد من معرفة حقيقتهم . 

» من القلوب أشرف من الإيمان الظاهر » والإسلام الظاهر  إذا لم يكن في القلب إيان‎ )١( 
حتى لو أن الإنسان صلى وصام » لا تنفعه أعماله حتی يكون مؤمناً ظاهراً وباطتاً.‎ 

() هذا في الرد على عُلاة الصوفية ء التصرّف - كما هو معلوم - نشأ في بداية أمره يُراد 
به الاجتھاد نی العبادة والتّقسّف وإظهار الزهد ء وهذا في حذّ ذاته ليس بمحمود ؛ 
لأنه من التشدد في دين الله » ومن المشقة على النفوس > ولا أراد نفرٌ من أصحاب 
رسول گلا أن يشددوا على أنفسهم ني الصلاة والصيام وَالتبثّل رد عليهم ‏ ؛ 
وغضب غضباً شدیداً » وقال : « أما أنا فأصلي وأنام ؛ وأصوم وأفطر » وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » الدين دين الوسط والاعتدال ؛ لأن 
الوسطية والاعتدال يستمر معها الإنسان ويرتاح معها ء أما التشدد فإنه يشق على 
الإنسان ثم ينفر ء ويترك المضي في العبادة ؛ لأنه بشر لا يستطيع أن يصمد أمام المشقة 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۳ 








طويلاً ء المطلوب من المسلم الاستمرار على العبادة » وفي الحديث : « أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل » «صحيح سم / 2418 والرسول اَل وصف المتشدد الغالي في العبادة 
بالمنبت » الذي انقطع في أثناء السفر » حمل على راحلته ء وشدد عليها في السير » حتى 
انقطعت » فبقي في منتصف الطريق » أو في أول الطريق » فهو لا ظهراً أبقى » ولا 
مسافة قطع ء قال اة : « فإن المنبت لا أرضاً قطع ء ولا ظھراً أبقى ) ادن الكرى للييتي/ 
٣ء‏ » وضعفه الألباني في ضیف الجامع الصغير / 22077 » فهذه صفة المتشدد في الدين ء هذا من ناحية › 
هذا حظور عظيم » والمحظور الثاني أشد ء وهو أنه إذا فتح لنفسه هذا الباب » وعمل 
عملاً ليس عليه هدي الرسول ككل ء فإن هذا جره إلى الالحاد في دين الله » كما حصل 
لمتأخري الصوفية » فإن تصوّفهم آل بهم إلى الإ حاد - كا ستسمعون الآن من 
طريقتهم - حتى قالوا : إن الولي خير من النبي » وهل هناك أفضل من الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ هم يقولون : الأولياء - يعني الأولياء من 
الصوفية - أفضل من الأنبياء » لماذا ؟ لأنہم يأخذون عن الله مباشرة » فهل هناك 
أحد يأخذ عن الله مباشرة من البشر ؟! لا أحد يأخذ إلا بالوحي التژّل » أو الکلام 
المسموع من وراء حجاب كموسى 8# » أما أن يأخذ عن الله مباشرة » أو كما 
يزعمون أنه تالس الله - تعالى الله عن ذلك - ويقولون : إن الأنبياء يأخذون من 
الأولياء ؛ لأن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة » والأنبياء يأخذون عن الأولياء › 
انظر كيف بلغ بهم الخروج عن دين اللہ وك !! كله أصله من البدعة ء البدعة تجر إلى 

شر » لکن قد يكون هذا الشر قليلاً» وقد يكون كثيرا » فالبدعة لا خير فيها ء ولذلك 
حدر منها النبي ية غاية التحذير » فهم يقولون : إن الأولياء أفضل من الأنبياء » 
وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » لأن الأولياء يأخذون عن الله ء 
ويقصدون بالأولياء : الصوفية » بلغ بهم الوقاحة والجرأة إلى هذا ا حد ‏ والسبب في 
هذا هو فتح باب البدعة » والخروج عما شرعه الرسول ية » ويقولون : إن النبي 
يأخذ من علم الظاهر ء وأما الأولياء يأخذون من علم الباطن » فهم يعلمون شيئاً لا 











٤‏ التعليق والبیان على كتاب الفرقان 


ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين”" . 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الوّلاية أفضل من النبوة" '"' ء ویْلَبّٗسون 
على الناس » فيقولون : وّلايته أفضل من نبوته ء وينشدون : 

ام النبوَّةَف بررّخ ‏ قُويقَ الرّسُولٍ ودون الوَي7" 


يعلمه النبي » لأن الأنبياء إنما يأخذون بالأمور الظاهرة » ويأمرون الناس بالأمور 
الظاهرة ء وأما الأولياء فهم يعرفون ا حقائق والأمور الباطنة » وهم يتبعون الأنبياء 
في بعض الأمور » فيكونون من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ؛ كيف تطيع النبي 
في بعض الأمور وتخالفه في الأمر الآخر » تفترق عنه وتزعم أنك خيرٌ منه ء هذا من 
الإيهان بالبعض » بل هذا كاين كر الور ٠‏ الذين قال الله فيهم : 3 ومون 
بع اکپ وَكَكَفُرو ب ب غو مما جر ن قعل 5ک منم لاحر ناحير 
لدي ويو مالقيلمة دون ET‏ € اہتر::۸۰]ء تہدیدات 
- والعياذ بالله - على من يؤمن ببعض ما جاء به الرسول ويكفر بالبعض الآخرء 
فهم يقولون : نطيع الرسول في أمر الظاهر ء ولا نطيعه في أمر الباطن » الرسول جاء 
بالأمر الظاهر والباطن 8# ء هم يقولون : لا ء نحن لا نطيع الرسول في الأمر 
الباطن ؛ إنیا نطيعه في الأمر الظاهر فقط » فهذا إيان ببعض الكتاب وكفر ببعض . 
)١(‏ اليهود على أنہم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » ما اذَّعوا أن الذي يؤمنون به أدنى 
القسمين » أما الصوفية فيدّعون أن هذا أدنى القسمين ء وأن هذا من الظاهر فقط 
وهو أدنى من الباطن . 
(۲) الولي أفضل من النبي » والوّلاية أفضل من النبوة ؛ لن الولی يأحذ عن الله مباشرة . 
(۴)( مقام النبوة ة في برزخ ) البرزخ هو : الحاجز بين الشيئين » ( فويق الرسول ودون الولي) 
فالنبي أفضل من الرسول عندهم » ولكنه مع فضله هو دون الولي » فالولي أفضل من النبي 
ومن الرسول » فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟! وهذا البيت لابن عربي ۔ 
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ويقولون : نحن شاركناه فی ولايته التي هي أعظم من رسالته ء وهذا 
من أعظم ضلاشم''' فإن وَلایة محمد بيا م یماثله فيها أحد ء لا إبراهيم 
٠‏ ولا موسی . فضلاً عن أن یمائله هؤلاء الملحدون”" . وكل رسول نبي 


e. (۳ 5 :‏ 5 گے 0 
ولي » فالرسول نبي ولي ء ورسالته متضمنة لنبوته » ونبوته متضمنة 


)١(‏ يقولون : الرسول له ولاية وله رسالة ء والولاية أفضل من الرسالة » فتحن شاركناه 
في الوّلاية » وإن اختصّ عنا بالرسالة » فالوّلاية أفضل من الرسالة . 

(۲) نبينا محمد ية ء هو خاتم النبيين » وبعثه الله إلى الناس كافة » وخصّه بخصائص 
ليست لغیرہ » فهو أفضل النبيين # ء من شك في هذا فهو كافر » من فصل أحداً 
على محمد هة فهو كافر » لو فضّل نبياً من الأنبياء على محمد صار کافراًء فكيف 
بالذي يیُفضُل الصوفي على محمد پل ء هذا أعظم الکفر وأعظم الضلال . 

(۳) الرسالة أعلى شيء » بعدها النبوة » ثم بعدها الوّلاية » لأن الرسول هو من أوحي إليه 
بشرع وأمِر بتبليغه » وأما النبي فهو من بث بشريعة من قبله » كأنبياء بني إسرائيل 
ُیٹوا بالتوراة التي أنزلت على موسی ٭ إن ارلا امد ينا هکی ونود جک یا 
الوت 4 دسس:: ؛؛ يحكم بها النبيون الذي جاؤوا من بعده » فالرسول أفضل من 
النبي » والنبي أفضل من الولي ء هذا بالإجماع ء فلا أحد يساوي النبي في فضله » ولا أحد 
أفضل منه إلا الرسول ء هم يقولون بالعکس ‏ يقولون : نحن أفضل من الأنبياء » والأنبياء 
أفضل من الرسل » فهم جعلوا أنفسهم في الدرجة العلیا ء وجعلوا الرسول أسفل ثيء ء 
الولي ثم النبي ثم الرسول . وقوله : ( وكل رسول نبي ولي ) هذه قاعدة ء وهي : الرسالة 
أعم من النبوة » فكل رسول فهو نبي » ولیس كل نبي رسولا . 
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لوّلايته” ' وإذا قدّروا جرد إنباء الله إياه بدون وّلايته لله » فهذا تقدير 


متنع'''ء فإنه حال إنبائه إیاہء متنع أن يكون إلا ولياً لله له ولا تون 
مجردة عن ولايته” “ء ولو قُدّرت مجردة » لم يكن أحد مساثلاً للرسول بلا 
في ولايته“ 


)١(‏ اجتمع له اة الرسالة والنبوة والوّلاية ء فهل يكون صوفی خبيث أفضل من الرسول 
کا ؟! 

(؟) متنع أن الله يرسل من ليس ولياً له » هل يقول هذا عاقل ؟ أن الله یرسل من لیس 
ولياً له » الصوفية يلزم على كلامهم هذا ء أن الله أرسل من ليس من أوليائه ؛ لأن 
أولياء الله هم الصوفية عندهم . 

() اللہ يق لا يرسل إلا من هو من أوليائه » لا يرسل من هو من أعدائه . 

(5) ليس هناك نبوة مجردة عن الولاية » الرسالة متضمنة للنبوة - كل رسول نبي - 
والنبوة متضمنة للولاية - كل نبي فهو ولي - ولا عكس ٠‏ ليس كل ولي يكون 
رسولاً أو نبياً » حَسْبٌ الولي فضلاً وشرفاً أن يكون ملعا للرسول ب » ولا يكون 
ولياً بدون ذلك » لو كان لا يتّبع الرسول كان عدواً وليس ولياً . 

)٥(‏ هو أكمل الأولياء ولاية لله # ء فهو خيرته من خلقه » وخاتم أنبيائه » وأفضل 
رسله ء ويظهر فضله يوم القيامة في الشفاعة العظمى ء والمقام المحمود حین| يتأخر 
أولو العزم عن الشفاعة ويُقدم عليها هو بل . 
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وهؤلاء قد يقولون ؛ كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربي"'" : 
إہم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
انوك" (انظر : فصوص الحكم لابن عربي ١‏ / *5) » وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة 
التفلسفة ء ثم أخرجوها نی قالب الکاشفة'”ء وذلك أن التفلسفة الذين قالوا: 
إن الأفلاك قديمة أزلیة ء ها علة تتشبه ہا“ » كا يقوله أرسطو وأتباعه” . 


)١(‏ ابن عربي له كتب في الإ حاد » منها كتاب « فصوص الحكم » » ومع الأسف هو 
مطبوع ومحقق » وقد يباع في بعض مکتاتنا ومعارضنا مع أنه إلحاد » وله كتاب 
« الفتوحات المكية » » سماہ فتوحات يعني أن الله فتح عليه بها وهو في مكة ء لأنه 
لف هذا الكتاب في مكة ء فسماہ « الفتوحات المكية » . 

(۲) الرسول والنبي يأخذان عن اكَلّك ء وهم لا يحتاجون إلى اكاك يأخذون من المعدن الأصلي ء 
فهم بهذا صاروا أفضل من الرسول ومن النبي » انظر كيف الشيطان يصل بهم إلى هذا 
ا لحد!! وهم کلام يأتي في العقل » وأن الصوفية في النهاية اعتنقوا الفلسفة ء ودخلت عليهم 
فلسفة اليونان الملحدة » ومنهم من دخلت عليهم البرهمية الهندية من الصوفية . 

(۳) أخذوا الفلسفة وسموها مكاشفة » ولم يسموها فلسفة » وأن أسراراً ظهرت لهم ء 
وهم سرقوها من الفلاسفة السابقين » ونسبوها إلى أنفسهم ء وقالوا : إنہا مكاشفات 
تحصل لنا بسبب الوّلاية ء واطّلاعاً لم يطّلِع عليه غیرنا . 

)٤(‏ الفلاسفة القدامى من اليونان لا یؤمنون بالله ء ولا أنه هو ا خالق » وإنما یقولون : إن الأفلاك 
هي التي تُحيث الأشياء » والأفلاك قديمة ليست حدثة » فهم يقولون : بقدم العام . 

. أرسطو من قادة الفلاسفة اليونانيين » وهو ملحد‎ )٥( 
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أو لها موجب بذاته » کما يقوله متأخروهم › كابن سینا ء وأمثاله'" ء ولا 
يقولون : إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام'" , 
ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته”” ء ولا يعلم ا حزثیات'' ؛ بل إما أن 
ينكروا علمه مطلقاً » كقول أرسطو ء أو يقولوا : إنما يعلم في الأمور 
المتغيرة کلیاتہا'“ ء كما يقوله ابن سينا » وحقيقة هذا القول : إنكار علمه 





› ابن سينا الذي يسمونه الرئيس ء أبو علي ابن سينا » وهو أصله من الإساعيلية‎ )١( 
. ودخل في الفلسفة ء وصار ملحداً » وزاد إلحاداً إلى إلحاد » وأبوه كان يهودياً‎ 

)١(‏ الله جل أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ہما فيها الأفلاك » وهي مجاري 
الكواكب : الشمس والقمر والنجوم ء فهي محدثة وخلوقة ء وهم ينسبون الحوادث 
إلى النجوم ء وهذا نوعٌ من التنجيم › والتنجيم أصله مأخوذ عن الفلاسفة ء فالله 
أخبر أنه خلق السموات والأرض با فيها الأفلاك ء فدلٌ على أن السموات والأرض 
محدثة ليست قديمة » وأن الأفلاك محدثة ليست قديمة ء كما تقوله الفلاسفة . 

( أي : إنما توجد الأشياء ضرورة من طبيعة الأفلاك » وليس لما رب يحدثها ويوجدها 
ديحببها » ولا يؤمنون بالرب && » ولا يؤمنون بالرسل » وإنما يعتمدون على 
فلسفاتهم وأفكارهم . 

(؟) وينفون عن الله علم الغيب ء وأنه لا يعلم ال جزثیات التي تحدث في هذا الكون من 
الحوادث والمخلوقات المتجددة ء ولا يؤمنون بهذا كله » وهذا مذهب الفلاسفة » 
وغرض الشيخ أن یبن من أين أخذ الصوفية هذا الإ حاد » وأنهم أخذوها من هؤلاء 
الفلاسفة . 

() يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات » كله ضلال » فالله يعلم كل شيء سبحانه ء ما كان 
وما يكون» وما م يكن لو كان كيف يكون . 
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بها » فان كل موجود في الخارج فهو معين جزئی''' ء الأفلاك كل معين 
منها جزئي ء وكذلك جيع الأعيان وصفاتها وأفعاها ء فمن لم يعلم إلا 
الكليات ء لم يعلم شيئاً من الوجودات''' » والكليات إنما توجد كليات في 
الأذهان ء لا ني الأعيان" . 


والکلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر ء نی « رد تعارض 
العقل والنقل » وغیرہ!' » فإن كفر هؤلاء أعظم من کفر اليهود 


)١(‏ الكليات لا وجود لما فی الخارج ء إنما هي في الأذهان تخيلات » أما الجزئيات فهي 
التي توجد في الخارج ء ا موالید والنبات والحوادث هذه توجد في الخارج ويشاهدها 
الناس ء والكليات إنما هي خيالات في الأذهان لا في الأعيان » هم يقولون : إن الله 
لا یعلم الجزئيات ہ وإنما يعلم الكليات . 

(۲) لأن الموجودات كلها جزئيات ء وأما الکلیات فإنما هي تخيل في الذهن . 

(۳) الكليات لا وجود لها في الخارج ء إن هي خيال في الأذهان ء بخلاف الجزئيات فإنها 
تُشاهد وتوجد . 

)٤(‏ الشيخ ا بسط الكلام فی هذا في كتبه الأخرى » التي نازل فيها الفلاسفة والملاحدة ء 
مثل كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهو كتاب جيد ء ويعتبرونه أقوى كتبه 
وأعظمهاء كتاب العقل والنقل » يقول ابن القيم #85 : 

وَافْرَأْكِتَاَ العقْلِ وَالتَقْل الّذِي مَافي الوجودِلَهُنْظِيرٌ نان 
(الكافية الشافية ص ۱۹۷) 
يعني : ليس له نظير فی مؤلفات أهل العلم ء لأنه فصّل فيه ء وغاص على أسرار ء 
وبينها وكشفها في هذا الکتاب . لا أحد تناول هذه الأمور وبيّنها ء مثل ما تناولها في 
كتاب العقل والنقل . 
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والنصاری''' ؛ بل ومشركي العرب''' ء فإن جمیع هؤلاء يقولون : إن الله 
خلق السماوات والأرض » وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته" ع 
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان“ » کانوا يعبدون الكواكب 
والأصنام » وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء > وليس في كتب أرسطو 
ذكر شيء من ذلك » وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية وأما الأمور 
الإفیة » فكل منهم فيها قليل الصواب ء كثير الخطاً“ ء واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإهيات منهم بكثير”' ء ولكن 


)١(‏ اليهود والنصارى يؤمنون بأن الله خلق السموات والأرض » يؤمنون بالرسل 
عموماً إیماناً مجملاً » ويؤمنون باليوم الآخر » ويؤمنون بالملائكة » أما هؤلاء لا 
يؤمنون بشيء إلا ما يتخيلونه هم » وكذلك من اتبعهم من الصوفیة ء كفره أعظم من 
كفر اليهود والنصارى . 

)٢(‏ لأن مشركي العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية »> وهذا موجود في القرآن 9 وَلین 
سَألتهم من حَلَقَ السّمنوت وألارض لَيَقُولُنَ أله * دهن : ٠‏ الفلاسفة لا يقولون هذاء 
يقولون : السماوات والأرض إنما هي قديمة غير خلوقة . 

() مشركو العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر » يؤمنون بتوحيد 
الربوبية » وإنم| خالفوا في توحيد الألوهية » فعبدوا مع الله غيره . 

. في المتن  من المتفلسفة واليونان » والصواب بدون واو‎ )٤( 

. إنما يعرفون أمور الطبيعة » لا يعرفون الأمور الافیات » ولا يؤمنون برب‎ )٥( 

)٦(‏ اليهود والنصارى عندهم علم » ولذلك سماهم الله أهل الكتاب ؛ وعندهم إيمان في 
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متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام هؤلاء وبين ما جاءت به 
الرسل عَليهمرَاتِ5”' ء فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة » 
وركبوا مذهباً قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . وهؤلاء لما رأوا أمر 
الرسل » كموسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم قد يبر العام . 
واعترفوا بأن الناموس الذي بُعث به محمد ية ء أعظم ناموس طرق 
العا" ء ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن » أرادوا أن يجمعوا 
بين ذلك ء وبين أقوال سلفهم اليونان”" ء الذين هم أبعد الخلق عن 


الجملة » لکن هؤلاء لا علم ولا إیمان . واليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل 
كانوا على الإييان » واتباع موسى وعيسى عَيْهِمَالئَامُ ء وإنما كفروا بعد النسخ 
والتبديل . 

)١(‏ ابن سینا من الفلاسفة » وهو يتتسب إلى الإسلام » ولا رأى القرآن والسنة ء وأنهم 
لا يتوافقون مع قول الفلاسفة أراد أن يلقّق بین قول الفلاسفة وبين ما يدل عليه 
القرآن والسنة ء فألبس الفلسفة ثوباً من التدين ء وزعم أنها لا تخالف القرآن » وهذا 
تزييف على الناس » وجّمَع بين النقيضين والضدين » وهذا من التلبيس على الناس . 

(۲) الناموس هو الشرع والوحي . 

(۳) اليونان يتكرون الملائكة » وينكرون الجن » وينكرون علم الغيب » ولكن ابن سينا 
وأضرابه لما رأوا أن الرسل جاءوا بذكر الملائكة وذكر الجن » أرادوا أن يمرروا 
الفلسفة على المسلمين فكسوها شيئاً من التزوير » وقالوا : إنها لا تخالف ما جاءت به 
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معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر''' ء وأولئك قد أثبتوا 
عقولا عقر ة0 سجربا: الك داك + والغارقانت . 

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن » وسموا تلك : 
المفارقات ؛ لمفارقتها المادة » وتَرّدها عنها . وأثبتوا الأفلاك ء لکل َلك 
نفساء وأكثرهم جعلوها أعراضاًء وبعضهم جعلها جواھر''. 


وهذه المجرّدات التي أثبتوها ء ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة 
في الأذهان ء لا ني الأعیان'“ ٠‏ كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة › 


الرسل » وسموا الملائكة باسم ء وكذا وکذا ء وأحدثوا أشياء » يرممون بها الفلسفة 
القديمة » ليدرّجوها » ويدخلوها على الناس ؛ لأنه يعز عليهم أن يتكشف عوارها 
وبطلانہا . 

)١(‏ وهكذا طريقة أهل الضلال » إذا رأوا أن الدليل عكس ما يقولون ذهبوا يؤولون 
الدليل ويصرفونه ويحرفونه حتى يوافق ما يقولون ء هذا الذي صنعه ابن سينا . 

(؟) الفلاسفة لا يثبتون الملائكة ء يثبتون العقول العشرة التي تُصرّف الکون » وتتحكم 
في الكون . 

(۳) بعضهم جعلها أعراضاً » ويقول : الأفلاك لا وجود لما في الخارج ٠‏ وإنما هي 
أعراض ٠‏ والعَرّض هو : ما يقوم بغيره » وهو ما يعرض ويزول ؛ مثل : السواد 
والبياض » والألوان التي لا تقوم بنفسها ء وإنما تقوم بغيرها ء وأما الجواهر فهي 
الأجرام المركبة ء التي يتركب منها الجسم » ويتركب منها الموجود » وهي الجزئيات › 
التي تتركب منها الأجسام » ويسمونها الجواهر الفردة . 

() الجوهر والعَرّض » كلها تخيلات من عندهم » لا وجود لها . 
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وكا أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة » أثبتوا هيولى 
مجردة عن الصورة”'' » ومدة وخلاء مجردين » وقد اعترف حذاقهم ء بأن 
ذلك إنما یتحقق في الأذهان ء لا في الأعيان » فلا أراد هؤلاء المتأخرون 
منهم » کابن سينا ء أن يثبت أمر النبوات على أصوهم الفاسدة ء وزعموا 
أن النبوة ها خصائص ثلاثة”'" » من اتصف بها فهو نبي : 

الأول : أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية ء ينال بها من 
العلم بلا تعله”" . 

- 


الثاني : أن يكون له قوة تخيلية “ ء تخيل له ما يعقل فی نفسه ؛ ب بحیث 


)١(‏ الهيولى هي المادة » والصورة هي المتركّب من هذه المادة » نحن لا شأن لنا في هذه 
الأمور » لکن الشيخ يريد أن يبيّن من أين أخذ الصوفية هذا الكلام الخبيث » أنهم 
أخذوه من الفلاسفة » والفلاسفة هذا مذهبهم . 

(۲) عندهم أن النبوة تُکتسب ء ليست اصطفاء من الله ويه » وإنا هي تكتسب بصفاتٍ 
توجد في الإنسان » ثلاث صفات › كا يأتي . 

(۳) ينال بها العلم بقوته القدسية بلا تعلّم » فهل يُمكن أن يوجد علم بلا تعلم في 
المخلوقين ؟! 

(5) تخيلية » أي : يخيّل للناس أشياء لا حقيقة ها ء يقول لهم : هناك جنة ونار وبعث 
ونشور » هذه أشياء يتخيلها لا حقيقة لها » لکن من أجل مصلحة الناس » أنهم 
یرتدعون عن بعض الأمور غير ا مناسبة » فإذا ذكرت هم النار تركوا هذه الأشياء غير 
المناسبة » وإذا كرت لهم الجنة جڈون في الأمور النافعة » وإلا مها حقیقة ‏ إنها هي 
خيالات هذا قول الفلاسفة . 
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یری في نفسه صوراًء أو يسمع في نفسه أصواتاً » كما يراه النائم ویسمعه ء 
ولا يكون ها وجود في ا خارج''ء وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله ء 
وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 


الثالث : أن يكون له قوة فعالة ء يؤثر بها في هيولى العالم ء وجعلوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء > وخوارق السحرة » هي قوى 
الأنفس ء فأقروا من ذلك بما يوافق أصوهم » من قلب العصا حيّة » دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك › فإنهم ینکرون وجود هذا . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع ء وبيّنا أن كلامهم هذا أفسد 
الكلام » وأن هذا الذي جعلوه من ا لخصائص يحصل ما هو أعظم منه 
لآحاد العامة ء وأتباع الأنبياء » وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل › 
أحياء ناطقون » أعظم خلوقات الله » وهم كثيرون ؛ کا قال تعالى : 9# رمَا 


ر 


بعلو چنو: ود رَيَكَإِلَاهُو * [الدثر : ]١‏ وليسوا عشرة » وليسوا أعراضاً » لاسيها 


)١(‏ لیس هناك مَلك في ا خارج ولیس هناك وحي » وإنم| هذا شيء لصفاء ذهنه ء وقوته 
على التخیل » صار يتصور » أو يُعرض له صور في نفسه وأصوات ٠‏ فالصور هي 
اللائکة بزعمهم » والأصوات هي الوحي ء فكله ما جاء من الله ل » وإنما هذا شيء 
في نفسه وتخيله . 

(۲) وليست العقول العشرة التي يقولون ٠‏ وإنما لا يعلم عددهم إلا الله » ولیست قوى 
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وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما 
دونه » والعقل الفعال العاشر ء رب كل ما تحت فَلّكِ القمر . 


وهذا كله يُعلّم فساده بالاضطرار من دين الرسل ء فليس أحد من 
الملائكة مُبِع لكل ما سوى الله" . وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور 
فی حديث يروى : « إن أول ما خلق الله العقل ء فقال له : أقبل ء فأقبل › 
فقال له : أدبر ء فأدبر » فقال : وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علٌ منك فبك 
آخذ » وبك أعطي > ولك الثواب وعليك العقاب ”2 ويسمونه أيضاً 


نفسانیة » أو هواجس نفسانية » كا يقول الفلاسفة : إن الهمواجس النفسانية إن كانت 
طيبة فهي ملائكة » وإذا كانت خبيثة فهي شياطين ء وليس هناك في الخارج لا ملائكة 
ولا شیاطین » وإنما هي أشياء نفسية فقط . 

4> الملائكة لا تخلق شيئاً » هم خلوقون » وعباد لله ويك : ٭ بل عاد رموس‎ )١( 
: انی : 15 » إنها ینفذون أوامر الله 3 سيقو لصوف وشم مر ملو 8 [الأنبياء‎ 
4 هؤلاء هم الملائكة وهم رسل #ا جَاعِلٍ میک مسلا أو یح 4 تر مق ونت وريم‎ [rv 
. اناطر:1] فهم رسل وخلق من خلق الله » ولهم وجود » يُشاهدون ویرون‎ 

(۲) الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين يريدون أن يروجوا الفلسفة القديمة أخذوا هذا 
الحديث الموضوع المكذوب على الرسول ية » أن أول ما خلق الله العقل » فهذا كذب ء 
أول ما خلق الله القلم ء والقلم مسبوق بالعرش على الصحيح » فليس هو أول ما 
خلق الله . 
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اق کا ری إن ارت ما خلق الله القلم دروا 


ا ۲۱١٥١(‏ وصححه الألباني) . 


والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة 
با حدیث » كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي“ ء والدارقطني ء وابن 
الجوزي » وغيرهو”” . 


ولیس في شيء من دواوين ا حدیث التي يعتمد عليه" ء ومع هذا 


(1) هذا من التحريف » القلم غير العقل ء القلم كائن خلقه الله » وقال له : اكتب قال : 
ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن ء فهو مخلوق لله وي » وليس هو العقل ء يوجد 
فرق بين العقل والقلم » لکن هؤلاء يخلطون ويلبسون على الناس » ويتلمسون ما 
يبرر باطلهم » ولو من الأحاديث المكذوبة والموضوعة » كهذا الحديث . 

() ويقولون المراد بالقلم : العقل » نعم أول ما خلق الله القلم » كا في ا حدیث . لکن 
ليس هو العقل . 

() الحديث صحيح » لكنه ليس العقل . 

. أبو حاتم البستي هو ابن حبان ء صاحب الصحيح‎ )٤( 

. هؤلاء الأئمة رووا أن هذا الحديث مکذوب موضوع على رسول اللہ يكل‎ )٥( 
والحمد لله أن قيض للستة فرساناً يحرسونها من هؤلاء الوضاعين والکذابین » رڈ الله‎ 
كيدهم في نحورهم وا حمد لله » لا أحد يجرؤ على الكذب على رسول الله إلا ویقیٔض‎ 
. الله له من يفضحه‎ 

)١(‏ هذا الحديث ليس في كتب الحديث » فلو كان حديثاً عن الرسول يك ما أهمله أئمة 
الحديث والرواة. 
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فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم ء فإن لفظه « أول ما خلق الله تعالى العقل 
قال له .. » ويروى : « لما خلق الله العقل قال له .. » » فمعنى الحديث : أنه 
خاطبه في أول أوقات خلقه ء ليس معناہ أنه أول المخلوقات'' ( وأول )''' 
منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر ( لا ) وتمام ا حدیث : « ما 
خلقت خلقاً أكرم علٌ منك ؛ فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره' " » ثم قال : 
« فبك آخذ » وبك أعطي » ولك الثواب ء وعليك العقاب » فذكر أربعة 
أنواع من الأعراض » وعندهم أن جميع جواهر العام العلوي والسفلي 
صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟! وسبب غلطهم أن لفظ 
العقل في لغة السلمین ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان”*' » فان 


)١(‏ لو صح « أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل » ثم قال له : أدبر ٤ء‏ فالأولية ليست أنه أول 
المخلوقات » وإنما الأولية أنه من أول ما خلقه الله كلّمه ء مثل ما قال في القلم : « أول ما 
خلق الله القلم قال له : اكتب » » فالأولية إنما هي في تكليم اللہ له » لا أنه هو أول 
المخلوقات ( فأو ) منصوب على الظرفية » قال له أولّ ما خخلقه : أقبل ء وقال للقلم أولّ 
ما خلقه : اكتب ء فهي أولية نسبية » ليست أولیة مطلقة ‏ كما يقولون . 

(5)( أول ) بالفتح ء أما لو کان ( ول ) بالرفع فهو مبتدأ وصار يوهم ما يقولون . 

(۳) كذيهم صار عليهم » لأن قوله : « ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » يقتضي أنه خلق 
خلقاً قبله » لکن هو أفضل » هذا على التَنزّل أن هذا حديث » وإلا هو باطل » لکن 
هو يريد أن يرد عليهم من کذہہم . 

)٤(‏ العقل موجود ء والعقل خلوق » ما فيه شك أن هناك عقل » وأنه خلوق ء لکن لیس 
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العقل نی لغة السلمین مصدر عَقَل يَعْقِل عَقلاًء كا في القرآن : 9 وَقالوا لوكا ممع 
آوتغقل اکا ف ای لسر کی [اللك : 6٠١‏ ونی قوله تعا ىی : # إِنَّ فی لاک 
َي اَمَو یع قلویت f‏ [الرعد : ]٤‏ وی قوله تعا یىی 00 أفلر هروا في 


لَْرْضٍ کون لحم فلو يَعَقِلونَ يبآ أو ءَادَان يَسْمَعُونَ با © [الحج ]٤٤:‏ . 


هو العقل الذي يريده الفلاسفة » وإنم هو العقل الذي خلقه الله وأودعه في الإنسان ء يميز 
به بين الضار والنافع » والحق والباطل » ويتصرف به ء العقل نعمة من الله ي » 
ولذلك إذا فقد الإنسان العقل صار أخس من البهائم » فالعقل نعمة » وهو مخلوق 
لاشك » وموجود » لكنه لیس العقل الذي قاله الفلاسفة وأنه هو المبدع للكون ؛ 
وأنه هو الذي خلق الكون» وأن وأن ... إلخ . 

)١(‏ العقل يُطلق على العقل الذي يتصور به الإنسان الأشياء » وهو صفة أودعها الله فيه ء 
ويُطلق العقل على التعفّل وفهم الأشياء < لحم موب لَاينْقَهُوت يها © لار :۷۸ء أ 
سب أن آ ڪهم مورت أو يقو » [الفرقان : 44] » يعني : لا يفهمون » وإلا هم 
عقلاء ليسوا مجانین » لکن لا يعقلون يعني : لا يفهمون الأشياء على حقيقتها ء يعقل 
عن الله : يعني يفهم عن الله » ٭ رفوك من بعر ما عَکَلوُ * يعني : من بعد ما 
فھموہ 3 وَهُمَ يدور © [البقرة: ۷] ۔ 

() يعقلون يعني : يفهمون عن الله # ویدرکون ا مراد من الآيات والأحاديث . 

 ۳(‏ يَعْقِلُونَ یہ 4 أي : يفهمون بها ء ليس معناه أنہم إذا ساروا في الأرض خُلقت هم 
قلوب ؛ القلوب خلوقة فيهم » موجودة ء لكنهم لا يعقلون بها . 
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ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها“ › 
وأما أولئك ٠‏ فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل”" » وليس 
هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن”” ء وعال الخلق عندهم كا يذكره 
أبو حامد“ : عالم الأجسام > وأما العقول والنفوس : فيسميها عالم 


)١(‏ یراد بالعقل شيئان : الغريزة التي في الإنسان ء التي تميز بينه وبين ا حیوانات » وبينه 
وبين المجانين » ويطلق العقل على التعقل » والفهم ء والإدراك . ۱ 

)١(‏ العقل لیس شیتاً يرى ؛ بل هو شيء يودعه الله في الإنسان من أسراره يي مثل الروح » لا 
بُری ولا يشاهد » ولا تفرق بین العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات » أما لو 
مررت على عاقل ومجنون وهما ساكتان لا تميز بینھم| ؛ لأن العقل لا يُرى ؛ سر أودعه 
الله في هذا الإنسان ء أما الفلاسفة يقولون : العقل شيء مخلوق وموجود في ال خارج › 
له جسم ویدبر ء ويأمر وينهى » وهذا كذب ؛ العقل ليس موجوداً في الخارج يراه 
الناس » وإنها هو شيء سري لا يعلمه إلا اله » مثل الروح التي في الإنسان والحيوان . 
والجوهر : يعني الجسم . 

(۳) أن العقل شيء قاثمٌ بنفسه » وأنه جوهر وليس عرضاًء وإنما هو جوهر ‏ کا يقولون ء هذا 
كذب » من الذي رأى العقل ؟ هل أحد منكم رأى العقل ؟ لا رى العقل » سر 
مودحٌ في هذا الإنسان ء مثل الروح من الذي رآها ؟ تخرج وتدخل ء وتصعد وتنزل » 
ولكن أنت لا تراھا ء فالله ل له خلوقات لا يعلمها إلا هو . 

)٤(‏ أبو حامد الغزالي يفتك تأثر بالفلاسفة » وصار عنده بعض الشطحات » خصوصاً في 
كتابه « إحياء علوم الدين » فيه شطحات » جاءته من الفلاسفة » ولو سلم من 
الفلاسفة » فهو عا كجليل » لكنه ابتَيَ بالدخول في الفلسفة ء حتى قال تلميذه الإمام 
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الأمر”'' ء وقد يسمي العقل : عالم الجبروت » والنفوس : عالم الملكوت › 
والأجسام : عام للك" » ويظن من لم يعرف لغة الرسل » ولم يعرف 
معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر المُلْك والملكوت 
والجبروت موافق هذا" ء وليس الأمر كذلك . وهؤلاء يلبّسون على 
المسلمين تلبيساً كثيراً كإطلاقهم : أن القَلّك تُحْدّثْ » أي : معلول ‏ مع أنه 
قديم عندھم'“ . 

والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم ء ليس في لغة العرب . ولا في 
لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي : حدثاً'“ ء والله قد أخبر أنه خالق كل 
شيء » وکل مخلوق فهو خث . وکل تُحَدّث کائن بعد أن لم یکن" , 


ابن العربي  :‏ شیخنا أبو حامد » بلع الفلاسفة ء وأراد أن يتقيأهم فما استطاع ؛ در 
أعلام النبلاء للذعبي 19 / ۳۲۷) ٠‏ 

() يسمي النفوس والعقول أنه عالم يُشاهد ويُرى ء وهذا عند الفلاسفة » هو يحكي قول 
الفلاسفة . 

(۲) وهذا كله خطأ . 

() يعني لقول الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد الغزالی . 

. يقولون : القَلّك حدث ويقولون : قديم » فيتناقضون‎ )٤( 

)٥(‏ إنما يقولون : مُحدّث من باب التلبيس على الناس » يقولون : إن العام حدث » وأن 
المخلوقات كلها ُدثة » وليس فيها شيءٌ قديم . 

(1) فليس هناك شيء قديم ؛ بل كل شيء من الخلق فهو ُدّث » وكائن بعد أن لم يكن 
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لکن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة ء لم يعرفوا 
بها ما أخبرت به الرسل''' ء ولا أحكموا فيها قضايا العقول › فلا 
للإسلام نصروا ء ولا للأعداء كسروا ء وشاركوا أولئك في بعض 
قضاياهم الفاسدة”' » ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة" 2 
فصار قصور هؤلاء ني العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال 


« اَی تی ) در :+1 » وکل شيء فهو مخلوق » والمخلوق موجودٌ بعد أن 
لم يكن . 

)١(‏ أراد الجهمية والمعتزلة أن يناظروا الفلاسفة » لكنهم لیس عندهم علم يناظرون به ؛ 
لأنہم يعتمدون على علم المنطق والجدل » فلم يحسنوا الرد عليهم ء فانتصر الفلاسفة 
عليهم ؛ لأنہم لم يتسلحوا بالكتاب والسنة ؛ وإنما تسلحوا بعلم المنطق والجدل ؛ 
والفلاسفة أقوى منهم في هذه الأمور ء فردوا عليهم » وهكذا من يتعرض للرد على 
أهل الباطل وهو ليس عنده علم » فإن أهل الباطل ينتصرون عليه » فلا يجوز الرد إلا 
بعلم . وأهل الكلام هم أهل علم المنطق » الذين اعتمدوا على العقل وال منطق 
والجدليات . 

)٢(‏ هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا للإسلام نصروا ولا للباطل كسروا ؛ لأنهم لیس عندهم 
علم ولم يردوا بعلم منرّل من الله يه ء وشارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض 
قضاياهم الفاسدة . 

(۳) المعقولات الصحيحة نازعوهم فيها ؛ والمعقولات الباطلة أقروها ؛ لجهلهم وعدم 
علمهم ء وهكذا كل من لم يتسلح بالكتاب والسنة عن فهم وإدرالغ » فإنه يصير إلى 
هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة . 
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أولئك'''ء كما قد بسط في غير هذا الموضع”" . 


وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل خ8 هو الخيال الذي يتشكل 
في نفس النبي يكل" . وا حیال تابع للعقل ء فجاء الملاحدة الذين شاركوا 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة!؟) > وزعموا نهم أولياء الله » وآن أولیاء الله 
أفضل من أنبياء الله › وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة › كابن عربي 
صاحب ١‏ الفتوحات » و« الفصوص » . فقال : إنه يأخذ من المعدن الذي 
أخذ منه المَلّك الذي يوحي به إلى الرسول » وأن المعدن عنده هو العقل؛ 
والمَلّك هو الخيال ء والخيال تابع للعقل ء وهو بزعمه يأخذ عن الذي 
هو أصل الخيال ء والرسول يأخذ عن ا حیال » فلهذا صار عند نفسه فوق 


)١(‏ لیس عندهم دليل من الكتاب والسنة وعلم الرسول ية » ولیس عندهم معقولات 
سليمة » فلذلك انہزموا أمام العدو ؛ لأنه لیس معهم سلاح يقاومون به . والعلوم 
السمعية : هي الكتاب والسنة . 

(۲) الشيخ 4# يحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضوع › من مؤلفاته مثل : 
« العقل والنقل » » و« نقض المنطق » . 

(۳) کیا سبق أن اللّك عندهم خيال يتخيله النبي اة » ويسمعه يكلمه ويظن أن هذا 
شيء موجود في الخارج » وإنما هو في ذهنه فقط » عندهم أن الملائكة هي ال مواجس 
التي تأي في خاطر الإنسان . 

. الملاحدة من الصوفية الذين شاركوا الملاحدة من الفلاسفة‎ )٤( 
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النبي ء ولو كان خاصة النبي ما ذكروه» لم يكن هو من جنسه ء فضلاً عن 
أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟! والنبوة أمر 
وراء ذلك ء فإن ابن عرب" وأمثاله » وإن ادعوا أہم من الصوفية » فهم 
من صوفية الملاحدة الفلاسفة ء ليسوا من صوفية أهل العلم » فضلاً عن 
أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة'" » كالفضيل بن عياض ء 
وإبراهيم بن أدهم ء وأبي سليمان الدارانی ء ومعروف الكرخي › والجنيد بن 
محمد . وسهل بن عبد الله التستري ؛ وأمثالهم ء رضوان الله عليهم 


)١(‏ فرق بين ابن العربي بالألف واللام » وابن عربي بدون » ابن عربي هذا هو الملحد 
الطائي الصوفی الخبيث » وأما ابن العربي فهذا إمام من أئمة المالكية ء له تفسير » وله 
شرح الترمذي : « تحفة الأحوذي ٤ء‏ وله مؤلفات قيمة ومفيدة . 

(۲) لأن الصوفية - كما سبق - على قسمين : صوفية بمعنى الزهاد والعباد ء لكنهم لم 
خرجوا عن الكتاب والسنة » مثل الفضيل بن عياض » والجنيد » وبشر الحاني ء 
وإبراهيم بن أدهم ء هؤلاء صوفية معتدلة » وهم يصدرون عن الوحي » غاية ما 
عندهم الزهد والعبادة الكثيرة » أما الصوفية المتأخرة فهم ملاحدة » ففرق بین هذا 
وهذا . بعض الناس يلبّس يقول : الصوفية حق » ويلبس على الناس بالمتصوفة 
الأوائل ء ويريد أن المتأخرين مثل الأوائل ء وهذا غلط . 

(۳) هؤلاء علماء » هم صوفية » لكنهم علماء بالكتاب والسنة » ويتبعون الكتاب والسنة . 
الحاصل أنه لا يلبس بالصوفية الطيبين على الصوفية الملاحدة » ويُقال : التصوف فيه 
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والله ا قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباین قول ھؤلاء 


م ريحم و ها غ ع 3 ص 


كقوله تعا ی : ¥ واوا اعَضد الَِجَنُ 7" رموس . لا 


سے ۾ ر مج سے 


فونه بلول وشم امروه ۷> گے ٠‏ بعلم ما بین 


er ۳‏ ےہ رج ہپ ر 


بین يد مم وما لمهم ولا 


خير » انظروا إلى الجنيد » وانظروا إلى الفضيل بن عياض » وإبراهيم بن أدهم ‏ 
نقول : هذا غير موجود عند متصوفة العصر ء الذي يقول : آنا أجلس مع الله وآخذ 
عنه » يأمرني » وینھانی » وآتی بالعلم لكم من عند الله ء هذا مثل الجنيد » ومثل 
الفضيل بن عياض ؟! 

)١(‏ تقدم أن الشيخ 4# ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون : إن الملائكة لا حقيقة لما في 
الوجود ء وإنما هي خيالات يتخيلها الناس ء وهي القوى الذهنية ء تخيلها النبي أنها 
جاءت إليه » وأنها حدثته » والشياطين كذلك إنها هي القوى الشريرة ء التي تحضر في 
ذهن الإنسان ء هكذا قول الفلاسفة في الملائكة والشياطين ؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب » 
ويفسرون الأشياء بأفهامهم ء فالشيخ يرد عليهم » ويقول : الملائكة لق من حََلْقٍ 
الله » لهم وجود في الكون وهم صفات في القرآن وصفهم الله 8# » فهم ليسوا قو 
ذهنية أو أفكاراً » وإنما هي خلوقات ء كا أن الله خلق ب: بني آدم » خلق الجن » 
والشياطين ء وخلق الملائكة ء عوالم خلقها الله قي ء عالم الملائكة » وعالم الشياطين › 
وعالم الإنس » وعالم الجن » وعوالم كثيرة ء لا يعلمها إلا الله يي » الله وصف الملائكة 
بأنهم عباد » وأنهم عنده سبحانه في السماوات » وأنہم يتنزلون بأمره إلى الأرض » 
منهم من ينزل بالوحي ء ومنهم من ينزل بإحصاء أعمال بني آدم وكتابتها ء ومنهم 
أصناف » ولحم أوصاف » وهم عالمن عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله 98 . 
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کے ہم رھ کے ا و ہے ع م م نشد ابرح جرب 


تفوت للا لمن ارتصئ وهم من حمسو مسف فون .ومن بل مم رت له من 
دون قدلا ريه جه یگدز تی اَلقَليتَ ي [الأنبیاء : ۲۹-۲۰] ¢ 
(1) تباین قول هؤلاء : يعني قول الفلاسفة ‏ كقوله تعالى  :‏ وَقَالْوا اتد لين ولا © : 
النصارى يقولون : إن اللسیح عيسى ابن الله » ومشركو العرب يقولون : الملائكة 
بنات الله » نسبوا له البنین والبنات 8 ء والفلاسفة يقولون : الملائكة قوىّ ذهنية 
ونفسية » هذه هي أقوالهم في الملائكة ء الله ج رد على المشركين والنصارى » قال 
سبحانه : ٭ ما اك الله ین وا روما کاب مع بن اگھ © درن : ۲٠‏ » 8 وکُملوا 
لْمَكيَكَةَ الَدِينَ ش عبد الکن إِتگا © [الرخرف:14] » وهذه الآية : # واوا اد لن 
۳ ےم € [الانيياء :۰ ء قالوا : أي المشركو ن والنصارى 8 اعد الج وَلَدًا 4 
فمنهم من يقول : المسيح » ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله » والولد یشمل الذكر 
والأنثى » قال : # سُِبحَاتَهُ 4 : نره نفسه عن ذلك ء لأن الولد جزء من الوالد ‏ 
ويُشبهه ء والله لا شبيه له » والوالد يكون محتاجاً إلى الولد ء والله غني عن خلقه يا ؛ 
فئرّه نفسه عن اتخاذ الولد »> ووصف اللائكة بأنهم ليسوا بنات الله » وإنها هم 


« عبحاد مُكرمُورسس * ء عباد من عباد الله » مكرمون : كرّمهم الله في طاعته » 


وجعلهم في السماء » وأعطاهم صفات ليست لغيرهم ء ٭ لا يسيقوته, بالْعَولي وهم 


سے سے گرم عه ۶ھ 


جے ر رو گے ج ص 2e r‏ سے سے صر ص ساس و 
يأمروء د مت . يلم ما بین ایہم وما حلفم ولا متفغورے إلا لمن ارتضئ وهم 


م ت 
ےی سے ہے عرص م رح حر م2 


و ي ور ب 
من خْسييَه مشفمون 4 : حائفون « ومن یل منم لوت ال ن دونو فنالك ريه جهنم 4 
[الآنبیاء : ۲۹-۲۷] ¢ فنزہ اللائکة عن كل أقوال المشركين والفلاسفة ¢ وأعطاهم أوضافاً 


3 
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وقال الله تعا لی : # وکر من 
نماد الس كا ورج € [النجم ٥۷٦:‏ . 


0 
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۶ ہم ےڈ میک ى رس سس سرے 
وقال تعالى : ٭ قل ادعوأ لذي رَعِمَمٌ مّن دون الو لا يتيمكوت 
قال د ذرمة رَو ف ألسَموتِ ولا بیارض وما طم فبهمًا من شرك وما له منم 


› وگر 4 : يعني كثير » لأن ( كم ) تأتي خبرية‎  :  ِبَوَمَسلا وگر صن مَك فى‎ 8 )١( 
: وهي هنا خبرية . وتأتي استفهامية : كم عندك من الکتب ؟ مثلاً » ويقال ھا‎ 
لا ثفن شَنَعثرُمْ‎  : # استفهامية » فا ملائكة في السماوات » تنزل إلى الأرض بأمره‎ 
شَیْکا © إلا بإذن الله » ورضاه عن المشفوع » كثيرٌ من الأنبياء والأولياء والصالين لا‎ 
أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاہ عن المشفوع فيه ء بشرطین : ٭ وَلَامَتْتَمورک إل‎ 

لمن آرتضیٰ 4۴ لاني ۸۰ء هذا فيه شرط الإذن من الله في الشفاعة و لا تن سَفعَنهُمْ 

سيا ل من بعد أن یدن اد و a‏ ¢: 
عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان » فالشفاعة تنفع المؤمنين ء المستحقين 

للعذاب ؛ يشفع فيهم ء فيسلمون من العذاب » وأما الكفار فلا تنفعهم الشفاعة › 

قال الله أ . : 8 فما عم سّفَحَةٌ ینوی € سد :۸ > 3 مَا لِلقَلمبتَ مِنْ حير کا 

ا 

السماء ء وأنهم كثيرون ء وأنہم متأدبون مع الله : # ولا متفعو یک الا لسن ری 4ء 

« لا ن سَمَعَتهُمْ شيا إا من بعد أن يَأدنَ َة لمن یکاہ 4 . 
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کو 


له, ل گچ(١)‏ [سبا: ۲۳-۲۲] » وقال 


)١(‏ # فل ادع وأ لیک َعَم من دواو 4 : وفيهم الملائكة ؛ لأن الملائكة عُبدوا واتخِذُوا 
شركاء مع الله ك » فهناك من يعبد الملائكة ظ اروت ينمال دَرَوَ 4 : يعني 
وزن ذرة أصغر شيء » « ف السَّمُواتِ ولا اض وما کم فیا من شر © : لا 
يملكون استقلالاً ء ولا يملكون بالاشتراك › $ وما لَه مهم ین هیر 4 ما لله که 
منهم من معين » لا يحتاج إلى أن يعينه أحد 138 > لاقع الشَّفعَهُ عند | الا لین اوک 

لَه 4 قالوا : هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصلها ؛ لأن المدعو من دون الله : 
إما أن يكون مالكاً لما يطلب منه » أو يكون شريكا للمالك » أو يكون قریباً من امالك 
بوزارة أو باستشارة - كا عند الملوك من المستشارين والوجهاء - ٠‏ أو آخر شيء 
يكون شفیعاً ء يشفع لصاحب الطلب عند الله » فنفى هذه الأمور كلها ء لا أحد 
يملك شيئاً من السماوات والأرض ء ولا أحد يشارك الله يق في السماوات والأرض » 
ولا أحد يكون ولياً لله وظهيراً له يشي عليه » ويؤثّرٌ عليه » لأنه ليس بحاجة إلى 
الأعوان ء ليس له ول من الذل » الناس يتخذون أولياء لأنهم يحتاجون إليهم ء الله لا 
حاجة له ء لکن له أولياء بمعنى : حبوبین يحبهم ويحبونه » من الوّلاية » هذا موجود . 
وما لمهم 7 نهر 4 ما بقي إلا الشفاعة ء هذه أيضاً لا تحصل إلا بإذنه » بخلاف 
الملوك والسلاطين في الدنيا » فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا ء وأما الله 
يك فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه » إذاً ما بقى للمشركين تعلّق ولا برهان 
ولا حجة فيمن يدعونهم » ليسوا مالكين » وليسوا شركاء » وليسوا وزراء لله يا ء 
والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله » بخلاف المخلوقين فإنها تحصل عندهم الشفاعة » 


r 
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7 5 ص ھ صرح س لے کل ج سم عو کہ ہز سج و ےر سے کے ےک 
تعالى $ وله من يي السوئوات والارض ومن عندہء لا دستکرروت عن عبادتفء ولا 
f‏ ہےر سے س درو ےہ 


و سے م وترو )0 
إستحسرون . پسمحود 2 والتہار لا يفتروت 4ه [الأنبياء : ]٥٠-۱۹‏ . 


ولو لم يأذنواء ولو لم يرضواء لكنهم يضطرون إلى قبول الشفاعة ؛ لأنهم محتاجون إلى 
الشفيع هذا فهذه أبطلت الشرك من أصله . والشاهد منها أن الملائكة من جملة من 
يدعوهم المشركون » وهم لا يملكون شيئاً ء ولا يشاركون الله » وليسوا وزراء 
وأعواناً لله وك ء ولا يشفعون عندہ إلا بإذنه . 

)١(‏ وهذه الآية أيضاً « یگ من في َلسَموبتٍ وَالْديضِ 4 : كل ما في السماوات وما في 
الأرض فهو ملك لله » لا أحد يملك مع الله شيئاً » إلا من ملّكه الله ملكا مؤقتاًء ثم 
ينزع منه الملك ويعطي لغيره » لا أحد يستمر في هذه الدنيا يملك ء يؤخذ منه الملك 


رك جج 


ويعطى لغيره من السلاطين والأمراء » « ون من في السموتِ وَالْأنْضِ 4 من 
المخلوقات ہ فإذا كانوا مملوکین لله تعالى فكيف يُدعون مع الله # ؟! ثم قال : 
ومن عند ) : يعني الملائكة ؛ لأنهم عند الله في السماء » عندية إكرام وتقريب من 
الله » < لَاسَسْتَكرُوتَعَنْ عبادد 4 : مع أن هم مكانة مرتفعة عند الله م » ومع 
هذا 3 لوعن دوہ 4 هم عباد فكيف يُدعون مع الله » وهم عباد ؟! 
< يترود € : لا يفترون » ولا يملون من تواصل العبادة » فهم دائاً يعبدون 
اللہ ہلا : ۶ سیخ الیل لار لا يقزر 4 « وس بقل منم ات اک ين دونو 
َلك تجْرِبِهِجَهَثّمَ 4 لو قُدّر أن أحداً من الملائكة - وحاشاهم هلاح - قال : 
إني إله ء لعذبه الله أشد العذاب , لأنه منازغ لله 8٤‏ «كدلك جر الطليبتَ 4 


[الأنياء ]٥۹:‏ هذا ظلم ؛ لأن الشرك هو أعظم الظلم « إرى لرک لظام عظِيمٌ € لقان ۱٠٢:‏ 
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وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم 4 في صورة البشر'“''ء وأن 
(YY 0 25‏ : ين كد ا کا 5 
للك تمثل لمريم بشرأ سویا'' ء وكان جبريل 8 يأتي النبي بيا في صورة 


هذه أوصاف اللائکة » وهذه الأوصاف تدل على أن الملائكة ذوات موجودة › 
ليست أفكاراً ذهنية أو قوىّ كا يقوله الزنادقة . 

)١(‏ الملائكة أيضاً ما يدل على أنهم موجودون » وأنهم ليسوا أفكاراً وقوىّ ذهنية » وإنما 
هم ذوات خلوقة » في الحديث : « خلقت الملائكة من نور ٤‏ صحی سلم/ :05 جاؤوا 
إلى إبراهيم يتشكلون في صور ؛ لأن البشر لا يطيقون رؤيتهم على صورهم وخلقتهم › 
فيأتون إلى البشر في صور مألوفة عند الناس » صور أشخاص ؛ الله أعطاهم القدرة 
على التشكل ء فجاؤوا إلى إبراهيم في صورة أضياف » ما أنزم الله لإهلاك قوم لوط » مروا 
على إبراهيم في صورة أضياف » فظن إبراهيم أنهم أضياف فأعد لهم القری ؛ جاء 
بعجل حنيذ مشوي ليأكلوا ؛ لأنه كريم يِل » كان يضيف الأضياف ويُقريهم ء فبادر 
هق هم بالقِرى » لکن لما رآهم لا يأكلون خاف منهم ء لأن الإنسان إذا لم يأكل من 
طعامك تخاف أنه يريدك بسوء ‏ أما إذا أكل فإنك تأمنه » فلا رآهم لا يأكلون أوجس 
منهم خيفة » فطمأنوه وأخبروه بمهمتهم : 3 ئا ینایک قزر رمي . الرس عَم 
حِبََارَة من طن € ریت : ٣٣۔۳۴‏ إلى آخر الآيات » الشاهد منها أن الملائكة يأتون في 
صور بشر » ولو كانوا أفكاراً أو قوىّ نفسية ما أتوا في صور بشر . 

(۲) وكذلك الملك وهو جبريل 8# جاء إلى مريم وهي قد انعزلت عن قومها واتخذت 
من دونهم حجاباً » وتفرغت لعبادة ربها » واحتجبت عن الناس » جاءها الملك في 

ا وا ا و 


صورة إنسان ٭ فَأَرَسَلْناإِلَيَهَا روِحَمًا 4 يعني جبريل #2 «« فتمشل لھا سْراسَويًا 4 


ر 
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دحیة ا لکلب > وفي صورة أعرابي'''ء ويراهم الناس كذلك » وقد وصف 
0 ئ۸ ع کے َ‫ ھت ے ,131ص 

الله تعا لی جبریل ‏ 84 بآنہ ‏ ذى موو ند زی امرش مکی . شاع تم ین 4 
[التکویر : ]۲١-۲١‏ . 


مریم :۱۷] ما جاءها بصورة جبریل ؛ لأنها لا تطیق رؤيته » بل جاءها فی صورة بشر 
سوي متكامل الأعضاء ء متكامل الخلقة ء من أجل أن تأنس معه ء ولا تنفر ء ثم إنه 
قال لها ما قال وانتهى الأمر بأن نفخ فيها من الروح التي يحملها من الله عل › 
فحملت بعيسى 8# ء فهذه الأفكار والقوى النفسية تأتي كذا ؟! هذا دليل على أن 
الملائكة ذوات » وهم وجودٌ في الخارج ء وليس في الأذهان فقط . 

)١(‏ كذلك كان يأتي إلى نبينا به في صورة رجل في الغالب » وعنده أصحابه يرون 
الرجل » ولا يعلمون من هو ء يأتي ويكلم الرسول ية وهم يسمعون » ويخرج على 
أنه رجل ؛ لأخهم لا يطيقون رؤيته » ول یرہ الرسول يك على صورته الملكية إلا مرتين » مرة 
في الأرض رآه في الأفق المبين يعني في ا جو على صورته ء ورآه في ليلة المعراج عند 

- سدرة المنتهى ء وما عدا هاتين المرتين يأتيه في صورة رجل . 
( في صورة دحية الكلبي ) : يتصور في صورة دحية الكلبي » كان رجلاً حسن 
الصورة ‏ جمیل المنظر » وهو صحابي جليل نة . 
( وفي صورة أعرابي ) : وأحياناً يأي في صورة أعرابي لا يعرفونه › إذا جاء في صورة 
دحية » ظنوا أنه دحية » لکن أحياناً یأتی في صورة أعرابي ولا يعرفونه » کم في حديث 
جبريل : كنا جلوساً عند النبي ول فدخل علينا رجل ... » إلخ . صححسلم/۸. 

(۲) وصفه في آخر سورة التكوير : ٭ ولف راء يك اين . وَمَاهْوَعَلَالْميبِ نون © التكرير : 
۲-۳ فوصف جبریل بأن الرسول پل رآہ بالأفق المبين  »‏ إنه لقول رسول كريم © الكرير: 
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ون محمداً کل 1م لا لين € [التكوير : *؟] ووصفه بأنه ٭ سَّدِيدٌ 


مص۶ھہ۔ 07 جم م کی 9 کر ا ےہ سے rat‏ 
القوئ . . ذو مرق قرقاستویٰ . وهو با لهو ىآ مه ل . کان قاب فوسين اواد 5 


ای اک دو مآ ایک . مكدب الف 


7 سے 


کے 7 رو رر سے سے و رص و 
اد مارائ . افتمرونك عل مایریٰ . ولقد رءاةتزلة 


4 5 
ےا 5 ہے 2ھ ھع ہر سے مجح سے سم سس 2 دا ہی" 77 بے 
ري . عند سِدَرَةَ امت . ندھاجتة الأو . إذیضٹی اليَدْرَة مایعغیٰ . مااع البصرومًا 


طن . قد راك من اين ريد الکڑی د [النجم : ه-18] . 


٠‏ يعني القرآن نزل به جبریل » على الرسول گل فهو قوله يعني : أنه بلّغه إلى 
الرسول للا اانه قول وَسُو لكر 4 يعني جبريل » رسول بین الله وبين محمد پل 
« ذِىَقُيَهَ 4 قوة جبریل هائلة 8# » حتى أنه مل قُرى قوم لوط على طرف جناحه » 
فقوته هائلة » ولا صاح في ثمود هلكوا عن آخرهم ء صاعقة ! فأهلكهم عن آخرهم» 
فقوته لا توصف في شدتہا ٭ شَدِید الم 4 ء $ زی فُوََعِندَ دی امش 4 أن جبريل عند 
ذي العرش » قريب من اللہ و ؛ ۶ مَكينٍ 4 أن له مكانة عند الله » كلها أوصاف مدح 
جبريل » ٭ مُطَاعَ > : تطيعه الملائكة ء كم 4 أي : هناك في السماء » ا اون € : أمين 
لا وی 





)۶۲۱۱ راء بای لين 4 وهو في مكة في بطحاء مكة رفع رأسه فرآه في الأفق المبين » 
ووصفه بأنه ٭ نديد التو 4 نی سورة النجم ل ممه ,سيد الو € يعني جبریل « ذو 
مرّقر ہ٭ المرة : ال هيعة الحسنة » # ذومرقفاستوى 4 يعني ارتفع # SIS‏ . 5( 


دنا جبريل من محمد ككل ط ندل . کان اب فوسینِ أو دق . اعت إل عدو € أى : 
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وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ايها ء عن النبي بلا أنه لم ير 
جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتین (صحبح البخاري / ۲۰۹۳ - صحح 
مسلم / ۱۷۷)ء يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى › والنزلة الأخرى عند سدرة 
المنتهى » ووصف جبریل 8 في موضع آخر بأنه الروح الأمين ء وأنه 
روح القدس'' ء إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم 


5 ر رص چ م کو ع رم ص ص gs e‏ چو 7 
عبد الله وهو محمد گلا ٭ مآ اوی ۹ 3 أممتروتة عل مایریٰ . ولقد راه تزلة اخریٰ . ند 


۵ 


و مر ور 


سِدَرَ ةلتق ۹ : ليلة المعراج » هذه المرة الثانية ء والشاهد من هذا : أن جبريل يُرى في 
الخارج ء وليس هو في الذهن ہ وإنا يُرى في الخارج ويأتي ويذهب ويدخل ويخرج › 
والملائكة جاؤوا إبراهيم ء دخلوا وخرجواء يعني ليسوا بصور ذھنیة أو تخيلات ىا 
تقوله الفلاسفة . « کان اب سین أَوَأَدْقَ 4 : قرب جبريل من محمد يل في الأفق ء 
ما عرج بالرسول پل کاو إل عبرو مآ ون 4 : أوحى الله إلى محمد بواسطة 
جبریل ما أوحى من كلامه 8 . مكدب الدوَادُمَارآَ € : الرسول وَل إنما أخبر عما 
رأى » ول يكذب في قولہ 8 , $ أَمَمْئه عل مار > : تجادلونه وتوہمونہ ء ¥ ما 
َا صر 4 : ما زاغ بصر محمد پل ولا انحرف » ماح € يعني ما تعدى المكان 
اللخصص له 6# » فهو لم ينحرف ول يتعد . 

( وه کی ريي ألْعليِينَ . تَر بد ا الکن . ل مَك لكوي من الَسَذْيفَ € سره : 
۱۹-۲] فسماہ الروح من الروح القوي ۾ المِیُ * على ما يؤتمن عليه » وهو الوحي 2 
لا يزيد في الوحي ولا ينقص » ولا تقربه الشياطين ء فوصفه بأنه الروح الأمين كما في 
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خلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء » وأنه جوهر''' قائم بنفسہ''' » لیس 
خيالاً في نفس النبي » كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة ء والمدّعون ولاية 
الله وأنہم أعلم من الأنبياء”" . وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان ء 


سورة الشعراء » ووصفه بأنه روح القدّس د يعني الطّهْر »كما قال تعالى : 3 قَلْ مل 
لا تک 4 ا وهنا يذل عل الاک شرت و 
وجودٌ يُرى ويُشاهد » رآه محمد ية على صورته » ورآه الناس في صورته التي ظهر 
عليهم بها » فلو كان قوىّ نفسانیة لما ظهر » ولا تكلم أيضاً ء ويخاطب » « أخبرني عن 
الإسلام ء أخبرني عن الإيمان » أخبرني عن الإحسان ... » إلى آخر الحديث » هل هذا 
قوىّ نفسانية ؟! الصحابة يسمعون هذا ويرون الشخص . 

: الجوهر : ا مراد به ما يقابل العَرّض ء لأن الأشياء إما جوهر وإما عرض » فالجوهر‎ )١( 
هو الجسم الذي يُری ويُشاهد ء وأما العَرّض : فهو الذي یقومٌ بغيره » وليس له‎ 
جسم ء كالألوان : البياض » والسواد » والحمرة » هذه تسمى بالعروض ؛ جمع‎ 
عرض أي : الذي يعرض ويزول » فالعرّض : هو الذي لا يقومٌ بنفسه وإنما بغيره ء‎ 
. وأما الجوهر : فهو الذي يقومٌ بنفسه‎ 

(۲) قائم بنفسه : وليس هو عرضاً يقومٌ بغيره » مثل الأفكار التي تكون في الذهن » هذه 
عروض جع عَرَض » تعرض وتزول » الأفكار والمواجس هذه عوارض » ليس ها 
جسم » ولیس ھا ذوات . 

(۳) ليس خيالاً في نفس النبي 842 ء كا تقوله الفلاسفة » وهم مع كذبهم وفجورهم 
يدّعون أنهم أولياء الله » وأنہم أفضل من الأنبياء » وأنهم أدركوا أسرار الكون ء 


وأنہم . .. وأنہم  ...‏ إعجاب أعجبوا بأنفسهم » وم يشعروا أنهم خلق عاجز قاصر ؛ 
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يان یؤمن بألله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وحقيقة أمرهم 
جحد الخالق ء فإنہم جعلوا وجود المخلوق هو وجود ال خالق''' . 


وقالوا : الوجود واحد . ولم يميّزوا بين الواحد بالعين والواحد 


لا يعلمون إلا ما علّمهم الله هه ٠‏ فهم یدّعون لأنفسهم الال » ويدّعون لأنفسهم 
العلم والاطلاع وإدراك ا حقائق . وأنهم ... وأنهم ... ؛ لأن الأنبياء يأخذون 
بالواسطة عن الله ء وهم يأخذون عن الله مباشرة » فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم » 
الأنبياء إنما يأخذون عن غيرهم » وهم يأخذون بدون واسطة ء يدركون الأشياء › 
أعجبوا بأنفسهم إلى هذا الحد » فصاروا يفضلون أنفسهم على الأنبياء » ويقولون : إن 
الولي - يعنون أنفسهم - أفضل من النبي . 


o o 2 8‏ 5 2 3 کے امھ 
مَقامٌ النبوةفي بَررّخ فويقٌ الرَّسُولٍ ودُون الول 
هذا من شعرهم » قبحهم اللہ . 


)١(‏ ينكرون أركان الإیمان : الإیمان بالله » والإيان بالملائكة » والإيمان بالرسل ؛ لأنهم 
يعون أنهم أفضل من الرسل » وأفضل من الأنبياء ء وأيضاً اليوم الآخر لا یؤمنون 
به » يؤولونه على ما يريدون ؛ وانتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود . وأن 
الكون ليس فيه انقسام بين خالق وخلوق ؛ بل هو الله كله » ويقولون : التوحيد هو : 
أن لا تقسم الكون إلى خالق ومخلوق » بل تجعل الكون كله هو الله » فیا عبدت من 
أي شيء فأنت عبدت الله » الذين يعبدون الأصنام والأوثان » والجن والإنس » 
يعبدون الله ؛ لأن الله هو الوجود المطلق - سبحانه عا يقولون - فلذلك يُسمّون 
بأهل وحدة الوجود ؛ لأن الوجود لا ينقسم إلى رب وخلوق » كله هو الرب » وهذا 
هو التوحيد عندهم » والذي يُقسّم الوجود إلى خالق ومخلوق يسمونه مشركاً . 
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بالنوع ء فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود''' » كما تشترك الأناسي 
في مسمى الإنسان ء والحيوانات في مسمى الحيوان » ولكن هذا المشترك 
الکلی لا يكون مشتركاً كلياً إلا في الذهن”" ء وإلا فالحيوانية القائمة بهذا 
الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس”" ووجود السماوات ليس 
هو بعينه وجود الإنسان » فوجود الخالق ع ليس هو كوجود خلوقاتہ ء 
وحقيقة قوٰم » قول فرعون الذي عطّل الصانع“ ء فإنه لم يكن منكراً 


)١(‏ الموجودات كلها تشترك فی مسمى الوجود ؛ لاأنہا موجودة ء وهذا في الذھن ‏ أما في 
الخارج فتنقسم إلى أقسام : خالق وخلوق » والمخلوقات تنقسم إلى : عوالم وأصناف » هم 
لا يرون فيه تعدد ولا انقسام . 

(؟) کل الأشياء موجودة ء لکن الله 8# له وجودٌ خاصٌ به ء والمخلوقات لما وجودٌ 
خخاصٌ بها ء وإن كانت كلها تشترك في اسم الوجود ء فهذا في الذهن . 

(۳) الآدميون والبھائم كلها تشترك في اسم الوجود » فكل منها موجود ء لكنها تنقسم 
هذا فرس ء وهذا حار ء وهذا بعير » وهذا شاة » وهذا كلب » وهذا أسد » المهم 
متفاوتة ... وهذا إنسان » وهذا ملك ء وهذا جني » متفاوتة في وجودها ء فالكون 
منقسم إلى أقسام - ما عدا الله ل - فإنها أقسام » خلوقات في العالم العلوي 
والسفل» وهم يقولون : لاء ليس فيه انقسام » كله هو الله . 

(4) وحقيقة قوهم أنه ليس هناك رب » مثل قول فرعون الذي عطّل الصانع : أي جحد 
الخالق پا » فقال : ٭ آنا ركم الال € ددعت :۰٣۱۷ء‏ 3 ما لمت تلم تن إو عرف : 
[القصص : ۳۸] هذا مذهب الفلاسفة تماماً » جحود الخالق 4 > لکن يقولون : فرعون 


= 
= 
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هذا الموجود المشهود » ولكن زعم أنه موجود بنفسه ء لا صانع له 
وهؤلاء وافقوه في ذلك » لکن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه”' » وإن 
كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم ء ولهذا جعلوا عاد الأصنام ما عبدوا إلا 
الله" ء وقالوا E‏ » صاحب السيف - وإن 
جار في العرف الناموسي - لذلك قال  :‏ آنا رہ لى €" [النازعات : 4؟] 


صار مشركاً ؛ لأنه قشم » قال ظ آنأ ريك الل ) ء مع أن كل الموجود هو الرب ء 
فأنكر عليه موسى 8# هذا التقسيم بزعمهم . ولو أنه قال : إن الوجود كله واحد 
صار موحداً ء وم نكر عليه ء فجعلوا موسى 84 من أهل وحدة الوجود ء وهذا 
قول ابن عربي » وقول أتباعه من فلاسفة الصوفيين » كابن الفارض » والعفیف 
التلمساني » وغيرهم ء هذا قولهم » وحدة الوجود . 

)١(‏ زعموا أن الكون كله هو الله » فصاروا أضل من فرعون ؛ لأن فرعون ما ادعى أن 
الكون كله هو الله ؛ بل قال : ۶ آنا ر يم الال € ء فميّر نفسه عنهم ء وهم لا يميّزون 
بين خالقٍ ومخلوق » وبين رب وعبد . 

( هذا نتيجة القول بوحدة الوجود ہ أن كل من عبد شيئاً فإنما عبد الله ؛ لأن الكون كله 
هو الله » فالإنسان » والحيوان » والصنم » وا حجر » والشجر › هو الله بزعمهم 
- تعالى الله عما يقولون - . 

(۳) هو أخطأ عندهم من هذه الناحية » أنه قال : ط آنا ری الْخَْلَ 4 مع أن الكون كله هو 
الب © لا خض بفرعوة : لكن لما ضار عدذة قوة وأعيجب يتفه ادعن أنه هو 
الرب . 
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أي : وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما ء فأنا الأعلى منكم بم أعطيته في الظاهر 
قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله » أقروا له بذلك › 


ےہ 
سے ہہ ل ل ہ۶ 


وقالوا : ٭ فافض ما أنت قاض إِنَّمَانَقَضِى مذ و ليو الَا € [طه : ۷۲] » قالوا : 


ور ر کی 


فصح قول فرعون : ٭ انا ریک ای 4''' [ندارعات : 4؟] » وكان فرعون 
عين الحق'" » ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر”" » فجعلوا أهل النار 


)١(‏ انظر تحريفهم للقرآن . السحرة تابوا إلى الله ء وخروا سجداً لما ظهرت هم معجزة 


کر ص 


٠.‏ - ن‫ ےے و سے سس ہہ 
موسى وبرهان موسى عق وصدقه ء تابوا إلى الله # وَألْقىَ ألتَحَرَةُ سيين . الوا 
ءامنا رت اَلَعَلِينَ : رب موسئ وهدرون 5 [الأعراف ٣٢٢-٠٢١:‏ ء ولا هددهم فرعون بالقتل 
والصلب ء قالوا: # فافض ما انت قاض إِنَّمَا نُقَضِى هذه الحوٰۃ ا1 


اح اسه ہے 
٠.‏ 


پریتا يعفر لا خطلیلتا وما کھتنا عليْه مِن الحر والله خبر وابقیع ab]‏ : ۷۳۴-۷۲] ف 
تقتلنا نی هذه الدنيا وتصلبنا ء لکن مآلنا إلى اللہ إا إل ريما مَنقَلْبُونَ ک4 (لاعرف :٤٤٥٦ء‏ 


مہ 


فهذا الكلام منهم ؛ أنهم مؤمنون باللہ ويك ؛ وبا قاله موسی وهارون همالسا » 
1 


لکن الفلاسفة يقولون : لا ء ما عرفوا أن فرعون صادق قالوا : # فافض مآ أت 


اض 4 لأنك أنت الرب . ففوضوا إليه الأمر ء وهذا تحريف لكلام الله يك . 


(۲) ما قالوا : # فافض ما أت قَاضٍِ 4ء معناه أنہم صدَّقوا أنه هو ربمم الأعلى - تعالى الله 
عما يقولون - . 
(۳) الشيخ يريد أن يبيّن كفرهم بأركان الإيان » فانتھی من كلامهم في الإيان بال » 
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يتنعمون کم يتن و سام و تہ والیوم الآخر › 
وبملائكته وكتبه ورسله" '. مع دعواهم أہم خلاصة خاصة ا خاصة مال 

من أهل ولاية الله » وأغهم أفضل من الأنبياء » وأن الأنبياء إنما يعرفون الله 
من مشکاتہم!''“ » وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء » ولكن ما كان 
الكلام في أولیاء الله » والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكان 
هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لوّلاية الله » وهم أعظم الناس ولاية 


وأنهم يرون أن الله هو الكون كله » كذلك أنكروا حقيقة اليوم الآخر ء وقالوا : إن 
اليوم الآخر عبارة عن أحوالٍ تتغیر فقط » ليس عندهم أن اليوم الآخر بعث للناس 
من القبور ء وجزاء وحساب » وجنة ونار. 

)١(‏ أهل النار يتنعمون بالنار» ولا تؤللهم » ولا توجعهم » يتنعمون بهاء كما يتنعم أهل 

(؟) هذه حقيقة الفلاسفة » أنهم كافرون بالله » وكافرون با ملائكة ء لأنهم يقولون : لا 
يوجد ملائكة » ولا يوجد رب ء والكون كله هو الله » ولیس فيه رب مستقل › 
وکافرون باليوم الآخر ؛ لأنہم يقولون : لا يوجد جنة ولا نار » كلهم سواء في النعيم ء وأهل 
النار يتنعمون » ولا يوجد عذاب . 

(۳) يذَّعون لأنفسهم أنهم أكمل الناس إياناً وعقولاً ء وأنهم انتهى بهم الأمر إلى التوحيد ؛ 
وهو الوحدة ء الذي لا يقول بوّحُدة الوجود مشرك › والذي يقول بوحدة الوجود 
هذا هو الموحٌد عندهم . 

. يعني هم الذين يُدِنُون الأنبياء ؛ لأنہم أعرف من الأنبياء‎ )٤( 
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للشيطان ء نبّهنا على ذلك . 

ولهذا عامة كلامهم ء إنما هو في الحالات الشيطانية''' » ويقولون ما 
قاله صاحب « الفتوحات » : ( باب أرض الحقيقة ) ويقولون : هي أرض 
الخيال”” ء فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال » وحل تصرف 
الشيطان » فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه“ » قال 


5 ۰ سے بح ميحس سو چو مود کت و عو ہے جوم 
تعالی : 3 ومن يَعْسٌ ڪن ذکر لحن قيض له شیطدنا فهو هر رين . عَم 


4 A 


ہوے سے 17 3 کے سو سے ہے ا ہے سے کہہے ص 
ليصِدٌو نجهم عن الیل وصسبود ون نَ تم مَهِمَدٌ مهدو . حقع لِذا جا کا قال لبت 


)١(‏ 5 رتت لما كان الكتاب في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان » وأن هؤلاء 
یدعون آنہم أولياء الله » وأخص أولياء الله ء بن 4# أنهم أولياء للشيطان ء وليسوا 
أولياء لله فأكذبهم » ودحض أقوالهم وشبههم . 

)٢(‏ لابد من بيان ضلالهم ؛ لأنه موجود » وكتبهم موجودة » هذا موجود في كتب ابن 
عرب » في « الفتوحات المكية » كما يسميها » وني « فصوص الحكم » » وهي تطبع 
الآن وتحقق وتنشر للناس ء وتباع في المعارض » على أن ابن عربي في أرقى درجات 
العلم والإدراك ء فیُخشی أن هذا يلتبس على الْجٌمّال » فلذلك الشيخ نظ وصح هذا 
الأمرء وبيّنه . 

(۳) صاحب « الفتوحات المكية » هو ابن عربي الحاتمي الطائي » الملحد . 

)٤(‏ كل ال خیالات عندهم لیس ها حقائق ولا ثبوت » وإنما هي ضلالات وکفریات ء 
يدعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك . 

» وهؤلاء هم أولياء الشيطان ؛ لأنهم أعرضوا عن ذكر الرحمن ن » فتولاهم الشيطان‎ )٥( 


م 
= 
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ا سے ہر سے ے 2 2 ص بے oe‏ 
ہم وبيتك بعد آلمش وین فس الفرین . وکن یِنمَعَکم الوم إذ ظلمتم 


>> کسر ےج سے وک ام 


كيد فى العذاب مُشترکون ''' * [الزخرف ]۳۹-۳٣:‏ وقال تعالى : ٭ إنَّأّه کک 


ا 


ودخل بهم في هذه المهاوي المهلكة ء والضلالات والظلمات - والعياذ بالله - 8 ومن 
عش عَن وگ لرن ) يعني يعمى بصره عن ذكر ال رحمن » ولم ينظر فيه 3 ميض له 
شيطلا © عقوبة له » فمن أعرض عن الله » وعن محمد رسول الله ُء تولاه 
الشيطان ء ا فهو لت فَينٌ 4 لا يُفارقه ء ٭ وتم لِصَدَُوتَهُمْ عَنِ ألسيلٍ 4 الشياطين 
يصدون هؤلاء : ٭ وَحْسَبُونَ أتُم مُهَتَدُونَ » وهذا من تمام العقوبة » الإنسان إذا 
أخطأ وصار يشك أنه أخطأ ء يمكن أن یراجع نفسه » ويتوب » هذا أخف من الذي 
يرى أنه على حق » لأن الذي يرى أنه على حق لا يرجع # وَإِتَجُمَ * أي : الشياطين» 
١‏ يَصدَُوتُمَ عَنِ لتيل وسو آنہم مُهْيَدُونَ 4 من أجل أن يستحكم الضلال 
عليهم » نسأل الله العافية . 

)١(‏ فإذا جاء يوم القيامة يقول هذا الإنسان للشيطان الذي أضله في الدنيا : « سيت 
بن وبيتك بعد الْمَئْرِمَينِ © بعد المشرق والمغرب ٭ فس الْقَرِتُ ¢ ٭ وكن 
یَنتَمَس مال 4 يوم القيامة « إذ كَلكَمَمُرَ أك فى الْمَدَّاٍ مُسْكرِكْونَ * في العادة أن 
الناس إذا صار الضرر على الجميع يخف » يقول : ما دام أن الناس كذا ء فأنا من 
عرضهم ء ويخف عليه الألم ‏ لکن في الآخرة لا ء كل يرى أن العذاب كله عليه » 
دون غيره » 8 ولن ینعم الوم إذ طمن اتک فى المذاپ تركو 4 ء ما يخفف 
عنكم هذا يوم القيامة . 
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ے> re‏ س رج 020000 ست ر ر ابرح ے و ہے ر ر 
یغضرآن شر بو وخر مادوت ذال لمن دِشاء ومن دشركء يالله فقد ص ضللا 


بیدا € إلى قوله : ط يدهم وَيُمَيَوم وَمَايَيثهُمُ الشَّيطدن لع 4" 


[النساء : 5١1١1-١؟١].‏ 


Al 


» ٭ لف آله لا يَمْهِْرَآن يُشْرَكَ 4 : الشرك لا يغفر إلا بالتوبة ء والدخول في الإسلام‎ )١( 
بخلاف الذنوب التي دون الشرك ء فإنها رجاء المغفرة  وَيَمْْرَ ما دو ذلك 4 من‎ 
الذنوب التي دون الشرك > 3 ومن شرك بألل فََدِ افر إِنْمَا عَظِيمًا 4 ء وني الآية‎ 
الأخرى : ٭ فَقَدَ صل صَكَلَاً بیدا 4 ء فالل چ أخبر عن هؤلاء » 3 إن دعوت من‎ 
دونو 4 من دون الله © إِلَّدَإِنَدمًا 4 لأنہم يقولون : الملائكة بنات الله » فهم يعبدون‎ 
ك کر ساي بم إن‎ 
يَتعورے من دُوزوء لا إِنَْمًا وان جہ سی . مه ا وا‎ 


ویو 


ہک سے ر 


لاجد عدن من ن عِبَادِك نے ا جا موا ۽ اد ہم وا ےک یم یکن فرت فلت كت 


51 نے الهم 5200-0 2 کا 07 ذالطَيِطنَ کا دن روه 
لو ققد خَسسِرَ خُسَرَانًا ميا . يَهِدُهُمْ وَيُمَيِم وماعد هم ليطن للا عا . 


رص ص ہے مر مر کر حر 


اوك اور جمدم ولا جدود عا يخيصًا . وَالبے >امثوا وکیلوا لصحت 
کا اھر ای زد کو لاوز كلية ودار يتات 

لو قيا € [النساء ۲-۷۰ فهذا مآ حم - والعیاذ بالله - آہم ما ترکوا القرآن ء وترکوا 
0 الرسول ية ء وذهبوا مع أفكارهم وعقوم » تولاهم الشيطان » يسول لهم › 
ویُملی ‏ حم ء ويزين لهم الأمور » فصار مآھم هذا الل القبيح ء هؤلاء أولياء الشيطان » 
انظروا أين يتتهون ء هذا الفرق بين أولیاء الرحمن وأولياء الشیطانء في الدنيا والآخرة» فكيف 
يقال : إن أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان سواء ؟! لیسوا سواء . 
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وقال ال : 2 تم 1 ای الکن إرك اللہ اہ وع سی ع 
لق ووعد وی کی عو ي۶ و 55 ن لل أن دعو فاست ٹر م لم 
ئل رم سرکر ہر لوم أ ان من سے“ ا و خیب 


في قلا تلومون ولوموا يمصن 3 
اتی كفربُ يما اشر ڪ مون ين مل ا 0 


)١(‏ لما ذكر الشيخ ال فيا سبق أن غلاة الصوفية والفلاسفة وقعوا فيا وقعوا فيه من 
الإلحاد والكفر » أن ذلك بسبب مخالفتهم للرسل ء ولما خالفوا الرسل ء خالفوا 


4 2 


الكتب ا وم یہ نو کا تعا لی : # ومن يع عن کر اليم 
يض کہ اهَل اتح صد وت ع لكي ل سیو آنه دود 4 زریرں: 
۹ء هذا نتيجة إعراضهم عن الرسل والكتب ء وأخذهم بأهوائهم وعقوهم » 
سلط الله عليهم الشيطان فأضلهم وقادهم وأغواهم » ثم ذكر هنا أن الشيطان الذي 
أغواهم في الدنيا وقادهم إلى الإ حاد والكفر أنه يتبرأ منهم يوم القيامة ء إذا دخل هو 
وإياهم النار » فإنه يتبرأ منهم :$ وال ليطن لما شیِیَ لمر € وحاسب الله 
ال خلائق ‏ ودخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار : 8 رک ال وَعَتَم وَمْد ال 
ووعد تر اف تقشم » بین لهم أنه هو الذي أخلفهم عن وعد اللہ يه بسبب 
ذنوبهم وإعراضهم ٠‏ والشيطان إنا يتسلط على هؤلاء وأمثالهم » أما العباد 
المُخلصون فإنه لا سلطان له عليهم 3 إ٥‏ عبَادى یس لك عَم سُلْطَدَنٌ © (شبر ٠٠:‏ » 
والشيطان قال :إلا عاد ء منم الخختصِيت * سب ٠:‏ الذين أخلصوا لله و 
فهو يصرح بهذا في النار ء من أجل أن يحسرهم » ويزيدهم من الحسرة والندامة 
- والعياذ بالله - ثم إنه بن هم أنه ما أجبرهم ولا له عليهم سلطة إجبارية ء وإنا هم 
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الذين اتبعوه باختيارهم ‏ ومان لي عَليْكمْ ین سُلَطنن 4 يعني من حجة » ومن إجبار 
أو قهر فِا أن دوگ سج شم ف قلا تَلومُون وَلُومُوَا اَنشُم 4 : لا تلوموني 
على ما فعلت بكم؛ لأنني لم أجبركم ؛ بل لوموا أنفسكم ؛ حيث إنكم انقدتم لي 
بدون إجبار وبدون سلطة . ثم قال : < بارزم 4 أي : بمغيثكم مما أنتم 
فيه » ومنجيكم مما أنتم فيه « ومآ آثر یثضرحک € أي : وما أنتم بمنقذي 
ومناصري مما آنا فيه تی مرت يما قر كمون ) کفر با فعلوه في الدنيا بسببه » 
فكفر بهذا » قطع العلاقة بينه وبينهم ء هذا مصيرهم يوم القيامة » وهذا مصير كل من 
أعرض عن الكتاب والسنة واتبع الشيطان » ومنهم الصوفية الذين تركوا الكتاب 
ولحت رد سو سسورتوں کو کرت بما رڪ مون 
ين کل إن الیک لمم داگ أي . اذل لیے امنأ موا لصحت جت 


کہ اس صخ کے و ے وم , 


ری من کہا الا تھنر لین نھایإڈن ري عَم فا سام 4 : هذه عاقبة من اتبع 
الرسل جنات تجري من تحتها الأنہار ء وأيضاً خالدين فيها ء لا يخافون أن تؤخذ 
منهم » أو يؤخذون منها » هي هم دائ ء هذه نتيجة الإيان بالله ويكتبه وبرسله 
وباليوم الآخر ء ولكن هذا يحتاج إلى صبر وثبات » ويحتاج إلى علم ومعرفة ء لا يأتي 
مہ مس سی عو 0 
ط وَالمكيكة مومهم نکل باب . سكن رياص 4 ما نالوا هذا الشيء بالعفو 
والسهولة » وإنها قاسوا وصبروا « سکم عیہریعاصبر نعم فی اللا € (الرعد (Yé:‏ 
فالحاصل أن هذا مصير هؤلاء وأمثالهم ممن خالفوا الرسل ؛ وخالفوا الكتب » 
وأخذوا بعقولهم وأهوائهم :: وقادتهم الشياطين » شياطين الإنس وال جن إلى هذا 
المصير المؤلم الذي لا نجاة هم منه يوم القيامة . 
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[إبراهيم : ۲۲] » وقال تعالى : :[ وَإِد زین لهال OA‏ وقال لا غا 
ترات الان تک ص عل 
مم 


5-4 ر Cd‏ وو ب وہ 
ت 
کیو اد 24ے ا کک یب ان اد 


عَقَسَيه وَقَال تي رى یکم اي اریٰ ما لا 


آلفخحات 0 [الأنفال : ]٤۸‏ » وقد روي عن النبی یا فی الحديث 


2 
7 


)١(‏ وهذا موقف من مواقف الشيطان مع بني آدم ء وهو موقفه مع الكفار والمشركين يوم 
بدر » ظهر لهم في صورة سيد من سادات العرب » وقال  :‏ وَل جار لَكُمْ 4 
ومن عادات العرب الجوار » أنهم يستجيرون بالأقوياء وبالرؤساء ٭ ولد رين لَهُمٌ 
لقتنن أَعْمَلَهُمْ وَكَالَ لا عاب لَكُم الوم آلا وَل جار لَڪ 4 لا 
تخافوا فأوردهم وعزمهم على القتال وغرر بهم على القتال ۶ وال لا عَاإِبَ ڪُم 
يوم الا 4 هذا غرور - والعياذ بالله - « وَل جار لَكُمْ » لا أحد 
يصل إليكم ء فلا التحم القتال والتقى الصفان وتراءى الجمعان - بَّمْعٌ المسلمين 
ومع الکفار - هرب الشيطان وتركهم . ٭ فَلَمَا کرت الْفعَتَانِ تكص € أي : رجع 
عل عقبيه وهو يقول : إني جار لکم » «اتَكص عل عَقبَيّ وال ای بر مَنحكُم 4 
ما ورّطهم رجع عنهم وقال : إني بريء منکم » والسبب : لي أرما لَاكَرَوْتَ 4 ء أي : 
رأى الملائكة مع الرسول پل وأصحابه ء والشياطين لا تجتمع مع الملائكة أبداً ء فلا 

رأى الملائكة هرب . وقال : ط إن لاٹ أي 

الشيطان من أوليائه في الدنيا في وقعة بدر ء وموقفه منهم في الآخرة كما في الآية 

السابقة . 


واه شید لساب * هذا موقف 
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الصحيح أنه « رأى جيريل لپ يرع الملديكة )00 (موطأ مالك/ ١55١‏ وهو مرسل) »> 
والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منھم''' ء والله 
يؤيد عباده المؤمنين بملائكته » قال تعالى : لد بو ربك إلى المکیکو أي 


LA 
٠ 
2 


معکم فبا اا امیا 4" [الأنفال : ؟1] وقال تعالى : ٭ تاا الد اموا 

)١(‏ هذا تفسير لقوله تعالى  :‏ إِق اُریٰ مَا لَاحَرَوَنَ 4 : أن الشيطان رأى جبريل 8 يَرَعْ 
الملائكة » يعني يسوق الملائكة إلى مشاركة الصحابة في القتال . 

(۲) والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم ؛ لأنهم لا يجتمعون 
مع الملائكة . 

(۳) هذا في وقعة بدر إِذ وى رَيْكَ إلى الْمليكة أن مَعَكُمْ 4 : معية نصرة وتأييد» 
« فكوا ديت َامَثُوأْ 4 فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم ء لا أا تقاتل » 
لكنها تؤيد وتساعد المسلمين على أعدائهم . ورُوي أنہم في بدر قاتلوا مع الصحابة › 
ولكن الغالب أنہم ينزلون لتقوية المسلمين » وتطمين المسلمين » وإنزال السكينة 
عليهم » وطرد الشياطين عنهم : «إذ يوج رَبك إلى المكتيكة أن مَعَكُمْ 4 الملائكة 
الذین نزلوا إلى بدر فا ليت اموا سازتی فى دلو الت كُمَرُوا اغب € 
الله يق ألقى في قلوب المؤمنين الثبات وإن كانوا قليلين » وألقى في قلوب الکفار 
الرعب وإن کانوا مقي المؤمنين في العدد والعٌدّة » لکن ما نفعتهم قوتهم » وأنزل الله 
في قلوبهم الرعب ہ وأنزل في قلوب المؤمنين القوة والشجاعة والثبات ؛ لأن معهم 
الملائكة » حتی نصرهم الله في بدر . 





é1‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





دوأ نة ا ماک اد ے صر ایک جو اسنا ع رہ حا وبحودًا آم روا کے 4 


[الأحزاب : ۹] . 


)١(‏ هذا في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق ؛ لأن النبي يك حفر حول المدينة 
خندقاً يمنع الكفار من دخوها » وتسمى غزوة الأحزاب ؛ لأن المشركين تحرّبوا على 
رسول الله ية > وجاؤوا يريدون القضاء عليه وعلى أصحابه في جموع وجنود كثيرة » 
« ددرو مه لَه عكر € يعني بالنصر 9 لذ جاك جو 4 جنود الكفار » وليس 
قريشاً فقط ء معهم من قبائل العرب الكثيرة ولذلك سموا بالأحزاب  .‏ إِدْجَآءَتَكُم 
جنود َأرْسَلَاعكيِمَ يا 4 ما طال الحصار على المسلمين أنزل الله عليهم في ليلة من 
الليالي ريحا أ شديدة » قلّعت خيامهم ء وحصبتهم بالحصباء » ووقع الرعب في قلوبهم ؛ 
eS‏ 
مسرعین « وود ا الین کفرو يظح کر تالو حرا گی الہ الْمؤمنينَ َال وكات 

ا اعرا ٠‏ ونل اين ظهروهر # الاحزب : ٠ہے٠‏ مَنْ هم الذين ظاهروهم 

وأعانوهم ؟ ا يعني بود بني قريظة » خانوا الرسول بلا ونقضوا العهد ؛ لأہم 

عاهدوا الرسول بي على أنهم إذا عُزيت المدينة أنہم يقاتلون معه ء فلم| جاءت 
الأحزاب نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب « ا جَموثم من فوهك وهن اَسمَلَ 
ینگ € 0رب: ۰ء فغزاهم رسول الله بك بعد هزيمة المشركين » وحاصرهم حتی 
نزلوا من حصونهم » وحكم فيهم سعد بن معاذ - لأنهم طلبوا تحكيمه - أن تُقتل 
مقاتلتھم ‏ وأن تُسبی نساؤهم وأولادهم وأموالهم » نتيجة لنقضهم العهدء « ورل 


لذِينَ ظهروهم ين أهل الكت 4 ر يعني اليهود # مِن حصي ھت 


ا 
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ا ڪي تة علد وَأيِكَدَهْ ٹوو لم روا 4''' [التوية : ]4٠‏ » وقال 


5 رم سح نے ےھ مرش سر سے ک3 5 وى ب بر ركوس عم 
وحصرہم > وَقَدْفَ في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوت وَيَأيروت فرِيقا . واورڈ 


5 سے 
لے صطرم سر سر تھے اھ 


رضم وَدِيترَشْح وَأَمْوْطْح وأا لم تما € الاحزب :۷-۷۷ وهي خیبر التي كانت عند 
اليهود » أورثهم الله إياها بعد ذلك » فالحاصل أن هذه نتيجة الصبر والثبات 
للمؤمنين » أن المؤمنين تكون معهم الملائكة » والكفار تكون معهم الشياطين . 

)١(‏ وهذا موقف ثالث » وهو حالة الرسول اة ما أراد الهجرة واللحاق بأصحابه › أراد 


المشركون منعه » وتشاوروا فيه واجتمعوا ء # وَإِذْ یکر بك ات كتروأ موك 4 
يعني با حبس ء ٭آز يَقعْلوَكَ أو مروك وکرو ويك اه وال ع الجر 4 
الافال ٠۰:‏ » فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون » وذهب هو وصاحبه إلى غار ثور 
جنوب مكة واختفيا فيه » وأخذ المشركون یطلبونہم بكل وسيلة » وجعلوا جوائز من 
یأتی بهم ء وبحثوا عنهم حتى وقفوا عليهم في الغار ولم يروهم » وصرف الله 


أبصارهم عنھم ۶۰ ر تصوروة فَقَدْ تصصسره اللہ إِذْ أَمْرَيَهُاَلَدبنَ ‏ كمروا 


۴ ہوم 09 1 مہ 1 تا سے ہم : 200 ا 
تانج آَتَْينِ د مُا ف الکار إِدْيَقُولٌ لصدورے لا رن إت الله معا 


7۔4 2 ہے 1 ۲ عم می ھا 
َأَنَرَّلَ الله سکینتہ عه وَأيكَدَه جود لم تروما : يعنى : الملائكة » 


نزلت لتأييد الرسول ية وصاحبه » فخرجوا من الغار ء وركبوا الرواحل » وذهبوا 

إلى المدينة بسلامة الله » لم يتعرض هم أحد » حتى وصلوا إلى المدينة » هذه نتيجة 
A4 8‏ 71 

الصبر والثبات والجهاد في سبیل الله . 3 دفول مسي وء 4 يعني أبا بكر الصديق 

نة » هذه شهادة لأبي بكر بالصحبة » فإذا قيل لك : من الصحابي الذي شهد 


٦ 
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تعالى : $ إ٤‏ فول إنمؤمنيت e‏ 
ال مکی کت َء من . بل إن ضار و وو ا ما ویأئوگم من فوَرِهِمَ هدا يْمَدِ ۸رہ دک ر رک 
ا a‏ 2 میں #” زا عمران : ]١785-١175‏ وهو لاء تأتيهم 


الله له بالصحبة ؟ هو أبو بكر نة » ط إِذْيسَقُولُ لمسب 4ء لا َرَت إت الله 
مَعَنَا ) » وذلك أن الرسول ب ما قال أبو بكر - خاثفاً على رسول الله منهم - : يا 
رسول الله » لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا ء فقال به - مطمثناً له - : « يا 
أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالٹھم ٩‏ (صحيح ایخاری / 45 - صحيح سلم / ۴۸۱) . فأنزل الله ما 
أنزل » ورد الكفار خائبين » وحمى رسوله ية وصاحبه منهم » هم اثنان وأهل مكة 
كلهم خرجوا في طلبهم » وما قدروا على أنهم يسيطرون عليههما » # گا أشن » 
ما معهم أحد . 

(1) هذا قيل : إنه في غزوة بدر وقيل : إنه في غزوة أحد ء أن الله 8 # أمدٌ المسلمين بالقوة 
والنصر › 3 إِذ مول لمؤْمِنِيت ان کیم أن ییک ریم َك ءال من الْمَکیگو مُنرَلِنَ & » 
قال 00 : 3 بك إن تصيروأ وفوا وأ وگم مِنْكْوْرِهِمَْدًا ۹ يعني : من جهتهم 

ترق رق وتتسوء قفوي النتيكة توي يعني معلّمين بعلامات : ليست من 
ys‏ وی 
لها شعور غير شعور الخيول المعروفة » مسومة : يعني مُعلّمة » فهذا إمداد الله ا 
لأوليائه أولياء ال رحمن » لأن الكتاب في أولياء ال وأولياء الشيطان ء فهذه 
إمدادات الله لأولياء الرحمن ٠‏ أنه يمدهم بالملائكة وبالنصر وينقذهم من المواقف 
الصعبة الضيقة » ويجعل هم الفرج والمخرج » وهذه مواقف الشياطين مع أوليائهم › 
هذا موقف الشيطان مع أوليائه الخزي والعار والهزيمة . 
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أرواحٌ تخاطبھم''' وتتمثل هما" > وهي جن وشیاطین'' ء فیظنونہا 
ملائكة“ ء کالڈرواح التي تخاطب من يعبد الکواکب والأصنام'" ء 
وكان من أول ما ظهر من هؤلاء"“ في الإسلام المختار بن أي عبيد 
الثقفی'' ء الذي أخبر به النبي للا نی ا حدیث الصحيح الذي رواه مسلم 


()١(‏ وهؤلاء ) يعني : أولیاء الشیطان » تأتيهم أرواح تخاطبهم ء وهي شياطين تكلمهم 
ويظنون أنها ملائكة ء وهم شياطين تلقنهم الشر» ( أرواحٌ ) يعني خفیة ؛لآن ا جن 
والشياطين يتشكلون بأشكال لا يُعرفون بها . 

(۲) تتمثل لهم بأشخاص ؛ لن الجني يقدر على أن يتشكل » ويصير دابة » أو حشرة ء أو 
انما 

(۳) وهي في حقيقتها جن » ليست على ظاهرها . إنما هي جن وشياطين لتغرير بني آدم . 

)٤(‏ ويفرحون بهذا » ویظنون أن هؤلاء الملائكة مثل الذين نزلوا على الرسل » أنهم تنزل 
عليهم الملائكة كا تنزل على الرسل » وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل ؛ لانہم يأتيهم 
مثل ما يأتي الرسل ‏ أو أنہم أحسن حالاً من الرسل كما سيأتي . ۱ 

)٥(‏ سبق لنا أن عبّاد الأصنام ء وعبّاد القبور أخهم يسمعون أصواتاً » أو يرون صوراً 
للأموات الذين یدعونہم » ویخاطبونہم » ويقضون حاجاتهم » فيظنون أنهم ملائكة ء 
وهم شياطين » تخاطبهم من القبر » تخاطبهم من الصنم ؛ لكي تخر بهم . 

. من هؤلاء ) يعني : الذين تخاطبهم الشياطين‎ ()٦( 

(۷) المختار بن أبي عبيد الثقفي من قبيلة ثقيف من الطائف » ظهر في أول أمره بالصلاح 
والاستقامة وكان مع ابن الزبير » ثم إنه انحرف وذهب مع الشيعة ء ثم في النهاية 
اذّعى أنه نبي ء وأنه يوحى إليه ء هذا المختار بن أي عبيد » فعلت به الشياطين ما 
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في « صحيحه » عن النبي يِل أنه قال : « سيكون في ثقيف كذاب ومبير ) 
(صحيح مسلم / 2545© » وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد”'' » والمبير 
الحجاج بن يوسف”" » فقيل لابن عمر وابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما : إن 
المختار يزعم أنه برل إليه ء فقالا : صدق . قال الله تعالى : « مل أيْيَفْكُم 
عل من رل ليطي . زل ملک االو ای 74 [الشعراء : ۲۲۲-۲۲۱] » (انظر : 


تفسير الطبري ١‏ / ٦۱۷۱ء‏ من قول عبد الله بن الزبير عة ) » وقال الآخر : وقيل له : 


فعلت بأمثاله من الخدیعة حتى ادعى النبوة » وتخاطبه الشياطين ظناً منه أنها ملائكة » 
فادعى النبوة » مع أنه لا نبي بعد محمد َك ء وقد أخبر النبي يك عن ظهوره فقسال : 
« سيكون في ثقيف كذاب ومبير ) (محبح سم/ 0:0 الكذاب هو ا مختار » والمبير : يعني 
الذي يقتل الناس ء وهو ا حجاج بن يوسف الثقفي » وقد وقع ما أخبر به الرسول 
ِء ظهر الكذاب وهو ا لمختار » وظهر ا حجاج الذي هو المبير . 

. كذاب ؛ لأنه ادعى النبوة‎ )١( 

(۲) الحجاج بن يوسف » الذي كان أميراً في وقت بني أمية ء وكان فاتكاً شجاعاً قوباًء 
وكان عقوبة على قتلة عثمان ء تتبّعهم حتى قضى عليهم » ففيه منافع وفيه مضار › 
وهو مؤمن ظالم » ليس مثل المختار بن أبي عبيد . 

() زعم المختار أنه يُنزل عليه أو تنزل عليه الملائكة ء فأخبروا ابن عمر وابن عباس 


ل 


سے وك اک . ٭ اس .0 ۰ سو ۴۰ سیل 
يته فقالا : صدق تنزل عليه الشياطين » لأن الله أخير بذلك : ٭ هل اشک ع 


8 


لو اير » وهم الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين 


N 


سرسے گر م ىد 
ہے خر م صم 2 


4م el‏ زر مات ے 
من تنزل السَّمِطِينُ . تازل لکن ا 
وتسترق السمع وتکذب معھم . 


لخ 


کچ 
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إن المختار يزعم أنه يوحى إليه » فقال : قال الله تعالى : ٭ وَل الگ کیت 


مو سے موا 


لیو حو وَل لای لمجدلوم € (الانمام ۰ء (انظر : تفسیر الطبري ۹ / 07٠‏ ع 
من قول ابن عباس ينزئيتنة ) ومن هذه الأرواح الشيطانية : الروح الذي يزعم 
صاحب « الفتوحات » أنه ألقى إليه ذلك الكتاب”" ء وهذا يذكر أنواعاً 
من الخلوات بطعام معين وشيء معین'' » وهذا ما تفتح لصاحبها اتصالا 


)١(‏ هناك وحيان : وحي من الله ء ووحي من الشيطان» فالرسل عو تومل ينزل عليهم 
الوحي من الله ء والكهنة والكذابون يأتيهم الوحي من الشياطين ء « ليحو 4 يعني 
يخبرونهم » الوحي : هو الإخبار بالخفية » يخبرونهم بأشياء كاذبة » تغرر بهم ء 
وینخدعون بها ؛ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء » كا قال الله ج : له ادا 
لطي أويآة من دون ال © ء هذا هو السبب > © سبو اتمم مُهَتَدُونَ © [الأعراف :۴۰ 
غرور - والعياذبالله - وهذا الذي حصل للمختار بن أبي عبيد ء ويحصل للكهان . 

٠ » صاحب « الفتوحات » الذي هو ابن عربي » له مؤلف اسمه : « الفتوحات المكية‎ )٢( 
ومؤلف آخر اسمه : « فصوص الحكم ؛ المشحونان بالضلال والإلحاد » ويزعم أنه‎ 
ألقي إليه هذا الكتاب » وصحيح أنه ألقي إليه ء لکن من الذي ألقاه إليه ؟ الشيطان‎ 
ألقاه إليه . فهو يزعم أنه جاءه آت » وأعطاه الكتاب » وقال : إن الذي جاء هو‎ 
. الرسول » وأعطاه هذا الكتاب » وهو شيطان‎ 

(۳) من شطحات الصوفية وضلالم » أنهم ینعزلون عن الناس في خلوات أياماً » ولا 
يأكلون ولا يشربون حتى تصفو أرواحهم » ومنهم من يبيئ نفسه للرسالة » ويخلو 
يريد أن تنرّل عليه الملاتكة » وتصفو روحه » خداع من الشيطان - والعياذ بالله - ء 
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بالجن والشياطين”' ء فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنا هو من 
الأحوال الشياطتية”) 3 وأعرف من هؤلاء عدو » ومنهم من كان تحمل 
في المهواء إلى مكان بعيد ویعود ء ومنهم من كان يُؤْتى بمال مسروق 


نعم ينعزل ويترك الطعام والشراب . وتصفو روحه للشيطان » فينزل عليه الشيطان 
عند ذلك ؛ أما المؤمن فهو لا يخلو ولا ينعزل ؛ بل يصلي مع المسلمين » ويجالس 
المسلمين » ويحضر جلق الذكر والدروس ء أما هؤلاء فينعزلون حتى يحصل لهم 
الضلال - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ء ومنهم في وقتنا من ينعزل » وتأتيه الأفكار 
الكفرية » والأفكار المنحرفة ء كا ترون في بعض الشباب » فالانعزال عن المسلمين » 
والانعزال عن المساجد ء والانعزال عن ذكر الله يسبب هذا الضلال » إما أن شياطين 
الجن تأتيه وتضله ء وإما شياطين الإنس يأتونه بالأفكار ا منحرفة » ویلقون في ذهنه 
أن المسلمين كفار ء وأنهم يحتاجون إلى جهاد ء فيحصل ما حصل » كل هذا بسبب 
الانعزال والعزلة عن المسلمين » وعن بيوت الله » وعن ذكر الله وك . 

() إذا خلا وترك الأكل والشرب مدة يأتيه الشيطان ويضره ؛ ويظن أنه ملك من 
الملائكة . 

() يظنون أن الذي يحصل لهم من هذه الغرائب أنه من الكرامات » وأنهم أولياء لله › 
والواقع أن هذه ليست كرامات وإنم| هي خوارق شيطانية » وأنه إهانة لهم على يد 
الشيطان ليضلهم . ۱ 

(©) الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بہذہ الخلوات وهذه النزغات » يعرف منهم 
عدداً في وقته 85 . 


() ومنهم من تخدمه الشياطين ہ إذا تقرب إليهم وأطاعهم خدموہ » فصاروا يطيرون به 
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تسرقه الشیاطین''ء ومنهم من كانت تدله على السرقات بجُعل يحصل له 
من التاس ° ¢ أو بعطاء يعطونه إذا دهم على سرقاتهم ونحو ذلك › ولا 


فی الهواء ء فيظن الناس أنه هو يطير بنفسه » ویقولون : هذه كرامة » يطير في المواء » 
يمشي على الماء ء يمشي على البحر ولا يغرق ء يدخل النار والجمر ء وما أشبه ذلك 
ولا تأكله » وإننما هذه أعمال شيطانية » الشياطين تحمله » وتعمل له هذه الأشياء 
بسبب أنه أطاعهم فخدموه » کما قال الله تعالى : « وَيوْمَ سرهم ادمع کر این کر 
اسک کار من لاضن وال أو لوهم من آلا رتا سمح عاض وَيكَن أجلن ر 
َجَلَتَ آنا (لاسم : ٠۷۸‏ استمتع بعضنا ببعض ء فالإنسي أطاع الجني » فهذا استمتاع 
ا جني بالإنسي أنه أطاعه » والجني خدم الإنسي وحمله في الحواء وما أشبه ذلك من 
الخوارق » فهذا استمتاع من الإنسي بالجني . 

)١(‏ ومنهم من تحضر الأشياء المفقودة » إذا ضاع لأحد شيء ذهب إليه » وقال : ضاع لي 
كذا ء فيحضر له ماله ؛ ويظن المسكين الإنسي أن هذا من كراماته ء وأنه أحضرها 
باسمه » وهذا من عمل الشيطان ء الشيطان هو الذي أحضر له هذا الشيء ء لان 
الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنس » وتطلع على ما لا يطلع عليه الإنس ؛ 
فتأتيه بالشيء المفقود » أو تخبرهم أن ذلك في المحل الفلاني لأنه تطّلع ء أو أا تسرق 
من أموال الناس وتأتي له با مال ويقول : هذا كرامة من الله وهو من الشيطان ؛ لأنه 
سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الطاعة والاستقامة فهو كرامة » وإن كان مع 
الكفر والضلال فهو خارق شيطاني » وليس كرامة من الله ك » فلا يشتبه هذا بهذا . 

» إذا شرق هم شيء جاؤوا إلى الكاهن » أو من هؤلاء المتصوفة الضلال » وهم كهنة‎ )٢( 
فيخبرهم أين ا مال المسروق » ومن الذي سرقه » فيظن الناس أنه من عنده » وهو‎ 
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كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعا لی 
وسلامه عليه 1 

كما يوجد في كلام صاحب ١‏ الفتوحات ا لکیة » و« الفصوص ۲۷ 
وأشباه ذلك يمدح الکفار مثل : قوم نوح » وهود ء وفرعون ء وغيرهم ” . 
ویتنقص الأنبياء كنوح » وإبراهيم » وموسى » وهارون عَلَيْهمرتَة '*' , 


ليس من عندہ » بل من عملائه الشياطين ء ويعطونه أجرة ء وۂحصر لهم مسروقاتہم 
أو يخبرهم أين هي ء يقول له : بعيرك أو ضالتك أو شاتك في المحل الفلاني » ترعى 
في كذاء فإذا ذهب وجدها في ذلك المكان من الذي أعلمه ؟ الشيطان . 

() لما كانت أحوالهم شيطانية كانوا مناقضین للرسل عليهم الصلاة والسلام » هذا فرق 
بين من تنزّل عليه الملائكة ومن تنزّل عليه الشياطين » فرق بين هذا وهذا . 

(؟) أكثر هذه الضلالات موجودة في هذين الکتابین لابن عربي الحاتمي الطائي . 

(۳( لان في كتبهم مدح الکفار ‏ وأنہم أبطال ء وأن لهم مكانة » فيمدحون قوم هود › 
وقوم صالح » وقوم نوح ؛ لأنہم إخوانہم » كفار مثلهم فيمدحونهم ؛ ومع الأسف 
الآن وُجد من کتّابنا من يمدح ابن عربي وغیرہ ء ويقول : هؤلاء أصحاب أفكار نيرة » 
ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم » وأنتم ء ويُلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء » 
يقول : هؤلاء قضوا على الفكر المستنير » وهذا لا يجوز » وهو في بعض صحفنا مع 
الأسف . 

2 هذا شيء ضروري ء أن من مدح الكفار وأثنى عليهم ء فإنه سیتنقص الرسل 
وأتباعهم » ويصفهم بالغباء » ويصفهم بأوصاف قبيحة . 
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ویذم شیوخ شف لصوم خد سیت۱ کا ید بن عمد 
وسهل بن عبد الله التستري''' ء ويمدح المذمومين عند المسلمين کا حلاج 
ونحوه”” » كما ذكره فی تجلياته الخيالية الشيطانية » فإن الجنيد - قدس الله 
روحه - كان من أئمة ا هدى » فسئل عن التوحيد » فقال : ( التوحيد إفراد 
الحدوث عن الْقِدَم 6 (الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري ١‏ / ۱۹ء فبیْن أن 


)١(‏ وهذا واقع أن من مدح الکفار وأعجب بهم سيتنقص المسلمين ؛ ولاسيم| العلماء ؛ 
لأن العلماء ورثة الأنبياء » وهم يذمون الأنبياء » ويذمون ورثتهم ء لأن الأنبياء 
وورثة الأنبياء يقفون في طريقهم ء ویبینون ضلهلهم » فيقعون في العلماء ء 
ویتنقصونہم » ویستغفلونہم » ويقولون فيهم ما يقولون ء وهذا شيء موجود الآن کا 
أشرت لكم في بعض الصحف . 

(۲) قدماء الصوفية العْبّاد الزهاد ء الذين لم يدخلوا هذه المداخل » وإنم| هم عباد وزهاد 
وأتقياء لله نظ معروفون ء وعلماء أيضاً » فيذمونهم . 

(۳) ويمدحون علماء الضلال والملاحدة » يقولون : أصحاب أفكار » وأصحاب اطلاع › 
وأنتم تعادونہم لتقضوا على الفكر النيّر » وعلى الأفكار الصحيحة ؛ فيقعون في علماء 
المسلمين » ويمدحون الملاحدة » وعلماء الضلال : كمنصور ا لاج الملحد الکافر ء 
الذي يرى أنه هو الله . 

)٤(‏ الفرق بین المخلوق والخالق » إفراد الحدوث وهم الخلق » عن القِدّم الذي هو من 
صفة الله يو ء فَمَرق الجنيد بين الخالق والمخلوق » وهذا هو التوحيد » وهم يقولون : 
لا فرق بين ا خالق والمخلوق » والتوحيم : الإقرار بَحْدَة الوجود » وأن الوجود كله 
هو الله لا انقسام له » فمن قشّم الوجود إلى خالق وخلوق فهو مشرك » عندهم 
الشرك : تقسيم الوجود إلى خالق وخلوق - كما سبق ذكر هذا - . 
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التوحيد أن تيز بين القديم والممُحدّث » وبين الخالق والمخلوق . وصاحب 
« الفصوص » أنكر هذا ء وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له : يا جنيد 
هل يمز بين المحدّث والقديم إلا من يكون غيرهما ؟”'' فخط الجنيد في 
قوله : ( إفراد الحدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : ( إن وجود المحدث 
هو عين وجود القديم ) » كما قال في « فصوصه ؛''' : ( ومن آسمائہ 
الحسنى : العلي » على من ؟ وماتَمٌ إلا ھو'”ء وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو ؟ 
فعلوہ لنفسه » وهو من حيث الوجود عين الموجودات » فالمسمى محدثات 


)١(‏ لأن صاحب « الفصوص » - الذي هو ابن عربي - يرى وحدة الوجود » فينكر على 
الجنيد أنه يفرق بين ا خالق والمخلوق » ويقول : لا فرق ء وأنت إذا ميزت بينهم 
صرت شيئاً الثاً » وهذا انقسام ء والكون - ولا يسميه الخلق - كله هو الله » ومن 
قسّمه فهو مشرك ء هذا الشرك عند الاتحاديين : أن تقر بأن هناك خلوق وخالق » 
والتوحيد عندهم أن تقول : الكون كله هو الله ء كا أن الشرك عند المعتزلة ومن سار 
معهم : إثبات الصفات » فمن أثبت الصفات ء قالوا : هذا مشرك » ومن نفى 
الصفات » قالوا : هذا موحد . 

( لا فرق بينهما ء وكل هذا الكلام الآن في ابن عربي الذي يمجده بعض الناس ء 
ويثنون عليه ء ويطبعون كتبه ء ويجلبونها في معارض الكتب . 

(۴) يقول صاحب « الفصوص ؛ - قبحه الله - : من آسماء اللہ ا حسنی : العلي » عليّ على 
ماذا ؟ علي على نفسه ؟ ما نَم إلا هو ء لا يوجد عل ومّن دونه أبداً » هو شيء واحد» 
حتى ينتقد الله چ في وصف نفسه بأنه العلي العظيم . 
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هي العلية لذاتها ولیست إلا هو ) ء إلى أن قال : ( هو عين ما بطن ء وهو 
عين ما ظهر ء وما نّم من يراه غيره » وما نّم من يبطن عنه سواه" » ... » 
وهو المسمى أبو سعيد الخراز » وغير ذلك من أسماء الحدثات )''' 
(القصوص ۷١ / ١‏ ۷۷) » فیقال لهذا الملحد : ليس من شرط المميّز بين الشيئين 
بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرهما'"' ء فإن كل واحد من الناس يُميّز 
بين نفسه وغيره ء ولیس هو ثالث › فالعبد يعرف أنه عبد ء ويُميّز بین 
نفسه وبين خالقه ء والخالق ع بیز بین نفسه وبين مخلوقاته » ويعلم 


أنه رہم وأنہم عباده » كما نطق بذلك القرآن ف غير موضم*“' 2 


. كل هذا من کلام ابن عربي‎ )١( 

(۲) الله هو أبو سعيد الخراز ؛ لأنه لا فرق بين المخلوق والخالق » بعضهم يقول : ( ما في 
اليد إلا الله ) «نظر : جوع اوی بن تبمية ٠۹٩ / ١۳‏ » ما فی الحبة : يعني جبته التي هو لابسھا 
ما فيها إلا الله . 

(۳) فالله ع ميّر نفسه بالأسماء والصفات ء ولا يقال : إن الذي ميّز أساء الله وصفاته 
غير الله » هو الله أ وصف نفسه » سمى نفسه . 

(5) ولهذا يقول شاعرهم : 

العَبْدوَتٌ َالَزث عَبْدٌ ليڪ شغري من مكلف 

(الفتوحات المكية لابن عرب )٠١ / ١‏ 


كيف يكلف والرب هو العبد والعبد هو الرب ؟! 
)٥(‏ ولكن لما قيل لهم : هذا يخالف ما في القرآن ء قالوا : القرآن شرك ء لأنه يمير بين 
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والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يُقرّون به باطناً وظاهراً ء وأما 
هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم ء وهو أحذقهم 
ف اتحادھم''' ء لما قرئ عليه « الفصوص » ء فقيل له : القرآن يخالف 
فصوصکم » فقال : القرآن كله شرك" ء وإنما التوحيد في کلامنا!”ء 
فقيل له : فإذا کان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاً والأخت 
حراماً ؟ فقال : الكل عندنا حلال'“ » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : 
حرام ء فقلنا : حرام عليكم''' » وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر › فإن 


. العفيف التلمساني من أقطاب وحدة الوجود‎ )١( 

 مھدنع لماذا شرك عندهم ؟ لأنه يُقسّم الكون إلى خالق وخلوق » هذا الشرك‎ )٢( 
. التوحيد هو أنه لا يقسّم الكون » الكون كله هو الله‎ 

() قيل في كلامهم : أن الكون كله هو الله » ليس هناك خالق وخلوق » هذا هو التوحيد 

» لماذا تير هذا وهذا ؟ الزوجة حلال والأخت حرام ء دل على أن هذا غير هذا‎ )٤( 
. الأخت غير الزوجة » وإلا صار كله زوجة » أو كله أخت‎ 

» ليس ذنباً في هذا ء ولهذا يستبيحون نکاح محارمهم » لأنه لا فرق بين الأخت والزوجة‎ )٥( 
. الأخخت هي الزوجة. والزوجة هي الأخت » وهو الأخت والأخت هي هو‎ 

(0) قالوا : كلهن عندنا سواء وحلال : الأخت : والبنت » والعمة ء وا الة » والأجنبية » 
كلهن سواء » لکن الناس قالوا : هذا حلال وهذا حرام » فنحن جاريناهم في الظاهر , 
قلنا مثل ما يقولون ‏ لأجل أن لا يستنكروا علينا ء و( المحجوبون ) : أتباع الأنبياءء 
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الوجود إذا کان واحداً فمن المحجوب ومن ا حاجب ؟! وهذا قال بعض 
شيوخهم لمريده : من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب ء فقال له 
مريده : من هو الذي يكذب ؟” , وقالوا لآخر : هذه مَظاهِر'" » فقال 
لهم : المظاهِرٌ غير الظاهِر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة ء 
وإن كانت إياها فلا فرق » وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في 
موضع آخر ء وبينا حقيقة قول کل واحد منھم'' ء وإن صاحب « 
الفصوص » يقول : المعدوم شيء » ووجود الحق فاض عليه » فيفرق بین 
الوجود والثبوت”' » والمعتزلة الذين قالوا : المعدوم شيء ثابت في الخارج › 
مع ضلالهم خير منه ء فإن أولئك قالوا : إن الرب حَلَقّ هذه الأشياء 


يعني حجوبون عن المعرفة ء فحرام عليكم أنتم لأنكم حجوبون عن المعرفة » أما هم 
فليس حراماً عليهم . 

)١(‏ مريده يعني تلميذه ء قال الشيخ : من قال : إن في الكون سوى الله فهو كاذب ء فقال 
له تلميذه : إذاً من الکاذب ؟ صار الكاذب غير الصادق » صار هناك صادق وكاذب » 
فصار هناك انقسام » فخَصّمه تلميذه . 

(۲) هذه الأشياء مظاهر الله » يعني : الجبل » والکلب » وا مار هذه مَظاهر الله عندهم ء 
لأنه لا يوجد انقسام . 

(۳) هذا موجود فی « مجموع الفتاوى الكبير ؛ » وفيه الرد عليهم . 

)٤(‏ صاحب « الفصوص » يقول : إن المعدوم شيء ء مع أن المعدوم لیس شيئاً » فالشيء 
هو ا موجود فقط » وهو يقول : لا » حتى المعدوم يسمى شيئاً . 








شن التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


الثابتة في العدم وجوداً لیس هو وجود الرب » وهذا رَعَم أن عين وجود 
الرب فاض عليه » فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق , 
وصاحبه الصدر القُونّوي يُفرّق بين المطلّق والعین » لأنه كان أقرب إلى 
الفلسفة ء فلم يُقِرّ بأن المعدوم شيء » لکن جعل ا حق هو الوجود 
المطلق”" » وصتف « مفتاح غيب الجمع والوجود » » وهذا القول أدخل 
في تعطيل الخالق وعدمه" ء فإن المطلق بشرط الإطلاق - وهو الكلي 
العقلي - لا يكون إلا في الأذهان“ ء لا في الأعیان'“ ء والمطلق لا بشرط 
- وهو الكلى الطبيعي - وإن قيل : إنه موجود في الخارج » فلا يوجد في 
الخارج إلا معيناً » وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج ء 


. فوجود الخالق هو وجود المخلوق‎ )١( 
كل موجود لابد مقید » وهم يقولون : لاء وجود مطلق ليس مقيداً » وهذا لا يوجد‎ )۲( 
. في الخارج ء إنها هذا تصور في الذهن فقط‎ 
تعطيل الخالق : يعني نفي الخالق » يقولون : لا يوجد خالق وخلوق ء كل هذا‎ )©( 
. الكون ہو الخالق » وهو الله‎ 
لا يكون في ال خارج أبداً » شیء موجود مطلق لا يمكن » الموجود لازم له أوصاف‎ )( 
» تقيده . فهم يقولون : الله هو الوجود المطلق ؛ ليس له أسماء ولا صفات » وهذا محال‎ 
. لا شيء في الكون يكون بدون أسماء وصفات » أقل الأحوال يقال : إنه موجود‎ 
. والوجود صفة‎ 
. الأعيان يعني الوجود‎ )٥( 
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فیلزم أن يكون وجود الرب إما منتفياً في ا خارج » وإما أن يكون جزءاً من 
وجود المخلوقات : وإما أن يكون عين وجود المخلوقات » وهل يخلق 
الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون 
بعض الشيء خالقاً لجميعه ؟ » وهؤلاء يفرّون من لفظ الحلول ؛ لأنه 
يقتضى حالا ولاک ويفرّون من لفظ الاتحاد ؛ لأنه يقتضي شیئین اتحد 
أحدهما بالآخر'' ء وعندهم الوجود واحد ء ويقولون : النصارى إنما 
كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله » ولو عمّموا لما کفروا!“ ء وكذلك 
يقولون في غُبّاد الأصنام”'' ء إنما أخطنوا لما عبدوا بعض المظاهر دون 


. كل هذه الأقوال محال وباطلة » لكنها تلزم على قوهم‎ )١( 

(۲) لا يقولون بالحلول ء ا حلولیة يقولون : هناك خالق ومخلوق » لکن الخالق حال في 
المخلوق » داخل في المخلوق » أما أهل الوَحْدَۃ فيقولون : لا يوجد حال ومحل ؛ لأن 
هذا تفريق » فهم أغرق في الضلال من ال حلولية » مع كفر الحلولية . 

(۳) فلا يقال هم : أهل الاتحاد » وإنما يقال لهم : أهل الوّحْدَّة ؛ لأن الاتحاد معناه أن 
يكون شيئان اتحدا» واختلطا ء وهم لا يرون ذلك . 

)٤(‏ النصارى كفروا ؛ لأنهم خصصوا المسيح بأنه هو الله » مع أن السیح والله شيء واحدء 
ما يقال : هذا الله وهذا المسيح ؟ لأن الكون كله واحد » ويقولون : فرعون إن كفر ؛ 
لأنه قال : آنا ربكم الأعلى » مع أن الكون كله هو الرب » فهو خص نفسه . 

)٥(‏ إنما کفر عُبّاد الأصنام لأنہم فرّقواء وقالوا : إن الأصنام أرباب وأن ما عداها عبید ء 
فهم ضلوا من هذا الباب . 
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بعض » ولو عبدوا الجميع لما أخطئوا عندھم'''ء والعارف المحقق عندهم 
لا يضره عبادة الأصنام''' » وهذا مع ما فيه من الکفر العظيم ء ففيه ما 
يلزمهم دائم| من التناقض ؛ لأنه يقال لهم : من اللخطئ ؟ لكنهم يقولون : 
إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق"" ء 
ويقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها 

ويقولون ما قاله صاحب « الفصوص » : ( فالعلٌ لنفسه هو الذي 
يكون له الکمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب 
العدمية » ... » سواء كانت محمودة غُرفاً أو عقلاً أو شرعاً » أو مذمومة غُرفاً 
وعقلاً وشرعاً » ولیس ذلك إلا لمسمى اللہ تعالى خاصة )””' (الفصوص ١‏ / 4/) » 


)١(‏ لو عبدوا الكون كله ما أخطئوا ء لکن إذا عبدوا الأصنام هذه بعض من الكون ؛ 
فيكونون بعضواء وهذا شرك عندهم . 
(۲) لا يضره عبادة الأصنام ؛ لأنه ما عبد إلا الله ء حتى لو عبد الكلب وا حنزیر ء يقولون : 
هذا ما عبد إلا الله ء لأن هذه مَظاجر لله وك . 
(۳) لا فرق بين الخالق والمخلوق » فالمخلوق مع نقائصه وما فيه من العيوب يقولون : 
هو الله - جل الله عن ذلك - . 
)٤(‏ لأنہا هي هو ؛ لا فرق . 


)٥(‏ كل هذه ضلالات وإلحاد » لکن الشيخ #85 يريد أن يَسُدٌ عليهم الطريق من كل 
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وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ء فإنه معلوم بالحس والعقل 
أن هذا ليس هو ذاكع''ء وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : أنه 
ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل”'' » ويقولون : من أراد 


النواحي ء ويبطل رأهم » مع أنه باطل في البداهة » ولكن لما كان هؤلاء لهم وجود »› 
ويوصفون بالعَبّاد والعلماء وأصحاب الأفكار » كان لابد أن الشيخ ییٹن ضلاهم ء 
ویبین تناقضاتهم » ولو تُرکوا لموّهوا على الناس . 

)١(‏ ما زال الكلام في مناقشة الشيخ ¥ لأهل وحدة الوجود ء فيقول هم : إن مذهبهم 
يخالف الحس والعقل » كا هو مخالف للشرع » فمعلوم انقسام الكون إلى خالق 
وخلوق » والمخلوقات أيضاً مختلفة » فليس الكلب هو الفيل » وليس الخنزير هو 
الشاة أو العنز » وكل شيء مختلف عن الآخر فكيف يقال : إن الكون شيء واحد لا 
ینقسم » وهذا هو التوحيد ؟! ومعلوم أن هذا غير ذاك في کل شيء . أولاً : الخالق 
والمخلوق » وثانیاً : المخلوقات لاشك أا مختلفة ومتفاوتة وليست شيئاً واحداً » فلا 
يقبل هذا عقل من عقول البشر » ولكن الضلال - والعياذ بالله - إذا أخذ في عقول 
الناس جاؤوا بالغرائب ولا يأنفون من أنہم يخالفون العقول والفطر » فضلاً عن أنہم 
يخالفون الشرائع والوحي المنزل » فهذا كفر ما بعده كفر » كفر أهل وحدة الوجود 
ليس بعده کفر ء هم أكفر أهل الأرض . 

(۲) يقولون : ما علينا من العقل » نحن ثبت عندنا بالكشف » الذي دهم على هذه 
الأمور » كشفهم واكتشافهم هذه الأشياء » ویظنون أنهم اختصوا بكشف لم يكتشفه 
غيرهم » فهم لا یبالون بالعقول » ويقولون : نحن نعتمد على ما شف لنا من 
الأسرار ء وهل الإنسان في غنية عن العقل ؟ هل الإنسان في غنية عن الشرع ؟ أبداً 
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ال لتحقيق » يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع”'' » وقد قلت لمن خاطبته 
منهم ر ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غیرھم''' 3 


ليس في غنية عن الشرع مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة » فإنه لن يستغني عن عقله » 
ولن يستغني عن الشرع الممنزّل . 

)١(‏ من أراد التحقيق الذي هو تحقيقهم » فليترك العقل ويترك الشرع ء إذا ماذا بقي إذا 
ترك العقل والشرع ؟! ماذا تكون نہایته ؟! يكون أحط من المجانين » كيف يرضى 
إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة ؟! أن يلغي العقل ويلغي الشرع » ويقول : هذا هو 
التحقيق ء أما العقل ليس فيه تحقيق » والشرع ليس فيه تحقيق » هذا منتهى الضلال . 

( ما يكشفه الله للأنبياء مما لا يكشفه لغيرهم » وما يختصهم به من الغيب الذي لا 
يعلمه غيرهم ء الذي أعطاهم الله : « عم َيب ل طهر عل عَيوه لَدا. لس 
ربص ین رّسُولٍ 4 بن : ٠۷-٠‏ فقد يطلع الله رسوله على شيء من الغيب لمصلحة 
البشر » فليس هناك كشف أعظم مما أوتيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لكن 
هؤلاء يقولون : نحن فوق الأنبياء » ونحن أفهم من الأنبياء ؛ بل بعضهم كا سبق 
يقول : الأنبياء يأخذون منا ء حين وصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد » فلا فائدة من 
مخاطبته ؛ لأنه لا يريد الحق » والذي لا يريد الحق مهما جادلته » ومهما أقمت له من 
البراهين والأدلة ء فلن يقتنع » ولن يقبل « أَرَمَيتَمَنٍ اند هه هوب آقات تكن 
علنو وڪيا . آم تسب آنآ ڪهم سمرت أو قوت إن هم زّم » لا 
یسمعون للشرع ولا یعقلون بعقولهم 9 بل هم أل یلا € [الفرقان : ٤۳‏ -44] فالأنعام 
تدرك مصا ھا وتدرك ما تقوم به حياتها » أما هؤلاء فقد هبطوا عن مستوى 
الأنعام السائمة ؛ بل هم أضل سبيلاً . 
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وخبرهم أصدق من خبر غيرهم''' » والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يخبرون با تعجز عقول الناس عن معرفته ء لا بها يعرف الناس 
بعقوهم أنه ممتنع'' ء فیخبرون عليهم السلام بمحارات العقول”" ء لا 
بمحالات العقول'' ء ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ب ما يناقض 
صريح العقول''' ء ويمتنع أن يتعارض دلیلان قطعيان سواءً كانا عقلیین 
أو سمعيين » أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعیاٴ''' فكيف بمن ادعى 


)١(‏ لأن الأنبياء لا يأتون بشیء من عندهم » أو يعتمدون على عقوهم ومداركهم ؛ وإنما 
الأنبياء يتلقون عن الله 6# وحيه وأمره ويه ء فهم أعظم الخلق علاً ء وأعظمهم 
كشفاً » وأعظمهم عقولاً ء وما جاؤوا بهذا الذي جاء به أغل وحدة الوجود . 

(؟) الأنبياء يأتون با يحيّر العقول . ولا يأتون ہما يخالف العقول السليمة ؛ ولهذا للشيخ 
كتاب من أعظم كتبه فيه موافقة العقل للشرع » وقال : ( العقل الصريح لا خالف 
النقل الصحيح ) ممرع الفننوى7/ 00 » فإن اختلف العقل والنقل » فلابد إما أن النقل 
غير صحيح ء وإما أن العقل غير صريح . هذه قاعدة » فالأنبياء ما جاؤوا با خالف 
العقول » قد جاؤوا با تعجز عنه العقول » ولا تدركه العقول : أما أنهم يأتون بشيء 
يخالف العقول السليمة فهذا لن يكون أبداً . 

(۳) بمحارات العقول يعني : ما يحيرها » كأمور الآخرة ء وأمور لا تدركها العقول . 

)٤(‏ لا يأتون بشيء لا تجيزه العقول ء لکن يأتون بشيء تتحير فيه العقول ؛ لأن العقول 
خلوقة قاصرة لا تدرك كل شيء . 

. هذا معنى القاعدة : موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح ء لا يختلفان أبداً‎ )٥( 

)٦(‏ لا يتعارض دليلان صحیحان أبداً . الأدلة الصحيحة لا تتعارض » لکن العقل قد 
يعجز عن التوفيق بينها » وهي في نفس الأمر لا تتعارض أبداً . أما إذا كان أحدهما 
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كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل''' ؟! وهؤلاء قد لا يتعمدون 
الكذب”) 3 لكن بخيل هم أشياء تكون في نفوسهم : ويظنونها ف 
الخارح 3 وأشياء یرونہا تكون موجودة فی الخارج لکن يظنونها من 


غير قطعي وإنما هو ظني » فإنه قد يتعارض أو يظهر تعارضه مع القطعي ء أما إذا 
كان الدليلان قطعيين - إما عقليين أو شرعيين - » أو أحدهما عقلي والآخر شرعي ؛ 
فلن يتعارضا أبداً ؛ لأن الشرع تنزيل من حكيم حميد » وهو الذي خلق العقول » فلا 
يتعارض أبدا دليلان قطعیان ‏ أما إذا كانا غير قطعيين فقد يختلفان . وا مراد بالسمع : 
الشرع أو الوحي . 

۸ فكيف بمن أتى بشيء يزعم أنه يخالف العقل والشرع وهو الكشف - كشف وحدة 
الوجود - هذا باطل . 

() هؤلاء آهل ضلال وأهل إلحاد » لکن بعضهم لا يتعمد الكذب » وإنما يخيل إليه أن 
ما ذهب إليه صحيح ء ويكون خطتاً » أما الذي يتعمد الإلحاد والكذب ء فهذا 
لا فائدة في مخاطبته ہ إنما الكلام مع الذي لم يتعمد . هذا هو الذي يناظر ويبيّن له » 
وربا يرجع إلى الصواب » فهم على قسمين : 
القسم الأول : الذي لم يتعمد الكذب ؛ فهذا فيه رجاء أنه إذا نوقش وبِيّن له خطاہ أنه 
يقبل ء ولهذا كان الشیخ يناظر بعضهم . 
أما القسم الثاني : المتعمد الذي يعلم بطلان ما هو عليه ء ولكنه يتعمد المضي فيه › 
فهذا لا فائدة في خاطبته . 

(۳) يأتيهم تخيلات في أنفسهم ء ويظنون أنها صحيحة ء وأنها واقعة في الخارج ء يعني : 
واقعة وموجودة » وهي غير موجودة . 
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كرامات الصا حین وتكون من تلبيسات الشياط ^ > وهؤلاء الذين 
يقولون بالوَحْذَة قد يقدمون الأولياء على الأنبیاء''' » ويذكرون أن 
النبوة لم تنقطع كما يُذكر عن ابن سبعين وغیرہ'' ‏ ويجعلون المراتب 


ثلائة''' : يقولون : العبد يشهد أولةً : طاعة ومعصرۃا“ 


> ثم طاعة 

)١(‏ قد يظنون أُنہا موجودة في الخارج » وأنها كرامات من كرامات الأولياء » وهي في الواقع 
ليست من كرامات أولياء الرحمن » وإنا هي من فلسفات وخرافات أولياء الشيطان . 

(۲) الذين يقولون بوحدة الوجود » وأنه لا انقسام في الكون » إذا قيل لهم : الأنبياء 
جاؤوا بخلاف ما تقولون قالوا : الأولياء - ويقصدون الأولياء أصحابهم ؛ لأنه 
عندهم هذه الشبهات ومخاريق الشيطان - يقولون : نحن أفضل من الأنبياء . الأنبياء 
ما أدركوا ما أدركنا ء ولا وصلوا إلى ما توصلنا إليه » والأنبياء إنما جاؤوا للعوام » وم 
يأتوا إلينا ؛ لأننا لسنا بحاجة إليهم » نحن أدركنا وعرفنا ء إنما الأنبياء للعوام الذين 
ما أدركوا » ولا وصلوا إلى ما وصلنا إليه » فهؤلاء یسمونہم خاصة الخاصة لأنهم 
عرفوا ووصلوا بمداركهم ومعلوماتهم إلى شيء لم يصل إليه الأنبياء » ولذلك 
يفضلون الولي على النبي » ويقولون : 

مَقَامُالنْبوةَفيبَريَحَ ‏ قُويقَ الرّسُولٍودُونَ الول 

الولي أعلى مرتبة عندهم . 

(۳) يقولون : النبوة لم تنقطع ء وليس محمد بل هو خاتم النبیین ؛ بل إن النبوة مستمرة 
إلى يوم القيامة ء يبعث الله أنبياء » ففتحوا الباب للكذَّابين والمذّعين للنبوة . 

. يتدرج فيها ويترقى‎ )٤( 

. هذه أول مرتبة » وهذه مرتبة العوام الذين يفرّقون بين الطاعة والمعصية‎ )٥( 
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بلا معصیة'' ء ثم لا طاعة ولا معصية”" . والشھود الأول هو الشهود 

الصحيح ء وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي”" ء وأما الشهود الثاني ء 

فيريدون به شهود القدر'“ ء كما أن بعض هؤلاء يقول : ( آنا كافر برب 

يُعصى ) ”' (نسبه شيخ الإسلام إلى الحريري فی مجموع الفتاوى ۸ / 707) » وهذا يزعم أن 

)١(‏ ثم طاعة بلا معصية » ويقولون : كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة ؛ لأنه إن عصى 
أمره فقد أطاع قدره » فهو مطيع لله على كل حال . 

0 ثم يتحرر الإنسان عندهم » وهذا أعلى الدرجات » وهو في ا حقیقة أسفل الدرجات » 
لا يشهد طاعة ولا معصية » وليس لأحد عليه أمر ولا نبي . 

( لکن هذا يقولون : مرتبة العوام الذين لا یمیزون ء وأتباع الأنبياء الذين يفرقون بین 
الطاعة والمعصية » وهو عندهم ليس بصحيح » لکن في الواقع أنه هو الصحيح › 
لابد أن الأفعال تكون بعضها طاعة وبعضها معصية » فليس السجود والتسبيح 
والتهليل مثل الزنا والسرقة وشرب ا حمر . 

(6) يقولون : الشرع والقدر شيء واحد » فالإنسان إذا فعل شيئاً » فان كان خالفاً للشرع 
فهو مطيع للقدر ء ومطيع لله » إذا عصى أمره فقد وافق قدره . 

)٥(‏ يعني ولا يقدر يمنع العاصي . فاللہ لا أعطى العباد الاختيار : ۶ إِنَاحَلَقَنَا لضن 
من تقو أممّاج ليه مَجَمَلْئَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا © الان :۷ سميع بصير يميز بين الأشياء 
٭ لا ساکرا ولا کنا € وت۴ ٭ هو ای کک یک ےا ومک موم € [الننين :۲ ؛ 
لأن الله أعطى العباد القدرة وا مشیئة والاختيار ء فهم يفعلون بمشيئتهم الطاعة » 
ويفعلون بمشيئتهم واختيارهم المعصية ؛ ليسوا مجبرين على فعلهم ء الإنسان 
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المعصية : مخالفة الإرادة التي هي المشيئة''' » وا خلق كلهم داخلون تحت 
حكم ا مشیئة'' » ويقول شاعرهم : 
اضبَحث مُنْقَعِلاََِ يتَارُه ‏ متي فلي كله طَاعَات”" 
(جموع الفتاوى ۸ / ۷٦٥۲ء‏ ونسبه إلى ابن إسرائيل) 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأنزل به کتبہ'“ ء فان 


باستطاعته يصلى ويذهب للمسجد » وباستطاعته يذهب إلى الخمارة ويشرب الخمر » 
الله أعطاه هذا ء ورئَّبٍ على أفعاله الجزاء : الثواب أو العقاب ء فقوله : ( أنا كافر 
برب يعصى ) ؛ لأنه لا يوجد رب يُعصى » كل ما يصدر من المخلوق فهو طاعة له ء 
فلا معصية ولا طاعة . 

. المعصية خالفة القدر ء وهل أحد يخالف القدر ؟! لا يستطيع أحد أن خالف القدر‎ )١( 

(۲) المشيئة القدرية ؛ لأنه لا يوجد مشيئة شرعية » المشيئة كلها قدرية » خلاف الإرادة 
- إرادة الله - فمنها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي . 

(۳) لا يوجد معصية وطاعة » أنا أفعل بموجب القدر ‏ فأكون مطيعاً على كل حال » إن 
زنی » وإن صلى كله طاعة ؛ لأنه موافق للقدر . 

آلا كل قَوْلِ في الؤجود كَلَامُهُ ‏ سَوَاء عَلَيْنَاتَْرْهُ ونِظَامُهُ 

(النتوحات المكية 2147/4 
( ألا كل قَوْلِ في الوؤّجود كَلَامُهُ ) يعني : كلام الله » ( سَواءً عَليتا ره ونِظَامُةُ ) يعني : النثر 
والنظم كله كلام الله » والكذب والصدق » كله كلام الله - تعالى الله عما يقولون - . 

)٤(‏ بلا شك » أن الله فرق بین القدر وبين الشرع ء کما سيأتي قوله تعالى  :‏ ألا له َلاَق 
وشن € ديامرف ::ه] فالخلق والأمر بينههما فرق ؛ وهناك فرق بين الطاعة والمعصية . 
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المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب ء مخالفة أمر الله ورسوله'' 


€ 


كما قال تعالى  :‏ یلک خود الو ومن بطع اَلَهوَرَخ ولَهُيَْنَخْلَهُ 
ي کے <> ۹ بے رہ ٠‏ 

کت کجری ین حَحَيهَا الأتْهدرُ لی فیا ودنک 
ےم Sor‏ 2 خر یہ و صر سر رح بی 2 0 
الفوز العظيم . ومر . يَعَص از و وعد اود دغل 
کارا کید فيهكا وله عَدَارك هيت ۴| [النساء : [۱٤-۱۳‏ 


وسنذكر الفرق بین الإرادة الكونية والدينية ء والأمر الكوني والديني”" 


» المعصية مخالفة الأمر الشرعي . الله أمر بالطاعة ء وأمر بالعبادة » وأمر بصلة الأرحام‎ )١( 
وأمر ببر الوالدين » هذا الأمر الشرعي ء أما القدري فهذا لا حجة فيه لأحد ء هذا‎ 
فعل الرب سبحانه ء ونحن لا نخاصم الرب » ونجادل الرب ؛ إنما نجادل أنفسناء‎ 
ونحاسب أنفسنا » لماذا فعلت كذا ؟ ولاذا تركت كذا ؟ فأنت لا تجعل نقاشك مع‎ 
رب العا مین وإنما تجعل نقاشك ومحاسبتك مع نفسك . لماذا فعلت كذا ؟ لماذا تركت‎ 
كذا ؟ وأنا أقدر على فعله وأقدر على ترك كذا ء لماذا ضيعت وقتي وأنا مأمور‎ 
بحفظه ؟ هكذا أنت تحاسب نفسك . اشتغل بمحاسبة نفسك ء ولا تشتغل بالقضاء‎ 
. 2 والقدر ء ومحاسبة القضاء والقدر ء هذا شأن الله‎ 

(؟) حدوده : محارمه التي حدَّها لعبادہ » وأيضاً حدود الله هي المباحات ء فحدود الله 
التي هي المحرمات لا تقربہا : # يَلْكَ حَدودُ او فلا تَمَربوها * (ابترة : × وأما 
المباحات فهي لا تعدی $ تلك حدود انل فلا يتدوم ا وس يعد حو أله وليك شم 

اجون © [البقرة:54] . 
() الإرادة إرادتان : إرادة كونية : وهي التي يخلق الله بها الأشياء » ويوجد بها الأشياءء 
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وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية ء فبيّنها الجنيد 
ا هم ء من اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن خالفه ضل ؛ 
لأہم تكلموا فی أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته » وفي شهود هذا 
التوحید''' ء وهذا يسمونه الجمع الأول » فبین هم الجنيد أنه لابد من 


وهذه لابد من وقوعها ء أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي : 9# وال يد أن 
یوب یکم وید الت يتمعو ون اَلكَہَواتِ ت أن يلوا ميلا عَظِيمَا . برد ألّهُ أن 
کو عمش ما لاضن نكن صََعِيِفًا * اانه :۷ہ هذه إرادة شرعية . فالإرادة 
الكونية لیس من لازمها المحبة » فقد يريد الله شيئاً وهو لا يحبه » لکن لحكمة 
وللابتلاء والامتحان » أما الشرعية فإن الله يحبها ء والله لا يرضى لعباده الكفر 8 إن 
تکفا رك الله نکم ولا يض ليبا الک ون زا تلہم 4 [الزمر : ۷] 
اود اشر سي سنا اور اکر فا اف رھ الا بها هنا 
فرق » الفرق الثاني : الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء وأما الإرادة الشرعية فقد تقع 
وقد لا تقع » فالله أراد من عباده الإيعان إرادة شرعية » لکن بعضهم يؤمن وبعضهم 
لا يؤمن ء بخلاف الإرادة الكونية لابد من وقوعها . 

)١(‏ ال نید - کیا سيق - من الصا حین والعباد والزهاد ء ول حصل منه شطحات مثل ما 
حصل من الصوفیة المتأخرين . 

(؟) يقولون : لا يوجد إلا مشيئة الله وقدرة الله » والذي يعرف هذا هو الموحد . 
ویجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية » فهم يفسرون الطاعة بأنها موافقة 
القدر » وأما أهل العلم وأهل الإيهان فيقولون : الطاعة موافقة الأمر والشرع › 
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شهود الفرق الثاني » وهو أنه مع شهود کون الأشياء كلها مشتركة في 
مشيئة الله وقدرته وخلقه ء يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه ء وبين 
ما ينهى عنه ويكرهه ويُسخطه”'' ٠‏ ويفرق بین أوليائه وأعدائه ء كما قال 
تعالى  :‏ عل اميت ون ريي .مال ہے کیف کون € [القلم : ه+-+م] ء وقال 


امد 


تعالى : ا آَر عل ألَدِينَ َامَمُوأْ وساو لصحت كَلْمُفْسِبِينَ فى الْأَيْضٍ اہ 


هار محر 


يجْعَلُ امین کَلَشُمًار 4 (ص : ۲۸] وقال تعالى : « أ حیب الین بارا 
السات أن عه کالذینء اموا وَعَیلوا الضَلِحَدي سوه عي اهم ومام 


ولیست موافقة القدر » موافقة القدر قد تكون طاعة وقد تکون معصية ء بخلاف 
موافقة الشرع فإنه لا يكون إلا طاعة لله وه » فيوجد فرق بين الشرع والقدر » وهذا 
یقول قائلهم : إن عصيتٌ أمره فقد وافقت قدره » فأنا مطيعٌ له . 

)١(‏ فا كل ما أراده الله وقڈّرہ فإنه يحبه » فهو قدّر الكفر وقدّر الإيهان » قدّر الطاعة وقدّر 
المعصية ء فهو يحب هذا ويُبغض هذا ء بخلاف الشرع فإنه لا یشرع إلا ما يحبه» 
ولا یشرع ما يبغضه 9 قُل إت آنل لا يام فسآ ٭ قال الله للكفار ما قالوا: 
٭ ولا قعل تة قَالوا وَجَدنا علا ءابا وة َمَرَنَا يبا * فيزعمون أن الله أمرهم 
بكشف العورات في الطواف فالله وك رد عليهم » فقال سبحانہ : ٭ قُل پرک اها 
بام بالا آن ولون عل او ما لآم تی اوسيل € بالعدل بالطاعة » 
هذا الذي أمر الله © به : 8 وَأ تی موا و جوش کم عند ڪل مسجل € (لامراں :+ 


ا 
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سَلَهَمَا کے 4 [الجائية : ٢٢‏ وقال تعالى : « ومایشکوی الام مر 


0 ع سے روه مص و سے ہدک 2 ٤‏ کک 
وَالْصِير والَذِيتَ اموا وعملوأ لصحت ولا الميوحتة فيلا ما 


. ]04 : [غافر‎ a HEE 


ولهذا کان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق کل شيء وربه 


)١(‏ هم يقولون : لا فرق بين المطيع والعاصي » كلهم أطاعوا الله ك ء أطاعوا قدره 
ومشيئته » وکلهم مطيعون ء وهذا كذب عل الله 8# » والله 2 قال : « أَمسَمِمَلُ 
لمي رمي . ما کیت کر 4 ء وقال 6 : ط آر تَجَعَلُ الین ماما واوا 
لصحت كَلْمُفْسِدِينَ في الگ آَم مجْعلُ الْمتَّقِينَ كَلْشْبّارٍ 4 : هذا استفهام إنکار » أن 
الله لا يجعلهم سواء ء ط آم حيرب ال يحوأ السات أن عكر الي ءَامَنُوأ 
موا الصللحت سوك اہم وَسَمَائُمَ سآ ما يحَكُمُوست 4 . فاللہ جا لا يجعل 
الذين اجترحوا السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فدل على الفرق بين 
القدر والشرع . 


)٢(‏ 8 وَمَايسْيو اطم 4 أعمى البصيرة » وليس أعمى البصر 9 وَالَصِيرٌ 4 : البصير 


في قلبه » المهتدي المطيع ما يستويان مثل قولے  :‏ أََجمل الشاي ن رمي € سص:٠۰٠‏ 


- 


۾ وَالَدِتَ ءامو ونوا آلصَلِحَنتٍ وَل الم 4 لا يستوي الذي آمن وعمل 


کے 


الصالحات مع المسيء ٭ كيا مَّانَتَدَ كروت 4 : الذي لا يفرق بین المطيع والعاصي 
ويقول : كلهم عبدوا الله » وكلهم أطاعوا الله » أطاعوا قدره وأمره الكوني » فهم 
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ومليكه ء ما شاء كان » وما لم يشألم يكن ء لا رب غبرہ'''ء وهو مع ذلك 
أمر بالطاعة ونہی عن المعصية وهو لا يحب الفساد”" » ولا يرضى لعباده 
الكفر*" » ولا يأمر بالفحشاء“ » وإن كانت واقعة بمشيئته ء فهو لا ھا 


() الله خالق كل شيء ء خالق الكافر والمؤمن » وخالق الطاعة والمعصية ء وخالق الكفر 
والإيمان ء وله في ذلك الحكمة البالغة ؛ لأجل ابتلاء العباد وامتحانهم » أیہم الذي 
يلزم شرع الله وأمره ونبيه » أو الذي يفجر ويكفر ویفسق » ويقول : هذا قدر الله عل ء 
ليس له حجة في القدر . 

() الله خالق کل شيء ومع هذا أمر بالطاعة ونہی عن المعصية فذاك شيء وهذا شيء 
آخر . فلا يخلط بینھما ء فرق بین ال خلق وبين الشرع . 
ومع كونه قضى وقدّر كل ما يقع في الكون من خير أو شر » فهو مع ذلك أمر بطاعته 
ونمى عن معصيته » فدل على الفرق بین الأمرين الذي من قبّل الله والذي من قبل 
العباد » فالذي من قِبّل الله حمود على كل حال » وأما الذي من قبّل العباد فمنه ما هو 


حمود ومنه ما هو مذموم . 

(۴ کما قال اللہ تعا لی : ٭ إن تکفروا فا ال اله عن نک وا بر ری لِعبادو لكف € دسر :۷ » 
وإنا يرضى هم الإيهان . هم يقولون : لاء الله رضى ي الكفر والإیمان بدلیل أنه قر 
هذا وهذا. 


)٤(‏ لهل إت للها يم الْمحْسَكه 4 التي هي كشف العورة ء وهم يقولون : هذا أمر الله 
به . يكذبون على اللہ 8  :‏ ٤زا‏ وق بلسي وتوا بوك عند ل سور 
ثم قال بعد ذلك : ٭ یب ءَادَمَ دوا زیت عند کل مشچ € [الاعراف :101-14 استروا 
العورة عند كل صلاة ء من شروط ضحة الصلاة والطواف ستر العورة » فالله أمر 

بستر العورة ولم يأمر بكشفها 07070 
وسترھا طاعة ء والطاعة كلها خير 
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ولا يرضاها ؛ بل يبغضها ویذم أهلها ویعاقبھم!''. 
وأما المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية”" ء فإنه يرى أن 


الوجود انحل ع وعندهم أن هذا غاية التحقیق والوّلاية لله" » وهو في 


)١(‏ كما سبق » أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدّر ؛ بل قد يحبه وقد 
يبغضه ويكرهه ء إذاً يقال : لماذا قذرہ وهو يبغضه ويكرهه ؟ نقول : لأجل الابتلاء 
والامتحان » حتى يتميز المطيع من العاصي » والمؤمن من الكافر » والصادق من 
الكاذب » ترك للعباد المجال في الاختيار والمشيئة » وأمكنهم وأعطاهم القوة والقدرة » فهو 
يقدر أن يصلي ويقدر أن يزني » ويقدر على ترك الزنا وفعل الصلاة» لا أحد أجبره على هذاء 
فلماذا ينسى قدرته وما أعطاه الله من الإمكانية » ويحتج بالقضاء والقدر ء الذي قضى وقدّر لا 
يرضى بالفحشاء » ولا يأمر بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر . 

(۲) قالوا : المراتب ثلاثة أولاً : أنه يشهد معصية وطاعة . الثانية : أن يشهد طاعة بلا 
معصية فيقول كل ما يفعله طاعة ما عنده تقسيم ؛ لأن الله قدره وقضاه » لکن نقول : 
الله قدّره وقضاه ‏ لکن لم يشرعه » ونحن مطالبون بها شرع الله ء وأما القضاء والقدر 
هذا إلى الله ج . وثالثاً : أن لا یشھد طاعة ولا معصية » يقول : لیس هناك طاعة ولا 
معصية أصلاً » والكون كله سواء » ليس هناك خلوق ولا خالق ء وهؤلاء هم أهل 
وحدة الوجود ۔ ۱ 1 

(۳) الوجود واحد . هذا وحدة الوجود ء فکیف تكون الأفعال متفاوتة والكون كله 
شيء واحد ء لیس متفاوتاً » والطاعة والمعصية متفاوتان ء وهذا لا يوجد . 

)٤(‏ إذا بلغ العبد هذه المرتبة فهو غاية التحقیق والولاية لله » وهذا هو التوحيد عندهم ء 
والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر » أعظم من كفر فرعون وهامان 


تأ 


۳ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





الحقيقة غاية الا حاد فى أسساء الله وآیاتہ''' ء وغاية العداوة لله ء فإن 
صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الکفار أولياء”'" » وقد 


قال تعا لی : 9# ومن بكوم تنكم قان تہُمَ 4" [لمائدة : ]0١‏ ولا يتبرأ من الشرك 


وقارون وأبي جهل ؛ لان هؤلاء مع كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق › 
المحيي المميت ؛ المدبر » هؤلاء يقولون : لا يوجد محيي ولا ممیت ولا مدبر » والكون 
كله سواء ؛ لا ميزة لبعضه على بعض . 

( غاية الإ حاد » والإلحاد هو أعظم الكفر . الإلحاد في اللغة : الميل عن الشيء » ومنه 
اللحد في القبر ؛ لأنه مائل عن سمت القبر » أما الإلحاد في الشرع : فهو الميل عما 


شرعه الله » وأمر به . 
() لأنه ليس هناك فرق بين هذا وهذا ؛ بل لیس عندهم مسلم وكافر ؛ لأن الكون كله 
واحد . 


هذه المصيبة » هذا واقعنا الآن . يقولون : لا تفرقوا بين يبود ونصارى ومسلمين » 
كلهم أهل أديان ء وكلهم يعبدون الله » وکلهم أتباع للأنبياء » ويكذبون على الله لا 
بعد بعثة محمد ب لا يوجد نبي إلا هو 8# ء انتھت الشرائع » فلا شريعة إلا شريعة 
محمد ية . فأهل وحدة الوجود يقولون : كلهم سواء : اليهودي ٠»‏ والنصراني ؛ 
والمسلم » كلهم مطيعون لله » فهذه مصيبة ؛ كقول هؤلاء الذين يطنطنون الآن 
بالتقارب بين الأديان » يشبه قول أهل وحدة الوجود بأنه لا تمايز بين دين الإسلام 
وبين دين اليهود والنصارى ہ وأنهم كلهم إخوان » فلذلك بعضهم سمعته وهو 
يزعم أنه من الدعاة إلى الله - يقول : إخواننا السیحیون ء أعوذ باللہ !! 

0 < ا الین مثو لا تیدا الوه وألتمكركة أو 4 خب رہم وتناصر وحم ۶ تخ رياه 


بعض ومن یتو يَكُمَ € أي : يحبهم ويناصرهم ويسوّغ ما هم عليه ويقول : إنہم على 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان VV‏ 





والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه" 


5 رھ سر د ے سے ا 5 ير ی 77 22 رص شر سے 
قال الله تعالى : 3 قد کات لک اسو وة حَسَتَة ف إراهيم وألذين معه إذ قَالوأ عو ِمَإِتا 
سے سے م ہے اکھرنایک ت۹ ھحص یو کے رو و ررم رم سے ۔ بے مج 
شس جو یکر وید اننا ويك المداوة وا بے ا أيدا 


سے 


کک یاروشک 74 0دسس :٤٤ء‏ وقال الخليل ل لقومه امش کین : 


7 


حق ل ِن یتہُم 4 یصبح بہودیاً أو نصرانياً ؛ لأنه لم يفرق بین الکفر والایمان ‏ فهو 
مثل أهل وحدة الوجود ما يفرقون بین الطاعة والمعصية » والكفر والإیمان 8 إن لَه لا 
دى الْمَومَ آلَدِيِنَ 4 منعهم الله من ال هداية بسبب ظلمهم ؛ عقوبة لحم » وأما 
المؤمنون فإن الله یہدیہم ؛ لأنہم أرادوا ا حدایة وطلبوها . 

)١(‏ لا يفرق بين الکفر والإیمان ء كا فرقت ملة إبراهيم . فإبراهيم تبرأ من الكفار » حتی 
من أبيه لما تبن له أنه عدو لله تبرأ منه » فلابد من الولاء والبراء في الإسلام » موالاة 
المؤمنين والبراءة من المشركين » أما الذي كلهم عنده سواء المؤمنون والكافرون ؛ 
كلهم إخوان : اليهود والنصارى والمسلمون » فهذا ما عنده ولاء ويراء . 

(۲) يقول الله چ هذه الأمة المحمدية: < صد کات لک أسوة حَسَئَةٌ 4 : يعني قدوة حسنة » 
والقدوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة » قدوة في الخير أو قدوة في الشر ء 
لکن إبراهيم الین 





لٹ قدوة حسنة : « د کات لک و حَسَكة ف إزاهيم الزن مع 4 : 

الذين اتبعوه وآمنوا به ل د اللوم إا برو نك وما بدو من دون الو € تبروا 
منهم ومن دينهم کیا پک ودا بیتاو یتک المد وة وَالِعْماة بدا 4 : لا نتقارب معكم 
أبداً » والآن يقولون : تقاربوا مع اليهود والنصارى ‏ ودا بنا وت المداوة 


مرج سے کس ات 2 ھک سس 


وألا أبدا حون منوا باد دة 4 : لن تذهب هذه العداوة والبراءة حتى تؤمنوا 


= 


۷۸ التعلیق والبیان علی کتاب الفرشان 





کر دوس ہے م کے گر ےھ رھ زر ےم ےم ہھ م جمدم م ت ج 


رت سے سے 


تین ی [الشعراء : ]۷۷-۷١‏ . 


ہے سم ہے ہے سو Ce‏ 
- 


بالله وحده © لاو َم ممت ك © إبراهيم طقلا ما دعا أباه وامتنع » قال : 


7 سو ہے رر کے > م سے ll‏ سر کے وھ 5 e “f.‏ ۰ سس 
اَسَتَعْفَار اَی لاہی ! لاعن مَوَعِدو وعدم إِيَاهُ» قال : لأستغفرن لك ء # مَل 
ہے کو ٤یو‏ سوا رع ہے جو 


4 
SS‏ 
ےچ م ت 


بين عدو ل لاهيلا أه ليق © [التوية : 114 فتبرأ حتى من أبيه لما 
تبين له أنه عدو لله » فلا أحد يحب أعداء الله « ا د رسايو موت به وَلْبوْالآخر 
ودوت من ا آله وشو ور ڪاه ابا مع أو ناء مأو إ خوت اَرَعَي کہم 
البا ٠٢:‏ لا حبونہم أبداً ء إنما إذا كانوا آباءهم يبرون بهم من باب المعاملة بالحسنى » 
لا يحبونهم ولكن يبرون بهم ؛ لأن لمم عليهم حقاً من البر ء ولو كانوا کفاراً 
٭ ووصیتا الا وول دی حَلت ئن وهنا عل ون وفص كه في امین أي نکر لي وليك إل 
لْصِيِدٌ ٠‏ وین ھکال ع أن شش بى ما يس لک ہو۔ عله قلا مهسا مَصَاِبَهُمَا في ایا 
مراہچ في الدنيا » وليس في الدين ء ل ويح سيل مَن اناب إلى € اسن ١٦‏ فالبراءة 
من الکفار واجبة وهي من الدين ء والذي لا يتبرأ من الكفار يكون منهم بنص الآية 

ومن یتوم نگم ن۵ ن 4 [الائدة : 1ه] هذا خطر عظيم » وينادى الآن بإلغائہ » وأن 
هذا تشدد ء وأن هذا إرهاب وأن هذاء وأن هذا ء فالمصيبة عظيمة الآن . 


سر سے ورک سر مے م 


4 ٭ مدو 4 : تبأ ما يعبدون من دون اله للا رََ الکن . الى لد مہو یچین‎ )١( 


[الشعراء : ۷۸-۷۷] و( إلا ) هذا استثناء منقطع أي : لکن رب العالمين الذي 
خلقني فهو یہدین هو الذي أعبده وأحبه . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ۳۷۹ 





وقال تعا لی : # لا د وما يموت با وآ وم الآخر بوآدُورت من اد 


الله وَرَسُولَهُ وَلَسکائوا ءَاباءَهُم أو أَبنَاآءَهُمْ 7 727 و عَسِيرَتَهمْ و ايک 
حكتب ف قَلوبہم لایس واند دهم بروج یئ 4 ' [المجادلة : ]۲٢‏ . 

وهؤلاء قد صَنّفَ بعضهم كتباً وقصائد على مذهبه ء مثل قصيدة ابن 
الفارض المسماة : ب« نظم السلوك 52" » يقول فيها : 
کچ ھی م ٠‏ کی غ ص س‫ 7 
لما 1 اتی في المقام أقِيم )(۳) آ وأَشْهَدٌ فيا نّا ِي 2 ل 


)١(‏ وهذه الآية أيضاً تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار ولو کانوا أقرب 
الناس إليه ؛ لأنہم ما كانوا أعداء لله عاداهم » # فلما بین له آنه عدو به امن 4 
[التوية : ۰ فلا تکیدڈوا عَدُوَى وعد أ أولياء تلقو إلتهم بالود © [المتحنة :11 . 

(۲) ألفوا كتباً في وحدة الوجود » منهم ما مرّ بكم : كتب ابن عربي ‏ الفتوحات المكية » 
و« فصوص الحكم » » ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة ء كابن الفارض » مثل 
« نظم السلوك » التي يصرح فيها بأنه ليس هناك خالق وخلوق » وإنما الكون كله سواء ء 
وأنه يصلي لنفسه ء ويعبد نفسه ؛ لأن نفسه هي الله ء وهو لا فرق بينه وبين الله » كلهم من 
هذا الكون » وابن الفارض هذا من أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي » وقصيدته 
التائية مطبوعة ومتداولة ء وتنشر ويعتنى بها الآن ء وتشرح عند هؤلاء . 

(۳) ( ها ) يعني لنفسه » ولیس لله الصلاة » لأن کل الدنيا هي الله » فأنا أصلي لنفسي 
لأنني أنا الله . 

)٤(‏ أن نفسی صلت لي ء ما في صلاة لله » وإنما صلت له هو ء لأنه هو الله » ولا فرق بينه 
وبين الله ؛ لأن الكون كله مظهر واحد . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





كَِانَا مْصَلٌ وَاحِدٌ سَاجِدٌ إلى 
ما گان لي صل واي وَل تَكْنْ 
إلى أن قال : 

وما 3 اها واي ا رل 


إ3 رَشولاً گنت مِنّى مُرْسَلا 


ہے 


ن دُعِيَتَ یت كنت المجيبُ وَإِنْ أكُنْ 


حقیقته حَقِقَيهِ الجَمْع في کل سَجْدَ ل 06 
صَلاي لِغَيرِي في 8 کل 7 


وداي بآيَاتٍ َل اتدل" 


م کے سه سے © حر ص۔ پگ 
مُتَادّى أَجَايَتٌ مَنْ دعا ودی 


إلى أمثال هذا الكلام » وهذا کان هذا القائل'“ عند الموت ينشد 


ويقول : 


)١(‏ هو يسجد لنفسه ؛ لأنه هو الله » ويعبد نفسه ؛ لأنه لو قال : يعبد الله صار هناك فرقاً 


بينه وبين الله » ولا فرق هو الله وحده . 


. هو يصلي ويعبد نفسه ؛ لأنه هو الله » لا يوجد خالق وخلوق‎ )٢( 
الرسل ليسوا من الله » الرسل منه وإليه ؛ لأنه هو الله » ولا يوجد عبد ورب » الشىء‎ )©( 


كله واحد. 


)٤(‏ وهو الداعي وهو المجيب ٠‏ ليس هناك رب يُدعى وجيب » هو الداعي وهو المجيب 


» هذا القائل هو ابن الفارض ء كا روى هذا من حضره عند الوفاة أنه أدرك ضلاله‎ )٥( 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۸۱ 





و سے 
دی ئک ف تمي ماقا لقت مذ دت ار © 


4 ص سے 
01 


و 

f 7,‏ 5 57 جس ؟ ۶ئ عر ہر؟ 

أمييّة ظفرّت نفيى بََارَمَنا وَالِيَومَ أحسبها أضغاث 
هه سے 


o‏ و 0 سے صر سے ہے صاصر ہے 
تبیّن بطلانٌ ما كان يظنه ء وقال الله تعالی : 9 سَبَّحَ ال ما فی المَموَاتِ والارض 


)١(‏ هذا الناظم لما حضره الوت ورأى الملائكة تريد قبض روحہ » أدرك خطأه ء وأنه على 
ضلال » لکن لا ينفعه ذلك ء کل كافر عند الموت يعترف بکفرہ وخطئه » لکن ما ينفعه 
ذلك » فات الأوان ؛ لأنه إذا انكشف الأمر وحضرت الملائكة » کل يعلم خطأه : الكفار 
والملحدون » كلهم يعلمون أنهم عباد » وأن لهم رباً يرجعون إليه » فيعلنون التوبة ء لکن لا 
تقبل : «ا وَكِنَسَتٍ ألتوبَةٌ اریت یع مود یکات حَقٌ إا حكر أَحَدَهُمْ لوث قال 
إن مدت ألَعَنَ > دس :۸ لا تقبل التوبة » حتى فرعون لما أدركه الغرق » قال : «أعَامَنتٌ 
َلْمُفْسِدِينَ 4 يونس )٠٠-٠٠:‏ لا تنفع التوبة وقت الغرغرة . 

(۲) تبين أن ما هو عليه أضغاث أحلام » ماله حقيقة وباطل » لو كان لا يوجد رب - كما 
يقول - والکون كله هو الرب » ما جاءت الملائكة تقبض روحه » فدل على أنه عبد » 
وأن الملائكة رسل من الرب سبحانه . 

(۳) كان يظن أنه هو الله في حياته » فلما جاءه الموت عرف أنه ليس هو الله . ومنظومة ابن 
الفارض هذه رد عليها بعض العلماء بعنوان : ( تنبيه الغبي على كفر ابن عربي » رد 
على هذه المنظومة نثراً » وعلّق عليها » وهو مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن 
الوکیل ا وهو مطبوع ومتداول » والذي رد عليها اسمه : برهان الدين البقاعي . 


۸۲ التعلیق والبیان علی کتاب الفرقان 





رہ ہے 1 


وهو الْعيرٌ للكمْ € [احديد : ]١‏ » فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله 
۱ 5 ع ےر ر مم کاو 
ليس هو اللہ ثم قال تعالى : ٭ لَ‌مُلْكالسلوتِ وَالارض بھی۔ بويت وهو 


سے 


م سے 2 ۔ مم کے ےم لوجي رص ۶2ر کے ور سوس ے ۲ 
ڪل کل ىء َير . هو الأول والآخر والظهر وباط وهو يڪل َي عل © » 


)١(‏ هذه الآية : ٭ سبح یو ما فی التَمواتِ والارض وهو الْعيرٌ كم 4 ترد على أهل وحدة 
الوجود ء الذين سبق ذكر مذهبهم ء التسبيح معناه : التنزيه » أي : كل شيء في 
السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله تعالى عن النقائص والعيوب » ومن 
أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث » فان جميع ما في السماوات وما في الأرض ينره الله 
منه » ويبطله » فدل هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله ؛ لأنها تسبح الله وتنرّهه 
عن الباطل » فهي غير الله ج ء هي خلوقة والله هو الخالق . 

(؟) فهو مالك هذه الأشياء » وليست هي هوء لا يمكن أن يكون ا الك والمملوك شيئاً 
واحداً » ففرق بين ا مالك والمملوك » الله له ملك السماوات والأرض » فالسماوات 
والأرض ومن فيهن غير الله 6 . 

9 يحِ-وْيْمِيتُ 4 : يجعل ا حياة في المخلوقات حياة النمو ء كالنباتات والأشجار » وحياة 
الحركة كا حيوانات » فالله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها ء ينزع منها هذه الحياة » 
تصبح ميتة فهو يتصرف فيها يو بقدرته ء فدل على الفرق بین ال خالق والمخلوق . 

ط مدلل یڑ الوم وباي 4 : هذا يدل على آنه ليس قبله شيء » ولیس 
بعده شيء » وليس فوقه شيء » ولیس دونه شيء ء کما قال النبي ية فدل على بطلان 
مذهب وحدة الوجود ء لو كان مذهبها صحيحاً ما كان هناك أول ولا آخر ء ولا 
ظاهر ولا باطن ء لأن كل شيء واحد ء فدل على أنه الأول قبل كل شيء ء وأن كل 
شيء بعده » وهو الآخر فليس بعده شيء ء وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته » والباطن 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان YAY‏ 





[الحديد : ۳-۲] . وي صحیح مسلم عن النبي بء أنه كان يقول في دعائه : 
)2 اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم › ربنا ورب كل شيء › 
فالق ا لحب والنوى ء منزل التوراة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها ء أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء ء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء » اقض عني الدين » وأغنني من الفقر سو بدن ۳تت 


مد >> م معد 


ہے ارول تا مک سے 7 کے سر" مم عر A.2‏ ری سے سے در كر . 
عَلَ العش يعم ما یلج في الارض وما يحرج مہا وما بزل من الساءِ وما يعرج فا 
ہے مر حر سے کے 


7 کے ۔ 7 وخ رمع م رم ےر سے ہے 0 
وهو ر ان ما هكم والله يما تعملون بَصِيرٌ 4 [احدید : ]٤‏ ء فذکر أن 


© سے 


الذي لا يخفى عليه شيء » مع كونه ظاهراً فوق غلوقاته لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ء ولا يحجبه شيء 8و ء وهذه أساء متقابلة : الأول يقابله 
الآخر ء والظاهر يقابله الباطن . 

)١(‏ هذا الحديث الصحيح يفسر الآية « هو الأو وَالآ والظهر ِن 4 لأن معنى 
الأول : الذي ليس قبله شيء » والآخر : الذي ليس بعده شيء » والظاهر : الذي 
ليس فوقه شيء » والباطن : الذي ليس دونه شيء . هذا الحديث يفسر الآية تفسيراً 
واضحاً » ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق » لا كا تقوله وحدة الوجود . 

(۲) هذه الآيات من مطلع سورة الحديد ٭ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ ایا * : خلقها 
بجميع ما فيها ء هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق » وأن الله هو الخالق وما 


= 





۸٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





سواه فهو خلوق ٭ فی سِتَةِ أا 4 أولها يوم الأحد ء وآخرها يوم ال جمعة » فصل فيها 
ا خلق » كما جاء في الحديث : « وخلق فيها الجبال يوم الأحد » ... ٠‏ إلخ > «تظر: صحيع 
سلم / ۷۸۹ کم جاء في الآيات الأخرى التي تفسّر وتُفصّل كيفية خلقه للسماوات 
والأرض في ستة أيام : « فل ینم کر الى خان ایق فى يَوْمنِ وعو کد اا 
گل وب اَی . ول فیا کی من فوا وي فا دد یبا فا ف ازیو آبار 4 فخلٹھا 
في يومين » وتقدير الأشياء التي فيها في يومين هذه أربعة أيام : ٭ ثم اتوج إلى لَك 
وى دان قال ما وَِلدرْضِ انیا طُوْءًا أو كرا فالتا انتا طَإيوِينَ . مهن سبح سات نی 
ومين € انصت:1-4] إذا جمعت يومين ء ويومين » ويومين » كم تكون ؟ ستة يام » هذا 
تفصيل لا أجمل في هذه الآية # فسِنَةِ يار 4 » فالله على كل شيء قدير ء يقدر على 
خلقها في لحظة » لکن حَلْقَها في ستة أيام لحكمة إهية » « ل سنوی على المریں © أي : 
علا وارتفع . والعرش هو أعظم المخلوقات » وأعلى المخلوقات ٠‏ وفوقها ء والله 
فوق العرش . ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار » وفي أي 
مكان فا بعلم ما یلیم فی الا وما يحرج تہَا 4 : ما يدخل في الأرض من الأموات 
والمخزونات » وما يخرج منها من النباتات والمعادن » ٭ وَمَ ينز ڈت آلگےآو 4 : من 
ماء المطر ہ والملائكة ء ومن الأرزاق ا وَمَا يمح ذبَا 4 أي : يصعد فيها من الملائكة 
والأعمال - أعمال بني آدم - كلها تصعد إلى الله ا ء وهذا دليل على علو الله 5 ء 
ثم قال  :‏ وهو مع أن مَاكُتُمْ 4 : معكم أيها الناس المؤمنين والكفار ء هذه معية 
عامة » معكم بعلمه وإحاطته » مع أنه فوق العرش ء فهو معكم قريب منكم ؛ لا 
تخفون عليه » أینما كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم ء لا تغيبون عن علمه ‏ › 





التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۸۵ 





السماوات والأرض »ء وفی موضع آخر : 9 ومابيتهما 4 [السجدة: 4] خلوق 
م مُسبّح له(" ء وآخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء . وأما قوله : ٭ وهو مَعَکر 4 
فلفظ ( مع ) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشیئین ختلطاً بالآخر”” , 


ولا تحتجبون من رؤيته ؛ بل هو يراكم أینا كنتم ٭ واه یما نملو بَصِيرٌ 4 : 
لا تخفى عليه أعمالكم يبصرها ويراها © وهو فوق عرشه » فهذه المعية معية عامة 
لجميع المخلوقات » ومعناها الإحاطة ء وليس معناها « وَهُوَمَمَکز 4 ء يعني مختلط 
بكم » کم تقوله ا حلولیة ؛ بل هو معنا بعلمه وإحاطته » ورؤيته وسمعه وبصره » هذه 
المعية » ليست معية اختلاط . 

4 أله الى حى لسَمنوت وَالْارض وَمَايدنَهُمَا‎ ٠ وما بين السماء والأرض خلقہ اللہ‎ )١( 
أي : وخلق ما بينهما من الأجواء ء وما يكون في هذه الأجواء من‎ ٤ : الجدة‎ 
المخلوقات من الطيور والطائرات » وما يكون بین السماء والأرض من السحاب‎ 
. فلا خفی عليه شيء‎ ٠:: 4 وَالشَحَابٍ أربي آَلكَمَآهِ وَالْأَرَضٍ‎ 8 

(۲) هذا رد على المؤولة الذين يقولون : أنتم تمنعون التأويل » وأنتم أوَّلتم هذه الآية ؛ لن 
ظاهرها أنه مختلط معنا ؛ لأن المعية معناها الاختلاط » فأنتم قلتم : وهو معنا بعلمه › 
ظاهرها أنه معنا بذاته - تعالى الله عن ذلك - فأنتم تمنعون التأويل » وتؤولون ! قال 
الشیخ 8 : هذا خطأ ؛ لأن المعية ليس معناها محصوراً في الاختلاط والمقارنة 
والمخالطة » هذا فهمكم ء المعية لها معاني بحسب مواردها في لغة العرب » تقول : ما 
زلنا نسير والقمر معنا » هل القمر یمشی معك في الأرض أو في السماء ؟ القمر في 
السماء » ومع هذا تقول : والقمر معنا ء أي : معنا ضياؤه ونوره وأيضاً هو بجرمه ء 


ہے 
= 





۸٦‏ التعليق والبیان على كتاب الفرقان 





كأنه في كل مكان » کل الناس يرونه على وجه الأرض وهو خلوق » فکیف بالخالق 
يه ؟! فالمعية ها معانٍ : معناها هنا الإحاطة والعلم بها يكون من عباده وأعرالهم › 
فمن معنى المعية : الإحاطة » ومن معناها : الاختلاط والمقارنة » وهذا ليس المراد 
هنا » ومنها : المصاحبة » تقول : القمر معنا ء أي : مصاحب لنا » فحصر المعية بأنها 
الاختلاط هذا غلط » تقول : فلان معي » نعم يمكن ختلط معك » لکن ( الله معنا ) 
لا ختلط » معية الله غير معیة المخلوق مع المخلوق » هذه معية خالق مع المخلوقين » 
فليس هذا من التأويل » وإنم| هذا من تفسیر المعنى ا مراد . ۱ 
)١(‏ لا وَكُونُوأمََلصَددقِيرت 4 كونوا معهم في العقيدة » كونوا معهم في المحبة » كونوا 
معهم في الدين ؛ ولو أنت في المشرق وهم في المغرب » أنت معهم » أنت مع 
الصادقين في أي مكان » فهذه المعية لا تقتضي مخالطة » إذا كان هذا بین المخلوقين › 
فكيف بالخالق فيه ؟! يعني لا تكون مع الصادقين إلا إذا کانوا بجانبك ؟! لاء 
تكون مع الصادقین ولو أنت في المشرق وهم في المغرب : في المذهب والدين › 
والعقيدة والمحبة ء والنصرة والموالاة ء أنت معهم . 
(1) « ون مع 4 سواء الذين في عصره وهم صحابته » أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم 
الساعة » هذه صفاتهم ا أَشِدَّاهُ َل الکتار رما بَتتُمْ * هذه صفات المؤمنين 
بالرسول في كل زمان ومكان » ليس محصوراً في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع 
الرسول يق » وإنما هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنیاء فهو مع الرسول بل . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان AY‏ 





ا 720 0 ہے 4 ع صن ام ليت 2 
تعالى : ٭ وال اموا مث بعد وھاجڑوا ھدوا میک اوک وک ٩4‏ 
ند ٠:‏ ولفظ ( مع ) جامت ف لآ عاة وخاصة”؟» ااا 


هذه الآية”" ء وفي آية المجادلة“  :‏ اَل تر أن الله عَم ما فی آلسَموتِ وما فى 


۔ھ پچ ر سے ہھ َع م 0 رگ ے ہے ٠‏ 

)١(‏ ٭ ون ءامنا م بَعْدُ وَعَاجَروا وَجْهَدُوأ مع اولك نگ 4 يشمل من كان في 
وقت نزول القرآن » ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة ء 0 بعضهم مع بعض . 

(؟) جاءت المعية في القرآن عامة کما في هذه الآية * وشو مک أ ماک € الحديد : 14 » 9 ما 


ا ۳ 


يحورت من قو َة ل هُوَرَايمهُم ولا e‏ سَاوِسُه ولا ادق من ذلك و 
اکر إِلَا هْوَمَعَهُرَ ای ما انوا ب:ہ:۷ هذه معية عامة للمؤمنين والکفار » بمعنی أن 


الله يحصي أعمالهم » ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالحم » فهو مع ا حمیع . 


ھور لع گے ے۔ 2۔ 3 
ومعية خاصة بالمؤمنين : ٭ إِنَ ا هَ مَع الَذِتَ أ تقوأ وَألَذِينَ هم موک € (لسل :۸٢٥٥ء‏ 


۳ 


ا 


وقال سبحانه لموسى وهارون عه الاح : © اتی معحكما اسمع وارف 4 (د Cv:‏ 


٭ وَأَعَلْمُوَا أن الله مَمَالْمُيقِينَ ‏ (البقرة: 154] هذا معناه ٠‏ النصرة ء والتأييد ء والتوفيق » فهو 


معهم بنصرته وتأييده » وحفظه وكلاءته لهم » هذه معية خاصة . 
(۳) آية ا حدید ےت تہ ا 2 


وھ مت مومع 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





الله یکل شىء عَلِمُ 0 [المجادلة : ۷] ء فافتتح الكلام بالعلم › وختمه بالعلم ‏ 
وهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأ مد بن حنبل : هو 
معهم بعلمه . (انظر : تفسير الطبري ۲۲/ )٦١۸‏ . 


وأما المعية ال خاصة ء ففي قوله تعالى : ٭ إن الد مَعَ ألَدِينَ اَتَمَو 


وَالَِنَ هم شوک € [النحل : 1174 ء وقوله تعالى لموسى : إلى 


يا ہرو ہے 


معڪڪ ا اسمع وار 7*4" [طه : 45]» وقال تعا ی : 3 إِدیتوا 009٦‏ 


لا رن إت أله معنا 4 [التوبة : ]٠١‏ يعني النبي ب وأبا بكر 


)١(‏ كما قال الإمام أحمد وغیرہ : « افتتح الله الآية بالعلم # ألم تر أن َه عَم ماني لسوت 

وما فى الا 4 واختتمها بالعلم 8 لاه کل َيْءِ ملم © ٠‏ «نطر :ضر بن یر ۸/ :4 ء فدل 
على أن المعية معية العلم » وليست معية الاختلاط . 

7۳ 000 ام : 

(۳) لما قال موسى وهارون : إا ناف أن يفرط عَلبِمَآ ون يطعن دد :ه؛] قال الله يق لما : 
م« لا 4 اذا ؟ إلى مما مم وك 4 فالذي معه اله لا يخاف من 
المخلوقات . وكا قال نبينا محمد بيا وهو في الغار مع صاحبه : ١‏ إِذْ يفول 
لصسصيے لا رن ارک الله معنا 4 (در::٠٠]‏ فهذه معية خاصة . 

(؟) إذ يقول الرسول ية لصاحبه أبي بكر الصديق . وهما في الغار » لما وصلهم المشركون 
ووقفوا على الغار ء قال : # لا َرَت إت الله مَحَنََا * فانصرفوا . وأخذ الله 
بأبصارهم ولم يروهم » فهذا معنى المعية . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ۸۹ 





ہپ سو سی لے 


ينه ء فهو مع موسى وهارون دون فرعون''ء ومع محمد وصاحبه 
دون أبي جهل وغيره من أعدالہ''' » ومع الذين اتقوا والذين هم حسنون 
دون الظالمين المعتدين”" . فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان ء 
تناقض الخبر الخاص والخبر العام“ ؛ بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره 


مو 


وتأييده دون ولك ء وقوله تعالى : # وَهْوَالَدِى ف لاہ له وني لأف 


)١(‏ فهو مع فرعون بالإحاطة وليس معه بالمعية الخاصة » هذه مع موسی وهارون فقط ؛ 
وأما المعية العامة فهو مع كل خلقه » فرعون وغيره » يحيط بهم ويعلمهم . 

› وهو مع النبي باي وصاحبه بالمعية ا خاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين‎ )١( 
حینما هموا بقتله 8# ومنعه من الهجرة » لم يستطيعوا ؛ لأن الله معه » وخرج من‎ 
بينهم وم يروه » وجاؤوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه » وخرج من الغار وسافرواء وم‎ 
. يلحقوه ولم يدركوه ء ووصل إلى المدينة بسلامة الله » هذه المعية من الله يوا‎ 

(۳) ٭ له اه مع الذي اَتَقَاْ الین شم تيوب € اسر ٠٠:‏ فهو مع المتقين ومع 
المحسنين معية خاصة » بسبب تقواهم وإحسانہم . 

)٤(‏ لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان ء کم تقوله الحلولية » لتناقض الخبر العام وهو 
الإحاطة بالخلق » والخبر الخاص وهو العناية با مؤمنین » ولقال أبو جهل : نعم » وهو 
معي » كما أنه مع محمد ء نقول : لا ء المعیة غير المعية التي عندك ء هذه معية خاصة › 

)٥(‏ مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده المعية الخاصة » دون غيرهم من الكفار » فهو معهم 
بالإحاطة والاطلاع » وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة . 


ه٣‏ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





گ4 [الزخرف : 44] أي : هو إلله من في السماوات وإله من في الأرض”" , 
كما قال تعالى : ٭ وله لمل الم في الوت والذرض وهو اریز الك ی 
[الروم : ۲۷] » وكذلك قوله تعالى :$ وهو آله في السّمّوّت وف الْارْضٍ د 
[الأنعام : ] ؛ كما فسره أئمة العلم ء كالإمام أحمد وغيره : أنه المعبود في 


السماوات والأرض © (انظر : الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل ص 594 )١‏ . 


وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته" , 


)١(‏ ليس المعنى #8 وهو الى فى الکو إل وف التض إل 4 أنه في السماء ونی الأرض 
حال في الأرض . الإله معناه المعبود » فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض 2 . 

(۲) ا لمل الَْمَلَ € : الصفات الكاملة في السهاوات والأرض » لا يشبهه أحد ولا 
يماثله أحد ء بل هو ي له الکمال المطلق » الذي لا يشاركه فيه أحد في السهاوات 
والأرض » فله من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها » وكل كيال ثبت 

(۳) الآية يفسر بعضها بعضاً فمعنى ا في الْأَرْضٍ » يعني بعلمه يا : « يَعَلَمْ سرک 
وجھرکہ وَيَعلَمُ اتکس بون © [الأنعام :8 . 

)٤(‏ ٭ وهو ألذى ف المآ إلّه وف الات رة € وهو اه في اَلََّوّتِ وف الْأَرْضِ € یعنی 
معبود في السماء ومعبود في الأرض فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده 
وتحت تصرفه 8 . 


)٥(‏ ليس معنى المعية المخالطة والحلول ؛ لأنه أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن اللہ بائن 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۳۹۱ 





يوصف بما وصف به نفسه ء وبا وصفه به رسوله َة من غير تحریف ولا 
تعطیل ء ومن غير تکییف ولا ٹیل یوصف بصفات الکمال دون 


من خلقه ؛ بينه وبين الخلق انفصال تام ء بائن يعني : منفصل ء لیس في ذاته شيء من 
خلوقاتہ » ولا في خلوقاتہ شيء من ذاتہ هي . وكلمة ( بائن من خلقه ) هذه لم ترد 
بهذا اللفظ ء لکن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه » هذا رد على الحلولية 
والاتحادية الذين يرون أنه ختلط بخلقه ء فقالوا هذه الكلمة : ( بائن من خلقه ) للرد 
عليهم . 

)١(‏ هذه القاعدة المجمع عليها : أن الله يوصف ہما وصف به نفسه ء أو بها وصفه به 
رسوله ية ء لا نحدث أوصافاً من عندنا وننسبھا لله » الذي لم يأت في الكتاب ولا 
في السنة ينزَّه الله عنه » فيوصف ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َك ء من غير 
تحريف لمعناہ » بل يكون على معناه لا تحرف ولا يُصرف عن معناه » فيقال : المراد باليد : 
النعمة ء والمراد بالوجه : الذات » والمراد بالغضب : إرادة الانتقام » وبال رحمة : إرادة 
الإنعام » هذا صرف للفظ عن ظاهره . يبقى على ظاهره من غير تحریف » والتحريف 
يكون بالمعنى ويكون باللفظ . يكون با معنى : إذا فشر بغير معناه » ويكون باللفظ إذا 
زيد فيه حرف أو نقص منه حرف » مثل قول الأشاعرة : استوى بمعنى : استولى ء 
اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة ( استولى ) هذا تحريف لفظي ء 
وكا قالت اليهود ما قيل لهم  :‏ وَآدْحُنُوا اتات شکتا وَقُولُوا حه (ابئرہ:۸٠)‏ يعني 
استغفروا بمعنى : حط عنا ذنوبنا » هذا استغفار » فقالوا : ( حنطة ) زادوا نوناً ؛ 
تبك بکلام الله 2 . 
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صفات النقص'' ء ويعلم أنه ليس كمثله شيء ء في صفات الکمال'''ء 


0 


ل 


كما قال الله تعالى  :‏ فل هو آله کد . اللہ الضمد . كم رد وک 
بول. . ولم یکن لیکو ےد 4" [الإخلاص .]٤-٤:‏ 
وقال ابن عباس َة : الصمد : ( العليم الذي كمل فی علمه › 


العظيم الذي كمل فی عظمته » القدير الكامل في قدرته ء الحكيم الكامل 
في حكمته ء السيد الکامل في سؤدده ¢ (انظر : تفسير ابن كثير ۸ / (oA‏ . 


4 يوصف الله چ بصفات الكمال دائ وأبداً » ٭ وله الْمكَلُ الال في السو والارئضٍ‎ )١( 
[الروم : ۲۷] » وينزه عن صفات النقص : كالسّنة والنوم » والولد » والموت » والنسيان»‎ 
. وغير ذلك من صفات النقص‎ 

. لا يشابه الله أحدء لا مثل له » ولا ند له » ولا نظير له » ولا شبيه له عأ‎ )٢( 

() ما قال المشركون للنبي ية : ( صف لنا ربك ؟ » ء الذي تدعونا لعبادته » وترك 


e 5‏ ت صو 4 ہےرےہ ص 7٦‏ 
عبادة ما سواه ء فأنزل الله عليه هذه السورة # قل هو آله اتد . اللہ المد .لم 


ید ولم ند . وک کن لم كُهُوًا لم" 4 (تفير الطبري ۲٢‏ / 18/) هذه صفة 
ال رحمن سبحانه وتعالى . 


» الصمد معناه الكامل في کل صفة كال في ملكه ء في عظمته » في أسمائه وصفاته‎ )٤( 
الكامل من كل وجه » وهو الله سبحانه وتعالى » هذا من معاني الصمد › ويفسّر‎ 
الصمد أيضاً : بالذي تصمد له الخلائق لحوائجها ء وتدعوه سبحانه » كل الخلائق‎ 
تتجه إلى الله بحوائجها وتصمد إليه » وفْسّر الصمد : بأنه الذي لا جوف لە ء‎ 
. فالصمد له معان‎ 
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وقال ابن مسعود وَعَيَدَعَنَهُ وغيره : ( هو الذي لا جوف له › 
والأحد : الذي لا نظير له )"أ (تفسير ابن كثير ۸ / ٥۲۷‏ ء )٥۲۸‏ » فاسمه 
( الصمد ) يتضمن اتصافه بصفات الكمال ء ونفي النقائص عنه » واسمه 
( الأحد ) يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له ؛ وقد بسطنا الکلام على ذلك في 
تفسیر هذه السورة ء وفی کونہا تعدل ثلث القرآن”" . 


. هذا من معاني الصمد » کم فسرها الصحابة بذلك‎ )١( 

(۲) الأحد يعنى : المنفرد الذي ليس له شريك » وليس له مثيل » وليس له شبيه . 

(۳) للشيخ مؤلف مستقل بعنوان : « جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن ¢ وهو مطبوع وموجود بكثرة ء وموجود أيضاً نی « جموع 
الفتاوى ؛ ( ۱۷ | .)۳٣٢٣- ٥‏ 
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فصل 
وكثير من الناس تشتبه عليهم ا حقائق الأمرية الدينية الإيمانية"'") 
بالحقائق اكلْقیة القدرية الكونية”" » فإن الله د له ا خلق والأمر”” . 


كما قال تعالى : ات رَبك أله الری لی لسوت وا درش في َة ايار 


ا۶ے ہے میرم فج ری 353 ہے ح ع ص ص ےم ا رو س کہ رص کے س رصح ت رصم ہبش و۔ 
2 سنویٰ العش يغشى اليل النہار يطلبه, حٹیثا والشمس والقمر والنجوم 
ê‏ ےس كم 


تک کہ > 
کا لا 


ر 


ای وال تار مه رن اَلَکَلِینَ 4 [الأعراف : 04] » فهو 

. هذه مسألة أخرى : مسألة الفرق بين الشرع والقدر » الأمر الشرعي والأمر القدري‎ )١( 
بعض الناس يقولون : لا يوجد إلا الأمر الكوني القدري ولا يوجد أمر شرعي ؛‎ 
› وهم أهل الضلال . وهناك من يقول لا يوجد إلا أمر شرعي ء لا يوجد أمر قدري‎ 
وأما أهل السنة ء وأهل ا حق فیقولون : يوجد الأمر الشرعي والأمر القدري » قال‎ 
تعالى : ط آل له اَل والس © (لامرف : 4ه) الأمر : هو الشرع > وا لخلق : هو القدر‎ 
. والقضاء ء فبينههما فرق‎ 

(۲) يخلطون بينهما ويقولون : نحن مطيعون له على كل حال ؛ لأن الله قدّر علینا ونحن 
نعمل با قدّر علينا ء وهذا هو الطاعة » فالطاعة هي موافقة القدر كا يقولون » وهذا 
باطل ؛ لأن الطاعة موافقة الشرع » وليست موافقة القدر . 

(۳) له الخلق والأمر ء کم قال سبحانه  :‏ أَلَا لی وَالْشکمُ € دياعرىف:.ه:» فهو الخالق » 
وهو الذي يأمر وينهى ء ويشرع 6# لعبادہ . 

)٤(‏ ارک رکم آنه 4 أي : معبودكم ومالككم وخالقكم الله ء لا يشاركه في هذا أحد» 
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سبحانه خالق کل شيء وربه ومليكه ء لا خالق غيره ولا رب سواہ : ما 
شاء كان وما لم یشأ م يكن" ء فكل ما نی الوجود من حركة وسكون 
فبقضائه وقدره ؛ ومشيئته وقدرته وخلقه ‏ وهو سبحانه أمر بطاعته 
وطاعة رسله'" » ونہی عن معصيته ومعصية رسله ٠‏ أمر بالتوحيد 
والإخلاص ونبى عن الإشراك بالل" ء فأعظم الحسنات التوحيد › 


والدليل على ذلك أنه ما حَلقَ لکوت وَالْأَرْضَ في س َة أَيّامٍ تم اسنویٰ عل الم یىی 
كاتا ريطم ًا 4 : يطلب بعضهما بعضاً ء إذا ذهب هذا جاء هذا ء وإذا ذهب 
هذا جاء هذا » يتعاقبان » #وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلدُجوم تحت پآتہوہ 4 : تجري بأمره 
فا منظمة حكمة لا تختل ولا تختلف » تجري ولا يختل نظامها أبداً » ثم قال : «أَلَالَهُ 
ْدَق ولام 4 : له الخلق : وهو التدبير والإيجاد ء والأمر : وهو الشرع » یشرع لعباده ما 
يصلحهم ء خلقهم ورزقهم » ويشرع لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة . 
0 لا ينازع في هذا أحد » حتى المشركون لا ينازعون في أنه هو الخالق الرازق المحبي 
(؟) هذا الأمر وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله » ونہی عن معصيته ومعصية رسله 
. وذلك لمصالح العباد وسعادتهم » ولم يتركهم هملاً لا يُؤمرون ولا ينهون ؛ بل أنه 
سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ؛ لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» 
ولم يتركهم هملاً على جهلهم وعلى غفلتهم » وعلى شهواتهم وأهوائهم » وعلى تسلّط 
الجبابرة عليهم والطواغيت : فإنه سبحانه أنزل الشرع بواسطة الرسل . 
الرسل بالأوامر والنواهي . 
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دولك لمن یکا 4 [النساء : ]٤۸‏ ء وقال تعالی : ا مالاس سید من دون 


+2 م خر شر سور ہے 5 م ےرہ 
الله آندادا محر تح کح اللو ۲ 


ہے 


وأعظم السيئات الشرك"" . قال الله تعا لی : ٭ إِنََه لامي نمَو يرما 


ای ٣ھ‏ و فد کی سم ا ۳( 
بن اموا اد حار 4 [البقرة : ]٦٦١‏ . 


2 


4 قال تعالى : لمن جك والسکة کم عر اھا وسن جك اليتق هلا جر لا متته‎ )١( 
لل من جا پال تة ههه حبر نها وهم من فرج يوْمَيذٍ امون . وین جاء يسک فكت‎ 07١ : اسم‎ 
وهم في أَلنَارِ هل تروط ماكر عمو € انسل :.-.+ . والمراد بالحسنة في هذه‎ 
. الآية التوحيد » والمراد بالسيئة : الشرك‎ 
فإذا قيل لك : ما أعظم ما أمر الله به ؟ تقول : التوحيد » وإذا قيل لك : ما أعظم ما‎ 
. نہی الله عنه ؟ تقول : الشرك‎ 

(؟) ا إن اه لا يعفر أن شريو 4 : فالشرك لا يُغفر أبداً إلا بالتوبة » أما من مات وهو 
مشرك فلا طمع له في مغفرة الله » وأما من مات وهو غير مشرك فله طمع في مغفرة 
الله » وإن كان عنده ذنوب كبائر فله طمع ء إن شاء الله غفر له وم يعذبه وإن شاء 
عذبه وأخرجه من العذاب وأدخله الجنة . فالذي يسلم من الشرك يطمع في رحمة الله » 


مم نب نعو 


وإن كان عنده كبائر 98 إن الله لاي 


ےر صر لے مر 


فر أن سرك ہو وَيَمَفْرٌ ما دوت ذلك لسن وکا 4ء 
فالمؤمن يطمع في رحمة الله ولو كان عنده مخالفات » ولو مات ولم يتب منها ء فإنه 
يرجو رحمة الله » بخلاف المشرك الذي مات على الشرك . فإنه لا طمع له في مغفرة الله 
- نسأل الله العافية - . 

(۳) محبة الله يلخ هي أعظم أنواع التوحيد » ولهذا عرف العلماء العبادة : بأنها غاية الذل لله 
مع غاية الحب لله َه . ونظم الإمام ابن القيم هذا في قوله : 
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وی الصحيحين عن ابن مسعود نة » أنه قال : « قلت : يا 


- 


م 


رسول الله ء آي الذنب أعظم ء قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك'''ء 


وعِبَّادةٌ الرَّحمن عَاية حه معدل ابه شما و طبانِ 
وَعَليْهها فَلَكُ العبادةدائدٌ مَادَارَ حتى قَامتٍ القطبانِ 
وَمَدارٌه بالآثر أمرٍ رسُولِه لابالحوى والتفس والشٌیطانِ 


(الكافية الشافية مص 47) 

فهذه العبادة غاية الذل مع غاية الحب » فالذين آمنوا يحبون الله حباً خالصاً ولا يحبون 
معه أحداً محبة عبادة . فمحبة العبادة التي معها ذل هذه لا تكون إلا لله ويك » أما 
المحبة التي ليس معها ذل » هذه محبة طبيعية » ليس لما حكم » كا تحب الطعام » 
وتحب الزوجة » وتحب الأولاد » وتحب ا ال » هذه ليست عبادة ؛ بل محبة طبيعية 
ليس معها ذل » فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ء ويعبدونه عبادة خالصة » أما 
المشركون فاإنہم يحبون الله لكن يحبون معه غيره من الأصنام : ل و الاس س 


ےھ ہے ے۔ 5 روا مد ہے 
يدمن دون الو اندا5ا 4 أي : شرکاء 9 حب وهم كحت الہ # : يسوون بينهم وبين الله 


في المحبة » يعبدونهم ويعبدون الله « ثم الذِينَ مروا َم علوت * اسم : ٠‏ 
يعادلون به غيره » فمحبة المؤمنين خالصة » وعبة المشركين مشتركة . وهي باطلة ؛ 
لأن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت ولي َامَنْوَا أَمَدٌ حُبًا یو 4 من محبة المش ركين لله ؛ 
لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة ٠  .‏ 

)١(‏ الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض ؛ فهذه ا جرائم الثلائة المذكورة ف 


ے 


ہدک سس معو م هر بح 
الین لای دعوت مع اللہ 


هذه ١‏ ية : 
2 سے رم 


ي 
ِلهَاءَاحَرَ 4 هذا الشرك ولا يقتلن الس ال حى اثر 
ألْحَنَ ولا يزيت 4 هذه أعظم الکبائر » كما قال ابن مسعود لما سأل النبي پل : أيّ 
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3 5 5 5 2 يما 0 5 مصیھییو۔‎ 0 ۲ 0 e 

قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك › قلت : ثم أي؟ 
قال : أن تزنى بحليلة جارك » . فأنزل الله تعالى تصديق ذلك ف القرآن : 
#وَالَدِينَ ينعو مع الله لها ءاخر ولا يفون النفس أل حر إلا يلحي ولا 


ص or E‏ 
2 ص و سر م ےس ہر 


ع کا سے ہے سے مر کے سے د ر 7 ۴ 5 
تيت ومن يَفْعَلٌ ذلك یلق أثاما . یضلعف له الصذاب يوم اقيم ولد فيو 


ره 


5 


3 


کا . لا س تاب وام ومیل کمَلا صَيِحَافَأَزَاياک دل آله سيَاتِهمٌ 
حَسَتَب وَكَانَ ا هويا ےا 4''' [الفرقان : ]۷۰-٦۸‏ (صحیح ابخاري / ١۲٢‏ - 
صحیح مسلم / .)۸٦‏ 

وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونہی عن 
الفحشاء وا منکر والبغي" . 


الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك » » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني بحليلة جارك » . 
الزنا من أشد المحرمات وأكبر الكبائر . 

)١(‏ یتیل أَمُسَيَعَاتهمْ حَسَبَدتٍ 4 قيل معناه : أن الله يستعملهم في الحسنات فيمحو بها 
السيئات » فيجعل محل كل معصية طاعة ء وقيل معناه : أن السيئات التي عملوها إذا 
تابوا إلى الله توبة صحیحة انقلبت إلى حسنات . 


)٢(‏ هذه الآية : لدي ينغو م لَه إِلَهَاءاخَرَ 4 فيها أكبر المنهيات ولد اهيمر 


لاسن امس : .+1 » فيها أكبر المأمورات . 
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وأخبر أنه يحب التقین ء ویحب المحسنين » ويحب القسطین'''. 

ويحبٌ التوابين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً کہم بنيان مرصوص''ء وهو یکره ما هی عنه سبحانه » كما قال في 
سورة سبحان : لا دل ك کان سَيْضعدرَيْكَ مَكُوهًا 4 [الإسراء :۱۳۸ . 


)١(‏ هذه من صفاته سبحانه أنه يحب المؤمنين » ویحب المقسطين ء ويحب المتقين » ويحب 
المتطهرين . ويحب التوابين » الله يحب هؤلاء محبة خاصة » ويبغض الكافرين 
والمنافقين » يحب ويبغض 8و ء ويكره » ويسخط » ويغضب . صفات تليق بجلاله 
# » ليست كصفات المخلوقين . 

(۲) يحب الذين يقاتلون في سبيله » ويبذلون أنفسهم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله » يحبهم محبة خاصة » فدل على فضل الجهاد في سبيل الله . 

(۳) من قوله تعالى : 9 اال مع الو لھا ءاخر فنقعد مد موم ات دو 4 [الإسراء : ۲] وذكر النهي 
عن قتل الأولاد ء والنهي عن أكل مال اليتيم » والنهي عن بخس حقوق الناس ء ثم 
ختمها بالنهي عن الشرك » بدأها بالنهي عن الشرك » وختمها بالنهي عن الشرك . 
«وَلا تنعل مع الہ إا ءاخر فی في هم ملوما موا © ره : ++] . وهذه مثل الآيات 
الثلاثة التي في آخر سورة الأنعام : قالۇ اَل مارم رمڪ 4 . إلى 
قوله تعالى : وای هدای مُسمَقِيما تخو 4 الاسم ٠٥۳-٠۰۱:‏ . فآيات الإسراء مثل 
آیات سورة الأنعام ء بدأها بالنهي عن الشرك ء وختمها بالنهي عن الشرك ء ثم قال : 
« َلك 4 أي : كل ما ذكره الله في هذه الكيات « کل كان سی کدی ترما 4 
أي : محرماً » فالله يكره المحرمات » ويكره المنهيات » ما نہی عن المنهيات إلا لأنه 
يكرهها يي » وما شرع الطاعات إلا لأنه يحبها . 
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وقد نہی سبحانه عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بإيتاء ذي 
القربى الحقوق ء ونہی عن التبذير وعن التقتير » وأن يجعل يده مغلولة إلى 
عنقه وأن يبسطها كل البسط”' ء ونہی عن قتل النفس بغير حق » وعن 
الزناء وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ء إلى أن قال : # كلذك 
کان سیک عند ريك م نے [الإسراء : ۳۸] وهو سبحانه لا يحب الفساد › 
ولا يرضى لعباده الكفر”" ء والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائياً » 
قال الله تعالى : ل وٹو وال اللہ یسا ابه المؤموب لک لئے ۶4 
[النور : ]*١‏ وئی صحیح البخاري عن التي کل » أنه قال : « أہا الناس 


)١(‏ نہی عن البخل ونہی عن التبذير » وأمر بالوسط والاعتدال في الإنفاق بين البخل 


وبين التبذير . 
(۲) قوله : ٭ مل دل ك کان سَيَمْهُعِندَرَيْكَ مكروما هذا الشاهد لقول الشيخ : وما نی الله 


(۳) والله لا يحب الفساد ء ولا يرضى لعباده الكفر » فكل ما نهى الله عنه ء فإنه لا يرضاه 
ويكرهه » وکل ما أمر الله به فإنه يحبه ويرضاه . وَإِنتَشْكْروايْصَد لک 4 [الزمر : ۷] . 
)٤(‏ أمر بالتوبة وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة . والتوبة في اللغة : الرجوع والإنابة . 
والإنابة بمعنى التوبة وهى ي الرجوع » فالمذنب والعاصي لا يقنط من رحمة الله أو 
يستكثر ذنوبه » ولا يظن أن الله لا یغفر له ء هذا أشد من الذنب ؛ بل يتوب » ويتوب 
الله عليه » فالتوبة مطلوبة وممكنة وسهلة ويسيرة ء ومقبولة عند الله إذا توافرت 

شروطهاء هذا من رحمة الله و بعبادہ . 
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توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 


أكثر من سبعين مرة ١76‏ (صحيح البخاري / ۹٤۸‏ بنحوه) . 


وفي صحيح مسلم عنه َي أنه قال : « إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مئة مرة )''' (صحيح سلم / ۲۷۰۷) . 

وی السنن عن ابن عمر هته أنه قال : « کنا نعد لرسول الله پل 
في المجلس الواحد يقول : ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 


مئة مرة أو قال : أكثر من مئة مرة ٠‏ (سنن أي داود/ ١١٥۱ء‏ وصححه الأباني) . 


کات 0 مد نے ۹ 1 7 

سو نے ت سو سرک ریو بد و سیت ودای ون 
حق الله من الخلق ء حق الله عظيم ولكنه یعفو ويسمح 82 ١‏ والرسول َة يقول : 

« لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (صحيح سد / :44 ء فالرسول مع 


کرس سے ری حر کے سم ےم ر4 


كيال عبوديته يستغفر الله ويتوب إليه والله أمره بذلك ٭ فسح مي ريك وا 
[النصر : ۳) تعفر الہ ارک اة کن فور َا € سه ٠٠٠:‏ » فالاستغفار والتوبة 
مطلوبان ومتأكدان في حق العباد ‏ وليسا خاصين بالذنوب ؛ بل التقصير في حق الله 
يحتاج إلى استغفار وتوبة . 

 0(‏ يغان » : يعني يحصل شيء من الانشغال والغفلة ؛ لأنه بشر ۴# ء ثم يتوب إلى 
الله ويستغفر أكثر من مئة مرة ء هذا من أسباب استغفار الرسول يلل » أنه قد تمر عليه 
لحظة يغفل عن ذكر الله َه ء فهو بحاجة إلى الاستغفار ء فإذا كان هذا في حق النبي 
لا فكيف بغيره ؟! 

( في المجلس الواحد مئة مرة أو أكثر » فهو ملازم جك 
فكيف بنا نحن ؟! 
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وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات 
بالا 0+80+0 


هذا كله رد على الذين یکملون أنفسهم ویقولون : نحن أولیاء الله » وهم يبارزون 
الله بالمعاصي والکفر والشرك ء ويقولون : نحن خاصة ا خاصة » ولا يضرنا شيء ء 
لأننا أولياء الله » فهذا رد عليهم . 

)١(‏ الله يق أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله وكلّف عباده بذلك » ووعدهم على ذلك 
الثواب الجزيل ء والخير الكثير في الدنيا والآخرة » فهو لم يأمرهم بالطاعة وينههم عن 
المعاصي ؛ لأجل التضييق عليهم ء أو لأجل أن يتعبهم ؛ لأنه بهم رؤوف رحيم ل ء 
وإنما أمرهم بالعبادة والطاعة ونباهم عن المعاصي لمصلحتهم هم ء وهم المحتاجون 
إلى الله ا وإلى عفوه وإحسانه » ومن رحمته بهم لم يتركهم وأهواءهم » وإنما بين لهم 
يي ما ينفعهم » وأمرهم با يصلحهم وبهاهم عما يضرهم ؛ وإلا فهو غني عنهم وعن 
عبادتهم » قال تعالى  :‏ وال موی إن مروا ان ومن فِالْارْضٍ یکات آم لتق يد 4 
رس : ۸ا » ٭ إن مروا تیک لَه سکع ولا يض ع لعجاو فر ون کک رایز لک 4 
[الزمر :۰ وهذا لمصلحتهم » ومن رحمته بهم ء ولا كان العبد ضعیفاً وتعتر تغترضة أشياء + 
قد يحصل منه نقص في عبادة الله » أو خلل في طاعة الله » بحكم أنه بشر » وأنه 
معرض للنقص » فمن رحته سبحانه أنه لم يغلق دونه الباب ويتركه على هذه ا حالة ء 
يأتي بأعمال ناقصه أو بأعمال باطلة ؛ بل شرع له التوبة والاستغفار » ولم يعاجله 
بالمؤاخذة وبالعقوبة » أو يغلق بابه دونه » وليس هناك أحد كامل في العبادة ء لابد من 
نقص ٠.‏ والنقص كثير . فلذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادات » فكيف 
بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات » فأهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات 
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ويستغفرون الله عن النقص ہ وأنہم لم يوفوا حق الله يه » وأكمل الناس عبادة لله 
محمد ية » ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من سبعين مرة » 
وني اليوم أكثر من مئة مرة » يستغفر ربه يو ؛ لأنه لا أحد یونی حق الله سبحانه ‏ فإذا 
كان هذا في شأن الرسول گل وهو لا یصدر منه ذنوب ومعاصي ء لکن التقصير 
حاصل ء فلذلك يستغفر الله ويتوب إليه فكيف بنا نحن ؟! الإنسان لا يقول : أنا 
صليت » آنا أديت حق الله » أنا ما تركت شيئاً » لا يا أخي لا تسلم من النقص » 
فاستدرك واجبر بالاستغفار » ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العيادات > وشرع 
الاستغفار بعد الفريضة . كان ب إذا سلّم من الفريضة یقول : استغفر الله استغفر 
الله استغفر الله ثلاث مرات : والله © أثنى على المتهجدين باللیل » الذين يتهجدون 
ثم يختمون بالاستغفار : 8 الین فى جت ون ءاذَ مآ الله مہم لمكأ جل 
َلك تن 4 أي : في الدنيا ط كيلا نَاليَلِمَاجَجَعُونَ. ويا لار م فة € (لدريت: 
۸۰ يختمون بالاستغفار في آخر الليل بعد قيام اللیل يتبعون ذلك بالاستغفار › 
لاسا او ا ا 
ذكر السابقين المقربين » فقال تعالى : « إنَّ أل هُم يَنْ حَمْيَة ريم مُشْفِفُونَ . وَليِنَ مر 
کید ات رہم بو . ولد َال مر رہم اشرت نمؤيو ما اتو ہم ویچ أت إل هم 
دجون © ومون )٠١ - ٠٠:‏ فهم يأتون بالأعمال الصالحة العظيمة ء ومع هذا يخافون من 
الله أن لا يتقبل منهم » أو أن يكون في عملهم خلل أو نقص » لا يكملون أنفسهم : 
ولا يزكون أنفسهم ؛ بل هم يخافون من اللہ يو مآ ءَاتوا # يعني من الأعمال 
الصالحة فلوم وة أ لل بم عون ولك عو في اخيرات وهم ها سيفن » 
[الومنون : ]٦٦-٦٦‏ فمن رحمته سبحانه أنه شرع لعباده الاستغفار والتوبة بعد العبادات » 
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فكان النبي بلا إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول : « اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والوكرام 6( 


كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه ؛ وقد قال تعالى : 
٭ وَآلْمْسَتَتْف‌ ا َألْشحار € 1اک عمران : ۱۷] فأمرهم أن يقوموا بالليل 
ویستغفروا بالأسحار" . 


ES SS‏ لوطا الكل پوت 


9# واس تعفر وا اللہ اک فورح 74# '' [المزمل : 1١‏ . 


فکیف بعد المعاصي والسیثات ؟! الله شرع لهؤلاء وهؤلاء شرع لهم الاستغفار 
والتوبة » هؤلاء عن تقصيرهم ونقصهم . وأولئك عن ذنوبهم ومعاصيهم ؛ وهذا 
من رحتہ © بعباده ولطفه بهم » فهذا فيه رد على من سبق ذكرهم أنہم لا يحتاجون 
للعبادات ؛ لأنهم أولياء > ووصلوا لله َه وعرفوا » فليسوا بحاجة إلى العبادة 
والدعاء وغير ذلك من غلاة الصوفية . 

: هذا يدل على أن العمل الصالح بختم بالاستغفار ويُتبع بالاستغفار » قد يقول قائل‎ )١( 
› هل هم أساءوا بصلاتهم حتى يستغفروا » فنقول لهم : لیس بلازم أنهم يسيئون‎ 
. لكن يكون عندهم نقص في الصلاة والعبادة‎ 

)٢(‏ أمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا » يختمون ذلك وقت السحر » مع أنهم على أثر 
عبادة » فهم يستغفرون من نقص يحصل هم . 

(۳) قال تعالى : تالایا € ادس ٠-٠:‏ فأمره في أول الأمر أن يقوم غالب 
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وكذلك قال في سورة ا حج : # کات 2 ٹم من عرقت 


سکم 2 ر 5 ۔ ہے 4 کر علا ۶2 ا ر وى س 3 
قَاَدسکووا الله عند المشعر الحتراو رآڏڪروه كما هدنڪم وان 

مع ےہ هم سے ۔ م سے ہے ھے 4. ہے سم ھڑ کا کا سم بر 
ڪنتم بن مِلو لمن الال . ثد أَفِيصُواأ من حيبت افصاض الطاش 


تر م ہے ہو 


و و ١‏ 
واستعهروااللهإر گے عو ا ' [البقرة : 19494-194] : 


الليل » فقام بيا حتى تفطرت قدماه من طول القيام ء امتثالاً لأمر ربه يل ء ثم إن الله 
E‏ في آخر السورة » فقال سبحانه : إن ريك يغلرأنك تقوم اد من تل اَل ونضفہ وئه 
وڈ ن الین مک واه مدد ایل والتہار عل أن لن وہ کاب لیک ماروا ما يترون 
لمران 4 يعني في قیام الليل لم أن سی کون ون می ومَاحَرونَ ضر فى الْارْضٍ َون 
من فَصل ألم ودَاحَرونَ علوت في مل او 4 في ا لجهاد في حاجة إلى التخفيف أ افوا ما 
رة یشو الصَارة ریاڈا اکر شا که را وما عا لوخي من أي نوع 
من أنواع الطاعات 9# دوه عند اه هوا وََعظم َا ( تجدوہ ) : ينصب مفعولین ( هاء 
الغائب ) : هذا المفعول الأول » ( هو خيراً ) : المفعول الثاني . وضمير الفصل ( هو ) 
ضمير فصل وليس مبتدأ ؛ لذلك نصب الفعل بعده ( هو خيراً ) ولو كان مبتدأ لقال : 
( هو خيرٌ ) ء ثم قال : « وَآسَمَعْْروأ شه ) » هذا هو الشاهد : أن الله أمر بعد قيام 
الليل بالاستغفار » وكذلك بعد الصدقة ء وإيتاء الزكاة للإإِنَّمَه عَمُورُيّح2 * . 

)١(‏ أيضاً أمر بالاستغفار مع أداء المناسك : وهي الوقوف بعرفة ء والمبيت بمزدلفة ء قال 
تعالى : لاف م ين ڪرت € بعد أداء الوقوف بعرفات في اليوم التاسع » 


أفضتم إلى مزدلفة تاذ سگروا َلَهَعِسْدَالْمَسَْعَ رِالْكَرَاوِ # بمزدلفة » قيل : المشعر 
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td‏ 5 72 رم سے مرو ۶ عر ہے ال ست س ار سے 
ات وة ف ساعة الس رة كد ماڪ ادن نة ب فَرِقِيْنْهَم ثد تاک 


مر کر ع 6 م رو عو بی ك ا اة 50 


لهم ان بهم رء و تحیم . وعل الكلاثةٍ 


KG‏ سو سر اور و خر عر ی ی حا 2 و ےک سوک کے ہم 3 سمي 
لار يما رحبت وَصَاقَتٌ ءَيه اَنشُمُھّم پا وظنوا ن لاملا ما 1 إل دم 


الحرام هو المزدلفة » وقيل : هو الجبل الذي في المزدلفة » فيبدأوا بصلاة المغرب 
والعشاء عند الوصول » ثم النوم والمبيت ؛ لان المبيت بمزدلفة عبادة ومنسك من 
وو سیب جس تح 
بالمزدلفة » ثم قال : $ شر فیا ین حَيْتٌ اص آلكاش 4 قیل : المراد : أ 

م فی دو ا ہو 
أفاض الناس من قبل » إبراهيم 8 ومن جاء بعده ؛ لأن قریشاً کانوا یقفون 
بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة » ويقولون : نحن أهل ا حرم ولا نخرج منه » ويقفون 
بمزدلفة » وإنما يذهب إلى عرفة الآفاقيون » هذا مما أحدثته قريش في الحج » مالفا 
لدين إبراهيم 8 » ٭ شُمّ أَفِيصُوأْمِنَ حَیْث أا الاس € يعني من عرفة 


و آلكاش 4 قیل : المراد آدم » وقيل : إبراهيم 8# » فأرجعهم إلى الوقوف بعرفة 





الذي كان هو دين الأنبياء من قبل : واس نورا ارک أله عَعُور يحي 4 بعد 
هذه الأعمال الجليلة : الوقوف بعرفة والمبيئت بمزدلفة # وَآسََغْْرُا آله 4 اطلبوا منه 
المغفرة على أثر العبادة ؛ لأنه يحصل خلل في العبادة ويحصل نقص » فيحتاج إلى 
الاستغفار لیجبر هذا النقص . 
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تاب ماھ لست نأ اله هو الوا بای € [التوبة : /118-111] . 
)١(‏ بلغ النبي بل أن الروم يريدون غزو المسلمين » فتجهز ية وأمر أصحابه بالخروج ؛ 
فكان ذلك وقت الصيف وشدة ا حر وبعد المسافة بین تبوك والمدينة » وفي وقت 
مطيب الثمار » والناس يف رحون بالثار ء الله ابتلاهم وامتحنهم في هذه الغزوة ليتميز 
المؤمن الصادق من المنافق » وكان ده حياة النبي بي ء فهي آخر غزوة 
غزاها 8# ء ولهذا قال : ©« کن جعت اماک طَيِمَةَ يْتہع كَآسْتَعْدَفوْكَ إِلْخُرُوج کٹل آن 
جوا می آبدا وکن فوأ می عَدُوًا € رة : *4) هذا يدل على أنها آخر الغزوات » فحَرّم 
الله المنافقين من هذه الغزوة ء فتبین نفاقهم » وأما المسلمون فإنهم بادروا بالمسير مع 
الرسول َي ء وم يعبؤوا بالحر » وطول المسافة » والعدو ا مائل - وهم الروم - ؛ بل 
بادروا سح ای الله ية ء وتخلف عن الرسول ثلاث طوائف : 
ثفة الأولى 00 والذین لا جدون ما ينفقون « لس على لصُعَمَآءِ وَلاعَل 


اض ولا عل الذي لا پوت ای ثو حرج 4 يعني في عدم خروجهم ڌا 
2 کروی لاد وت سن تی .عل الیک اما 
و یدھم كنت ۳ 7 م عه ولوا وا 5 اع وی عه د مصر ش من ألدّمّع حون 


الا ٹوا مس التوبة : سا عذرهم الله . 

الطائفة الثانية : ناس من المؤمنين لیس لهم عذر ء لکن تکاسلوا في أول الأمر ‏ وكل 
يوم يقولون : اليوم نتجهز ء تثاقلوا حتى خرج النبي باي ء وهم لم يعدوا العدة للسفر ء لا 
عن نفاق فهم مؤمنون ء من أفاضل الصحابة » ولكن ابتلاء وامتحان » تثاقلوا في 
ول الأمر» ثم فاتتهم الفرصة . فالمؤمن لا يتثاقل عن الطاعة ؛ لأنه قد يعرض له ما 
يمنعه منها . 
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والطائفة الثالثة : المنافقون » الذين اعتذروا فعذرهم النبي كَل بناء على ظواهرهم ء 
وإلا فهم کاذبون ليس لهم عذر ء ولله حكمة في آم لم يخرجوا : « لو رجفي تًا 
يالشلمیںَ € [القوية : ]٤۷‏ » فمنعهم الله من الخروج 0 لأجل أن لا يحصل منهم تخذيل 
وإرجاف بالمسلمين . 
أما العاجزون والمرضى والفقراء عذرهم الله و وأنزل عذرهم ء وأما المنافقون فإن 
الله حبسهم رحمة بالمؤمنين » وإلا فهم قادرون على ا خروج : واوا لا روا ار كل 
تار هکم اتد ےا ورا يَفْقَهُونَ 4 دسر : ۸ أما الثلاثة الذين حُلَفوا من أفاضل 
الصحابة : کعب بن مالك » ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية » فهؤلاء اعترفوا 
بذنبهم وتأخرهم » وم یکذبوا على الرسول ا ؛ بل جاؤوا وصّدقوا الرسول ؛ لأنهم 
ما تأخروا عن عذر » فالنبي گل أرجأ أمرهم ء ولم يعذرهم ء وهجرهم ب أربعين 
ليلة » وأمر جرهم ثم إن الله تاب عليهم : لوعكَالتََمَ الست افوا ندا ساقت 
لج الالِش یما غیت وَسَاقت علیہ اسهد ووا أن لاملا من لَه إل إو راب 
اہم سوبو إن اه الب اَی © ددرة ٠٠١:‏ هذه قصة غزوة تبوك ومن تخلف 
عنها . والشاهد قصة الثلاثة » فالله چ قال : ا لمد تاب أتَهعَلَاَلبَيَ والهدجرت 
والأنصار ‏ ء ثم قال : «وَعَكَ التَدََة الت ليوا 4 ففي النهاية تاب الله عليهم 
وعفا عنهم ؛ لأنهم صدقوا الله ورسوله ء لم يأتوا بأعذار كاذبة مثل النافقین ء بل 
اعترفوا أہم ما عندهم عذر » وأنهم أخطأوا وندموا وتابواء فهذا هو ا حاصل أن الله 
تاب على المتخلفين في تہایة الأمر . (نظر القصة بطوفا في تفي الطبري 17/ 60-09 . 
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وهي آخر ما نزل من القرآن'' . 


وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : 5ا جاه تسا 


برح سے ہے اور وو مو ب ال ص 
الخ کا ے الاس ید يدحلوت فى دين ال أفواجا جا . فسیح عمد ريك 
2 سوہ سر کی صر ۲ 

واستعفر سَتَغْفرَمإِكَه کات 6ب4( ' [النصر: .]۳-١‏ 


فأمره الله تعا ی أن يختم عمله بالتسبیح والاستغفار » وني الصحیحین 
عن عائشة هتا : « أنه هة کان يقول في ركوعه وسجودہ : سبحانك 
اللهم ربنا وببحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ۳۷ (صحيح البخاري / ۷۸٤‏ - 
صحيح مسلم / 5). 


» آخر ما نزل من القرآن ؛ لأنها بعد غزوة تبوك » وغزوة تبوك هي آخر الغزوات‎ )١( 
. فهي من آخر ما نزل من القرآن‎ 

)١(‏ وأمر نبيه ا أن يختم عمره بالاستغفار ء فالمسلم إذا كان في آخر عمره فإنه يكثر من 
الاستغفار ؛ لأن الله أمر نبيه بأن يختم عمره بالاستغفار ء ما هي علامة أجل النبي 
يك ؟ علامة أجله فتح مکة ‏ قال تعالى : لدا جساء فص رَأََهِ وَالْمَمُحُ € : فتح مكة 

و ڑے لاس ید خو فى دين الو أفولمًا * : لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في 
دين الله أفواجاً ء وجاءت الوفود من القبائل تبايع النبي ل ء < هس سی مد ريك 
ا شَتَغْدرَةإِكَهُ انرا : أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار» فالاستتفار إن ل 
به صلاة الفريضة ء ويخْممْ به قيام الليل » ويُحْدَم به مناسك ا لحج » ويخْتَمُ به العمر . 

(۳) بعدما نزلت عليه هذه السورة 9 سبح جََمّد ريك وَآسَمَغْفْرَه ٭ كان في سجوده 
وركوعه يقول هذا الدعاء : « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » ء يتأول 
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وقي الصحيحين عنه بي أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي 
وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني ء اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت می شاو ٥‏ - صحیح 


مسلم / 8). 


القرآن يعني يفسر هذه السورة ؛ لأن التأويل في الأصل یراد به التفسیر ء هذا هو 
المعروف عند السلف » ويراد به ما يول إليه الأمر في المستقبل حل يطول اوي 
رمَا اویه یو لآل دوه ن بل د جات رل ايحن مهل سان شقا مرا 
گنا أو رده الاعرف :+ لما رأوا مآل الأمور نی الآخرة - هذا هو التأويل بالمعنی الثاني - : 
ما يؤول إليه الأمر في النهاية » وقال يوسف 8 : ط ہد اتاویل رُءَيَىَ ین قبل مد جَعَلَهَا 
رق حا 4 برف ٠۰۰:‏ تأويلها ما حصل من سجود أبويه وإخوته له لي رَاتتأَحَدَعَشَرَ 
گرگ 4 هذا في أول عمره لارَآ تُأحَدَعَشَ رونا ولمس لمر ام لی میمت ) 
ابرسف : 4] ما جاء تأويل هذه الرؤيا إلا في آخر عمره 82# : وتال یکات هذا تأويڻ 
رَدَينِىَ € فالتأويل يراد به معنيان صحيحان : التفسیر أو ما يؤول إليه الأمر في النهاية . 
أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل مُحَدَث » لکن إذا كان 
لدليل صرفه فهذا یسمی تخصيص أو تفسير » وإن كان لغير دليل فهو تأويل باطل 
كتأويل الأسماء والصفات . 

)١(‏ فإذا كان الرسول إلا يستغفر ربه هذا الاستغفار ء مع أنه أكمل الأمة عبادة لله » بل 
أكمل الخلق عبادة لله 4# » لکن ما أحد يكمّل نفسه أو يزكى نفسه » وإنما يعتبر نفسه 
مقصراً نی حق الله يو . ۱ 





نش التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وني الصحيحين أن أبا بكر الصديق رََزَيََعَدهُ قال : يا رسول اللہ 


علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلباً 
كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمنى ء إنك 
أنت الغفور الرحيم ۲ (صحيح البخاري / 7468 - صحيح مسلم / .)۲۷۰٢‏ 


ونی السنن عن أب بكر هَن أنه قال : يا رسول الله » علمنی دعاء 


2 7ت 


أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت ء قال : « قل : اللهم فاطر السموات 


)١(‏ هذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق ء ما بعد النبیین أفضل من أبي بكر 


كي نة » ومع هذا علّمه النبي 4ة أن يستغفر بهذا الاستغفار : « اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلاً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني ء 
إنك أنت الغفور الرحيم » مع أنه من أكمل الأمة عملاً بعد النبي ية » ومع هذا 
طلب من النبي با أن يعلّمه هذا الدعاء » فعلمه إياه وهو استغفار « ظلمت نفسي »: 
ظلمتها بأي شيء ؟ بالذنوب ؛ لأن الظلم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ظلم الشرك لإإرى يرك لظام عَظِيمٌ 4 الفاد: + . 

النوع الثاني : ظلم الناس » الذين يظلمون الناس في أعراضهم » وفي آموا مم » وني 
دمائهم . 

النوع الثالث : ظلم العبد نفسه بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي فيهلكها ء فهو 
يقول: « ظلمت نفسي فاغفر لي » هذا أبو بكر الصديق » فدل على أنه لا يستغني أحد 
عن الاستغفار ء مهما بلغ من الفضل والمكانة والعبادة » فإنه مقصر في حق الله يا 
وأیضاً يحصل منه خلل أو نقص . 
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والأرض » عالم الغيب والشهادة ‏ رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله 
إلا أنت ء أعوذ بك من شر نفسی » ومن شر الشيطان وشركه » وأن 
أقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى مسلم » قله إذا أصبحت » وإذا 


ê 
. امسیتء وإذا اخذت مضحعك ۷ (سنن الترمذي / ۳۳۹۲ء ۲۹٥۳ء وصححه الألباني)‎ 


نف و مس س رسود 
الذنوب ؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائا . قال الله يا : هلاضن 
E‏ .يعدت الہ الْمفِقِينَ وَالْمفِفَدتِ والمشرجكيت 


3 سے 


)١(‏ سال أبو بكر نة النبي ية أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى » فعلمه 
هذا الدعاء : « اللهم فاطر السموات والأرض ء عالم الغيب والشهادة » رب كل 
شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان 
وشركهء وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » فالإنسان يقتر يقترف على نفسه 
سوءاً فهو بحاجة إلى الاستغفار » إذا كان هذا أبو بكر الصديق علّمه الرسول بلا أن 
يدعو بهذا الدعاء « وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » » هذا دليل على 
أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء » وبین له ية أن يقول هذا الدعاء في 
صباحه ومسائه وعند نومه إذا أخذ مضجعه . 

(۲) هذه هى النتيجة مما سبق » ليس لأحد أن يظن استغناءه عن الله و » إذا كان النبي 
گلا وأبو بكر يستغفرون ويدعون الله ويخافون من الله مع ما هم من الفضائل . 
والعبادات فكيف بغيرهم ؟! 
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ماده سے 2 ہہ چو ہے A‏ ۔ ‏ نوم ہے رييب یھو OE TA‏ 
و سرن ویتوب الله المَوَمِیْين والمؤمنتتٍ وكان الله غفورا لحسکا 4چ 


2 
ہے رمے صے وح ےگ س اص ر ے 


: 4 قال تعالى : ٭ إِنَا عَرضًا الأمائة عل التَمُوتٍ والأرض والْجبَال مأب أن لبا‎ )١( 
عرضها الله عليها عرض تخيير » لا عرض إلزام » ولو عرضها عليها عرض إلزام‎ 
لامتثلت » وم تخالف الله ميو ء ولكنه عرض عليها عرض تخيير » فلم تزك نفسها ا‎ 
أن یلا ۹ آثرن السلامة «#وَأَسْفَفَنَ نہ 4 : خفن من تبعتها ء والأمانة : المراد بها كل‎ 
 ةنامأ ما مله الإنسان : مع الله ء مع العباد » مع نفسه ء كل ما حمله الله من عبادته هذه‎ 
عبادتك لله وتوحيده والإخلاص له » وأداء الفرائض » وترك النواهي » هذه أمانة‎ 
أمنك الله عليها » كذلك الأمانة بينك وبين الناس » إذا توليت على الناس في وظيفة‎ 
والأمانة يراد‎ )٠۸: أو في مركز هذه أمانة كاه برک أن تُوَّدُوأ لمكي إل أَهَلِهًا # اسه‎ 
بها المسؤوليات والوظائف » فالإنسان يتوظف لأجل أن يقوم بواجبات نحو إخوانه‎ 
المسلمين » ويقضي حوائجهم ء ويقوم بالعمل وينفع إخوانه هذا هو ال هدف من‎ 
العمل ء وليس الدراهم فقط وكذلك الأسرار التي تتحملها ء إذا حمّلوك الأسرارء‎ 
وقالوا لك : لا تفشها ء هذه أمانة » فالسر أمانة » وكذلك الودائع التي يودعونك‎ 
ويأتمنونك عليها هذه أمانة . بعض الناس يظن أن الأمانة جرد الودائع فقط » الودائع‎ 
نوع من أنواع الأمانة ء وليست هي الأمانة كلها » وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك ء الله‎ 
› ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصا ھا وٹنبھا المضار ء وتحملها على المصالح‎ 
وعلى الطاعات فهي أمانة عندك ء لا تهمل نفسك » إذاً الأمانة شاقة » ولذلك‎ 
السموات والأرض أبين أن يحملنها ؛ لأا شاقة » لوَأَسْمَقَنَ ِنبا وََِلهَاالَاسَنُ 4 : آدم‎ 
وذريته » آثروا المغنم ؛ لأن من أطاع الله فيها وأداها حصل على الأجر العظيم ء فهم‎ 
4 آثروا المغنم الذي فيها ء والسموات والأرض والجبال آثرت السلامة ٭إِنَدُكَانَ ظَلُومًا‎ 
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[الأحزاب : ۷۳-۷۲] فالإنسان ظالم جاهل > وغاية الؤمنین والمؤمنات 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصا حين ومغفرته لهم 
وثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال : « لن يدخل الحنة أحد بعمله ٤ء‏ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : « ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 


أي : الإنسان : ظلوماً لنفسه » جهولاً بحق الأمانة » لم بحسب لها حسابها ء ثم قال 


ہو۔ےہ مع ےو ہے و ے ساح ورد 4 مهو +2 م 


الانسان الذين تحملوا هذه الأمانة # وتوب الله عل الموَمییں والْموّمئنت وان الله عَفُورا 
جي ًا 4 فذکر أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : من خان الأمانة ظاهراً وباطناً » وهم الکفار والمشركون . 
القسم الثاني : من أداها ظاهراً وباطناً » وهم المؤمنون والمؤمنات » والمسلمون 
والمسلات . 
القسم الثالث : المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن 8 عدب الله الْمْفْقِينَ 
ولوقت وَالمترصكيت والْمُشْرِكتٍ وتوب أله عل الْمُؤْمِدنوَالْمؤٌمتنت وان هموا 
ريا فدل على أن المؤمنين لا يكملون أداء الأمانة » لکن الله يتوب عليهم » وإلا 
لو آخذهم لعذبهم كلهم » لكنه يتوب عليهم ييه ء فدل على أن النقص حاصل في 
بني الإنسان ء فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة . 

() التوبة من هذا الظلم والجهل . 


٦‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





منه وفضل )۷ (صحيح البخاري / 4" - صحيح مسلم / 7 ) . 


و 


وهذا لا ینافی قوله تعالى : ٭ كوأ ورا ميا بنا أَسَلَنْتُم ف الأيار 

)١(‏ الجحنة عظيمة وغالية » لا تدرك بالأعمال » والأعمال مهما بلغت ليست ثمناً للجنة ؛ 
لأن « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) صحح سم / ۸۲٢‏ 
ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول » فليس عمل ابن آدم ثمناً للجنة » وإنما هو سبب 
لدخول الجنة » وإلا لو أن الله حاسبه على تقصيره » وعلى الخلل الذي يقع منه ما 
دخل الجنة » ولصار من أهل النار ء لکن الله برحمته أدخله ال حنة فلا يغتر الإنسان 
بعمله » أو يثق من عمله » وهذا قال ية : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : « ولا آنا » لأن الرسول يلا أعظم الناس عملاً ء لذا 
قال له الصحابة : ولا أنت تدخل الجنة بعملك ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل ٢ء‏ وأما قوله تعالى : ادلو الْجَنَّةَ يما کنر صعلونَ € (النحل :0 الباء 
( باء ) السببية وليست ( باء ) العوض ؛ لأن العمل ليس ثمناً للجنة مهما بلغ . الجنة 
أعظم من ذلك ء هذا من ناحیة .ومن الناحية الثانية : أن العمل يعتريه نقص كثير » 
وخلل كثير ء فالإنسان لا يزكي نفسه ولكن لا يقنط من رحمة الله ويك » ولا يترك 
الأعمال ويقول : إن كان الله كتب لي الجنة سأدخلها ء وإن کان لم يكتبها فليس 
بحاصل ء ولو عملت » هذا لا يجوز - والعياذ بالله - ؛ بل يفعل السبب ء وهو 
العمل الصالح ؛ فالذي لا يعمل لن يدخل الجنة » أما الذي يعمل فهذا يدخلها برمة 
الله يا . الجنة لا تُدخل إلا بعمل صالح ؛ فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه » 
ولا يغتر بعمله ؛ بل يعتبر نفسه مقصراً فيستغفر الله » ويتوب إلى الله من هذا 
التقصیر » أما إن أعجب بعمله واستكثر عمله » فإنه لن يستغفر ولن يتوب . 
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كلْاليَةٍ € [الحاقة : 4؟] . فإن الرسول يي نفى باء المقابلة والمعادلة" » 
والقرآن أثبت باء امت . 


وقول من قال : إذا أحب الله عبداً م تضره الذنوب : معناه إذا أحب 
عبداً أهمه التوبة والاستغفار ء فلم يصر على الذنوب”'' . 


 )١(‏ يما اَسَلَفْتُمُ 4 ظاهره يدل على أن ا جنة تُدخل بالعمل الصالح وأن ( الباء ) : باء 
العوض » وليست كذلك ء( الباء ) ليست باء العوض » وإنما هي باء السبب فقط . 

(۲) نفي باء المقابلة يعني : باء العوض والمعادلة » فالعمل لا يعادل الجنة ولا يقابلها ء 
وإنما الجنة فضل من الله يو ء لکن العمل الصالح سبب لدخوها . 

(۳) فهذا يفسر قوله تعالى : لیا کر ملو € انسل : 1٠١‏ یا أَملَنْتُز ف الأيار لا 4 
داف : ٣٤‏ أن ذلك إنها هو من باب السبب لا من باب العوض » وهذا يدل على أن 
الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة » مهما عمل من الأعمال الصا حة › فإنه لا 
يستغني عن الاستغفار والتوبة » والإكثار من ذلك . 

» إذا أحب الله عبداً لم تضره الذنوب ؛ لأنه إذا أحبه وفقه للتوبة والاستغفار هذا معناه‎ )٤( 
وليس معناه أنه مهما عمل من الذنوب فإنها لا تضره ء هذا ليس بصحيح ء هذا قول‎ 
المرجئة ء الذين يقولون : يكفي الإيمان بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية ء وهذا‎ 
قول باطل ؛ بل المعاصي تضر المؤمنين » قد يعذبون في النار يوم القيامة وهم مؤمنون‎ 
» بسبب معاصيهم وذنوبهم » وقد يبقون في النار مدة طويلة » ويحترقون ثم يخرجون‎ 
وأيضاً الصائب التي تحصل في الدنيا على المؤمنين مع أنہم مؤمنون ء دل على أن‎ 
المعاصي تضر * وما اگم ين مصییکة دیما کت يد یک € [الررى :۲۰ فالمعاصي‎ 
. تضر في الدنیا وفی الآخرة » ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة‎ 
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ومن ظن أن الذنوب لا تضر''' من أصدّ علیھا!'' فهو ضال خالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة”” ؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيراً 


)١(‏ يشير إلى المرجئة الذين يقولون : أن المؤمن لا تضره المعصية » كما أن الكافر لا تنفعه 
الطاعة » نقول : نعم الكافر لا تنفعه الطاعة » لکن المؤمن تضره المعصية › ولماذا نهينا 
عن المعاصي وأمرنا بالطاعات وبالتوبة ؟ إلا لأنہا تضر المؤمن . 

(۲) من أصرّ عليها تضره › أما من تاب فإنها لا تضره إذا تاب منها . من تاب تاب الله 
عليه » لکن من أصر عليها فإنها تضره في الدنيا والآخرة . 

() لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب وا معاصي تضر المؤمنين # وَمااےکرکم 
من میسو یما کت اید یکر وَيَعْفُواْعَ نكَثير 4 (سررى : .+ الرسول ب والصحابة 
في وقعة أحد ضرتهم المعصية » المعصية وقعت من بعضهم ء وهم الرماة الذين تخلوا 

عن الجبل » وقد قال لهم النبي با : « لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا ٤‏ 
کت من الجبل ء فحصلت المهزيمة على المسلمين بسبب الذنوب : ولا 
أ بتكم میڈ قد ایم نیا ل ا مدال ہُو من عند اش کم إن أله کی یو 
رر اک اتی تتن ين کر وتک الزيية . ولِيحلمَالَذينَ افوأ © لک عمرن: 
۰۶ء » فإذا كانت المعصية الواحدة من بعضهم حصلت على ا جحمیع في وقعة أحد» ففي 
أول الأمر انتصر المسلمون انتصاراً كبيراً على الكفار في وقعة أحد » فلا نزل الرماة 
دار الكفار على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب ؛ فحصلت المصيبة على 
المسلمين بسبب المعصية » # وقد صدَ د عم الله وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُونهُم € يعني 
تقتلوهم ا وقد صد کڪ م وء لذ وهم وده حَيَإِدَا قَضِلثْرْ 


سے ہی ےمم کے 


57 سے سے کے 2 03 آم ع 7 
وَتَتَرَعثُمَ في الأمر وَعَصينتم ينا بد ما رگم ما تجوت منم من یڈ 
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یرہ ء ومن يعمل مثقال ذرة شرا وا > وإنما عباده الممدوحون هم 
المذكورون فی قوله تعالى : # سارعا إل مَمَيِرَو من رَيَم مَجَنَو عَرْضُهًا 


۳ے ع 2ے > 7 مک > ھر شر . ہے ہہ رص يد ہہ ردت س 7 
السمنوت والاض أعِدَّتٌ لِلمتَقِين . الین ذف ألسَراء. والضراء والڪاظمين 


سر سج 5 سے 2 کے رم يوار A‏ 2 رم اھر ۶ سح 52 کے 
الفیظ وَالْعَافِينَعَن الاس ونه يِب المحسنيرت . والذ بت إا فصلوا حِسَةَ أو 


نڪمم ۹۴ دی عرد ٠۰۲:‏ الله ما قنّطهم ولا أيّسهم ؛ بل إنه ابتلاهم وخصهم ء ثم قال : 
ہکا عم 4 ء فدل على أن المعصية تضر » فأفضل الخلق ضرتعم المعصية 
)١(‏ لا أدق من هذا . في سورة الزلزلة » قال يوه : طإإدًا وُزِتِ الْأرْسُ راا 4 يعني : عند 
قيام الساعة وَتَخجب الس أَتَمَالَهًا 4 : ما فيها من الأموات وَقَال ال اض ناما 4 : 
تعجّب الإنسان من الزلزلة وا مول الذي حصل › « ماما 4 : ما السبب ؟ وميا 


3 کس حے ص٦ ٤‏ 5 .- و ۰ ۰ ج 

َرَت أَخْبَارَمَا 4 : الأرض تشهد يوم القيامة على ما عمل على ظهرها من خير أو شر 

«بأنَ رک ایی لھا 4 : الله عل هو الذي أنطقهاء فهو الذي أمرها أن تشهد على بني 
کے سر ص رم 


آدم 3 $ وميد سر اتا أَسْنَانلْسْروأ أعمتلهم 1 یصدرون من الوقف أشتاتاً ؛ 


ایروا أَعَمََلَهُمَ 4 : ليوقفوا على أعمالهم ويحاسبوا عليها « َنَعَل يمكال 


درو # الذرة أصغر شىء لا مِتْمََالَ دَرَةَ 4 : قيل : النملة | لصغيرة وقيل : الحباءة 


صر حم مرگ 1 


: ہے ہے پک سے ہو ےہ عم ہہ ےہ 1 سے 
التی تطير فی اهواء فمن يعمل مثقفال ذرؤ 2 يَرَه.. ومن يعمل مال درق 


کر ےگ 
ا ھب 


شيا يره ء فأين الذين یقولون : لا تضر المعصية ؟! 
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کے ای وك | ير کاک ا لوھ ومن نفك الورك یک کے ہے ا 
ظلمواً أنفسهم 5 وأ الله مَاستغفروا لذنويهم وَمَن يَمْفِرَ الذؤست! لله لم دروا 


اما م 


فعلوا وهم ي رس کے [آل عمران : ۱۳۰-۱۳۳] . 


يذ کو نے ۱ هر" 
ومن ظن أن القدر حجة لاهل الذنوب فهو من جنس المشركين 


)١(‏ ٭ وسارعوا إل مَعْفِْرَوَ من رد يِحكُمّ ٭4 سارعوا لا تتأخروا أو تتلكأوا ء فتفوتكم 
“of‏ کہ س f‏ یج بے ےج و می راہ وھ 
الفرصة َة عَرْضيَاَلمَمَوث وَالَأَرَضُأُعِدَّتْاِلْمْتَقِينَ * ٭ عدت 4 : يعني خلقها 


الله 8# بيا فيها من النعيم والخير لمن ؟ للمتقين الذين اتقوا الله في الدنیا وتجنبوا 
المعاصي وعملوا الطاعات . من هم المتقون ؟ ٭ اَي يِفو في آلكَراء وَالصَرَآءِ 4 
وذكر صفاتهم إلى قوله  :‏ وليك کا مَمَلوا كَحمَةٌ * هذا محل الشاهد ‏ فوا 
َة ) الفاحشة : هي المعصية المستفحشة في القبح # أو ظلموا أَنقْسَهُمَ 4 بها دون 
ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات ٭ ڈگرُوا أله : استحضروا عظمة اللہ 
وخافوا منه » وأنه شهيد ورقيب عليهم #فَأسْتَعْمَرالِدُوْيهِمَ 4 : هذا حل الشاهدء 
أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم » فأين الذين يقولون : لا تضر المعصية المؤمنين ؟! 
( القضاء والقدر من الله يي » والإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة » كما قال 
الرسول گلا : ١‏ الإيهان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » «محيح سد / ۸ فمن لا یؤمن بالقضاء والقدر فقد جحد 
ركناً من أركان الإيران » وذلك بأن يؤمن بأن الله قدَّر الأشياء قبل وقوعها وكتبهاء 
أولاً : علمها م بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً » علم ما كان وما 
يكون » ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ » حینما خلق القلم ء قال له : اكتب » فكتب 
ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة ء فيا من شيء إلا هو مكتوب في 
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اللوح المحفوظ . ثم إن الله يُوجد هذه الأشياء في مواقيتها ء إذا شاءها وُجدت في 
مواقيتها لا تتأخر عنها ء كل شيء يوجد في وقته يشاؤه سبحانه ثم يخلقه نی وقته ء لا 
خرج شيء عن هذا ء فمن لا یؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمناً بالله وه » وهو 
متوعد بالنار » ولن يجد طعم الإیمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه ء فلا يجزع عند المصيبة » ولا يبطر ويفرح عند النعمة ؛ بل 
يشكر عند النعم » ويصبر عند النقم » هذا ملخص الإيان بالقضاء والقدر ء فإن الله 
ٹلا أخبرنا بذلك في كتابه » قال تعالى : این تصیتَ في الْأرضِ ولاو نفک إ1 


6 
5 اس‎ 1 aE 


e‏ لك على الَو َر © ااحديد :06 ء ثم بین الحكمة من 
إخبارنا : « لِكيلاتأسَوأ نت ایت 5۶گم واد میب کل ای 
فور کہ [حديد : ۲٢‏ ء فلابد أن يؤمن الإنسان بهذا . 

هناك طائفتان من أهل الضلال : 

الطائفة الأولى : نفت القدر ء وقالوا : إن الأمر أنف › أي : مستأنف وليس له تقدير 
سابق » لم يقدره الله ولم يكتبه » وإنم| يعلمه إذا وقع » فهذا مذهب المعتزلة » ويقال 
لهم : القدرية ؛ لأنہم نفوا القدر » ويقال مم : مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم يقولون : إن 
العبد يخلق فعل نفسه ء فهم أثبتوا حَالِقِين » كما أن المجوس أثبتوا خالقاً للخير 
وخالقاً للشر ء فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا : کل إنسان يخلق فعل نفسه 
حال الله حا 

الطائفة الثانية : الذين غلوا في إثبات القدر » حتى قالوا : إن العبد جبور على أفعاله » 
ليس له اختیار ولا مشيئة » وإنما هو كالأداة في يد حرکھا » ليس له مشيئة ولا اختیار ؛ وهو 
جبور على ما يفعل » وهؤلاء يقال لهم : ا جبریة من الجهمية وغيرهم » وسبقهم 
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المش رکون : قال الله چ عنهم  :‏ سیول لذن آنا لو سا ا مآ آشرسکا وَلا سوا 4 
أي : لیس لنا اختيار SS‏ 
ويقولون : لسنا ملومين ؛ لأننا مجبرون على هذا الشيء اوسا الام شرا وَل 
٭ابَاؤتا ولا حَرّمَا مِن کیو * ؛ لأنہم يحرمون أشياء لم يحرمها الله كالسائبة والبحيرة 
والموصولة » ويستحلون أشياء حرمها الله كالميتة » ويقولون : # لو سا الم 
مرحنا وَل ءبَآوْنَاءَكَاحَرَمَتَامِن َير يدفعون عن أنفسهم اللوم #كدلك كدب اين 
من لھم حي دَاڈواباسستا فل هَل عِندَحكُم من عر َُِجوه نآ4 أي : كلامكم هذا 
هل عليه دليل أن الله رضي منكم الكفر والشرك › وتحريم الأشياء ؟! هل عندكم 
دليل على أن الله رضي بذلك وأجبركم عليه ؟! هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟! 
إن موت إلا َل ون انث إل مو ) الاسم :۰:۸ أخبر الله بأنہم سيقولون هذا 
وقالوه ء ذكر ذلك الله ويك أنهم قالوه في سورة النحل : فوَقَال ارت اسیک ار کا أنه 


2p‏ رص سے یی 


سے 6 
ماعبدتا من دوز وین ى نون وک اانا ولا حرمتامن د ون من نیم 


خر مر خر رر ا 
0 


نالك فعل الزرے ین 
يلم مَل یالرل إلا الک ال > (سد:٠)‏ لو أن الله ويك رضي بهذا ء وأنه لیس 
هم اختیار ‏ ما كان لإرسال الرسل » وإنزال الکتب فائدة » فكونه أرسل الرسل 
تنهى عن الشرك ‏ وعن الكفر ء وعن ا حرام » دليل على أن الله لا يرضى بهذا » ولا 
يشرعه سبحانه ولا يحبه : 9# وَلْفَد بعتا و سكل ادون سوا أن اعَیڈوا لهاجت نبوا 
لطَعُوتَ € ددس ٠٠:‏ فهذا دليل على أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحبه » ولذلك أرسل 
الرسل للنهي عنه » فالجيرية على مذهب المشركين السابقين الذين ذكرهم الله في هذه 


ہے 


الآية . 
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5 ٭ ٹ م 5 سے گر ۸ کے ےکس کہ عرسہ es Rm ga‏ سک 
الذين قال الله تعا ی عنهم : سمو ۱ بن آشرتوا لو به 2 أله ما أشركنا ولا 


َاسَآوْنَا وَلَا حَرَمتا مِن سیو 4''' [الأنعام : ٤٤۸‏ ء قال الله تعالى رادا عليهم : 


ہے ص سی 71 ےم rL,‏ رے سے م ہے = 
ل کدی تکرب المت من لھ ی دافواباکا'' فل مل عِندَحكُم من علو 


مد 
کے سے 2 ماج شم ہہ 
1 


رح ad‏ ص م سے کس لے آي ےم ص رج ے e‏ سر 
فتحرجوہ نا إن كروت إل الظن وَإِنْ َنم إلا تخرصون . قل فينو اة البالعة فلو 


ہے ضوخ 


1 


مَل دک اَم 4" لاسم : ٠٠۸‏ -144] ولو كان القدر حجة لأحد لم 


» وقد أخبر الله أنهم قالوہ » کم في سورة النحل » ا سيول 4 أي : في المستقبل‎ )١( 
. والسين للتنفيس ؛ أي : المستقبل القريب » فأخبر الله أنهم سيقولونه » وقالوه‎ 

)٢(‏ َد كَدَبَ الَدِبت ین َنَلِهِمَ 4 : كذبوا الرسل والكتب » واحتجوا بالقضاء 
والقدر ء وأنهم لا لوم عليهم ء حتى أذاقهم الله العقوبة والحلاك » ولو كان الله يرضى 
هذا لما عاقبهم عليه « حَقَّ دَاقْأبَأَستا4 لو كان الله - کا يقولون - أجبرهم على هذا 
الشیء ء وليس لهم اختیار ما عاقبهم الله ؛ لأن الله لا يظلم أحداً » كيف يعاقب من 
ليس له اختیارء وليس له إرادة ولا مشيئة » وإنما هو جبر ؟! تعالى الله عن ذلك . 

: & هُل هل نّم ون عل قشع نآ4 هل لكم حجة على ما تقولون على الله‎  )۳( 
إن تک * : ( إن ) بمعنى ما . أي : ما تتبعون إلا الظن » والظن أكذب‎ « 
إن يعو إلا لظن وما تھی انفش € اسم :+1 فلا يجوز للإنسان أن‎  ثيدحلا‎ 
يتبع الظن . أمور العقيدة وأصول الإیمان لابد أن تكون على يقين » لا على الظن أو‎ 
التخرص » أو التوقع  فقو اَم لبعد و کا هكم این 4 : لله الحجة‎ 
البالغة عليكم » كيف تحتجون عليه أنتم تقولون : إنه أجبرنا ؟! الله هو الذي له‎ 
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يعذب الله تعالى الملكذيين لرا 3 کقوم نوح وعاد » وثمود 
والمؤتفكات » وقوم فرعون › ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين" , ولا 


الحجة البالغة ؛ لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب تنهاكم عن هذا الشيء وأنتم 
تقدرون ؛ أعطاكم قدرة على تركه ء وعلى فعل ما أمركم به ء عندكم قدرة ومشيئة فله 
ا حجة » وأقام عليكم الحجة فو بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

)١(‏ لو کان القضاء والقدر حجة لأحد » لما أذاقهم الله بأسه وعذيهم ؛ لأنہم یکونون 
معذورين » کا يقولون . 

(؟) لو كان مذهبهم صحيحاً لما أرسل الله الرسل ء وأنزل الكتب » تنهى عن المعاصي 
والکفر والشرك ء لأخهم مجيرون على هذا ء ولا يقدرون على تركه » إذاً ما فائدة 
إرسال الرسل وإنزال الكتب ؟ ء يكون هذا عبثاً » فدل هذا على أنهم لهم إرادة 
واختيار وقدرة ء وأنہم وقعوا في هذه الأمور باختيارهم وإرادتهم » ولهذا عب الله 
الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات » وهم قوم لوط لوَالْموَْقَكةَ أو 
ناماع © سے : .-:ه) أهلكهم الله » فلو كانوا مجبرين على ما وقعوا فيه ما 
عذبهم الله # ؛ لأن هذا سيكون ظلاً هم , والل منزّہ عن الظلم » وهو الحكم العدل 
سبحانه » ولا أوجب الله الحدود على الزناة والسراق وشاربي الخمور والمرتدين ؛ لو 
كانوا مجبرين على هذا » وليس لهم قدرة » فكيف يُرنّبٍ الله عليهم الحدود ؟! جلد 
الزاني » أو رجم الزاني » أو قطع يد السارق ء أو جلد شارب الخمر ؛ كيف يعاقبهم 
وهو قد قدّر ذلك عليهم وأجبرهم ؟1ء الله قدّر هذا عليهم ء ولكن لم يجبرهم ؛ بل 
لهم الاختيار » فالإنسان إن شاء أطاع الله ء وإن شاء عصى الله باختياره ومشيئته ہ أما 
لو كانوا لیس لمم اختيار ولا قدرة فهم معذورون . ولذلك المجنون معذور . 
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يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً هواه بغير هدى من الله“ ومن رأى 
القدر ححة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب » فعليه ألا يذمٌ أحداً 
ولا يعاقبه ذا اعتدى عليه ؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 


والصغير دون البلوغ معذور ء والنائم معذور » والمكره معذور ؛ لأنه ليس له اختيار» جبر 
على هذا الشيء » أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل . 

)١(‏ لا يحتج أحد بالقدر » ولذلك الذين يحتجون بالقدر » ويقولون : إنہم مجبرون على 
ما يفعلون إنا يتبعون أهواءهم » وليس عندهم دليل : فل هل عِندَحَكُم ِن مآ 
مرج 1نا 4۴ [الأنعام : 144) الذي ليس عنده علم يتبع هواه لان يخوت إل ألطَنَّ وَإنَ 
شر إلا تلود 4 ۰۸:۷۱ ء فالذي يزني إنما اتبع هواه وشهوته » والذي يسرق إنما 
اتبع هواه وشهوته للسرقة ء والذي يشرب الخمر إنم| شربه هواه وشهوته . 

(۲) هذه حجة مفحمة لهم ء إذا كنتم تقولون : إنه لا لوم علينا ؛ لأننا مجبرون على 
ما نفعل ء إذاً إذا اعتدى عليكم أحد فلا تطالبوا بالعقوبة ولا بالقصاص » إذا فيل 
لكم قتيل ء قولوا : هذا قضاء وقدر ء إذا ضربك أحد لا تنتقم منه ؛ لأن هذا قضاء 
وقدر ء فهو مجير ليس باختياره » إذا أخذ أحد مالك لا تخاصمه على مذهبك ؛ لأن 
هذا قضاء وقدر جبر عليه » فلماذا تخاصم وتطالب بالقصاص والجزاء ؟! هذا دليل 
على أن الجاني ليس مجبراً ء ولأنك تطالب العقوبة » فأنت تتناقض مع نفسك ء 
تلتمس لنفسك العذر ء ولا تلتمس العذر لغيرك » فهذا لا يصلح من العقلاء ء إذا 
كنت أنت معذور بالقضاء والقدر ىا تقول » فاعذر من يعتدي عليك ؛ لأنه مجبور على ما 
فعل معك » لماذا تطالب بالجزاء ؟! ومهذا تفسد الدنيا » يصير الناس كالبهائم ؛ بل أحط من 
البهائم ؛ فلا مؤاخذة ولا عقاب » وتفسد الدنيا بهذا ا لمذهب الخبيث . 
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يوجب الأ ء فلا يفرّق بين من يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه 
شرا" ء وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرع”” ء وقد قال تعالى : # أ نعل 7 


Ca 


اي اموا وسا لصحت كلْمُنْيِيِنَ فى الأض از َل مقن 


أَشبًار 4“ [ ص :۲۸] . 


4 


وقال تعالى : # مزا ميب نكا رمي 4 [القلم : ]» وقال تعالى : 


. كله مجر عليه‎ )١( 

» لام كلهم جبرون » فالذي فعل معك خیراً لیس له معروف ؛ لأنه مجبر على هذا‎ )١( 
. ومن فعل معك شرا غير ملوم ؛ لأنه مجير على هذا‎ 

() هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع ء حتى البهائم إذا اعتّدي عليها تنتقم لنفسها 
وتدافع عن نفسها ء هذا دليل على أن الأمور بالاختیار . 

() الله فرّق بین الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ء لو کانوا 
جبرین ما فرق الله بينهم » لا فرق بين من یصلی ومن يزني إذا كانوا جبرین » فالل فرق 
بينهم ء قال سبحانه : ٭ ار عل ال اموا ويدوا لد تب كَلْمُفْسِدِينَ في الا ار 
عل لوين كَالسْبّارِ * فكون الله فرّق بين هؤلاء وهؤلاء › هؤلاء ينحّمهم وهؤلاء يعذبهم» 
هذا دليل على آم غير جبرين وهذا دلیل على أن لهم اختیار ومشیئة وإرادة . 

)٥(‏ مزال اا و رو و وت تو 
المسلمين كالمجرمين » استنکار ونفي » ولا يليق بحكمته #@ ذلك » فالمسلمون 
ير مهم وينعمهم » والمجرمون يعذبهم ويعاقبهم ء لماذا فرّق بينهم ؟ لأنهم فعلوا هذا 
باختيارهم » فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته » والذي فعل الشر فعله 
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3 حب لبوا اھت أن جه كيه "ما وميا الصديحت 


رصم تح ارو ابر م 3 سے سار 7 
سوک اہم وَمَمَائجُمْ سا ما مورت 4''' [الجائية : 1١‏ » وقال تعالى : 


بإرادته واختياره ورغبته » والجزاء من جنس العمل ء هذا العدل من الله يو » ولهذا 
قال : مال یکت کون 4 : ط مالک © هذا استنكار ظا آم نک کت نه درس . لفرت 
رت . رامت علا يِه ! 1 يو ماقمد ناكود . سل هريد ذلك رع € لقم ]٤٤-٤+‏ 
وی کال کت لایر اسنا مل عافد ید سط کان 
والمطيعين والعصاة » وأنهم فعلوا هذه الأمور باختيارهم ومشيتتهم وإرادتهم » لا 
أحد يصرفهم عن ذلك . 

: 4 كل هذه الآيات في مسار واحد ء وكلها یصدق بعضها بعضاً : آم حَیبَ‎ )١( 
9 استفهام للاستنکار آم حب الین أ جارحا ألسَيَعَاتِ € أي: اكتسبوها . والاجتر‎ 
هو الاكتساب فآ آن مهلي ءَاسَنوا مَعَملوا اَلضَللِحَتِ 4 أي : لا نجعلهم ء ولا‎ 
يليق بحكمة الله وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء ء إذاً لا فائدة من الأعمال » ولا‎ 
فائدة من الشرائع ء ولا فائدة من إرسال الرسل . طسو اهم وَمَمَائجُم © : يمكن‎ 
في الدنيا يصير الکافر منعماً في الدنيا » وعنده أموال وأولاد وقوة » والمؤمن يصير‎ 
فقيراً ومريضاً ء ولا ينال شیئاً من جزاء أعماله ؛ لأن الله ادخرها له في الآخرة » أما‎ 
الكافر فاستدرجه الله في الدنيا من أجل أن يعذبه فی الآخرة حكمة من الله يو ء لا‎ 
يستوون في الحياة والموت » يوم القيامة يميّز الله بين هؤلاء وهؤلاء ء فيكون فريق في‎ 
الجنة وفريق في السعير » ليس مثل الدنيا الأمور مختلطة ء في الآخرة يمير الله ينهم‎ 
ووم موم ألسَاعَهُ بومید مروت . اما ایت ءَامَثوا وکیلوا الوحت مَهُمُ في‎ « 
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ا اَفَحَيَثم نما خلقتگم عا وَأَتَكمإِلِنا لا موی 4''' [المؤمنون :٥٠١٦ء‏ 
وقال تعالى : “3 اسا اسان ان پر ری ی [القيامة : 5] آي : مهملاً لا يؤمر 
ولا ینھی'' ء وقد ثبت فی الصحيحين عن النبي ية ء أنه قال : « احتج 
آدم وموسى ء قال موسى : يا آدم أنت أبو البشر ‏ خلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته ؛ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة › 
فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة 


بيده » فبكم وجدت مكتوباً علٌ قبل أن أخلق ٭ وعصی ادم ری فٹوی 4 


روصت حبرو € الروم : 016-14 : یسرون ٠‏ وا 
الآخْرَة فَأوْلِكفِالْمَدَابٍ محْصَموتَ 4 الرىم :0 . 

)١(‏ كذلك لو كان كا يقولون : إنہم مجبرون على الأعمال » سيكون إذاً خلقهم عبثاً ؛ لأنه 
لا يوجد جزاء على الطاعات ٠‏ ومجازاة على المعاصي - تعالى الله عن ذلك - لو كان 
ما هناك بعث ولا حساب ولا جزاء ء وكل يعمل ما يشاء » ولا هناك نتيجة کان 
خلقهم عبثا » والله منزّہ عن العبث . 

0 أي : لا يؤمر ولا ينهى » لو كان الأمر كما يقولون : إنه مجبر » ما حصل الأمر ولا 
النهي من الله ا ؛ لأنه لا فائدة في الأمر والنهي » وهذا فيه اعتراض على الله لا › 
وأن أمره وخبيه لا فائدة منه » فكيف يأمرهم وينهاهم وهم مجبرون على ما يفعلون » 
فليس للأمر قيمة ولا للنهي قيمة . 

(۴) إذا آعذ يقوهم م جبرون عل افتالمم > ضار الإ سان لا قائدة في آمرہ وید 
فيترك سدى . لا بحاسب ولا يجازى ؛ لأنه معذور على قوم » مجبر ليس له اختیار . 
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[طه : 117١‏ » قال : بأربعين سنة ء قال : فلم تلومني على مر قدّره الله علي 
و 
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قبل ان اخلق باربعین سنة ؟ قال : فحج آدم موسى » "١‏ یم ا 

۰ - صحيح مسلم / ۲ أي : غلبه بالحجة”" . 


)١(‏ هذا الحديث حديث عظيم » لکن لا يفهمه معظم الناس ؛ ويغلطون في معناه ء 
يزعمون أن موسى 8# احتج على أبيه آدم 8# بفعل المعصية ء لماذا عصيت ربك ؟ 
فیظنون أن موسى عاتب أباه على فعل المعصية » في حين أن موسى عاتبه على المصيبة 
التى حصلت .ء لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ هذه المصيبة التي حصلت بسبب 
المعصية » فآدم احتج بأن الإخراج من الجنة مصيبة » والقدر بحتج به على المصائب ء 
فاحتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة » ولم يحتج به على فعل المعصية ؛ لأنه فعلها 
باختياره ولیس مجبراً » وموسى يعلم هذا » وأيضاً لا يمكن لموسى أن يلوم أباه آدم 
على معصية قد تاب الله عليه منها » فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له . فالحديث 
ليس فيه حجة للجبرية من وجهين : 
الوجه الأول : أن موسى إنما لام آدم على المصيبة » وهي الإخراج من الجنة » ولم يلمه 
على فعل المعصية . 
الوجه الثاني : أنه لا يمكن لموسى 8# أن يلوم آدم 4# على المعصية ؛ لأنه تاب منها › 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

(۲) الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإيمان # الإا أَصَبَتهم مُصِيبَه فَالواإنا 
َِوَإِنَإلّهِ جود € دبتر:: :00 » فيصبر على المصيبة ولا يجزع ولا يتسخّط » ويعلم أنها 
بقضاء الله وقدره » أما المعصية فلا أحد من المؤمنين يحتج على فعله » ولكن يتوب 


ویستغفر ء ويرجع اللوم إلى نفسه » ويتوب إلى الله ويستغفر ء هذا واضح . 
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وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان"“ : طائفة کذبت به لما ظنوا أنه 


يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر 
من هؤلاء جعلوه حجة" ء وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقيقة“ 
الذين شھدوہ ‏ أو الذين لا يرون أن لهم فعلا””' ٠‏ ومن الناس من قال : 
انم حجّ آدم موسى لأنه أبوہ''' ء أو لأنه كان قد تاب" ء أو لأن الذنب 


() طائفتان : 
الطائفة الأولى : القدرية وهم أيضاً المعتزلة » الذين ينفون القدر ‏ مع أن آدم احتج به 
على موسى » وهم ينفون القدر » فهذا حجة على المعتزلة . 
والطائفة الأخرى : الجبرية الذين يقولون : إن العبد مجبر ء إذاً آدم يكون مجبراً على 
أكله من الشجرة » فكيف يلومه وهو مجبر على زعمكم ؟! 

() وهم المعتزلة الذين يقولون : إن الله لم يرد المعصية ولا شاءها ء وإنما العبد هو الذي 

( وهم الجبرية . 

)٤(‏ أهل الحقيقة : هم الصوفية - غلاة الصوفية - وعندهم الإنسان ترتفع عنه التكاليف 
إذا وصل إلى درجة من التصوف ؛ لأنه صار ولياً خاصاً » ليس عليه تكاليف ؛ لأنه 
عرف وانتهى . 

. هؤلاء هم الجبرية‎ )٥( 

0 ولیس للابن أن يحتج على أبيه ء هذا قول ساقط . 

(۷) وهذا قول لا وجه له أيضاً ؛ لأن موسى لم يذكر الذنب أبداً » لم يقل لآدم : لاذا 
أكلت من الشبجرة ؟ ؛ بل قال : لماذا أخرجتنا من الجنة ؟ ذكر المصيبة فقط . 
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كان فی شريعة واللوم كان فی أآخری''' ء أو لأن هذا يكون نی الدنيا دون 
الأخرى ء وكل هذا باطل”" ء ولكن وجه الحديث أن موسى 8 لم يلم 


أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة”" فقال له : 
ماذا أخرجتنا ونفسك من ا جحنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنباً وتاب منه ء 


فإن موسی 4# يعلم أن التائب من الذنب لا يلام » وهو قد تاب منه 
أيضاً » ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر ء لم يقل : ربا 


سر ره 


طا نفس وَإِن ار تفر لا رمتا يك ےتا نکی ن مِنَ لحرن 2 [الأعراف : 77] 
Sa‏ 


عر یہ صرح ص 4 ر د صر وہ صر یہ > 


ويتوب”” ء قال الله تعالى : # فََصبر لک وعد الله حق وَاسْتَغْفِرَ 


. أي : في شريعة أخرى » كل هذه أقوال لا قيمة لها‎ )١( 

(۲) كل هذه الأقوال باطلة » وسيأتي الجواب الصحيح . 

(۳) لم يقل له :اذا أكلت من الشجرة ء وإنما قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 
وهذه مصيبة . 


: لو کان آدم ل يرى آنه لا لوم عليه » يتج بالقدر على العصية » »لما تاب إلى الله‎ )٤( 


ہے - ماصع 


الا ربا اتا نضا وَإِن لد تغغر لا وَتِحِمَتا أ تن من الْحَسرينَ ۹ء فآدم اعترف بأنه 
ظلم نفسه بالمعصية » وأنها فَعْلّه باختياره » وتاب إلى الله يه » ولو كان آدم یری أنه 
جبور على المعصية لما تاب » كيف يتوب وهو مجبور ؟! 

)٥(‏ هذه هي القاعدة : أن المؤمن عند المصائب يصبر ولا يجزع ء ولا يتسخّط لقضاء الله 
وقدرہ » وعند الذنوب يتوب ويستغفر » ولا بحتج بالقدر » وهذا ما يدل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع . 
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لدا 07# [غافر : ]٤٥‏ » فأمره بالصبر على المصائب ء والاستغفار من 
المعائب ؛ وقال تعالى : ٭ مآ أَصَاب ین مُصِسَةٍ إلا ادن الو ومن يون باه يهد 
لبر بن [التغابن : ]١١‏ قال ابن مسعود َِبَدْعَنَهُ : « هو الرجل تصيبه 
المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ٠»‏ "او الک رنه / ۳۳) 


› هذه الآية واضحة » اصبر على ماذا ؟ اصبر على أذى المشركين ؛ لأن هذه مصيبة‎ )١( 
» © الرسول َة واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب : فاللہ گا قال له : # فَأَصِيرٌ‎ 
هذا قضاء وقدر » وقال له 0ص‎ 
قال : استغفر لذنبك . فالذنب إنما يفعله الإنسان باختياره وإرادته » فيحتاج إلى‎ 
: الاستغفار والتوبة إلى الله يو ء فالله قَرّق بين المصيبة والذنب . عند المصيبة » قال‎ 
4 فاص یز إن ومد اہ حف + ولا تجزع و تترك الدعوة إلى الله وَاسْتَغْفِرٌ لديك‎ « 
. إذا حصل منك ذنب فاستغفر لذنبك » فالآية واضحة في هذا‎ 

() ا مَآأصَابَ مِنمُصِيبَةِإِلَابإذْنِآسّهِ € : هذا احتجاج بالقدر على المصيبة » أا بإذن الله 
وقدره ء فلا تجزع وتتسحٔط لقضاء ء الله وقدره » 8 ومن دوه من با 4 : يعلم أن هذه 
المصيبة بإذن الله يبَر َلبَهُ,» : هدي قلبه للإيمان . 

۳( الآية تعني أن الرجل إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله » وأنه لا فرار له 
منھاے قال ية : « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم یکن 
ليصيبك » «سد الام احد/ 51044 .وإسنادء قوي » وأيضاً قال يكل : « فإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت کذا ء لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ٤‏ (صحيحمم/ 


ء)٦٤‎ 
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والمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل » صبروا لحكم 
الله“ ء وإن کان ذلك بسبب ذنب غيرهم ء کمن أنفق أبوه ماله في 
المعاصي فافتقر أولاده لذلك ء فعليهم أن يصبروا لما أصابهم ء وإذا لاموا 
الأب حظوظھم ذكر هم القدر : والصبر واجب باتفاق العلماء'''ء وأعلى 
من ذلك الرضا بحکم الله" والرضا قد قيل : إنه واجب ٠‏ وقيل : هو 
مستحب » وهو الصحیح!'“ ء وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة'”) 


)١(‏ ولم يجزعوا مع بذل الأسباب والمؤمن لا یصبر ويُعطّل الأسباب » بل يصبر » ولا 
يجزع » ولكن يبذل الأسباب للخروج من المأزق ومن الشدة . 

(۲) الصبر واجب وهو في كتاب الله في آيات كثيرة » والصبر هو رأس الإيهان » فمن لیس 
له صبر لا يكون عنده إیمان » فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد » فمن لیس 
عنده صبر ء لا يبقى له دين ؛ كما أن الجسد إذا فقد الرأس لم يبق به حياة . فالصبر 
أمره عظيم ء قرره الله في القرآن » وأمر به » وذكر فوائده ونتائجه . 

(۳) الصبر واجب » وأما الرضا بالمصيبة فهو ليس بواجب » إن حصل فحسن أن يرضى 
ويسلم  :‏ هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله » فيرضى ويسلم » ء 
فالرضا من كمال الإيهان » ولیس بواجب » لأن الإنسان يتألم ويتضايق . 

» الرضا ليس بواجب » إنما الصبر واجب وعدم ا مزع أما الرضا فهذه درجة عالية‎ )٤( 
. لا يناها كل الناس » لکن حصلت .» فهذا شيء طيب‎ 

(5) وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة ؛ لأنها خير له » قال الرسول بلا : « عجباً 
للمؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له ء وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له » صہی سلم/ ۹۹۹ ء أما الكافر 
فعل العكس » إن أصابته ضراء جزع وتسخّط » وإن أصابته سراء أشر وبطر» وتكبر . 
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ما یری من إنعام الله عليه بها”'2 » حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ورفع 
درجاتہ''' وإنابته وتضرعه اليه" وإخلاصه له نی التوكل عليه ورجائه 
دون المخلوقين”*' ء وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 


)١(‏ لأنها تنبهه إلى التوبة » ولأا تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول » ولأنها أعظم 
شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه » فالمصائب تکفیر للمسلمين › يكمّر الله بها 
خطاياهم » « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ء ولا سقم ولا حزن ء حتى الهم 
مهمه ء إلا ٹر به من سيئاته » صمح سم / +.ه» ولا جاء أبو بكر الصديق إلى النبي لاء 
وقال : يا رسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ ط انس بِأَمَانيَكْمَ وآ اما اَهَل 
التپ من من یع مل سوا مجر بو € اسا : +010 » فکل سوء عملنا جُزینا به ؟ قال: 
( غفر الله لك يا أبا بكر » الست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست 
تصيبك اللأواء ؟ » قال : بلى » قال : « فهو ما تجزون به 4 . سند الإمام آحد / ۱۸ء ومر صحيح 
بطرقہ وشوامدہ) » حتی الشوكة يشاكها کون الله بها خطاياه » فالمصائب فيها مصالح 
للمؤمنين : يكفر الله بها خطاياهم » وتنبههم للتوبة والاستغفار ء وإدراك الخطأ ء قال 
تعالى : 3 وَمَا میم ين مص ۆ یما کسی ایییکز [الشوری :۳۰] . 

(9) إذا أصاب الإنسان مصيبة وهو ليس عندہ سيئات يرفع الله بها درجاته في ا جمنة ؛ لأن 
الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل » فيقدّر الله عليه المصائب من 
أجل أن يرفع الله بها درجاته في ا جحنة . 

(۳) یتذگر ذنوبه فيتوب إلى الله . 

)٤(‏ مصالح عظيمة في المصائب للمؤمنين 
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و 
أذنبوا واتبعوا أهواءهم''' ويضيفون ا حسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم 
ہا“ كا قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصية 
جبری'' أي مذهب وافق هواك تمذهبت اه 3 وأهل المدى والرشاد إذا 


)١(‏ أهل الکفر والشرك على العكس من المؤمنين » إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وتسخطوا؛ 
لأنہم لا یؤمنون بأنها بقضاء الله وقدره » وإذا أصابتهم نعمة فسقوا وتکبروا وأشروا 
وبطرواء فهذه طريقة أهل الكفر والشرك . 

(۲) وإذا أنعم عليهم بالحسنات ء لا يقولون : هذه من الله » وإنما يقولون : هذه بسبب 
فعلنا وكسبنا وكدّنا ومعرفتنا وحذقنا ء کا قال قارون ما صح : تما شع ور 
عِنیئ € دسس :۷۸ أي : أن هذا ا مال لیس من عند الله » إنا هو بكدي وكسبي » 
فيضيف هذا إلى نفسه ء ویجحد فضل الله عليه . 

(۳) عند المعصية جبري ء وعند الطاعة قدري ؛ لأن بعض الناس إذا قلت له : افعل 
الطاعة قال : إذا قدَّرها الله لي فعلتها » وإذا لم يقدّرها لي لم أفعلها . هذه لا تزال على 
ألسنة بعض المخذولين الآن . وإذا قلت له : تب إلى الله » قال : لو كتبها الله لي تبت » 
وإن لم يكتبها لي فليس لي حيلة » هذا عند الطاعة » وعند المعصية جبري لا يلوم نفسه 
عليها ء بل يقول : أنا مجبر عليها وليس لي حيلة فيها ء فيعطي نفسه العذر بأنه جبور 
بزعمه . فهو عند الطاعة قدري على مذهب المعتزلة » وعند المعصية جبري على 
مذهب الجبرية . 

- وهذه مصيبة ء الذين يختارون في المذاهب والأقوال الآن - حتى في غير العقيدة‎ )٤( 
فیختارون الفتاوى والأقوال التي تصلح لهم » حتى وإن كان ليس عليها دليل » ولو‎ 
كانت خطأ ء والتي لا تصلح لهم » حتى وإن كان عليها دليل وبرهان ما يقبلونها ؛‎ 
. لأنهم يتبعون أهواءهم‎ 
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فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بہا'''ء وأنه هو سبحانه الذي أنعم 


عليهم » وجعلهم مسلمين . وجعلهم يقيمون الصلاة وأ حمھم التقوی › 
ونه لا حول ولا قوة إلا به » فزال عنهم بشهود القدر العُجُب والَنْ 
والأذى'" ء وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منھا'”” ء ففى 


« صحيح البخاري » عن شداد بن أوس َدَلَهَعَنَهُ قال : قال رسول الله 
يك : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت ء خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › 
أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك عل ء وأبوء بذنبي فاغفر 
لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قاها إذا أصبح موقناً بها فیات من 
ليلته دخل الجنة )47 (صحيح البخاري / 59541) . 


. شكروا الله عليها ء واعترفوا بفضل الله عليهم‎ )١( 
لا يعجبون بعباداتهم ولا بطاعاتهم ؛ لأنهم يعتبرون أن الفضل من الله » هو الذي‎ )۲( 
وفقهم لحاء وهو الذي تفضل عليهم بذلك » فيشكرون الله على الطاعة » ويستغفرون‎ 
. الله عند المعصية . فهم يشكرون عند النعم » والطاعة من أعظم النعم‎ 
النعم ینسبونا إلى الله » وأما الذنوب فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم » فیتوبون إلى الله‎ )( 
. ويستغفرونه‎ 
هذا الحديث حديث عظيم » وهو سيد الاستغفار ء وفيه الإقرار لله بالربوبية ء وأنه‎ ( 
: الخالق يه » وأنه المنعم : « أبوء لك بنعمتك عل » ء وأن الذنب من قبل العبد‎ 
» وأبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فنسب النعمة إلى الله‎ « 
. 98 ونسب الذنب إلى نفسه ء واستغفر الله‎ 
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وقي الحديث الصحيح عن أب ذر نة » عن النبي بء فيا يروي 
عن ربه 4# ء أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا ء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً ولا أبالي ء فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي كلكم جائع 
إلا من اطعمته + فاستطعمون اطسبكمء يا عيادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم » يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ء 
فاستهدوني أهدكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ؛ وإنسكم 
وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً : 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم ء قاموا في صعيد واحد » فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص البحر إذا غمس فيه 
المخْيَط غمسة واحدة ء يا عبادي إنما هي أعمالکم أحصيها لكم ؛ ثم 
پوحب کو پورد ل ا 
يلومن إلا نفسه ؛'' ' (صحيح مسلم / ۲۵۷۷) . 


. هذا الحديث حديث أب ذر نة » عن النبي كَل ء فيها يروي النبي پل عن ربه‎ )١( 
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وهذا ما يسمى بالحديث القدسي » فرقاً بينه وبين الحديث النبوي . فالحدیث القدسي : ما 
كان من كلام الله فيه . والحديث النبوي : ما كان من كلام الرسول بل . 
والأحاديث القدسية كثيرة : منها ما هو صحيح » ومنها ما هو دون ذلك ؛ وقد 
صُتّمت فيها مصنفات وهذا الحديث من أشهرها ؛ لأنه تضمّن أشياء كثيرة » أول ما 
تضمن : تنزيه الله ويك عن الظلم ء والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ء والله ا 
منزّہ عن الظلم أن يضع العذاب في غير موضعه ء ويضع النعيم في غير موضعه ؛ بل 
إنه سبحانه حكيم 8 عب ناء وحم من اء وو علو © لسرت ٠۱:‏ ء لكنه 
لا یعذب أحداً على غير سبب ء ولا ينعّم أحداً على غير سبب » بل كل يجازيه الله 
بعمله ء کم في آخر الحديث : « إن هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ؛ لأن هذا بتوفيق الله 8 ء لا بحوله ولا بقوته ء وإنما الله هو 
الذي وفقه وهداه ء وني هذا رد على المعتزلة الذين ینکرون خلق الله لأفعال العبادء 
إنما الهداية بفضله ي » بدي من يشاء ويضل من يشاء » لکن الحداية ها أسباب من 
قبل العبد ء يفعلها العبد » والضلال له أسباب من قبل العبد ء كا قال تعالى : ئن 
من می وان . وَصَدَّقَ آلشتق . تعیب لتر € اليل : 1-٠‏ فمن أعطى واتقی وصدق 
با حسنی هذه أفعال العبد وهي سبب في تيسير الله له للحسنى والجحنة وما ِل 
واستمی . وذ ب يلتق ٠‏ نزهر لعش ری ¥ [ائليل ٠٠-۸:‏ فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء 
او السعادة » والله رم افمرظطلبت تق بث سی أو “هده تخر ميك هذا 
محل الشاهد من هذا الحديث : أن الجزاء إنا يكون على الأعمال » کل بجزی بعمله 
لا يجزى ويؤاخذ بعمل غيره وهذا هو العدل من الله يه ء فإنه لو عذّب أحداً بغير 
ذنب » أو عذب أحداً بسبب عمل غيره » أو نّم أحداً بسبب عمل غيره كان ذلك 


ظل]ً ينره الله يك عنه . 


التعليق والبيان على کتاب الفرقان ۹ڈ 





فأمر سبحانه بحمده على ما يجده العبد من خير ء وأنه إذا وجد شراً 
فلا يلومن إلا نفسه''' » وكثير من الناس يتكلم بلسان ال حقیقة ء ولا يفرق 
بين الحقيقة الکونیة القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته ء وبين الحقيقة الدينية 
الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته”'' ء ولا يفرق بین من يقوم بالحقيقة الدينية 


)١(‏ فالخیر فضل من الله جج هو الذي وفق هذا العبد للطاعات والعمل الصالح ؛ وهٰذا 
يقول أهل الحنة إذا دخلوها : کلمد و ای مد نا لهد او ماک لی کو آن هدنا 4 
[الأعررف ٤٢:‏ ء اعترفوا بأن هذا فضل من الله يي ء وكا مرٌ بنا أن الجنة ليست ثمناً 
للعمل ؛ لأنها لا تقابل بالأثان » ولكنها فضل من الله » والعمل سبب فقط » وأما من 
وجد غير الخير فلا يلومن إلا نفسه ؛ لأنه هو الذي تَسبّب في ذلك بأعماله السيئة » 
ولا يلوم القضاء والقدر » كا سبق لنا أن القضاء والقدر يتج بها في الصائب 
والصبر عليها » وأما في المعاصي والذنوب فلا تج بالقضاء والقدر ء وإنما يلوم 
الإنسان نفسه » وهذا موافق لما سبق ء لأنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الكفر 
والشرك والمعاصي ء ولكن على الإنسان أن يلوم نفسه ؛ لأنه هو الذي قدّم لنفسه هذا 
الشيء ء وغذا إذا دخل أهل النار النار يطلبون أن يُرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا ء عرفوا 
أنهم ما دخلوا النار إلا بكفرهم وسوء أعالهم فيطلبون الرجوع لإصلاح أعمالهم . 

(۲) الحقيقة حقيقتان : 
حقيقة كونية : تتعلق بمشيئة الله » وهذه لا دخل للعبد فيها ء هذا قضاء الله وقدره . 
حقيقة شرعية : هذه هي التي للإنسان سبب في كونه عمل بها شرعه الله من الطاعات 

. والخيرات » أو أنه أهمل ذلك . هذه هي ا حقیقة الشرعية » الحقيقة الكونية ليس من 
لازمها أن الله يحبها ويرضاها . فالكفر هذا حقيقة كونية » فالله قدره وقضاه ولكن لا 








Lé)‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





موافقاً لما أمر الله به على ألسّن رسله عَليهِمالتَمْ » وبين من يقوم بوجده 
وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة''ء كما أن لفظ الشريعة يتكلم به 


يحبه ء وإنما قدره لحكمة » وأما ا حقیقة الشرعية : وهي الأوامر التي أمر الله بها فإن 
الله يحبها ويرضاها يه » فهو يحب المؤمنين ويحب الأعمال الصا حة » ويكره الذنوب 
والمعاصي » والكفر والشرك باه ويك . 

فيتعلقون بالحقيقة الكونية فقط كحالة الجبرية والصوفية وغيرهم ء الذين یتعلقون 
بالقضاء والقدر فقط . وهذا خطأ وضلال . فهناك حقيقة شرعية أمر الله بها : 
كالأوامر والنواهي والأحكام ء وهم أغفلوها وأخذوا با حقیقة الكونية فقط » فلابد 
أن الإنسان يفرق بين القضاء والقدر ٭ وبين الأمر والشرع » كما سیأتي من كلام 
الشيخ . فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة ؛ بل قد يكون فيها رضا 
وحبة وقد لا يكون » أما الشرعية فمن لازمها الرضا والمحبة . 

٦۸‏ هناك من يعمل بذوقه وعقله وما تميل إليه نفسه وهذا هو الضلال ؛ لأن الواجب أن 
يعمل با شرعه الله ف أما الذوق والعقل فهذا لا دخل له في الأعمال الشرعية » فلو 
كان العقل يكفي ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ٠‏ وَلَوَكَلَهُمِ إلى عقوم » فالعقل 
والذوق وكون الإنسان يفرح بهذا الشيء أو يتلذذ به » ليس ذلك دليلاً على أن هذا 
الشيء مستحسن فقد يستحسن الإنسان القبيح » وقد يكره الصحيح كالطاعة 
والعمل الصالح ويحب الشر والفسوق والعصيان » فا يشتهيه الإنسان ويتذوقه لیس 
کر ووو د سک تہ 
وھ ویاوو رڪم وسو آن يبأ يورك واه یکم واش کان کنو » 
لبقرة : 0117 » فليس المقياس أن الإنسان يرتاح إلى هذا 0 أو يميل إليه أو أن عقله 
يدله عليه ء ليس هذا هو المقياس ؛ بل المقياس هو الشرع المطهر . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ٤‏ 





كثير من الناس ء ولا يفرق بين الشرع المنرّل من عند الله تعالی''' وهو 
الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله كلا" . فإن هذا الشرع لیس 
لأحد من الخلق المخروج عنه » ولا يخرج عنه إلا افر" 

وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم ؛ فالحاكم تارة يصيب وتارة بخطی'''ء 


)١(‏ أيضاً کما أہم أخطأوا في قضية العقل والذوق والوجد » واتخذوه مقياساً ء كذلك 
من الناس من يتعلق بالشرع » ولكنه لا يفرق بين الشرع ا نژّل » والشرع المبدّل » 
والشرع المؤول : 
فالشرع المنزل : هو ما أنزله الله يا بمعناه وحقيقته ومدلولاته . 
والشرع المبدل : هو الذي يكون من افتراءات الباطنیة والإساعيلية وأهل الضلال » 
هذا شرع مبدل ؛ إنما هو شرع من عندهم . والشرع المؤول : هذا هو الذي يدخله 
الاجتهاد » ومئه ما هو خطأً ؛ لأن الاجتهاد منه ما يخطئع ويصيب . فما أصاب الحق 
من الاجتهادات يؤخذ به ء وما أخطأ فإنه يترك . 

(۲) هذا هو الشرع المنزل الذي عليه الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون . 

(۳) ليس لأحد أن يخرج عن الشرع المنرّل ء لا يخرج عنه إلا كافر ؛ لأنه خرج عن أمر الله 
مثل إبليس کان من الجن سق عَنْ مر رَيْد © الكيف : ٠١‏ ما مع الا جد د اسم # 
[الأعراف : 117 فلا عصى الأمر فسق عن أمر ربه » فدل على أن الواجب على العبد أن 
يمتثل الأمر ء فإن عصى الأمر ء صار فاسقاً . 

)٤(‏ هذا هو الشرع المؤول الذي يدخل فيه حكم الحاكم » أي : القاضي » وقد يصيب 
الحق وقد يخطئ » لكنه كما قال الرسول ئة « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد » على اجتهاده ؛ لأنه يريد ا حق ء فهذا هو الشرع 


٤‏ التعليق والبيان على کتاب الفرقان 





هذا إذا كان عالماً عادلاً' ء وإلا ففي السنن ء عن النبي يك » أنه قال : 
« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة » رجل علم الحق 
وقضى به فهو في اة" » ورجل قضى للناس على جهل فهو نی النار" , 
ورجل علم ال حق فقضى بغيره فهو في النارا' (سنن الترمذي / ۱۳۲۲ء وصححه 


المؤول » وليس من شأنه الصواب » فقد بخطئ » وسيأتي أن القضاة ثلاثة : قاض في 
الجنة وقاضيان في النار . القاضي الذي في الجنة : هو الذي عرف الحق وحكم به» 
والقاضيان اللذان في النار : 
الأول : الذي عرف الحق وقضى بخلافه . 
والثاني : الذي لا يعرف الحق » وحكم بجهل فأخطأ ء فجمع بين الجهل والخطأ » 
هذا في النار ؛ لأنه لیس للجاهل أن يحكم ء ولا أن يجتهد وهو جاهل » فإذا فعل فهو 
في النار ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد . 

۸۶ا کان عالماً عادلاً فإنه يصيب ويخطى » أما إذا كان جاهلاً فإنه لا يجوز له أن يحكم » 
وكذلك إذا كان عالاً بالحق لا يجوز له أن يتركه ويحكم با حوى وبغير الحق : 8 وان 
ےکم بيجم يما آَل اک € (لائدد :44 لتخ بین الاس ما ارىك آله € [الساء: ٠06‏ هذا هو 
الواجب على العام » وعلى القاضي بالذات › أنه لا يحكم بهواه ء إنما يحكم با أنزل 
الله ء فإذا كان عالماً اجتھد وأخطاً فهو معذور » فإن أصاب فله أجران » أما إذا كان جاهلاً 
فمن الأصل لا يدخل في هذا الشیء » فإن دخل فهو في النار ؛ لأنه حكم بغير علم . 

( علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ؛ لأنه قضى بعلم وأصاب ا حق . 

() رجل ليس عنده علم » فلا يجوز أن يقضي بين الناس وليس عنده علم . 

() لأنه تعمد - والعياذ بالله - القضاء بالباطل وهو يعرف ال حق » لکن هواه انحرف به . 


التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ٤٤‏ 





الاباں) . وأفضل القضاة العالمين العادلين : سيد ولد آدم محمد بلا" . فقد 
ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « إنكم تختصمون إِيْ » ولعل بعضكم 
له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ہ فإنما أقطع له قطعة من النار )''' (صحيح 


)١(‏ هذه مسألة عظيمة » وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع » وأما في 
الباطن فحكمه إلى اش يوه » فإذا اجتهد القاضي وحکم بناء على الظاهر » وني الباطن 
الحكم خطأ » فهذا اختلفوا فيه : هل حكم الحاكم يحل له ما فضي له به ؟ أو لا يله 
له ؟ الصحيح أنه لا يله له ء حكم الحاكم لا يحل ا حرام ء ولا يحرم ا حلال في 
الباطن ؛ بل تُعاد الخصومات يوم القيامة » ويقضي الله بين الناس » فمن علم من 
الخصوم أنه خطى في دعواه » أو مزوّر في بينته » فإنه يجب عليه التوبة إلى الله » ورد 
الحق إلى أهله ولا يأخذه . 

(۲) القاضي يحكم ولا يعلم الغيب » حتى الرسول بل لا يعلم الغيب » فهو يقضي على 
نحو ما يسمع للبيّنة بالشهود ء وربا يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة ء 
فيزوّق ويزوّر الحجة » والآخر مسكين ما عنده فصاحة ولا بلاغة وهو المجق › 
لکن ليس عنده لسان وقوة بيان » فيتغلب عليه الفصيح البليغ ء والقاضي يحكم بنحو ما 
يسمع ؛ لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة » ما يعلمها إلا الله » فلا يسوغ لمن حم له بظلم 
أن يأخذه ويقول : هذا قضاه لي القاضي فيه » بل عليه أن يرده » « فإن) أقطع له قطعة 
من النار ٤‏ » هذا الرسول َة فكيف بغيره من القضاة ؟! بعض الناس يقول : إذا 
حکم القاضي فهو حق » وهو يعلم أنه كذاب ومزوّر ويريد حكم ا حاکم يُسوغ له 
هذا الشیءء هذا لا يجوز » وحكم الحاكم لا يقلب الباطل إلى الحق ‏ الباطل هو الباطل . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





البخاري / 7614 - صحيح مسلم / 00 . فقد أخير سيد الخلق أنه إذا قضى 
بشيء ما سمعه ء وكان في الباطن بخلاف ذلك » لم يجز للمقضي له أن 
يأخذ ما قضى به له ء وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار'''ء وهذا متفق 
عليه بين العلماء نی الأملاك المطلقة › إذا حكم ا حاکم بها ظنه حجة شرعية › 
كالبينة والإقرار » وكان الباطن بخلاف الظاهر ء لم بجز للمقضي له أن 
يأخذ ما قضي به له بالاتفاق''' » وإن حكم ني العقود والفسوخ بمثل ذلك ؛ 
فأكثر العلماء يقول : إن الأمر كذلك”" ء وهو مذهب مالك والشافعي 


وأحمد بن حنبل''' ء وفرّق أبو حنيفة نة بين النوعین''' . 

)١(‏ فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم » وهم يعلمون أنهم 
مبطلون » وليحذر أيضاً المحامون » الذين يحامون عن الخصوم » ويفتحون مكاتب 
محاماة ء أن بخاصموا بالباطل » وأن یزوّروا » وأن يقلبوا الحقائق على القاضی ؛ 
فليحذروا من هذا ء قال الله تعالى : ولا مَك لَدَمَايِنِينَ كیا € ااه : ۰۰ فلا 
يجوز للإنسان أن يتوكل أو يحامي فی قضية يعلم أنها باطلة . 

(؟) بإجماع أهل العلم لا يحل له ذلك ؛ لأن الرسول َة ء قال : « أقضي على نحو ما 
أسمع » من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار ٤‏ . 

(*3) الحديث عام في العقود وني الفسوخ : كالطلاق وغيره من فسوخ العقود . 

. لعموم الحديث‎ )٤( 

(0) بين العقود والفسوخ , فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود » إذا صارت خطأ والقاضي 
لا يدري » فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به ء أما الفسوخ : كالطلاق » فلا يجوز للقاضي أن 
يحكم إلا بتثبت ولا يكتفي بالظاهر ؛ بل يتأكد ويتحقق من الأمر . 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٤‏ 


فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة ‏ لم يكن لأحد من 
أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه''' » ومن ظن أن لأحد من أولياء الله 
طريقاً إلى الله غير متابعة محمد ب باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً 
٠.‏ « 050 
فهو كافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى 8# مع المخضر 82" . کان 


)١(‏ الناس على ألسنتهم الآن الشرع الشرع ء يريدون بذلك حکم القاضي » يسمونه 
الشرع » ولكن الشرع الصحيح والحق : هو ما أنزله الله هي » أما حكم القاضي فهو 
اجتھاد يخطى ويصيب ء فالشرع الذي لا بخطئ هو ما أنزله الله ك » أما الشرع الذي 
هو حكم ا حاکم فهو يخطئ ويصيب ء فلا تقل : أنا أخذت هذا الحكم الشرعي يعني 
بقضاء القاضي ؛ لأن القاضي يجتهد » وقد يصيب وقد بخطئ . 

(۲) هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون : نحن وصلنا إلى الله » وبعضهم يقول : أنا آخذ 
عن الله مباشرة ء ولا أحتاج إلى الرسل ٠‏ وإنما الرسل للعوام » أما الخواص فليسوا 
بحاجة إلى الرسل » هذا كفر وإ حاد - والعياذ بالله - » فإنه ليس للناس طريق إلى الله 
ٹا إلا عن طريق الرسل » فالذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد ء وإن كان 
يزعم أنه من أولياء الله » فهو من أولياء الشيطان ء لیس من أولياء الله . 

(۳) يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق » أو يزعم أنه 
ولي من أولياء الله ء ولیس بحاجة إلى الرسول » ويحتجون بقصة الخضر مع موسى 
همالآ ء فإن الخضر في وقت موسى » ومع هذا ليس هو من أتباع موسى » نقول : 
موسى 8 رسالته ليست عامة » كرسالة نبينا محمد ية » ولذلك قد يكون فى 


9 


٦‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





غالطا من وجھین : 


أحدهما : أن موسى ع لم يكن مبعوثاً إلى الخضر''' ء ولا كان على 


الزمان الواحد » في الوقت الواحد أنبياء متعددين » وكل له شريعة » قال تعالى : 
لڪل جَعَلْنَا كم سْرّحَةٌ وَمنْهَاجا € انشدة:؛) ؛ لأن الرسالات السابقة ليست عامة » أما 
رسالة نبينا حمد ية فهي عامة للثقلین الجن والإنس » فلا يسع أحداً الخروج عنها 
مهما بلغ من الولاية ومن العلم ء ليس له أن يخرج عنها بخلاف الخضر ء فإن رسالة 
موسى 8# ليست عامة ء إنم| هي خاصة ببني إسرائیل : #وَإِدْ قال مى لِمَوَموِہ 
وھ لم ووی وقد دلوك اق رشو آلو كم 4 دمت ٠:‏ يعني بني إسرائيل ء 
فهو رسول إلى بني إسرائيل ؛ وليست رسالته عامة للثقلين ؛ كنبينا محمد يي › 
ولذلك وّسِع ا حضر أن يخرج عن شريعة موسى ؛ لأن شريعة موسى خاصةء لا 
تتناول كل أهل الأرض . 
والخضر : عبد صالح » اختلفوا فيه : هل هو نبي أو ولي من أولياء الله ؟ أعطاه الله 
علا 3 قدا بَا نباو ءايه َحَمَةٌ مَنْعِنئَاوَعَلَمَتَهمِن لَدْتعِلمًا © اهيف : ٠‏ » 
فهو عنده علم من الله يه ء ولیس من ذوقه أو من وجده بل من الله » وقيل : إنه نبي 
يوحى إليه » ورجح بعض العلماء أنه نبي » ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز :#8 
يرجح أن الخضر نبي ؛ لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء » والفريق 
الثاني : على أنه عالم » وولي من أولياء الله . 

)١(‏ رسالة موسی 8# خاصة وليست عامة » لا تعم الخضر » ما عمت أهل الأرض 
كلهم مثل رسالة محمد بلا » قال َك لما ذكر خصائصه : « أعطيت خمساً لم يعطها نبي 
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الخضر اتباعه ء فإن موسی کان مبعوثاً إلى بني إسرائيل › وأما محمد ا 
فرسالته عامة لجميع الثقلین : الجن » والإنس » ولو أدركه من هو أفضل 
من الخضر ء كإبراهيم وموسى وعيسى همسل وجب عليهم اتباعہ''' 
فكيف با لخضر سواء كان نبياً أو ول" ؟! 

وهذا قال النضر لموسى عَليهمَاَلَكمْ : « آنا على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه ء وأنت على علم من علم الله علمكه الله ء لا أعلمه ۴۷۸ 


قبل » وذكر منها » « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) (صحح 


البخاري / ۳۷۸-صحی سلم/ ٦٦ء‏ وهذا کا في قوله تعالى : # وَمَاَيسا لکل رح لسليبں 4 


عر مرضي ی ر مر صا رسد کہ د ی 2 


[الأنبیاء : ]٦٤۷‏ © وما رسک إل کافَة للا ي وکنا € ا:۸ 3 لاما 
الاش لی رسو أله ّم یکا € (لامراں :۸٠ہ‏ . 

)١(‏ کا قال الله تعالى : ٭ وَإِدْ خد ا مکی الس تما ءاتَیْتَکم ن ڪت ب ووم ثم 
جا كع رسول مص رق لامک نوريو نشرک 4 اك عمران:41]» أخذ اللہ المیثاق على 
الأنبياء حميعاً أنه لو بعث محمد گل » ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه فکیف 
فرع ا 

(۲) هذا على الخلاف سواء كان نبياً أو ولیاً ما يلزمه إتباع موسى ؛ لأنه لم يُرسل إليه » 
وہذا تجزم بأن الخضر ميت ء ردا على الذين يزعمون أنه حي ؛ لأنه لو كان حياً لجاء 
إلى الرسول ية واتبعه . 

(۳) فدل على أن الخضر عنده علم » کا أن موسی مق عنده علم . 
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(صحیح البخاري / ٠۲۲‏ - صحيح مسلم / ۸۰ ولیس لأحد من الثقلین الذين 
بلغتهم رسالة محمد ية أن يقول مثل هذا" . 

الثاني : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى يي" , 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك › فلا بيّنها له أقرّه على 
ذلك" ء فإن حرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن 
يأخذها » إحسان إليهم ء وذلك جائز'' » وقتل الصائل جائز'“' وإن كان 


)١(‏ لیس لأحد أن يخرج عن شريعة محمد ية » ويقول : آنا عندي علم ء ليس عند محمد 
يله ء كا قال الخضر لموسى 8# ء ليس لأحد أن يقول هذا ؛ لأن الله أوجب على 
الخلق اتباعه ية . هذا الجواب الأول . 

)١(‏ الجواب الثاني : أن ال خضر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى 8# » وم يكن لأحد 
أن يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر » لأن الخضر لم يعمل شیئاً يخالف شريعة موسی » 
ولكن فعل أشياءً خفيت على موسى » فلما وضحها له » أقره على ذلك » واعترف له . 

(۴ قصة خرق السفینة » وقصة قتله للغلام » وقصة إقامته للجدار في البلد الذي لم 
يضيّهوه ء هذه تخفى على موسى » فبيّتها له ا خضر : «سَأْيْمتكَ نویل مالم سکم کہ 

کر © [الكيف :۷۸ ۔ 

)٤(‏ قال موسى 8 : َحتہَالِنغركَ أَهْلَهَا © بد :0 هذا نی الظاهر ؛ ولم یکن يعلم 
مقصود الخضر » الخضر علم أن هناك مَلِكاً غاصباً يأخذ كل سفینة صا حة ء فموسى 
8# خرقها لأجل أن يعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار » خرقها ورقعها ء رقع الماء » وم 
خرج على الناس » فإذا رأى المَلِك هذه السفينة مرقعة تركها . 

)٥(‏ وقتله للغلام بین أنه حاف على أبويه أن يضلههما إذا كبر ؛ لأن الله أطلعه أن هذا 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





صغيراً”' » ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله”" . 


قال ابن عباس وَدَيَءَئا لنجدة الحروري”" لما سأله عن قتل الغلمان ء 
قال له : « إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم ء 
وإلا فلا تقتلهم »”*' رواه البخاري (صحيح مسلم / ۱۸۱۲ء وم أقف عليه في صحيح 
البخاري ) وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض » والصبر على الجوع » فهذا من 


الغلام لو كبر لأضل أبويه فقتله ؛ لأن هذا له حكم الصائل » والصائل يجوز قتله ء 
قال تعالى  :‏ وَأَمَألْمُكَدُ کان وء مُؤْمِئَنِ شیتآ أن برهقهما طعيلها کم . اردتا أن 
بد لھ ما ر ما من نوہ ورب رما 4 دعيف :۸۰-۸۰ فهو من باب قتل الصائل ؛ لأنه 
لو كبر لصال على والديه فأضلھ| » وهذا مما أطلعه الله عليه . 

» وإن كان صغيراً ) لو جاء أحد ليقتلك وهو ابن سبع سنين » ولا يندفع إلا بقتله‎ ( )١( 
تقتله » فهذا صائل على أبويه علم الخضر با علّمه الله » أنه لو كبر لصال على أبويه‎ 
. بالكفر والطغيان‎ 

(۲) من كان حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . 

(۳) نجدة ا حروري : يعني من رؤوس ا خوارج سأل ابن عباس عن قتل الغلمان هل 
يجوز أو لا يجوز ؟ فأجابه . 

)٤(‏ لأن ال خوارج ديدنهم القتل وسفك الدماء » يقتلون الصغار والکبار » فالصغار لا 
يجوز قتلهم ء إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر ء أنه يعلم مآلهم وما يكون من 
شأنهم » ويعلم آم سيفسدون في الأرض يقتلهم ء أما إذا كان لا يعلم » فلا يجوز 
قتل الصغار . 
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صالح الأعمال » فلم يكن في ذلك شىء خالفاً شرع ايه" . 


وأما إذا أريد بالشرع حكم لجاک" » فقد يكون ظا لا » وقد يكون 


)١(‏ هذا الأمر الثالث : وهو أمر اليتيمين .ما بنی الجدار وأهل القرية ل يطعموهم » قال : كيف 
تبني لهم جدارا ولم يطعمونا ؟ © لو 'شِنْيَ لَتََحَزْتٌ عله اجا € (الکیف : ۷۷] » یعنی : 


مرم و سے 


عوض ؛ لأنهم بنوہ بلا عوض ء قال : وَأْمَاكْكْدَارُهْكَان هكم نِيْتِمَنِ ناوات 
حَتَممكَارٌ هما 4 «عيب: :+ يعني لو يرك الجدار لظهر الکنز » فهو بنى الجدار ليستر 
الكنز ويخفيه » وهذا إحسان إلى الأيتام ولیس إحساناً إلى أهل القرية : # نمه 
گا لما مُا صر کا ارد رك انتا دشا وخر اگما کین تک 
وما فعلله عَنْ آتری م۹ هذا من أمر الله # » وصبر الخضر على ا حوع ومعه موسى 
السام ؛ لأہم لم يضيفوهما » فأحسن إلى الأيتام وصبر على الجوع » فیا كان 
الخضر في هذا خالفاً لشرع الله ء ولهذا قال : ماعل عَنأمَری مَلْكَتَأُويلُ © (میں ٠۲:‏ 
تأويل : يعني تفسير ما غمض على موسی 8 . 

() الأمر الأول : أن يراد بالشرع ما أنزل الله ل . 
الأمر الثاني : أن یراد بالشرع حكم ا حاکم » کیا عند العوام » وهذا فيه نظر ؛ لأن 
حكم ا حاکم لیس هو الشرع » إنما هو اجتهاد منه ‏ وهذا کان من وصية النبي ك2 
لبعض قواده : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله ء فلا 
تتزهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم 
أم لا ) سمح سم/ 0 » لا تقل هذا هو الشرع ؛ قل : هذا هو قضاء القاضی عن 
اجتهاد ء يكون مصیباً » أو يكون خطكاً ء إن كان مصيباً له أجران » وإن كان مخطتاً له 


أجر والحن: 
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عادلاً » وقد يكون صواباًء وقد يكون خط”!" . 

وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه'" ٠‏ كأبي حنيفة والثوري'" › 
ومالك بن أنس والأوزاعي'' » والليث بن سعد ء والشافعي » وأحمد 
وإسحق » وداود وغيرهو''' » فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة”" ء 


)١(‏ حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور : أنه ظالم » أو أنه عادل » أو أنه مخطع ء أو أنه 
مصيب » هذه الأمور لا ترد على شرع الله » شرع الله يوا معصوم . 

(۲) قد يراد بالشرع أيضاً قول أئمة الفقه المجتهدين » ولهذا تجدون بعض السائلین 
يقولون : أعطني شرع الله في هذه المسألة أعطني حكم الله في هذه المسألة » أسألك 
عن حكم الله » هذا سؤال لا يجوز أن يقول : حكم الله » أو شرع الله » ولكن يقول : 
ماذا ترى لي أنت في هذه المسألة ؟ بناء على ما يظهر لك من شرع الله ويك . 

() أبو حنيفة معروف : والثوري : سفيان الثوري الإمام الجليل . 

. الأوزاعي : إمام أهل الشام‎ )٤( 

. والليث بن سعد : هو إمام أهل مصر‎ )٥( 

. إسحاق بن راهويه » وداود الظاهري‎ )٦( 

(۷) هؤلاء أقوالهم يحتج لها »ولا يحتج بها ؛ إنما يحتج بالكتاب والسنة » أما أحكام الفقھاء 
فهذه بحتج لما ء فما وافق الدليل فهو حق » وما خالف الدليل فهو خطأ . 
الآن يطنطنون با خلافات » وأن الناس يسعهم ما يفعلون » لأنه لا يوجد شيء إلا 
وفيه خلاف بين الفقهاء » فيقولون : هذا من سماحة الشريعة » يجعلون خلاف 
الفقهاء شريعة » وهذا من الجهل » أو من الضلال » الشريعة حكم الله وحكم رسوله 
يكل ء أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب : لان لتحم في کیو عردو 1 ئل 
وََلرسُولٍِ © ا :4ه » فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول » إلى الكتاب والسنة . 
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وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك › كان جائز" . 


)١(‏ وإذا قلّد أحداً منهم حيث يجوز التقلید كان جائزاً ء الذي يجوز له التقليد من هو ؟ 
هو العامي ء والمبتدئ في طلب العلم هذا يجب عليه التقليد ء لأنه لا يجوز له أن يجتهد 
وهو ما عنده أهلية » يجب عليه أن يقلد أحد الأئمة » وأيضاً طالب العلم الذي 
يعرف الأدلة أحسن من العامي وأحسن من المبتدئ ء هذا عليه الترجيح » فإذا قلّد 
أحد الأئمة فلا يقلده تقلیداً أعمى » وإنما يَعرض أقواله على الأدلة ء فإذا دل الدليل 
على مسألة أخذ بها ء سواء قال بها إمامه أو قال به غيره ؛ لأن المدار على الدليل ء 
فالحنبلي إذا تبيّن أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل ء فيجب عليه أن يأخذ بقول 
الحنفي ؛ هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح » ومعرفة الراجح من المرجوح ؛ فلا يجوز له أن 
جمد ء ويقول : أنا حنبلي ء أنا حنفي أنا أنا !! عليه أن يعرض أقوال إمامه على الأدلة ء فا 
وافق أخذ به وما خالف تركه وأخذ بالدلیل ء فالناس على ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى : طبقة العوام والمبتدئين » هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد » ولیسوا من 
أهل الترجيح . 
الطبقة الثانية : طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح ء فهؤلاء يرجحون ء وهذا 
يسمى مجتهد مذهب . 
الطبقة الثالثة : المجتهد المطلق ء كالإمام أحمد والمالكي والشافعي وأبي حنيفة 
والثوري » هذا مجتهد مطلق » عليه أن يأخذ الحكم من الکتاب والسنة ولا يقلد أحداً » 
يحرم عليه التقليد . 
وقوله : « حيث يجوز ذلك » : هذا ذكاء منه الله ء ما قال : « قلد غيره »؛ وسكت ؛ بل 
قال : « حيث يجوز ذلك » أي : حيث يجوز له التقليد ؛ لأن هناك من لا يجوز له 
التقليد . 
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أي : لیس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة" ٠‏ كاتباع الرسول 
َك ولا يحرم تقليد أحدهم » کم يحرم اتباع من يتكلم بغیر عل" . 

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة » أو 
تأوّل النصوص بخلاف مراد الله ء ونحو ذلك ء فهذا من نوع التبدیل''' 


: التقليد جائز للمحتاج والمضطر وليس واجباً إلا إذا كان عامياً ء فالعلاء يقولون‎ )١( 
» مذهب العامي مذهب من أفتاه » قال تعالى : مكلو أ الد نكر لاد‎ 
› دسل : +4] فيسأل » وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء ؛ لان هذا منتهى قدرته‎ 
لکن لا يسأل أي أحد ء وإنما يسأل من يثق بعلمه ودينه » ليس بعلمه فقط » ولا دينه‎ 
فقط ء لابد من العلم والدين » فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله . لا يجب‎ 
اتباع أحد بعينه إلا الرسول ية ء أما من عدا الرسول ية من العلماء فهذا يجوز‎ 
اتباعه إلا إذا خالف الدليل ء فلا يجوز اتباعه مع مخالفة الدليل » وهٰذا الشيخ في‎ 
» بعض كتبه يقول : من زعم أن أحداً يجب اتباعه غير الرسول إل وجب أن يستتاب‎ 
فإن تاب وإلا قتل » ما يجب اتباع أحد من الخلق إلا الرسول ية » فإنه يجب على‎ 
. جميع الأمة‎ 

(۲) التقليد ليس حراماً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً. لابد من التفصیل . 

(۳) هذا من الشرع البدّل : الذي يستدل بالأحاديث المكذوية التي توافق هواه هذا يبدل الشرع 
المنزل » يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوية ء هذا بڈل الشريعة - والعياذ بالله - 
وهذا هو الأول » ( أو تأول النصوص ) ء بخلاف مراد الله كتأويل الباطنية الذين 
يقولون : إن النصوص ھا ظاهر وها باطن ء وهم يأخذون بالباطن والناس يأخذون 
بالظاهر » فهذا كفر بالله » وتبديل لشرع الله - والعياذ بالله - وهذا الثاني . 
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فیجب الفرق بین الشرع المنزل » والشرع المؤول ء والشرع المبدّل0" , كا 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية'" ء وبين ما يُستدل عليها 
بالکتاب والسنة وبين ما يُكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده' " . 


)١(‏ الشرع المنزل : هو الکتاب والسنة ء والشرع البدّل : هو ما يعتمد على الأحاديث 
المكذوبة » أو يفسر بغيره تفسيره » بغير مراد الله ع » يقولون : هذا ظاهر ء والباطن 
نحن نعلمه ء فيجعلون للنصوص ظاهراً وباطناً . هؤلاء الباطنية وهم أضل الناس 
- والعياذ بالله - هذا الشرع المبدل ء والشرع المؤول هو حل الاجتهاد بین العلماء » 
منه ما يكون تأويله صحيحاً » ومنه ما يكون تأويله خطأ» لا يقال : باطل » يقال : 


خطأ . 
)١(‏ کما سبق أن هناك حقيقة كونية : وهي القضاء والقدر » وحقيقة شرعیة : وهي التي 
أمر الله بها وأمر بها رسوله و . 


(۳( هذا إعادة لما سبق » أن من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله ويترك الكتاب 
والسنة . 
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فصل 
وقد ذكر الله في كتابه : الفرق بين الإرادة والأمر''" » والقضاء والإذن ‏ 
والتحريم والبعث : والإرسال والكلام والجَعْل ‏ بين الكوني الذي خلقه 
وقدّره وقضاه ء وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا یٹیب أصحابه ء ولا 
يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه 
وأكرمهب'" > وجعلهم من أوليائه المتقين » وحزبه المفلحين وجنده 


()لما ذكر الشيخ اله الرد على من يحتجون بالقدر » وأنه لیس حجة لهم على فعل الكفر 
والمعاصي والشرك ؛ لأنهم يقولون : إن الله قدَّر الكفر والإيهان » والشرك والمعاصي » 
فمعناه أنه يرضى بالكفر ء كما يرضى بالإيمان » ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة › 
لأنه قدّر الجميع » وقضى الجميع على الناس ء فالطاعة عندهم موافقة القدر » فالشيخ 
أراد أن يرد عليهم » ويقول : هناك فرق بين القدر وبين الشرع ؛ فالله فرق بينهما في 
كتابه » والطاعة هي موافقة الشرع » وليست موافقة القدر ء القدر قد يكون طاعة ء 
وقد يكون معصية » أما الشرع فلا يكون إلا طاعة » فالله فرق بين الأمرين في القرآن › 
فرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي ء الإرادة الكونية والإرادة الشرعية › 
الإذن الكوني والإذن الشرعي » وسيذكر الشيخ الہ ناذج من القرآن تفرق بين 
الأمرين ؛ ردا على الذين يحتجون بالقدر . 

(۲) الله فرق بين هذه الأشياء الكونية والشرعية » وفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان › 
فالذين يتبعون شرعه وأمره فهؤلاء أولياء الرحمن ء والذين يتبعون قدره ويخالفون 
شرعه ويقولون : لا فرق بینھما » هؤلاء أولياء الشيطان . 
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الغالبين ء وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولیاء الله وأعدائه . 
فمن استعمله الرب شا في يحبه ويرضاه ء ومات على ذلك ء كان من 
أولياته ء ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ء ومات على ذلك كان 
من أعدائه!'' . 


فالإرادة الكونيةهي مشيئته لما خلقه”'' ء وجميع المخلوقات داخلة في 


( فالله فرق بين المؤمنين والكفار ء والمطيعين والعاصين ہ ولم يجعلهم سواء ء وإن كان 
قدّر عليهم جميعاً الطاعة والمعصية › والكفر والإيمان ء فهو فرق بينهم في الجزاء » 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » فلم يكونوا سواء : متا لیب .مالک 
حون 4 دس ٠-٠:‏ ء هذا خلاف العدل » والله © حكم عدل » لا يمكن أن يسوي 
بین المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي ء والمؤمن والمنافق ؛ لن المطيع اتبع أمره 
وشرعه ودينه » والعاصي اتبع معصيته والكفر به والشرك ؛ ففرق بين العملين › 
وفرق بين العبدين ء وفرق بین الجزاءين عند الله 8 . فالذي لا يفرق بين هؤلاء هذا 
ا حاد في آيات الله ا » وقد نجمت في هذا العصر فكرة خبيثة وهي ا حریة ء وأن 
الناس أحرار > وأنهم لا حجر عليهم ء ولا مصادرة لآرائهم وأفكارهم ء ولا 
يتقيدون بالشرع » وأن كل إنسان يقول ما يريد » ويكتب ما يريد » ولو كان كفراً 
والحاداً » هذا من حرية الرأي » وحرية الكلمة - يقولون !! - هذا خروج عن شرع 
لله قي » هذا يشبه قول هؤلاء ( حزب الشيطان ) » الذين لا يفرقون بين الشرع والقدر . 
() الإرادة والمشيئة : المشيئة لا تنقسم » ولا تكون إلا كونية » وهي ترادف الإرادة 


التعلیق والبيان على کتاب الفرقان ۷ 





مشيئته وإرادته الكونية"" » والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاء" › 
المتناولة ما أمر به وجعله شرعاً وديناً ء وهذه مختصة بالإيمان والعمل 
الصالح”" ء قال الله تعالى : فمن یرد مهن هو یدیش صادر لاساو ومن 
ردان ,ےلم تحعل صذرہ, صيقا حرجا ڪاتما يک اکا 4 [الأنعام : 


.] ١ 76 


)١(‏ جیع المخلوقات من المؤمنين والكفار والجن والإنس والشياطين كلها داخلة في 
إرادته الكونية » كلهم خلقه : خلق إبليس والكفار » وخلق الأنبياء والمرسلين 
والمؤمنين » خلق هذا وهذا » فمن جهة الخلق لا فرق » أما من جهة الشرع والجزاء 
فهناك فرق . 

(؟) الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا » فقد يريد الله كوناً وقدراً ما لا يحبه ديناً » 
فالكفر أراده الله كوناً وقضاه وهو لا يحبه » ولكن قدَّره وقضاه من باب الابتلاء 
والامتحان » ليتميز المطيع من العاصي » وول الله من ولي الشيطان . 
وأما الإرادة الدينية فإن الله يحبها ويرضاها ء وسيذكر الشيخ أمثلة للإرادة الكونية › 
والإرادة الشرعية من القرآن . 

(۳) الإرادة الدينية مختصة بالإيهان والعمل الصالح ء أما الإرادة الكونية فهي لا تختص 
بالڑان والعمل الصالح » هي تشمل الكفر والإیمان » تشمل العمل الباطل والعمل 
الصالح ء كله بقضاء الله وقدره . 

)٤(‏ هذه فيها الإرادتان : # فمن برد أله أن يَهَدِيَهُ يح صَنَرَه لسر 4 هذه الإرادة 
الشرعية # وسن يران یل 4 هذه الإرادة الكونية ء عل صَدرهُ, صَيَقَاحيَهًا 4 : 
فالحداية ها أسباب وهي العمل الصالح ؛ والضلال له أسباب وهو المعصية والكفر . 
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eA “1 A ۰‏ > پر شش کپ ساس ره ر 
وقال نوح 84 لقومه : ھا امک نصح ان آردٹ أن أنصح کم نکن 
آله رید أن يويك 2١74‏ [هود : ]۳٤‏ » وقال تعالی : و لدا آراد الله قوم سوا فلا 
ل کے کے آعم . 
د لهه وما لهم من دونه ب من وال 4" [الرعد و" ا 
صر یر "ہس رص ےی یھے ےم سپ سے 1 وور 
ومن حكن مَِیضّا آوعل ست رقمدة نایا ےار يد الیک اسر 
ولايد بكوالكتر ي“ [البقرة : ۱۸۵] . 


وقال نی آية الطهارة 4 اص حرج وکن برد 


. الشاهد في قوله : نک ن انرڈ أن يُغْويكُم # هذه الإرادة الكونية التي لا حيلة فيها‎ )١( 
(؟) هذه إرادة كونية : ولا راد قوم سوا اد مر م وما لهم ین دون مِنوالٍ € فالله‎ 
بريد السو فق خم م الہ اتا وله كن و انار ان الله اراد‎ 


سوءاً » حيث لم يقبلوا هدى الله ا . ١‏ 
( أي : الإرادة الشرعية لأن الآيات السابقة في الإرادة الكونية » والآيات الآنية في 
الإرادة الشرعية . ۱ 
لكوي ہس سو و 
ويقضيان من یام أخرء ثم قال : ريد أمْمْبِحِكُمْ الْشنرَوَلَايِیۂ بكُمْالسسَرَ 4 هذا 
مثال للإرادة الشرعية ء التي يرضاها © ويحبها . 


)٥(‏ قال تعالى في آية الطهارة من سورة المائدة : جیا آل َامَنُوَاإِذًا تُمْتم إلى الصَّلرةٍ 
َا عَيلواوجُوعک وأَيیکم إلى المرافق وَامَسخوا بره وسیک ورجا رڪم إل العبینِ نمكم 
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ولا ذکر ما أحله وما حرمه من النکاح قال : و يدال بین کک 


ھ2 


ص 5 سر سے رم سے کا و سی 
ویڪ سکن ارين من لِم ویعوب علیکع و کی کے وا 


موا ل او او مھ وا نے غیت ا 


ا 
a22‏ ہے سے سرد سے ار سر ورد ١‏ 
يريد الله أن یحو ف عنکم وَخَلق الاضْن ويفا 4 .]۲۸-٦: e‏ 


جکیا قاط وا ون کم ری أو عل سقمر أو جاه مد منك و القابط أو لسعم السا فلم َد 
مآ فَتَیَتَموا صَیيدَا طِيَبًا مُا يو جو کم رايد يكم و کو و ضو کہ 
الأصغر ء والطهارة من الحدث الأكبر وهو ا حنابة » والطهارة ہم|ذا تكون ؟ تكون 
بالماء » فإذا م يجد ا ماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب » يضرب بيديه الأرض ثم يمسح 
بهما وجهه وكفيه ء والتراب طهور عند عدم الماء أو العجز عن استعماله » ثم قال ہلا : 
تم رید أله لجر عََّڪُم من حرج ولاکن كن رد لْعلَهَرَکُم ولمح هیک 
لَعَلَخمَ کوت * هذا مثال للإرادة الشرعية . 
es‏ 
ارف ۰ < ممت نحطم ای رکال روکنک 
وَبَنَاث الگ E‏ ۳ ليك الى و وات سم تت الرَصَلحَةٍ 
وَأََهَث سارڪ و ربک رڪم این + الجا تحت خلسم بهن 
إن لم روا کلٹ يورت فک جع مڪح لتيل آنایکم الین بن 
اک ڪڪ وان جوا برب الکن ا مَائَد سک اک ال کان 
تَحِيِمًا ہیں ا ا 4 يعني المزوجات ل مَامََگ نسح کب 
یکم وأ لَك اورا 2 دَلِكُمْ € اساء: :1:4 ء ثم قال يي بعد هذه الآيات : 1 7 
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ولا ذكر ما أمر به أزواج النبي ية وما باهم عنه قال : مارد اله 


يذهب علحکم الرس آهل البيت ويطهَرف ت را ج21 [الأحزاب : ]۳٣٣۳‏ 


تو ھر رہ سس ےی خرہ 22 و3 22 ار و 4 مامتو ےب $ ور 
الہ ين کم ويد يڪم سكن ارين من 1-5 وتوب عل والله علي حم . 


پت ۾ سمر ر عدو و دي و سے کے کے Er‏ 2 
وال رید أن یتوب ع ویرید الذي یتیعوت‌الشہواتِ أن يلوا ميلا عظيما . بریداللہ 
ع 
€ ےہ لے سر سر سر 2 ١‏ 3 
أن وف عنکم وَخَلِقَ لاضن صَعِيفًا © فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة شرعية 
دینیة . 


)١(‏ لما ذكر ما وعظ به نساء النبی ية ذكر سبحانه أنه أراد من ذلك أن يطهر بيت النبى 


کر سه : مك کہ و کے اسم سس ےہ 
لا ء فهي إرادة شرعية » قال سبحانه  :‏ ضا الى لس حك احير السا إن اق 


2 
کک کے صرح سن َ‫ 
. 


لا حَسَمَيَََرلِ الى فى تلو مرش فلن کول روا . وز في یوک ولا تھے 
بلجي ةالول ونح آل کو یوک اليكو وطن أله ومسو ا بريد اه 
يذهب عنحكم الرس * وهو النجاسة لا أهل الِيْتِ ‏ : بيت الرسول يل 
اوی تی . وز ڪرت مات ف وتن نادت ال وک لیک د إن 


١١ 


کات لَطِيمَا كیا 4 درب : ۷ہ الشاهد منه : أن الله أراد من هذه الأوامر التى 
وجهها لنساء نبيه أمهات المؤمنين » أنه يريد تطهير نساء النبي بيا من الأخلاق 
السيئة » والمخالفات الشرعية » ويطهرهن من ذلك تطھیراً » فدل على أن لزوم 
الحجاب » ولزوم العفة والبيت وا حیاء » وتجنب التبرج ء وتجنب المغازلات ؛ 
والکلام الذي بجر إلى الشر » أن ذلك طهارة للقلوب » وطهارة للأعراض » وطهارة 
للبیوت » وأما الملاحدة اليوم » فيقولون : هذا كبت حریة النساء » وهضم لحقوقهن ء دعوا 
النساء يفعلن ما شئن » لا حَجُر عليهن » هكذا يقولون - قبحهم الله - » فهم لا 
يريدون الطهارة للأمة » وإن) يريدون الرجس للأمة - قبحهم الله - » وكفى الله 
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والمعنى أنه أمركم ہما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطھیراء 
فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس » بخلاف من 
فضا 


۱م 
۸ 


وأما الأمر » فقال في الأمر الكوني”" : نما ْنَا لیے لا أنه أن 


ھوک لش فک "٥4‏ (یس :۸۲ء وقال تعا لی : ومآ مرا إلا دہ 


المسلمين شرهم ء ونساء النبي 8# هن القدوة ؛ إذا كانت نساء النبي وهن أطهر 
نساء على وجه الأرض وجههن الله هذه التوجيهات » فكيف بغيرهن من سائر 
النساء ؟! من باب أولى . 

› من أطاع أمر الله » فإن الله سبحانه يطهره من الرجس الخُلقي والرجس الحسي‎ )١( 
ومن عصاہ فإنه تنجس النجاسة ا حسیة والمعنوية » فلا طهارة إلا بالڑیمان والأخلاق‎ 
. الكريمة » والعفة والنزاهة‎ 

(۲) عرفنا أمثلة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية » وكذلك الأمر منه كوني » 
ومنه شرعي . 

(۳) هذا الأمر الکو : ال کما وا لی لدا رده انمو اشن كود © لا يتأخر عن أمر 
الله يوا ولا يستعصي ؛ بل إنه يكون ويوجد بمجرد أن يقول الله له : كن ؛ هذا الأمر 
الكوني ء الذي لا يتخلف مقتضاه » أما الأمر الشرعي فقد يتخلف مقتضاه » وقد 


سر رد ا 2 


يتحقق » أما الكوني فلا يتخلف أبداً . # وَإِذا اردنا أن مهلك فریة أمريا مار فہا فَمَسَمُوْنِيَا 4 
[الإسراء:<1] » هذا أمر كوني ؛ لأن الله لا يأمر بالفسق شرعاً » وإنما يأمر به كوناً » ويشاءه 
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کلم یلص چ [القمر : ]٠٥‏ » وقال تعالى : # اتا اسا یلا أو پارا 
E‏ کے یکا کان لَّمْ تس الاتیں € [يونس :4] . 


وأما الأمر الدینی ء فقال تعالى : *9 ٭ إن الد يمر بِألْمَدُل وَالاحسَن 
مر ےم ےہ مہم سا رن ص۔ ص وو سے مھ سے رص جس کا ۔ 4 رم 
وإيتاي ذى القرف وت عن الفحشاءِ وال ڪر والبغي يلك 


سر مر سی 20 


کم تدرو 17# [النحل : ۹۰] . 


(1) هذا في قيام الساعة » إذا أمر الله بقيام الساعة بلحظة كلمح بالبصر » ولا شيء أسرع 
منه » فالله إذا مر بوجود شيء وعلق شيء » إنما هو كلمح بالبصر . 

(؟) قال تعالى : تما مکل لیوو ادي کا أَرَلتَهُ م اَمَك انط يو. تباث الارسِ مايا عل 
الاش وذنم حي پا دتا درش يها وَارَيّنَتْ ورک ھلما ان ڑوت عا 
تھا اسا لد بارا 4چ سلط الله عليها شيئاً يتلفها 3 أتلها سا € : أمرنا الكوني 
القدري ء ایا او اا مَجَعَلکھا حَصِيدًا کان لم َك یں 4 » فذهب ما فيها من 
النبات والزخرف الزهر ء في حظة ليلاً أو نہاراً تصبح كأن لم تغن بالأمس » فالأمر 
الکوني لا يتخلف عنه مقتضاه » ويوجد في ا حال » هذا أمر كوني . 


() أما مثال الأمر الديني فهذه الآية : ٭ إِنَّ أنه يَأمُرُ مدل وخسن وباي زى 


o 5 1‏ سر کک 2م ل بعري عر ع سلء سرب شر ہے ۷ نو 
شرف وت عن المح او وا ل ڪڪر والبني یوظکم لمکم تذکرودے 4 إن الله 


يأمر أمراً شرعياً دينياً » لدل © : وهو القسط » العدل في القول » والعدل في 
الحكم » والعدل في كل شىء > وهو عدم ا حور » العدل ضده ا جور ء العدل هو 
القسط ۰ ودا لنم اوا وکو کات ذافری € دسم ٠۰۲:‏ ل ورن راوطا الق 4 
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العمراء : 145 » فالعدل في كل شيء » في المكاييل والموازين في كل شيء » الله أمر بالعدل 
في كل شيء ء ونہی عن الجور والظلم » والقصاص عدل منه ٹل : القتصاص من 
القتلى » والقصاص في الجراحات والأطراف » والقصاض في الكلام أيضاً » كل هذا 
من العدل © وآلإحسّن # : الإحسان فضل » فالعدل هذا هو الانتصاف من الظالم 
بمثل ظلمه » فيقتص من القاتل » ويقتص من الظالم والجاهل بمثل ما اعتدى من غير 
زيادة في القصاص : وأخذ ا حق من المعتدي » ولكن أفضل منه الإحسان وهو العفو › 
قال تعالى : 8 رؤا سو سَكَةّيِنْلَا # هذا قصاص وعدل من اوآ اجر عل 
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أله # (الشورى : ]4٠‏ القصاص عدل » والعفو فضل » والعفو أحسن وأفضل من العدل » 
# إِنَ َه یَأَمْر يالْعَدْلِ 4 : وهو القصاص من المعتدين ا وَالْإِحْسَدِنِ 4 : وهو العفو 
والتسامح عن المعتدي ؛ لأن هذا يجلب المودة » کیا قال تعالى : « وَلَاصَتوی الَسَتَةُ 
ول آلتِينحذادهم با 9 هِىأحَْسَن فإِدَ األَزى كا يدك و بین عد وة انول می € انصات :104 إن 


مر لکل تعن اتا وو انت اتی کل رکف فا 
پر مت شر نیو سرپ وھس ‏ حسم 


8 وات دا افر حَقَّهُ 4 در ٠٠:‏ فله حق عليك بعد حق الوالدین طوََعَبُڈُوا اه 


ول ولا تَا پو۔ سیکا الول نخسا وَبِذِى الشَرقَ © اده : + فبعد الوالدين القرابة 
من جهتههما ء هم حق عليك بصلة الرحم ؛ لوبت عن الْفحمَاہ 4 : وهي کل ما 
استقبح من المعاصي » فالفحشاء هي المعصية المستقبحة » وال ڪر 4 : سائر 
امیا يبون عن اتال والسبعام من النافي « لازال 11 مر الع عل 
الناس في دمائهم » أو أمواهم » أو أعراضهم ء فهذه الآية فيها الأمر الشرعي الديني . 
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وقال تعالى  :‏ © ان الہ یامرگ أن نووا لمت إل أَهَلِها وَإِدَا حَکمٹم بن 


ہج ج لسعم مسح کے مر س علخ ےہ E‏ ہے مم۔ )۱"( 
الاس أن موا پالعد ل إن الله نبا بعظ کر بود إ اله کان ممیعابَ ےرا 4#" ' ' [النساء : 8ه] . 
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وآما الإذن ء فقال في فی الکونی ما ذکر السحر : وَمَاهُم یضا ضار بدء من 


لد إلا بِإِدّْنِ اق ©" [البقرة : ٠٠٢‏ ء أي : بمشيئته وقدرتہ'' ء وإلا 


سے 


)١(‏ ومن الأمر الشرعي : الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها , ٭ َال مركم # أہسا العباد 
لان تُودُوا المت 4 : وهي كل ما اؤتمنتم عليه من حق الله » ومن حق المخلوقين › 
فهو أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها الذين ائتمنوك عليها ء لا تبخس منها شيئاً» 
ولا تخن فيها ودا کم بی التایں أن َحَكُموأ بالْعَدَلٍ # : الشاهد من قوله : # إِنَالله 
يمرم © هذا أمر شرعي ديني . 

)٢(‏ وماحم 4 : أي السحرة ٭يِصَاوَيَ بد € : أي بالسحر » السحر يضر ء إما بالقتل 
وإما بالمرض - نسأل الله العافية - وهو من عمل الشياطين » ولكنه لا يضر أحداً إلا 
بإذن الله » وإذن الله هو قدره الكوني » فلا يمكن للسحرة أن يتسلطوا على أحد 
ويؤذوه بسحرهم إلا بقضاء الله وقدره » فعلى المسلم أن يتوكل على الله » وأن يستعيذ 
بالله من السحرة ومن غيرهم » الشاهد من الآية : لإلَابِذْنِمَهِ 4 أي : إذنه الکو ؛ 
وإلا فإن الله لا يأذن بالسحر شرعاً ؛ بل ينكره سبحانه » ويكمّر من فَعَله » وإنم) هذا 
إذن کون قدري ء فإذا قدّر الله أن السحر يضر وقع الضرر منه » فهذا يستدعي من 
العبد أن يلجأ إلى الله ء وأن يستعيذ به من السحرة وغيرهم . 

(۳) وأما هم فلا يستطيعون أن يضروا أحداً إذا ل يُقدّر الله الضرر » فهو الذي يُسلّط 
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فالسحر لم يبحه اللہ ا(٢‏ 5 


وقال نی الإذن الديني : « مر شرحكؤا کر رعو لهم ين ارين مَا لم 
یا د 4 [الشورى : 21١‏ وقال تعالى : ط ما ایتا آرستکک سَنهِدًا 


مرا س کی حر صے 


ومبشرا وَيَذِيرا . وداعيًا عِياإِلَ اللہ بد نھ ی [الأحزاب : ه45-4] » وقال تعالى : 


السحرة وغيرهم لحكمة منه يوه » يبتلي بها العباد أو جزاء على سيئاتهم » # وآ 
گم ين تو فما كت اَی یکر 4 العررى: ٠‏ ء وقد يُسلّط الله السحرة على 
إنسان بسبب ظلمه ومعصيته لله ويك . 

» السحر لم يبحه الله ؛ لأنه كفر ء والله لا يرضى بالکفر ء وهو من عمل الشياطين‎ )١( 
. وهو ضرر على الناس ؛ فالله لا يبيحه‎ 

)٢(‏ «إما لم يَأَصَنْ یه الہ € : يعني مالم يشرعه الله » فالإذن يكون شرعياً » كما أنه يكون 
قدرياً ء وهذه الآية في الذين بحرمون ويحللون بدون دليل من كتاب الله » أو من سنة 
رسوله ء فهؤلاء شرعوا للناس شرعاً لم يشرعه الله ء وم يأذن به الله يك » وقالوا على 
الله بغير علم . 


() قال لنبيه ھت : 


أ ۴ ص مس 


إا أَتِسَلََكَ4 : هذه شهادة للرسول ياه بالرسالة » شهادة من الله 
گلا أن الله آرسلہ إِنَآأَرَسَلْكَكَسَنِهِدًا 4 : شاهداً على هذه الأمة » ط مكداتا 
منک امم A A a‏ کین سم فل مھا کنا عل Î‏ 
يوم القيامة يشهد عليها نبيها أنه قد بلّخها . لوَمُبيِما 4 : للمؤمنين بالجنة «وَيَذِيًا 4 


للكافرين بالنار » 8 وَدَاعِياإِلَ الہ 4 : تدعو الكفار إلى الإسلام » وتدعو العصاة 
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وَمَاَرَسَلتا من زَّسُولٍ إلاليلاع بلب اللہ 0 [النساء : ]٥٦‏ . 
9 5 سے ےہ > 2 5 ے۔ سے ر ر د حم وس 
وقال تعالى : 9# ما فطعم من َة أو رڪم وها ايم علق أصولها فبِإِذْنٍ 
الہ کے [الحشر :٥٥ء‏ وأما القضاء » فقال ف الكون : فم فض نهن سبح نم 


, سملوات 


۾ صت 


۳ 5 8 ےہ ہے پچ سے AA‏ 
فى ومن 4 ' [نصلت : ]٣٢‏ ء وقال سبحانه : ودا یع امیا فَإنما یتول لَه کن 


والمذنبین إلى التوبة #بإِدنهء 4 أي : بشرعه وهذا محل الشاهد » فالرسول جاء بإذن 
من الله أي : بشرع من الله أنزله عليه » وأوحاه إليه » وهذا فيه دليل على الإذن 
الي 

)١(‏ ا وَمَاَرَسَلَتَامِنرَسُولٍ ) : عموم الرسل من أوهم إلى آخرهم » ما أرسلهم الله إلا 
لأجل أن يطاعوا ء لأن من أطاعهم فقد أطاع الله من يطح اَلرَسُولَ قَمَدْ أَطَاعَ الله » 
انساء: ۸٠‏ فیا أرسلهم الله إلا لأجل أن يطاعوا بدن أله 4 : أي بشرعه 8 ء وهذا 
محل الشاهد ء فدل على أن الإذن يكون شرعياً » كا أنه يكون قدرياً . 

» هذا في غزوة بني النضير من اليهود ء أن الرسول بيا غزاهم في حارتهم ومكانهم‎ (٦ 
: هو وصحابته الكرام وحاصروهم » وقطعوا بعض النخيل نكاية بهم » فقال تعالى‎ 
» ماقلتش نل عة 4 ای : من نخلة » طأْرَيحَشْواقمَةمكأُولها کالہ‎ 
. أي : بشرعه ء وأن الله أذن لكم بذلك » وشرع لكم النكاية باليهود‎ 

)۳( القضاء ينقسم إلى قسمين : قضاء كوني قدري » وقضاء شرعي ديني ء القضاء 


او سے نے 
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سكن 4 (البقرۃ: ۱۱۷] . 
وقال ف القضاء الديني : # وقصّیٰ E‏ أ تعیدوا | “ ام 0 [الإسراء : 
]2 أي : أمر ء وليس المراد به : قذُر ذلك 


» فإنه 
في غير موضع”” » كقوله تعالى : 9 يدوت ین ذو ألما لا ضر 


)١(‏ ط دای * أي : الله ويك *9 آت 4 أي : فل قدره وشاءه 9 قامات يول ا لھ کن کون € :في 


الحال لا يتأخخر » الشاهد في قوله : امآ 4 : أي : القضاء الكوني كَإتَّمَايَسُولُ 
تی . 


سے2 


(۲) ٭وَقَسَی ريك أل تعدوأ َيه 4 : هذا قضاء ديني شرعي » قضى : أي أمر ووصى › 
ولیس معناہ : حكم وقدّر » كما يقوله أهل الضلال » وإنما معناه : أمر ووصى ألا 
تعدو للا ام € شرع لكم هذا . 

(۳) القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع ء قد يقع وقد لا يقع » أما القضاء الكوني فلا یتخلف » فلو 
أن معنى الآية : 8 وَقَصَى رَبك 4 أي : قدَّر 9 أن لا نكَبدُوَا إِلَا الله 4 ما كفر أحدء لا 
أحد يتخلف عن القضاء الكوني ء لکن الناس انقسموا إلى مؤمن وكافر » إلى مشرك 
وموحد » فهذا دليل على أن المراد : القضاء الشرعي » الذي يستجيب له من 
يستجيب » ويخالفه من يخالفه » والجزاء في المستقبل ھؤلاء وهؤلاء » والدليل على أنه 
ليس القضاء الكوني : أنه تخلف مقتضاه في كثير من الناس » فكثير من الناس أشركوا 
با ء مع أن الله قضی ألا تعبدوا إلا إياه » فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد » 


ويتركه من يريد . 
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ودج ر م مج 1( 0 
ولا ينْفَعَهُم وَيَفُولُوت هله شفعتونَاعِند أله © ' [يونس : ۱۸]ء وقول 


ہپ 


۱ نا تا 1 مه : 95 927ھ کے ےم رھ سے کے عامس رو ہم مہ ہے 


تعبدون .نتر وءاباؤڪم الاقلمون : 


ل : هلا-لالا] » وقال تعا لی : # قد کات 


2 مع 


و 8 ل 


ۓگ 


و حسمهھةے 7 
شر رر صو ری رو :سے خر ص ر ار رمح 1کے2 
رتا یکر ويدا یسا کت السا کے 


کر ہم ت ر ص 7ے 
لا ست مقن پت ت وما املك لك مِنَ اللہ من 


مد م 2 ٰ۔ سمه حصے ے مسب مرو ہے رور کے مرے جج 
الحكنيروت اعم ع1 ولا أنسمعنيد ون ما أَعبدٌ . ولا أنأ عاب عبد 

ہے ہہ مر جو ےر سس رہ 5 
. ولا انتم عنیدون ما اعبد ع . لک دینک ول دين (4) [الکافرون : ]5-١‏ . وهذه 


. فلو أن المراد بالقضاء : القضاء الكوني ء ماعبدوا هؤلاء ؛ لأن هذا يخالف القضاء الشرعی‎ )١( 
لن قوم إبراهيم أشركوا بالله » فلو أن المراد بالقضاء : القضاء الكوني ما خالفوا ولا أشركوا‎ )( 


(۳) 9# وما ېدون من دون الہ 4۴ 1 فدل على أنهم عبدوا غير الله ¢ ولو كان القضاء كونياً ما 


عبدوا غير الله » فدل على أنه قضاء شرعي » ولو كان القضاء قدرياً لما كفروا با 


و لآمنوا جیعاً واوا رك لمن من فى اض لهم جیا © ايرس :1 » لو شاء ذلك 
كوناً وقدراً ما تخلف أحد عن ذلك » ولكنه قضاه وأراده شرعاً وديناً » فمن الناس 
من امتثل » ومنهم من خالف ۱ 


» فدل على أن هناك من یعبد غير الله ل ا # » وهناك من يعبد الله‎ )٤( 
فالرسول اة يعبد الله امتثالاً لأمره الشرعي‎ 


» وأما الكفار فهم يعبدون غير الله » فدل على أن 
المراد بالقضاء هنا "9 اَل عبد 


وَأ انام © [الإسراء : ۷۳ء أنه القضاء الشرعي . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 1۹ 





كلمة تقتضي براءته من دينهم ء ولا تقتضي رضاہ بذلك”'' » كما قال تعالى 
٠‏ سے ۲ م کے ب ص ح۔ یا ر ر طط رو س سرصم 
في الایة الأخرى : # وإن كيوك مكل لي عملي ولک عملم اٹر رنود مسا 


کے مہ 13-4 سوے 8ر م 


عمل وأا برئ ما تكَمَلُوْنَ 4''' [يونس ]٤٤٢:‏ » ومن ظن من الملاحدة أن هذا 
رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم”" » کمن ظن أن 


سسھ ع لسارم ع 8 ع ج‫ 

)١(‏ لیس معنی : « لک دِیتَگ وَلے وین € أنه كل على حق آنا وأنتم - کا يقوله بعض 
الكتاب اليوم - ء وأن کل الناس يعبدون الله » هذاعلى طريق اليهود ء وهذا على طريق 
النصارى » وهذا طريق كذا ء فکل الناس يعبدون الله کا يقولون » هذا من جنس قول 
ا ملا حدة ولو کے اله ماعبد تا من دونرے ين ىو عن ولا اانا 4 [التحل : ٥٥‏ ؟ بل 

»ت 35 7 - سس ہے 6 

يوجد فرق بين دين المسلمين ودين الکافرین » فليس قوله  :‏ لك يكر ولي دين 4 أنني 
راض عن دينكم » ومقرٌ لكم عليه » بل معنى السورة وهذه الآية خصوصاً البراءة 
من دين المشركين ء هذا معناه » وما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر » ولا تقتضى رضاه 
بدينهم وأن کلنا نعبد الله » يقولون : وإن تعددت الطرق ؛ فكلهم يعبدون الله » نقول 
: لاء الله لا يعبد إلا بها شرع ء لا يعبده الناس بأهوائهم ورغباتہم » إنما يُعبد الله بها 
شرع على لسان رسوله يله ء لیس هناك طريق إلا طريق الرسول 82 . 
» ٭ © مہ كه - 5 رس 2 پو لال مه ہے4 

)٢(‏ فهذه الآية تسر قوله تعالى  :‏ رین ول رین € ود:۰ ۰ اث ريطو مما أَعْمَلُ 
واا ری اموه « أن معناہ البراءة من دينهم » وليس الإقرار هم عل دينهم › وأنه دين 
الحق » وکلنا سواء » کلنا نعبد الله ء وإن اختلفت الطرق ء هذا كلام باطل . 

(۳) من ظن أن هذا من الرسول ية رضا بدين الکفار ء فهو من أكذب الناس على الله 
وعلى رسوله ئا ؛ لان الرسول لم يرض بدين الكفار ولا أحد من المؤمنين يرضى 
بدين الكفار . 
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قوله تعا ی : #وقَضَئ رك € [الإسراء : ۲۳] بمعنى قدر ء وأن الله سبحانه ما 
قضى بشىء إلا وقع » وجعل عَبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله ء فإن هذا من 
أعظم الناس كفراً بالكتب . 


سوس کے می لاص کے م رب ۳ و ۶ ے ص ماس ست سر و ر 
بعثتا يڪم بادا آنا اولي باس شَّدِيدٍ فَجَاسُوأ لدل ايار وکات وَعَدًَا 


مَمْمو € [الإسراء : 8] . 


)١(‏ البعث على قسمين : بعث كوني قدري » وبعث شرعي . البعث الكوني مثل قوله 
تعالى : #وَقَصَيْمَا ِل بَا بل في الككّب 4 يعني في التوراة التي معهم . قضينا أي : 
أخبرناهم ء والقضاء يطلق أحياناً ویٔراد به الإخبار . فقضينا إلى بني إسرائيل أي : 
أخبرناهم #النُفْسِدُنَ في الْأرْضٍ مَرَبَنِ ‏ : والإفساد في الأرض : إفسادها بالمعاصي 
والكفر والشرك ؛ وإصلاحها بالطاعة والعبادة . فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله 
يي » وأما الكفر بالله فهو إفساد في الأرض » قال تعالى : ولاش دوا فیالَاكَضِ بد 
لھا 4 الاعرف: 0  »‏ اویل لملا نیوا في الزضِ قَالوا نما عن ملحو 4 
[البقرة : ]1١‏ فالإفساد نی الأرض : هو النفاق والكفر والمعاصي > وأما الطاعة والعبادة 
لله فهي إصلاح نی الأرض ٠»‏ الْفْسِدُنَّ ف الْأَرْضِمَرَبَنِ 4 : يحصل منهم كفر ومعاصي 
مرتین #وَلتَعَلْنَ لوا كيرا 4 : يحصل منكم كبر وأشر وبطر ء فعند ذلك يعاقبهم الله 
في كل مرة على إفسادهم » وعلى كبرهم وطغیانہم ٭ إا جاه وَعَدُأولَهمَا» أي : أولى 
المرتين وأفسدتم في الأرض با 4 : هذا محل الشاهد بساكم عبادا لال 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ك۷ 





بأ سَدِيدرٍ 4 : من الکفار ؛ لأنه سبق أن كل الناس عباد لله » العبادة العامة » كلهم 
عباد الله » تنفذ فيهم أقداره وتدابيره سبحانه » لا يخرجون عن ذلك » كلهم عباد 
عبادة قهرية ء أما العبادة الاختيارية فهى للمؤمنين خاصة ء فالعبودية القهرية عامة 


دوم | وار 


للمؤمنین والكفار ٭ إن كلمن ف السَّمواتِ وَالارْضٍ إل ءاق ليحن عبدًا © [مريم : ۹۳] » 
وقوله : عا لا >4 أي : من الکفار » يسلّط الله الکفار على ا مسلمین بسبب الذنوب 
والمعاصي ل اول بأ سَدِيدٍ 4 : والعياذ بالله » معهم قوة وعتاد وبطش «مَجاسّوأ جل 
ليا € : أفسدوا بلادكم » ودخلوا بيوتكم » ونہبوا أموالكم » بسبب الإفساد الذي 
حصل منکم یات وغدامقعولا . نوردنا ل الْحكرَة علي 4 : بعد ذلك إذا تاب 
بنو إسرائيل » واستقاموا بعد النكبة » وعرفوا خطأهم » وأصلحو شأنهم » أعاد الله 
هم العزة » وأخرجوا الكفار من بلادهم « ثُوَرَدما کم هلبم 4 أي : على 
الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس لوَأئَدَدْتَك یامول ووت وجعلتخ أ کر تفا 
إن خسن كش كشك وین سأ لها إا جاو اة © رہہ أي : 


سے 


المرة الثانية ؛ لأنه قال  :‏ لنُفْسِدنَ ف الْأَرْضِمَرَتَيْنِ 4 المرة الأولى مضت » والمرة الثانية : 
# ا ]موق الو € ره ::-/ أي : المرة الثانية لتوا مُجُومَحكُم € : إذا 
عصيتم مرة ثانية » وأفسدتم في الأرض ٠‏ أعاد الله عليكم العقوبة » وأعاد عليكم العدو ء 
فسودوا وجوهكم با زیمة النکراء - والعياذ بالله - وليت لو السچد4 بيت المقدس » 
المسجد الأقصى «حكمًا كلوه أَوَلَّمَرَّوَ € أي : في المرة الأولى ء يدخلون المسجد : 
ويفسدون في بيت المقدس › * وَلسَْيأ ٭ أي : بُهلكوا ویتلفوا 
لا مَاعَلَواْ 4 أي : علا بنو إسرائيل من الأموال وا لمبانی والعمران # نشا € : يدمروه 


م رو 


- 5 ہے و کے سے ٦ھ‏ 2 095 
تدميراً بسبب فسادكم اعد رَبك أن يمك ون عدت عد © ره :م المرة الثالثة » وقد 
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شلوا عل ايو وركم ومهم التب وَالِكمَةَ 4 [الجمعة : ؟] » وقال 

ر ای رم e‏ گے 4 ەو رصم سس ص2 ص 
تعالی : 9# وقد عقف َل َم رسوا من اعنڈرا أ وحنبو عو 4 
[النحل : ]۳٣‏ . 


3 5 1 8 عل مك للع .ل ساس : 
وقال تعا لی في البعث الديني : ٭ هو الى بعت في الْأمتعنَ رسُولا مني 


وأما لفظ الإرسال » فقال سبحانه في الإرسال الكوني  :‏ لزتر اتا 


أزسَلتا سيین عل الكفرين توْرهُم ارا 7#" (مریم : ۸۴ ء وقال تعالى : 9 وهو 


عادوا ء فبعث الله نبيه حمداً ية ونصره الله عليهم وقتلهم شر قتلة في وقعة بني 
جزيرة العرب » وفرّقوا وشّسّوا - والعياذ بالله - فهذه المداولات مع بني إسرائيل 
كلما أفسدوا سلط الله عليهم . 


1 


١ 
٠ 


. والبعث الديني : هْوَالْدِبَحَكَ ف الأمحِنَرَسْولَامتُمَ 4 بعثه أي : أرسله‎ )١( 

( فهذا بعث خيري » بعث ديني » بعث الرسل » أما بعث الجحبابرة والطغاة فهذا بعث 
كوني » وعقوبة » أما البعث الديني فرحمة ونعمة من الله يه » وفي الحديث : « إن الله 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد ھا دينها ) (سئن أبي داود / ٤۲۹۱‏ ء وصحح الألباني) © 

(۳) رسلا ليطن 4 : هذا إرسال كوني وليس إرسالاً شرعياً . الإرسال الشرعي : 
هو إرسال الرسل » أما إرسال الشياطين فهذا إرسال كوني قدري ؛ يسلط الله 
الشياطين على الکافرین تقشم“ تدفعهم إلى الكفر والشرك «أرا © : عقوبة هم - 
والعياذ بالل - . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان VY‏ 





2 


اي بنا بے بد يَحْمَيِوء )4 [الفرقان : ]٤۸‏ ء وقال تعالی في 
الإرسال الديني ٭ إا أرسلتك شهدا ومسي وا وَيَذِيرًا 4" [الفتح :۸ء وقال 


تعالی : إا أَرَسَلْمَا نوا إل مَوْموء 7" [نوح : ]١‏ ء وقال تعالی : إا الا 
کے رسولا سَِهدًا علیہ کا أرْسلناإِك ورون رولا 4 [المزمل ٢٤٠٥ء‏ وقال تعالى : 


رن جر 


«3 الله وص فى اة رسلا ویرے الاس 4'“' [الحج : 0/] . 


e‏ سس 


)١(‏ هذا إرسال كوني قدري » يرسل الرياح بشرى بين السحاب . هناك رياح تثير 
السحاب ء وهناك رياح تجمع السحاب وتؤلفه ء وهناك رياح تفرق السحاب ؛ 
وهناك رياح تُلقح السحاب » وهناك رياح تحمل السحاب وتَسيّره » ولذلك قال الله 
تعالى : ( رياح ) متعددة » ليست ريحاً واحدة » وهناك رياح مهلكة - والعياذ بالله - 
رياح رحمة » ورياح عذاب . 

(۲) الإرسال الديني هو إرسال الرسل عموماً » ومنهم نبينا محمد ية ء هذا إرسال ديني ء 
ورحمة للأمة ء ورحة للعا م ء أما الإرسال الكوني فإنه يكون نقمة . 

(۳) كذلك هذا إرسال ديني ٭ وما رل المرس لر مسرن وَمُنَذِرنَ © [الكيف:<ه) . 

(5) الله أرسل إلينا رسولاً وهو محمد پل ء كما أرسل الله إلى فرعون رسولاً وهو موسى 

84 « تی روث الل دة أخدَاويكا» درس :٠٠ء‏ فأنتم إن عصیتم أخذناكم 
مثل ما أخذنا فرعون وقومه . 

)٥(‏ الرسل على قسمين : رسل من الملائكة » وهو الرسول الملكي » ورسل من البشر ء 
وهو الرسول البشري . 





۷٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وأما لفظ ا حعل ء فقال في الكوني : كلهم أَيمَة کو لی ت إ1 
آلکای 74" [القصص ٤٤:‏ ء وقال في الديني : لل جَعلنا کم رَعَةٌ 


وَمنهَاجًا € [المائدة : ]٥۸‏ ء وقال تعالى : ما جعل اللہ من عيرق ولا ساب ولا 
ےک2 ۳ 

ویک ولا حا #” ' [المائدة : ]٠٠۳‏ . 

4 عله : ۰ قوم فرعون ايَة نہ بک إ1 السا ى اَلْقيَِمَة لاحب ویک‎ # (١) 


جعلنا : هذا جعل کونی يعني : صيرنا . 

. 4 لڪل جَمَلَنَا ۹ هذا جعل شرعي ديني رَه وَمِنْهَاجًا‎ )٢( 

() أي : ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ء هذه أنواعٌ ء كان 
المشركون يجعلونها في بہیمة الأنعام لأصنامهم . البحيرة : هي التي تشق أذنها للصنم » 
علامة على آنا للصنم . والسائبة : هي التي لا تحمل عليها إذا بلغت سناً معیناً أو 
أنتتجت نتاجاً من الأولاد معیناً سيّبوها للأصنام » فلا تُرکب » ولا حلب » ولا تؤكل . 
والوصيلة : إذا واصلت ا حمل عدة مرات أيضاً سبّلوها للأصنام - والعياذ بالله - . 
ولا حام : هو الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغاً من الضراب فإنه يُحمى ظهره من 
الركوب والحمل » فيسيبونه ولا ینتفعون منه . هذه تصرفات من ا مشرکین » ما أنزل 
الله بها من سلطان 'مَاجَعَل الله مِنْ جحيرَوَ 4 يعني ما شرع الله ذلك » وإنما هم الذين 
شرعوه لأنفسهم من دون الله ويك » حرّموا ما أحل الله - والعياذ بالله - الشاهد من 
قوله : ©#مَاجَمَلَائنَهُ * أي : ما شرع الله ذلك » وإنما هذا من الکفار . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ٤‏ 





وأما لفظ التحریم ء فقال في الكوني : ریسا لِد مراضح مِنقَبَلُ 4 
[القصص : ؟١]‏ ء وقال تعالى : # فَإِنَّهَا ويد غ و کے تج 


رض ۳۰4“ [المائدة ۰ء وقال في الديني : حرمت علیہ المیتة والدم وم 


)١(‏ حرمنا : أي : منعنا ء التحريم معناه المنع » فالله منع موسى 8# أن يرضع من امرأة 
لأجل أن يرده إلى أمه ء فلا خشوا عليه الحلاك ولم يرضع من امرأة ء ولم يقبل ثديها 
أبداً ء عرضوا عليه المراضع فلم يقبلها ؛ لن الله منعه من أجل أن يرده إلى أمه » كي 
تقرّ عينها فالشاهد قوله : رتا چ4 أي : منعناه من الرضاع ء هذا منع كوني » وإلا 
فالرضاع حلال في الشرع ء لکن الله منعه كوناً وقدراً . 

(۲) لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ؛ لأن فيه جبابرة » وهم جبناء لا 
يستطيعون مقابلة الجبايرة » في النهاية قالوا : #كَادْهَبَ أنت ورك متيل إا مهنا 


سر سے 


ودوت € (سس:::۰ ء فعند ذلك قال موسى 2 : #رَبَإِنٍ لا آمل 
فافرق بِدِنَنا وب اَلْقَوھ الْمْنَسِقِينَ 4 سس : 6 أنزل الله عليهم العقوبة » فقال : 
کت ماع »أي : دخوطا يمين سَكَة هوت فٰالَكَتضٍ € لا يأوون إلى 
مبانٍ ولا إلى بلاد ء وإنما یکونون في البرية ء يتيهون ء ويذهبون » ويجيئون » عقوبة لهم » | 

أن أنشأ الله جيلاً بعدهم شجعاناً ء فدخلوا بيت المقدس ٠»‏ وهزموا المشركين 


S4 


وطردوهم منه » الشاهد في قوله : $ قَالَ فَإِنَها > أي : بيت المقدس حرم عك 4 
أي : منوعون من دخوها #أرَيَعِينَ سَنَةَ © عقوبة لهم ما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم › 
ويخرجوا المشركين من بيت المقدس » من المسجد الأقصى » عاقبهم الله يه » لکن 


کر و ا رہ یش کت 
رحة منه يوا بهم 


سٹو رج ,عد 
ك ل لا نقیی وخ 


۷ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





نري وما ھل لمي ربو 4''' [امائدة : ]٣‏ ء وقال تعا ی : # حرمت يڪم 
کے < کک وتاک واخواٹڈکم ہرم وعمسمکو و ر € یں وََتَاتُ آل تا ت 


لتت 4 [النساء : ۲۳] . 


وأما لفظ الکلمات ٠»‏ فقال فی الكلمات الكونية : ٭ وَصَدَقَتَ بِحِلِمَتِ 
ريا E‏ و € [التحريم ٠ء‏ وثبت في الصحيح عن النبي ئد ء أنه كان 


» هذا تحريم ديني وليس بكوني لحُرَْمَتَ يكم لمَبِتَهٌ 4 : يعني تناول لحوم الميتة‎ )١( 
وَللامُ € : وهو الدم المسفوح « ولتم للخدزير 4 : وهو الحيوان القذر النجس‎ © 
. المعروف‎ 

(0) حرمت شریعةً وديناً أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات » أو المرضعات » أو 
المصامّرات ٠‏ أو المزوجّات . 

: أما انقسام كلمات لله إلى‎ )٣( 
. کلمات کونیة : يدير الله مها الأشياء ويأمر بها‎ 
. وكليات شرعية : یشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه‎ 
وقد جاءت في القرآن أيضاً وجاءت في السنة . في القرآن هذه الآية : إن الله ذكر عن‎ 
. مریم بنت عمران أنها صدقت بكلات الله الكونية . فآمنت بالقضاء والقدر‎ 
وصدقت بكتب الله الشرعية » التي هي كلاته الشرعية » فهي صدقت بالکلمات‎ 
الكونية والكلمات الشرعية » وهكذا المؤمن یصدق بالکلمات الكونية ویصدق أيضاً‎ 
» بالكلمات الشرعية ء فلا يأخذ الكلمات الكونية فقط ويترك الشرعية كحالة الجبرية‎ 
. ولا يأخذ بالشرعية فقط ويترك الكونية‎ 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٦۷‏ 





يقول : « أعوذ بکلمات الله التامة كلها من شر ما خلق » ومن غضبه 
وعقابه ومن شرٌ عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » (سنن الترمذي / 
۸ء بنحوه وحسنه الالباں) » وقال ب : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بکلمات 
الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شيء حتى یرتحل من منزله ذلك » 
(صحیح مسلم / ۲۷۰۸) » وكان يقول : « أعوذ بکلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر ‏ من شر ما ذرأ نی الأرض » ومن شر ما يخرج 
منها ء ومن شر فتن الليل والنهار ء ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق 
بخير يا رحمن ١00‏ (مسند الإمام أحمد / 1645١‏ ء وإسناده ضعیف) » وکلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كوّن بها الكائنات فلا 
يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته ء وأما كلاته الدينية وهي 
كتبه المنزّلة وما فيها من أمره ونهيه » فأطاعها الأبرار > وعصاها 


)١(‏ الحديثان الأولان : « أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق » فهذه الكلمات 
الشرعية » وأما قوله : « أعوذ بکلمات الله التامات » في الحديث الثالث « التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر » هذه الكلمات الكونية ؛ لأن الکلمات الكونية قاضية على كل 
خلوق » مؤمناً كان أو کافراً لا مناص له من إجراء الکلمات الكونية عليه ( القضاء 
والقدر ) ء أما الكلمات الشرعية فإنما يلتزم بها أهل الإيران ء أما أهل الكفر 
فیتجاوزونہا » ولا يعملون بها . فهذه الأحاديث فيها الكلمات الشرعية » وفيها 
الکلمات الكونية . 


۷۸ء التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





الفجار''' . وأولياء الله المتقون : هم المطيعون لكلاته الدینیة''ء وجعله 
الديني ٠١‏ وإذنه الديني > وإرادته الدينية » وأما كلاته الكونية التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجر » فإنه يدخل تحتها جمیع الخلق حتى إبليس وجنوده» 
وجميع الکفار ‏ وسائر من يدخل النار . فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة » والقدرة والقدر لهم ء فقد افترقوا في الأمر والنهي » 
والمحبة والرضا والغضب”" وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور 
وتركوا للحظور''' » وصبروا على القدور“ ء فأحبهم وأحبوه ورضي 


)١(‏ هذا هو الفرق بين الکلمات الكونية والشرعية : أن الكلمات الكونية لا يخرج أحد 
عنها ء وأما الشرعية فيخرج عنها الأشرار والکفار ‏ ويعصونا . 

() وكذلك أولياؤه يطيعون كلاته الدينية » وأما أعداؤه فيعصون الکلمات الدينية › 
ولذلك إبليس ا أمر بالسجود عصى » هذا أمر شرعي ء أما لو كان أمراً كونياً ما قدر 
على أن يخالفه . 

(۳) الافتراق إنما هو في الکلمات الدينية الشرعية » وأما الکلمات الكونية فلا افتراق فيهاء 
كل يطيعها طوعاً واختیاراً : واس کم مَن في السموات وَالْدرْض موا وڪره 4 
اك عمران : 4] انقادوا طوعاً وكرهاً ء لا أحد يستطيع أن يخرج عن الکلمات الكونية 
والمشيئة : مشيئة الله القدرية . 

. هم الذين امتثلوا الكلمات الدينية » ففعلوا ما أمروا به وتركوا ما توا عنه‎ )٤( 

)٥(‏ وصبروا على القضاء والقدرء لم يجزعوا ولم یتسخطواء فجرى عليهم القضاء والقدر 
وهو الكلمات الكونية » ورضوا بذلك » وامتثلوا أيضاً للكلمات الشرعية فعملوا بہاء 
فجمعوا بين الأمرين . 
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عنهم ورضوا عنہ''' . وأعداؤه أولياء الشياطين » وإن كانوا تحت قدرته › 


فهو يبغضهم ويغضب عليهم'" ء ويلعنهم ویعادیہم'” » وبسط هذه 
الجمل له موضع آخر ء وإنم| كتبت هنا تنبيهاً على مجامع الفرق بين أولياء 
الر حمن وأولياء الشيطاه(؟) : 


وجماع الفرق بينهم اعتبارهم بموافقة رسول الله للا » فإنه لا هو 
الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقاء“ »> وبين 


)١(‏ كان نتيجة ذلك أن الله لا رضي عنهم ورضوا عنه » وأحبهم وأحبوه ؛ لأنمم 
أطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ء أما الکفار فإنہم عصوا أمره فغضب الله عليهم » 
ولعنهم ومقتهم . 

(۲) لأغهم عصوا أمره وخالفوا نيه فهو يبغضهم ويمقتهم . 

(۳) لأنهم خالفوا شرعه ودينه » وم ينفعهم أنہم وافقوا قضاءه وقدره وكلامه الكوني . 

)٤(‏ ولذلك عنوان الكتاب : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » » هذا هو 
الفرقان . 

)٥(‏ لما بعث الله حمداً ية إلى الناس كافة ء منهم من أطاعه وآمن به ء فنال رضا الله ج 
سس یر سی میٹ كاري قل می سرت 
إا ار کیا لک رولا سَهِدًا كي کا سلتا وعو رشو . سی روث اليَمول اَذه 
أَخْدَا ويلا ۹ [الزمل : 15-18] فمن أطاع هذا الرسول واتبع أمره واجتنب نبيه واقتدی به 
فإنه ينال رضا الله » ومن خالف أمره وکفر به فإنه ينال غضب الله #8 » هذا هو 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن أطاعوا الرسول » وأما 
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أوليائه أهل ا حنة وأعدائه أهل إلنا. © »وبين أوليائه أهل ال مدى والرشاد 
وبين أعدائه أهل الغى والضلال والفساد » وأعدائه حزب الشيطان 
وو يا بو 


71 ی و 4 ہم اد الله ۲ 
للا تد وما منوت یاللہ وَألیوو الآآخر يوآدُورت عَنْ حاد | وك 04 


أولياء الشيطان فهم عصوا الرسول » ولو تركهم ولم یرسل إليهم رسولاً ما حصل 
فرق » ولا تبن هذا من هذا ء إِنما يتبين هذا بإرسال الرسل » وإنزال الأوامر 
والنواهي ء هي التي تفرق بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ؛ فلو لم يُرسل الرسل 
ولم تنزل الكتب ما تيز هذا من هذا . 


د 


"١)‏ إن رار لی بر ٠‏ اجار قى خير ٭4 [الانفطار : 14-18] © علق الحزاء بالوصف : الأبرار 


في نعيم لبرّهم ء والفجار فی الجحيم لفجورهم ومعصيتهم ء فرّق الله بین هؤلاء 
وهؤلاء . 

( هذا مما فرّق الله به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فأولياء الرحمن يوالون 
ال كوا تر و ووو ارد اويا 


97 یر2 سے کک 212 رت 2 سر و 


د فومایوؤمنورے أله اليو ال خر وا دوت من حا الله ور سول * ؛ كر بالله » وعصى 


الله ےت ءَابَاءَُم أو اء شم ا خو خواذیم POPE Be‏ ر د هم اتیک ڪب فى 
الاکن 4 ثيّت الله الإييان نی قلوبهم » فنتج عنه أنہم کے روس 
لله يم حد حتى أقرب الناس إليهم: #وَأَيّدَ يتَدَهُم 4 وقواهم وأمدهم بروج مَنْهُ 

رو و و تس 


والكافر » وبين المطيع والعاصي ء فهذا لیس بمؤمن : للا د فَوما یق وت يألو » 
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7 [المجادلة : ۲۲] ء وقال تعا لی : 8ذ توح ربك إلى لمك کو أي معكم فوا 
کے ARE‏ کال ق فلو ازس کَمَوا الع عست اضرا و التاق 


00 ت2 منم ڪل بان 1 [الأنفال : ؟١]‏ وقال في أعدائه : # وَإِنَّ 


میں 


اریت ودای بورگ ×ضم×. 


هذا ليس بمؤمن » الذي يقول : إن الناس سواء » وحرية الأديان » وحرية الرأي ء 
ولا حجر على أحد ء هذا ليس بمؤمن ؛ لأنه لا يفرق بین مؤمن وكافر ء فا دام أنه 
لا يفرق , والناس عنده سواء » فإنه لیس بمؤمن . الإيعان يقتضي التفريق . 

)١(‏ هذا في غزوة بدر ء ما أنزل الله الملائكة لتثبت المؤمنين على لقاء العدو : لد می 
رَبك ال الْمَكيِكَدَ 4 الذين أنزهم إلى بدر أي مَعَكُم 4 : معیة خاصة » معية نصرة 
وتأييد بوا ألَدِيءَامَبُوا» : ثبتوهم أمام عدوهم » فكان من ذلك أن المؤمنين ثبتوا 
على قلتهم وكثرة عدوهم ء الملائكة تثبتهم بإذن الله يي ء أما الکفار فقال فيهم: 
«سألتى فی لوب الس كَمَرُوا القت حج 4 المؤمئون يلقي الله في قلوبهم الثبات في 
المعركة ء وأما الکفار على كثرتهم وقوتهم ألقى الله في قلوبهم الرعب ضرف موق 
الئاق وَاضر وأ متهم ڪل بتان > : فوق الأعناق ؛ لأن القتل يكون في أعلى الرقبة 
بعد الفصل قوق العظم »لقتل والشرب بالسیف له موضع في التي » لیس نیہ 
عظم ٠‏ فوق الأعناق # وَأضْرِيُوأ م من ڪل بان € : الأصابع التي يمسكون بها 
السلاح اضربوها حتى لا يستطيعوا حمل السلاح . هذه نتيجة الکفر باللہ ك » فالله 
فرق بين المؤمنين والكفار » فرق بين أوليائه وأعدائه في هذه المعركة . 

(۲) لما كان المشركون يستحلون الميتة التي ماتت بغير ذكاة » الله أمر المؤمنين أن يأكلوا ما 
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وقال تعالى : 9 ودرك جَعَلت لکل َي عَدُوَاسَمْطِينَ الإ وَالْجِنَ يوج 


ص8 ہر 
ثم 


و د واي ہہ ٠‏ 7 سے 7 
ذکر اسم الله عليه لكَكَلوأْمَادك ماويه 4 وهي المذكاة فلن کم يلكي موم 


الانعام :۱۸ فآ ولا لوا وکا بآم اق َه وَِنَّهُلَيِسَقٌّ 4 أي : الأكل من الميتة فسق » 
إلا عند الضرورة إذا كان الإنسان اضطر ء وخاف من الموت » رخص الله له أن يأكل 
من الميتة ؛ لإبقاء حياته ٭ وله لَِسَقٌ * أي : خروج عن طاعة الله يه وَإنَّ 
ألشّيْطِيت لح إل أزليآيو: جد لوم * : جاء في تفسير الآية : أن الفرس يلقون 
إلى كفار الجاهلية أن الميتة حلال ؛ لأن الله ذبحها ء أما المذكاة فأنتم تذکونہا ء فكيف 
تأكلون ما ذكّيتم ولا تأكلون مما ذكّى الله ؟! هذا جدال باطل » مخالف لشرع الله ا 
وَإِنَآلشّيَطِيرت 4 : شياطين الإنس من فارس ء وكذلك شياطين الجن # يوون 
إك أوليآيه € : أتباعهم من الكفار الذين يأكلون الميتة ويجادلون فيها * وَإِنَّ 
یلیک يحون اک أوليآيوز لبد لوک ولت اموم يتك كرورم 4 ء فمن أطاع 
أحداً في تحليل ما حرم الله وهو يعلم أنه مستحل لما حرم الله » فإنه مشرك - والعياذ 
بالله - شرك الطاعة ؛ لأنه أطاع هؤلاء في أنهم شرعوا استباحة الميتة » والتحليل 
والتحريم حق لله ء لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده » فهذا حق لله 9# آَملھُز 
شُرصكتوًا سرغو لهم َالِ ما لغ تما الہ 4 دسررى ٠٠:‏ الله هو الذي یشرع ء هو 
الذي يل ويرم » ولا دخل لأحد في ذلك » فمن استحل حرماً مجمعاً على تحريمه 
كفر » وكذلك من أطاعه وهو يعلم ذلك يكفر مثله 3# وان آطعتموهم اکم شر € أما 
من أطاعه وهو لم يعلم أنه حلّل ما حرم الله ء فهذا يعتبر ضالاً » ولكن لا يصل إلى 
حد الكفر . 
الشاهد في قوله : ولك الشّتطِيت لوحو إل أَوْلِيَآيِهمَ € : فدل على أن هناك أولياء 
للشياطين من بني آدم . 
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OA‏ إل بت الول حورا که ' [الأنعام e‏ مت 


می 


اتیک عل من تر 2 أَلْسَّمنطِينُ ُ یھ دز عل أ لپ ایر يلقون اسم وا 2 كارهم کن فيكت 


ےہ الل سلا مرس ىو يا 7 e‏ 
ےئ 5 . دا 5او يمون ہم 2 
مه گر سے 


يعت . إا ا ھٹا ی اليك وکا لكي وك خا 00 


مر 


0 ار وو م 4 مم می 


ظلِموا وسيعام الزین ظلموا اى منقلب ينْقلبون € [الشعراء ]۲٢۷-۲٢٢:‏ . 


)١(‏ ٭ وَكَدَِكَ جَعلَتَ لِكُل ني 4 يعني : لیس لك أيها الرسول خاصة ؛ بل کل نبي يكون 
ا کل بي حَدُوَافَمنِينَ آلإ وَالْجِنَ 4 : فدل 
على أن الإنس منهم شياطين » مثل ما أن الجن لهم شياطين » وشياطين الجن يوحون 
إلى شياطين الإنس » فيتآمرون في معصية الرسول يل وخالفتہ « وَكدَِكَ جملا لكل 
َي عَدُوَا وین آلإ وَأَلْجِن 4 وني الآية الأخرى : « ديك جملا لکل َي عدون 
ارس کی يريك اوا يرا * ارقن :601 الرسل لمم أعداء من باب الابتلاء 
والامتحان » فهذا فيه التحذير من طاعة أعداء الرسل » ومتابعتهم واستحسان قوهم . 


ل رب الع سر مص مم ظے وص 


000 : ولش ازيل ر لعل . ردد أل لمن 4 هو جبريل 


4ے 


@ << عل مک لالدو يرغي شيو 1 ڈیڈ الأول # القرآن مذكور 


ے ال as‏ 





ط۶ ىہ مس جو 014/7 علماء بني إسرائيل يعلمون 


هذا القرآن إن اذ وبا للم ین قبل لايش EBE‏ نَ لدان بر 


را إن کان وعد رتا لعولا € الإسراء : ]۱۰۸-٠۰۷‏ صدقوا بالقرآن 98 ادا کیک EAR‏ زک 
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الرَسُول رع َيه ويش ت الدَّمْع مِمَا عرفو ِن ألْحَق © اسه : ۸۰ فهم يعرفون هذا 
وکر یما > أي : دلالة على صحة هذا القرآن أن علماء بني إسرائيل يعرفونه 
كيك لله يله مات يک إلى قوله تعال  :‏ مات یو یلیڈ 4 
لأنهم يقولون : إن هذا القرآن شعر ء وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين » وأنه وأنه » 


والله سبحانه نفى عنه هذا # وَمَا نَت یو اَی * إنما تنڑّل به جبريل #& ء وما 
تنزلت به الشياطين كما تتنزل على الكهان ء فالرسل لا تتنزل عليهم الشياطين » إنا 





ینزل عليهم الملك من الله 4# : ٭ وَمَايْبتى مم 4 الشياطين لا يقربون الوحي ء ولا 


سے م 


يقربون القرآن » حروس حفوظ * وما يذب هم ومابستط وت . تمعن المع 4 أي : 
الوحي لالْممَرُوُنَ ) الشهب ترميهم وتبعدھم » إذا حاولوا استراق السمع طردتهم 
الشهب ا حارسة للساء » وما ينبغي لهم وما يستطيعون هذا ٠‏ فالشياطين 
لا تقرب القرآن عند النزول ء ولا تقربه عند التلاوة » تفر من القرآن » وتبعد عن 


القرآن إِتهمعِنٍ المع لمعزولوة € [الشعراء : ۲۱۲-۲۱۰] إلى قوله کت : 3 هل اشک ملسن 


َر تين 4 أنتم تقولون : إن القرآن من الشیاطین ‏ فکذٌبہم الله وقال : هَل 


گے ےه ہہ ہے ll‏ ص 
سام - 


لِم تر ألتَِّنُ 4 الشياطين لا تتنزل على الرسل أبداً . إنما تتنزل على أعداء 
الرسل مالک أل ایر ) : من الكهان ل یش الس و اکرش كنوت » : ہم 
يحاولون استراق السمع ( الوحي والكلام ) من السماء » ويرتفعون في ال جو » في 
العنان لاستراق السمع ء ثم يأتيهم الشهاب » شهاب ثاقب » لکن أحياناً قد بخطف 
كلمة مما يسمع من السماء فيلقيها إلى الكاهن ء الكاهن یکذب معها مئة كذبة › 
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سس" مر ےھ و۔ 


قال ت ہس تر ری ا سی کی عا ا رھ کے 7 
وقال تعا ی : فا اقيم مرون . مالا یرون به قول رسو كيم .ماهر قول 


ص 


a ےر کک‎ < Ro 2 گے کے‎ O E J <A I 
شاع رلیلا ما منوت . ولا بقول کاهن قلیلا اكرون . تيل من رت الْعَلمِينَ . ولؤ ثقول علا بعض‎ 


چ سر کھےھہ 


2 2 مھ کہ ھی کے 27 رتا ل ممه e”‏ 2 ور 
الأقاوبل . ند نامنة يمين . شم لمَطعَنا ممه الوت . فما ن امیعنه حلجزن. وله لكر 


سد سے أ۷ ہے 


2 


کو ہے رگ سس مج ہر ہے 71 ےر یھ کس ےگ حر مم م : دع ھ7 کسر ہے 
مين . و انا لعل أن ینکر م كيين . وإنه لحسرة عل الكفرين . وَإِتَهلحق لبقن .ضيح بات 


0 
سے 


فيصدقه الناس يسبب هذه الكلمة التي معت من السماء » يقبلون تسعاً وتسعين 
كذبة بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء » كما قال النبي ب ء * بلقو اَلممع 
كرشم كَبورت 4 يعني يكذب مع الكلمة الواحدة مئة كذبة » ثم قال : #وَالشُعَركهٌ 
مهملاو € : ما نفى الله عن الرسول أنه كاهن » وأنه لا تنزل الشياطين عليه ء 
قالوا : هو شاعر مثل الشعراء » فالله نفى عنه الشعر » قال تعالى : وما عَلمئَهُألَعْرَوَمَا 
بی لہ © :۰۹ ما ينبغي للرسول أن يكون شاعراً ؛ لأن الشعراء أكثرهم کیا وصفهم 
الله  :‏ وَالشعَرَء لهم الَا . ألَررََنَهُمْ ف َل يهيو 4 . الشاعر يأتي بأشياء 
بعيدة ؛ لأن الشاعر يساعده الشيطان ء ولذلك يذكر أشياء ما رآها ویأتی مها في شعره ؛ لأن 
الشياطين تعينه على ذلك « الث أَنهُمْ ي ڪل واويه يموت . واتہم قولوت مَالَايَفْعلُوت 4 
الشاعر جبان نی الغالب » يتكلم في الشجاعة والإقدام » ولكنه أجبن الناس » يقولون ما لا 
يفعلون » ثم استثنى الله من الشعراء من آمن بالله ونصر ا حق » مثل حسان بن ثابت ء 
وشعراء الرسول و الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والذب عن الرسول بل إلا 
اموا واوا لصحت گرا لله كديرا وأنتصروا ِب مايرا استثناهم من الذم ء ثم 
قال «وسيّءكك لزي ظَلموا اى مكب َوه 4 . 
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رَيْكَالْمَظيرٍ 4" [احاقة : ]٦٥-۳۸‏ . 


)١(‏ هذه الآيات من آخر سورة ا حاقة ء مثل الآيات السابقة التي في آخر سورة الشعراء 
أن الله نفى عن هذا الرسول أنه كاهن أو أنه شاعرء وأقسم على ذلك فق : اقيم : لاء 
هذه صلة للتأكيد . والأصل : أقسم . أو لا : نافية ء أي : ليس الأمر كما زعمتم ليما 
يمرو 4 : من المخلوقات طأوَمَالَائبرُونَ* : نحن لا نبصر من المخلوقات إلا القلیل . 
هناك خلوقات لا نبصرها ء فالله أقسم بہذہ المخلوقات العظيمة التي نبصرها والتی 
لا نبصرها. والله © يقسم ہما شاء » ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم » أما المخلوق 
0 5 ر سو ب٣۳‏ 
فلا يقسم إلا بالله » کا هو معلوم . القسَّم عليه ما هو ؟ *إته, قول رسولو ير 4 يعني 
محمداً ية الرسول البشري » رسول كريم 8# ء هو قول مبلّغ ء ليس أنه ابتدأ هذا 
وقاله ابتداء ء وإن) قاله مبلغاً عن الله يو » وإلا فهو كلام الله ء أضيف إلى الرسول 





جس ر 


إضافة البلاغ والبيان # وَمَاهْوَيقوَل مَاعِرِفلِلَامَاومثونَ٭ ؛ لأنہم يقولون : الرسول شاعر . 


وهذا القرآن شعر لَلَابَِلكاهنٍ» کا تقولون : الرسول كاهن * کیاد ماندگرود 4 كَرْقٌ 
بين الرسول وبين الشاعر وبين الكاهن » هؤلاء تنزل عليهم الشياطين » أي : الكهان 
والشعراء ء وأما الرسل فتنزل عليهم الملائكة لا لن رّتالعَلِينَ 4 هذا ییین قول : 
دہ لول سول © لیس هو قول الرسول ابتداء ء وإِنما هو تنزیل من رب العالمين » 
والرسول قاله مبلغاً وتلاه تلاوة » تلاه لأمته مبلّغاً لهم » والکلام إنما يضاف إلى من 
قاله مبتدثاً ء لا إلى من قاله مبلّغاً مؤڈّیاً » كا هي القاعدة » ثم بین أن الرسول لیس 
بكذاب أيضاً » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كذاب » قال 
+3 : 3 ول قول ايا 4 يعني لو كذب علینا # بعص لاويل € لو تقول علينا بعض 


ہے 
= 
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وقال 8 :$ ڌڪر ضا ات ينعمست ريك يکاهن ولا جوا و" إلى قوله : 


الأقاويل لعاقبناه أشد العقوبة » فكون الله لم يعاقبه دليل على رسالته 8# ء وأن الله 


أقرّه ‏ لَدَمْدَئَامِنَه يالیَمین 4 : بالقوة ء أو باليد اليمنى 98 ثم لَمَطْعنَا ِتهالویِنَ € : قتلناه شر 
قتلة » والوتين : هو العرق الذي في الرقبة يجري منه الدم » إذا قطع مات الإنسان ء 
ولا نمهله يكذب عل الله يا . ألم تروا أن الله قتل الكذَّابِين على الله . قتل مسيلمة » 
وقتل الأسود العنسي » وقتل التنبئین » هل الله أمهلهم ؟ لاء الله قتلهم وقطع دابرهم » وم 
يُبق لهم ذِگرا » أما هذا الرسول إا فإن الله أقره » وبقي ذكره كَل » وبقي هذا القرآن 
تلل » هذا دليل على أنه من عند الله ييا : # ماك اة حن هل أحد يستطيع 
أن يمنع الرسول إذا أراد الله قتله ؟ لا أحد يستطيع 9# ماء بک أمَرِعَنْهُ حَنجِزِنَ # : لا أحد 
يننا من كلد ولاقام نه ل کرات فلت امن یلاک یلت 
ونفي أن يكون شعراً» أو يكون كهانة » أو يكون کنباً عل الله ل . 

)١(‏ هذا نفي لما وصفوه به : إنه كاهن » إنه جنون » إنه شاعر » إنه كذاب » هذا دليل على 
اضطرابهم » یتخرصون . تارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : 
كذاب » وتارة یقولون : إنه يُعلَّم » يعلمه بشر من أهل الكتاب يملي عليه ٭ وَمَالُوأ 
سییر لے اتا 4 دردد : )٠‏ يعني هو ما يكتب عليه 8# ء لکن كتبها له 
هذا الإسرائيل » وهو غلام في مكة : « ولق تمم أنه یقولو ARS‏ 
کان لدی يُنْحِدُوت الہ أعَجٌَِ 4 هذا البشر أعجمي » وهذا القرآن عربي ء 
فكيف الأعجمي يأتي بهذا القرآن العري الفصیح ؟! وَشَدَا لان 4 يعني لغة 


روق شي ٭ رس :+50 ء هذا يدل على کذہہم في هذا . الأعجمى لا يقدر أن 
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م ےہ 5 32 ف 3 ان ہی جه هه 
ا نکانوا صدیقیے * [الطور : ]۳٤-۲۹‏ » فنزه يول نبينا حمدا ية عمن تقترن 
به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين ء وبیّن أن الذي جاء بالقرآن 
مَلّك كريم اصطفاہ'''. 


يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ أبداً » ليس هذا من لغته . 
وهذه الآية هنا في سورة الطور هدك € : أا الرسول با أوحى الله إليك ء ولا 
تلتفت إلى اتہاماتہم ضا نت ِيْعَمَتِ ريك بکاهنِ € كما يقولون : ولا ينون 4 کم 
یقولون ‏ ثم أيضاً هم مضطربون » لم يثبتوا على قول . هل المجنون يقول شعراً ؟! 
المجنون مجنون لا يستطيع يتكلم ء هل المجنون يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ وهو 
مجنون ؟! المجنون یہذي ء ولا يحسن أن يتكلم » لکن هم مضطربون . هل هذا 
القرآن شعر ؟! قارن بينه وبين الشعر » تجد الفرق واضحاً . هل هو كهانة ؟! بينه 
وبين الكهانة فرق ؛ الكهان تجد أساجيعهم تُضححك العقلاء ء ليست من کلام رب 
العالمين ء مثل سجع مسيلمة » وسجاح » وغيرهم من الكهان . أحياناً يقولون : 
كاهن » وأحياناً يقولون : مجنون » وأحياناً يقولون : ٭ شاع تریس بد رَيبَالمئون 4 
ننتظر متى يموت ونستريح منه ء مثل الشعراء غيره في الجاهلية » يعيش مدة ء ويؤذي 
الناس بشعره ثم يموت » وينقطع ذكره . هم يقولون : اصبروا على هذا الرجل إلى أن 
يموت ونستريح منه . هل لما مات الرسول ية انقطع ذكره ٠‏ وانقطع القرآن 
الكريم ؟! ما انقطع ؛ لأنه من عند الله يل . 

: الذي جاء بالقرآن مَلّك كريم و» هو جبريل عل الروح الأمين . اصطفاه أي‎ )١( 
. اختاره من بين الملائكة‎ 
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قال الله تعالی : ط لعل یے اة مسلا وى آلا 074 


EH‏ لے جا ے عیبر کے نے بی ومء 2 ور صر حرط کے 
- 


[احج ۰٥۶۰ء‏ وقال تعالى 5 از رپ العثامين . نزل ي بد رو مين . عل قل 
ل رن من اَلَمَذِيِفَ . بلسان عر میں ن © الشعراء :۱۹۲ ے٢۱۹]ء‏ وقال تعا یىی : قل 


مق کار د جيل اہ 27 ڪل قَلْبِكَبِاِدْنِ أ آله f‏ [البقرة : ۹۷] الآية ٤‏ 


5 ¢ ت 


وقال تعالى : ٭ ذا قرات لقان كآسَتَعِدْ اَم من ليطن ألبَصِرِ € إلى قوله : 


وشت ری للمسلمين f‏ [التحل : ۲-۹۸٤٤۱]ء‏ فسماہ 7 الأمين 4 وسماہ 


)١(‏ الرسل على قسمين : رسل من الملائكة ء ورسل من البشر ٭ لہس طنی # : يختار 
رسلاً من الملائكة ومن الناس . فالرسالة اختيار واصطفاء من الله » ليست كما يقول 
الفلاسفة : إنہا يكتسبها الإنسان بصفائه » وصفاء فطرته وذهنه وفلسفته » يتطلّعون 
إلى أن يكونوا رسلاً وأنبياء . الرسالة من الله ء هو الذي يصطفي #8 : «أمهأعلم 
حییث صلی الت © [الأنمام :014 . 

(۲) هذا يبيّن أن قوله : « رامين ۹ ء هو جبريل #2 ء كانت اليهود ما بُعث الرسول 
كي من سخریاتہم وعنجهياتهم ء يقولون : لو كان الذي ينزل عليه غير جبريل لآمنا 
به » ولكن جبريل عدو لنا ء فلا نؤمن بهذا ء وهو ينزل عليه عدونا جبريل » قال الله 
َي : م یگات عدو لبیل فن رل عل َلك یدن لمکا لِمَا بي يديه وَهُدّى 

وَمْشَرَ لِلْعُؤْمِنِيَ 4 جبريل ما جاء ب به من عنده » وإنما جاء به من عند الله يه . 

() يقول الله يأ : دا أت لٹ اتید باه الط ن الم . لع لیس لم ملک کی 


és A‏ جرس سے سے کے رر وء کے وو رر آ و کک ای 


لیے >امتوا وعل رهم سو ڪون . لتماسلطنهء 
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روح القدس'' . وقال تعالی : َا اقيم يلل .الُوار الك 4 [التكوير : 
]١5-16‏ يعني الكواكب التي تكون في 0 خانسة أي : ختفية قبل 
طلوعها”" ء فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء » فإذا غربت ذهبت 


مركو € فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن ء فإنه يبدأ بالاستعاذة ؛ لأجل أن يطرد 
الشيطان » لئلا یشوش عليه قراءته » ويغلّطه في القراءة » فإذا استعاذ بالله انطرد عنه 
الشيطان سود يا مِنَآلشَيِطنِآَليسِمِ 4 المرجوم المبعد ء ثم بین أن الشيطان لیس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون » وهو قال هذا ء قال : ارين لمم 
فی اَلْكَضٍ لم تم معن وید .إلا عِبَادَكَ منم الخخلصيت * حبر : :٠-۹‏ عباد الله 
جو رہ ھجت 

۸ سمی جبريل : الروح الأمين » وسماہ : روح القدس » أي : الطهر ء فهو الطھر 189 


و 





ہے کچھ ےو Al‏ 


وسماہ جبريل من کات عدوا لجبریل فَإتَهََلَه عل فَليكَ © (اٹر::۷٦۱.‏ 

9( لا) هذه إما أنها نافية ء أي : لیس الأمر كما تزعمون » وإما أنها صلة لتأكيد الکلام 
أف € أي : أحلف ياش € : وهي النجوم التي تختفي وتخنس إذا جاء النهار, 
وتبرز إذا جاء الليل . ظالُوار © تخنس في المغيب » ثم تظهر وتجري إلى مغيبها . من 
المطلع إلى المغرب ء تشاهدونها تجري ٠‏ أنت تراها في مكان » بینم إذا مضت مدة 
ونظرت إليها ء وجدتها قد سارت وتقدمت عن مکانہا الأول ء فهي نس وجوار 
خنس إذا غربت » وجوار إذا ظهرت . 

(۳) كما قال 8 عن الشيطان : لالْوَسوَا اماس 4 ددس : » الذي إذا ذكر الله انخنس 
وإذا غفل عن ذكر الله وسوس . فالشاهد أن الانخناس هو التأخر . 
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إلى كتاسها الذي بحجبھا''' ولإ عَسْمَْسَ € أي : إذا أدبر اللیل وأقبل 
الصبيح”" # قلح اداس 4 أي : أقبل " إن ول سول كو 4 وهو 
جبریل 8 یور عند زی المئش من ° . لاح كم آبونِ 74" أي مطاع في 


سے ےر 


السماء آمین'“ ء ثم قال  :‏ وما صَا گر بِسَجْبُونِ 4 [التكوير : ٢۷-٠۷‏ أي : 


. تغيب في الأفق ولا يراها الناس‎ )١( 


(۲) وال اعمس أي : أدبر » انتھی وجاء الصبح . 
(۳) هذه كلها إقسامات من الله أقسم بہذہ الآيات العظيمة » ولكن المقسَم عليه ما هو ؟ 


چ 


)٤(‏ جواب القسم إل 4 أي : القرآن » فقول سول گر 4 يعني جبریل 848 زى فووعندَ 
وی امرش 4 : هذا جبريل 8# ء وهو القوي الأمين #ذومرة 4 يعني قوة فسوی 4 
جم :٦ا‏ هو جبریل طقلا . 

)٥(‏ في الآيات الأولى نی آخر الشعراء ا مراد بالرسول هو محمد پل ء وني هذه الآيات من 
سورة التكوير المراد بالرسول : جبريل ؛ لأنه هو الذي ألقاه على محمد بل . 

. عند زی امرش یکین 4 : عند الله يا ۾ کن © عند الله » قريب من الله‎ )٦( 

)¥( لماع كم € أي : في السماء تطيعه الملائكة » وهو أكبر الملائكة » وسيد الملائكة . 

(۸) أمين على ما استحفظ عليه من الوحي . 

(۹) هذا الرسول پل . ما مدح جبريل مدح الرسول ية ء فهذا سند القرآن : عن محمد ء 
عن جبریل ء عن اللہ للا . ل ومَاصَاجیگ بِتَمْثونٍ © : کا يقوله الكفار أنه مجنون » 
أصابه الجن والمس من الجن » فصار بهذي ء هل المجنون يأتي بهذا القرآن ؟! لکن 
ليس لهم عقول . 











۲ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولاً من جنسکم یصحبکم''ء 
إذ کتم لا تطيقون أن تروا الملائكة”"» کما قال تعالى: ولو ارلا ملک قى 


مم بر 


م22 سے سے سر ےج ہر سر يل صرص۔ ہے سے مم ہو سر (۳( .و 
الام ثم لا ينظرون . ولو جَعلتھ ملک لجعلئنه رجلا ©" '' الآية [الأنعام :۹-۸]. 


٠. 


14 لَقَد من لَه عل الْمَؤْمِرينَ إِذْ بعک فيرخ رسو ناي شاو لهم ے الہ € [العمران:‎ )١( 


2 
5 


فمن مِنة الله أن هذا الرسول من جنسنا ء نكلمه ونجالسه ء ونمشي معه ء ويأكل معنا 
ونأكل معه » ونسمع منه ء لو كان من الملائكة ما استطعنا أن ننظر إليه ولا نخاطبه . 

› يصحبكم في السفر . وفی ا حضر » وفي كل مكان » تتلقون عنه الوحي والشريعة‎ )٢( 
» هذا من نعمة الله يي » ثم أنتم تعرفونه أيضاً » هو منكم ومن أشرف قبائلكم‎ 
. ويعيش بينكم » تعرفون أمانته وصدقه » ما جاءكم غریب‎ 
والبشر لا يستطيعون رؤية الملائكة » ولهذا لما قالوا : للا أل لسا الْملَتيكَة © دفرتن: م‎ 
- يقولون : نحن لا نصدق محمداً » لابد يأتينا ملك ويكلمنا - وهذا من تعسفاتهم‎ 

ولا نصدق واحداً من جنسنا ء هو بشر مثلنا ء فلانصدقه فالله ك أخبرهم أن هذا 

من فضله عليهم » ولو جاءهم الملك لما استطاعوا أن يستفيدوا منه » ولا يكلموه ؛ 

لأنه من غير جنسهم ء إنما الملائكة تنزل عند العذاب - والعياذ بالله - عند اللاك 

3 بوم برو لْمليِكَة لا شرن يوين للمْجَرمِينَ 4 فرق : ٠۷‏ ء إذا نزلت الملائكة ورءاھا 


الناس حصل اللاك > فهم لا ينزلون إلا عند الموت والاحتضار » أو عند نزول 


العذاب - والعياذ بالله - أو عند قیام الساعة ل یو رون الم لیک لاہشری یو جرم 


کے سر تم 
ررش ھر ہر 


ویقولون ججرا حجورا 3 (الفرقان : ]٤٢‏ . 
() ولذلك ما كان جبریل 8# يأتي إلى الرسول 5 إلا في صورة رجل » ويجلس معه 





التعلیق والبيان على كتاب الفرقان ۳ 





ھ 


و سے مج ے گر مه 
َ‫ 


وقال تعالى . ٭ ولقد رياه يا لأفي الین ۴ [التكوير : ]۲٢‏ أي : رأى جبریل 


وَمَاهْوَ عَلَ الم بظنين € [التكوير : 14] أي : بمتهم'" وني القراءة 


کا 


علينا رجل » شديد بیاض الثیاب ٤.‏ ا حدیث . فيأتي في صورة رجل ء يألفونه 

5 0 5 1 تھ 
وينظرون إليه » ويسمعون كلامه » ويستفيدون منه » ولو أنزل الملك ورأوه لى 
الین 4 : هلكوا # َر لايْطوُونَ 4 : ما يؤجلون ؛ بل تحل بهم العقوبة والعذاب 


رص و سر و کک 
17 


- والعياذ بالله - : # ولو جَمَلْئتهُ ملكا لَجعَلتَهُ رجلا € : لأجل أن يكلموه ويروه» 


والناس ينظرون ويتكلم معه » ىا في حديث عمر بن الخطاب نة « إذ طلع 


)١(‏ فوَمَاصَايکر يسَجْبُوْنٍ € : لیس صاحبكم محمد گل بمجنون › کا تقولون ولقد راء 


7 


مھ ےر ت 


أي : رأى جبریل على خلقته بلاق لين 4 رآه نی بطحاء مکة » ما رفع رأسه وإذا 
بجبريل بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله عليها ء له ستمئة جناح » كل 
جناح سد الأفق . هذه الرؤيا الأول » الرؤيا الثانية : « وَلْقَدَنَ تله أ . عند دة 
الشُكَقن 4 دسم ٠٠-٠٠:‏ ليلة المعراج » فالرسول ية ما رأى جبريل على خخلقته الملكية إلا 
مرتين : مرة في بطحاء مكة » ومرة ليلة المعراج » عند سدرة ا نتھی » وما عدا ذلك 
يأتيه في صورة رجل . 

(۲) ماهو عاي بظنين € بالظاء أي : بمتهم من الظّنّة » وهي الاتهام » أو لماوعل 


ہل سے 


ليیِصضَیین 4 بالضاد » أي : ببخيل ء فيكتم ما أوحاه الله إليه ؛ بل إنه يبلغ ما أنزل الله 


ھر صظ 


إليه لا يبخل به . 














٤‏ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


الأخرى لآ بِصَیْینِ ہ''' أي : ببخيل یکتم العلم ء ولا يبذله إلا بجُعل ء کما 
يفعل من یکتم العلم إلا بالعوض * وَمَاهْوَولٍ طن يي 4" [التكوير : ]۲١‏ » 
فنزّہ جبريل 8 عن أن يكون شيطاناً ء كما نزه محمداً و عن أن يكون 
شاعراً أو كاهناً”” . 


فأولياء الله المتقون : هم المقتدون بمحمد ية » فيفعلون ما أمر به » 


ر 520 )€( 7 : 5 2 3 7 5 
وينتهون عم| عنه زجر ٠‏ » ویقتدون به فیم| بین هم أن یتبعوہ فيه » فيؤيدهم 


)١(‏ # بضنين ٭ بالضاد أي : بكاتم ما أوحي إليه ء وبخيل بها أوحي إليه » أو لا يبلغه 
إلا بجُعل أو مال قل لمكم َو اما © دسم ٠۰:‏ » فهو يبلغ ما أنزل إليه » 
ولا يطلب أجراً من الناس . 

)٢(‏ مأوَمَاهَْ مَل كَیْطليْتَّجیم 4 ء کا تقولون : إنه من تنزّل الشياطين » والله يك قال : رمَا 
نك الین ۹ء إنما هذا على الكهان » لا على الرسل . 

(۳) أو کذاباً أو مجنوناً . 

)٤(‏ الله # بین من هم أولياء الله » وذلك في قوله : الا ارک آزا بے اق لاحو عله 
ولاهم روت ال اموأ وڪاو سقو 4 [يونس : 77-15] ھؤلاء هم أولياء 
الله : الذين آمنوا وكانوا يتقون » ومن الإیمان بالله والتقوى اتباع الرسول بء 
فأولياء الله هم الذين يتبعون رسول الله » فيفعلون ما أمرهم به ء ويتركون ما نهاهم 
عنه ؛ لأن هذا معنى التقوى ء فالتقوى : هي فعل ما أمر اللہ به » وترك ما نہی الله عنه» 
هؤلاء هم أولياء الله » أما من يُدّعى أنه من أولياء الله ء وهو ليس من المؤمنين التقین 
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بملائكته وروح منه ء ويقذف الله في قلوبهم من أنواره وهم الکرامات''' 
التي يكرم الله بها أولياءه المتقين”" . 


المطيعين لرسول الله َة فهذا من أولياء الشيطان » وليس من أولياء الرحمن » ولیست 
المسألة في الدعوى » وإنا المسألة في ا حقیقة » فإذا قيل : هذا ولي » ننظر في عمله » هل 
هو مطيع لله ورسوله ؟ ويتقي ربه سبحانه ؟ فهذا ولي لله وي » أو هو عاص لله 
ورسوله » خالف للشريعة » فهذا ليس ولياً لله » وإنما هو من أولیاء الشيطان . 

)١(‏ فهؤلاء يؤيدهم الله بروح منه » بقوة إيانية » وبنور في قلوبهم » وهذا كما سبق في قوله : لا 
کے امور راقو یوم اضر ورت محا لله وتشولة وسكا 


€ 


کم 1 کے سا سی ا 2 fs‏ ص 2ھ ک۶ سے سے عم 
أو أَبسَآءَهْم أو إخوتهر أَوعَمِيَِتَممَ أؤليكَ ڪب ف فلوو ما ايمر وَأَكَدَهُم بروج 


5 
ءَابَآءَهُمْ 


ن € سبد : ۲ ء هؤلاء هم أولياء الله الذين يوالون في الله ويعادون في الله » يحبون 
في الله » ويبغضون في الله » هؤلاء هم أولياء الله يه ء أما الذي ليس عنده فرق بين 
المؤمن والكافر » كلهم عنده سواء » وبين المطيع والعاصي » فهذا ليس ولياً لله ء هذا 
ولٌّ للشيطان . ۱ 

(۲) وأولياء الله أيضاً يمدهم الله بقوة الإيهان » والنور الذي يجعله الله في قلوبهم يميزون 
به بين الحق والباطل » ينظرون بنور الله سبحانه ويميزون » وهؤلاء تكون هم 
كرامات » ولیس بلازم أن الولي تكون له كرامات » لکن قد تكون له كرامات ء 
والكرامة : هي الأمر ا خارق للعادة يجريها الله على يدي الولي » إما لإقامة الحجة على 
المخالف وبرهان على صدقه » وإما لحاجة بالناس - وهذا يأتي شرحه إن شاء الله - 
فالكرامة تكون إما لحجة في الدين , أو حاجة بالمسلمين وهي الأمر ا خارق للعادة 
الذي لا يقدر عليه إلا الله 6# » فالأمر الخارق للعادة إذا جرى على يدي نبي » فهو 
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وخیار أولیاء الله کراماعہم حجة في الدين › أو اة با لى ۽ 


معجزة » وإذا جرى على يد ولي فهو كرامة » وإذا جرى على يد كافر فهي خارق 
شيطاني » وليست كرامة ء وهذا كا سبق بيانه وتفصيله ء فإن الكفرة والسحرة وأتباع 
الشياطين يكون لهم خوارق أيضاً » يطيرون في امهواء ء ويمشون على الماء » ويدخلون 
النارء وغير ذلك » ولا تضرهم » هذا كله من الأعمال الشيطانية » والمخاريق الشيطانية » فلا 
يغتر بها ما دام أخهم ليسوا من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسوله » فهذه الخوارق إن 
هي خوارق شيطانية من باب الابتلاء والامتحان » تخدمهم الشياطين فتطير بهم في 
ا هواء » وتمشي بهم على الماء وتحضر لهم الأشياء البعيدة » تخدمهم الشياطين » فليسوا 
أولياء لله » ولا يُغتر بها معهم من ا خوارق ‏ أما إذا جرى ا خارق على يد مؤمن تقي ؛ 
فهذه كرامة من الله چ أعانه الله بها » وأمده بها » فكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن 
وبالسنة ء أما في القرآن ؛ فکما في قصة أصحاب الكهف » وما جرى لهم من الأمر 
الخارق للعادة » وکم في قصة مريم ء أنها يأتيها رزقھا وهي في مصلاهاء لا تخرج ولا 
تذهب ما دل عازن اياب 4 أي : المصلى الذي اعتزلت فيه واحتجبت فيه 
عن الناس لوَجَددَهَاردكا 4 مع إنه لا يدخل عليها أحد ولا يأتيها أحد كليم 


g2 
لے سے مر روي سم‎ 


أن للى هنذا قات هو من عند الو إن الله رق من يسام پیر سکاب 4۴ [آل عمران : ٠۳۷‏ » هذا من 
الكرامات ؛ لأن مریم صدّيقة » كما قال الله چ : لما المح اث ريم إلَارَسُولٌ 
قد خلت ین ململ وَأُثُه ية 4 ١س::٭ہ‏ فهي من أولياء الله » الله يرزقها 
وهي في مصلاها . هذا من الكرامات التي يجريها الله على يد عبد تقي مؤمن من عباده 
لحاجته إليها ء أو لأجل أن يحتج بها على المخالفين . 

( وليس بلازم أن الولي يكون له كرامة » لکن الله لع قد يجريها عند ا حاجة إليها ء إما 
للاحتجاج على المخالفين » أو للحاجة في الناس - وهذا يأتي بيانه - ولیست لأجل 
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كما كانت معجزات نبيهم اة كذلك”'' ء وكرامات أولياء الله إننا حصلت 
بيركة اتباع رسوله ية ء فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول پگ : 
مثل انشقاق القمر”" ء وتسبيح الحصى فی كفه”" ء وإتيان الشجر إليه“ ء 


الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان ؛ وعملاء الجن والشياطين » هذه لا 
لحجة في الدين ولا لحاجة للمسلمين » واإنم| هي شر وفتنة . 

› فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة » وإن جرى على يد ولي فهو كرامة‎ )١( 
وهو في نفس الوقت معجزة للرسول ؛ لن الولي ما حاز على ذلك ولا حصل عليه‎ 
. إلا باتباعه للرسول َة » فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء‎ 

(۲) من معجزات الرسول ية انشقاق القمر لما اقترح عليه المشركون أن يشق القمرء 
فالله © شق القمر فجعله فلقتين » فلقة على أبي قبيس وفلقة على قعيقعان » وصار 
الناس ينظرون إلیه «نظر : صحيح البخاري / ۳٥۴۸‏ - صحيح سلم / 608 » قال تعالى : #أقاريتِ 
آلساعَة نمی آلْمَمَرُ ) إن يرا ءايه يعضو ويفو لوأ سح رمسم € [القمر: ]1-١‏ لما انشق 
القمر قالوا : سحرنا محمد » هذا سحر وليس معجزة له » فكذبه آهل مكة ء وجاء 
المسافرون من البراري ء وأخبروا أنهم رأوا أن القمر انشق في تلك الليلة . «ظر: لال 
النبوة لأبي نعيم / 0917 . 

(۳) سبّح ا حصی في كف الرسول پل حتى سمع الناس تسبيحه (نظر :السة لابن أي عاصم/ ١٤۱۱ء‏ 
وصحح الاباي) وهذه معجزة من معجزات الرسول وَل . 

(5) لما ذهب لقضاء حاجته » وكان 5ة إذا ذهب لحاجته يستتتر » فلم يجد شجرة يستتر 
بها إلا شجراً متفرقاً » فدعاه پل فاجتمع له واستتر به 6# بأمر الله هذه معجزة رآها 
الناس » من حديث جابر الذي ذهب معه يحمل معه الماء رأى هذا . (نظ : صحيح سلم/ 


° (T1۲ 
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وحنين الجذع إلیہ'' ء وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس"" , 


)١(‏ لأنه پل في أول الأمر كان يخطب على جذع نخلة ء يتكئ عليه حال الخطبة » ثم صُنع 
له منبر » فصار يخطب على المنبر ء فحن الجذع إليه ء صاح كما يصيح الغلام الطفل 
الصغير ء من أجل أنه فقد الذكر الذي كان يسمعه من الرسول َة ء وسمع الناس 
حنين الجحجذع ء فهذا من معجزاته ہل . «نظر: صحيح البخاري/ ۳۳۹۰) . 

(؟) ومن معجزاته گل : الإسراء والمعراج في ليلة واحدة ء الإسراء إلى بيت المقدس » 
وبينه وبين المسجد الحرام مسافات ؛ وعروجه إلى السماء ثم نزوله إلى بيت المقدس 
ورجوعه إلى مكة في ليلة واحدة . فأصبح وحدّث الناس بذلك ء فحصلت فتنة 
عظيمة » وفرح المشركون في التنفير من رسول الله ية ء وقالوا : إنه كذاب ء كيف 
يذهب في ليلة واحدة ويأتي إلى بيت المقدس » ونحن نضرب أكباد الإبل » وكذا وكذا 
من المدة والمسافة ء فأظهروا کذب النبي يِل » وأنّروا على ضعاف الإیمان » أبو بكر 
نة ما قالوا له : أما علمت ہما قال صاحبك ؟ قال : لاء قالوا : إنه يقول : إنه 


ذهب إلى بيت المقدس » وعُرج به إلى السماء ء وعاد في ليلة واحدة » فقال هة : 





إن كان قال هذا فقد صدق 8# ؛ لأنه لا يكذب الرسول ية أبداً » يصدقه في 
الوحي فكيف لا يصدقه في هذه الحادثة الغريبة ؟ هذا قوة الإیمان » واطمثنان الإيهان 
في القلب الذي لا يتزحزح عند الفتن » طلبوا من النبي كي أن يصف لهم بيت 
المقدس ؛ لأنهم يعرفون علاماته » وهو قائم يحدثهم عن ذلك ء فرفع الله بيت 
المقدس وجعله أمام الرسول ية » ينظر إليه وهو في مكة ويصفه لهم ء فعند ذلك 


حرهم و متهم » هذا من معجزاته 8 ٠‏ (نظر:صحیح البخاري/ 7719/0 صحيح مسلم/ ۱۷۰) . 
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وإخباره بها كان وما یکون'''ء وإتيانه بالكتاب العزيز”" » وتكثير الطعام 


)١(‏ من معجزاته للا إخباره با يطلعه الله عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة » يخبر عن 
الغيوب التي أطلعه الله عليها ء الله هو الذي يعلم الغيب ولكن يطلع أنبياءء على 
شيء من الخيب : ظ ولا يطو كنع نعلو إل يما کا 4 ددر : ٠٠١‏ » ٭ عدم 
التب مَلايُظهِرٌ روء دا .امن ری من رَّسُولٍ € ابن ۷-٠۹:‏ فالله يطلع الأنبياء 
على شىء من الغيب » ليخبروا به الناس ؛ لأجل إقامة الحجة عليهم » هذا من 
المعمجزات ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله & . أخبر ية عن الأمم الماضية ء وأخبر 
عن المستقبل ء وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي کا أخبر #& . 

(۲) هذا أعظم المعجزات » أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به وهو می لا يقرأ 









ولا يكتب 8682 » وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس : ط للا 


جح کر ہے 
2 


لان وََلْحنُ عل أن بَا بل مدا لمران لا یاون يمثْلو وکو كت بعصم بض ظهيرًا 4 
(الإسراء :هه]» هذه الآية نزلت في مكة قبل الحجرة » تحداهم وهو فی مكة لا يأتون بمثله › 
يعني لا حاضراً ولا مستقبلاً « ون ڪن في ريپ سا رلت عل ااا ورم من 
نل وأدْعُوأ شد ایم ون ون إن کشر صقن . ون لم فعاو وکن تَنْعَلوا 4 ولن 
تفعلوا : هذا للمستقبل ولن تفعلوا إلى أن تقوم الساعة َأَرَق هلئاس 
لجان ادت لِلْكَفْرنَ 4 در : +4 » تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا » 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا ء تحداهم الله أن يأتوا بسورة فعجزوا » عجزوا 
أن يأتوا بمثل : ملهو آله کد € الإعدص:0» وا جا صر وَألَمَمَعٌ 4 
[النمر ١:‏ عجزوا أن يأتوا بمثل : وَاَلْعَصَرٍ 4 دسر : )١‏ عجزوا أن يأتوا بمثله » فهذا 
أعظم البراهين » والقرآن هو المعجزة الباقية المستمرة إلى أن تقوم الساعة » فهذا هو 
أعظم معجزاته م . 
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والشراب مرات كثيرة''' ء كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام 
وهو لم ينقص في حديث ام سُلیم ينها المشهو ر" . 


ء 30-0 7 ۰ زفرف 
واروى العسكر في غزوة خیبر من مزادة ماء ولم تنقص > وملا 


)١(‏ من معجزاته َة تكثير الشيء القليل من الطعام والشراب » فکان إذا وضع يده في 
الطعام أو دعا فإن الطعام القليل يشبع الجماعات الكثيرة ويبقى منه » إذا كان الناس 
عطشى وليس عندھم ماء في الصحارى في الأسفار ء فإنه ية يضع يده في الماء 
القليل حتى يفور من بين أصابعه » فيكفي الناس ا حاضرین معه ء وسیأتي ذكر هذه 
الأشياء » فيشربون ويتوضؤون من ماء أصله قليل ء فهذا من معجزاته لا . 

( في غزوة ا خندق . والخندق المراد به الحفر الذي حفره النبي بايا حول المدينة ؛ ليمنع 
المشركين من دخول المدينة » لما غزوا رسول الله َيه في وقعة الأحزاب ء أشار عليه 
سلمان الفارسي نة أن يحفر خندقاً حول المدينة فحفره هو وأصحابه » فلا وصل 
المشركون لم يستطيعوا تجاوزه » وقالوا : هذه مكيدة لا تعرفها العرب » يعني حفر 
الخندق ء فنفع الله بهذا الخندق ء وکانوا يحفرون ال خندق ومعهم الرسول ية يحفر» 
فكأن أم سليم أم أنس بن مالك خادم الرسول پل رأت في وجه رسول الله پل 
الجوع » فذهبت وصنعت شيئاً من الطعام » وقالت لأنس : ادع رسول الله ب فدعاء ء 
فذهب فوجدها قد عملت شيئاً قليلاً من الطعام ء فأرسل أنساً يدعو أهل الخندق 
كلهم يزيدون على الألف فوضع يده بها في هذا الطعام » فأكلوا كلهم وشبعوا وبقي 
منه بقية » هذه من معجزاته کاو . (انظر: صحيح البخاري / 7780- صحيح مسلم/ .)۲۰٠٢‏ 

۳( المزادة هي القربة الكبيرة » وهم كثيرون ما تكفيهم المزادة ولا المزادات ء لكنه يك 
عمل عملاً بارك الله فيه فزاد هذا ا ماء ء حتى كفى العسكر كلهم . «نظر: صحيم ابخري/ 


۷ - صحيح مسلم / ۷۲ھ 
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يد + ونبع ا ماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين 
كانوا معه''' » كا كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمئة أو 


(De‏ مك ہے اه سرہ ور 


جُسمئة > ورده لعین أبي قتادة يََإْيَدْءَنهُ حين سالت على خده فرجعت 
اح عي ا ولا أرسل محمد بن مسلمة نة لقتل كعب بن 


. في غزوة تبوك الغزو نحو ثلاثين ألف مقاتل » قلّت أزوادهم ء وخشوا من الجوع‎ )١( 
: فأمرهم ية أن يجمعوا ما معهم » فجمعوه على بساط » فدعا يك عليه وبرّك ء فقال‎ 
خذوا فجعلوا يأخذون من هذا الطعام لناز هم ورحاهم ء حتى إنهم أخذوا كلهم ما‎ 
. 09 يكفيهم وبقي بقیة . (نظر:صحی مسلم/‎ 

(۲) ولا كان الماء قليلاً لا يكفي الناس لوضوئهم وشربهم وطبخهم » وضع بل يده فيه ء 
فجعل يفور من بین أصابع يده والناس يستقون » حتى ملأوا أوعيتهم من الماء 
وأخذوا حاجتهم » هذا من معجزاته يي . وقد وقع هذا عدة مرات » وليس مرة 
و أححدة . (انظر : صحيح البخاري / ۳۳۷۹- صحيح مسلم / ۲۲۷۹) . 

(۳) غزوة الحديبية التي جاء النبي بيه وأصحابه للعمرة » فصدهم المشركون » ونزلوا 
على غير ماء في الحديبية » وهي على حدود الحرم من جهة الغرب » متصلة بالتنعيم . 
فالماء قلّ معهم » فالنبي پل دعا لهم » حتى أنزل الله البركة في الماء وكفاهم . (نٹر:سمی 
البخاري / ۳۹۲۱) . 

(4) أبو قتادة من أصحاب النبي ية أصيب في بعض الغزوات فی عينه » وخرجت عينه 
فردها النبي پل في مكانها ء حتى أبرأها الله » وصارت أحسن عينيه . انظر :سند أي يمل / 


۹ء وصححه الألباني في تحقيقه كتاب بداية السول في تفضيل الرسول ص١‏ 8) . 
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الأشرف ء فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت''' . 


وأطعم من شواء مئة وثلاثين رجلا » كل منهم حر له قطعة وجعل 
منها قطعتين » فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة'' . (انظر : صحيح البخاري / 


. (° / صحيح مسلم‎ - ٥ 


ودين عبد الله أبي جابر تة ا لليهودي ؛ وهو ثلاثون وَسْقاً . قال 
جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جمیعه بالذي كان له فلم يقبل ء 
فمشی فيها رسول الله و > ثم قال حابر اه : جد له حتى وفاه 
الثلاثين وسقاً » وفضل سبعة عشر وَسْقاًٗ'' . (انظر : صحيح البخاري / 153 » 


› كذلك كعب بن الأشرف اليهودي » الذي آذى النبي بيه » ويؤلب عليه المشركين‎ )١( 
› النبي بيه أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري ديعن ليقتله » فذهب وقتله‎ 
. ولكنه سقط نة فانکسرت رجله » فمسحها النبي اة فبرئت كأن لم يصبها شيء‎ 
. (انظر : صحيح البخاري / ۳۸۱۳ إلا أن القصة لعبد الله بن عتيك تََأِلَّنْةُء وله لأبي رافع اليهردي)‎ 

() وكذلك اللحم لحم قليل من شاة واحدة ء وهم كثيرون ء والنبي ية جعل يقطع لهم 
من هذا اللحم ء حتى شبعوا كلهم وبقي منه بقية . 

(۳) وكذلك قصة دين عبد الله بن حرام ديعن ء الذي استشهد في وقعة أحد » والد 
جابر بن عبد الله » كان عليه دين ليهودي » وهو ثلاثون وسقاً من التمر . والوسق 
ستون صاعاً » وهو مبلغ كبير » وثمرة النخل قليلة ء > فطلبوا من اليهودي أن يأخذ 
ثمر النخل وينتهي ء فأبى إلا أن يأخذ دينه كله » جاء النبي ية ومشى في حائط عبد 
الله » وقال : جد له ء فجعل يمد له حتى وفاه ثلاثين وسقاً وبقي سبعة عشر وسقاً. 

هذا من معجزاته ا . 
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ومثل هذا كثير › قد معت نحو ألف معحزة”' . 
وکرامات الصحابة تهر 2 والتابعين بعدهم وسائر الصالحين 


كثيرة جدا'''ء مثل ما كان لأسيد بن حضیر نة يقرأ سورة الكهف 


فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت 
لقراءته7) (انظر : صحيح البخاري / ۰ - صحيح مسلم / (¥4٦‏ ¢ وكانت الملائكة 


کو ےمو( (٤‏ 


تسلم على عمران بن حصين رنه (انظر : دلائل النبوة للبيهقي ۷ / ۷۹) ء 


)١(‏ مثل هذه المعجزات للنبي يل كثيرة إنما هذه نماذج منها » وقد جمع له اة نحو آلف 
معجزة » تسمى بدلائل النبوة » ومنها كتاب « دلائل النبوة » للبيهقي ء ولأبي نعیم ‏ 
وغيرهم . 

(۲) أما كرامات الأولياء » كرامات أصحابه ية فهي كثيرة أيضاً » ولیست الكرامات 
مقصورة على الصحابة ؛ بل تجري على التابعين وأتباعهم وسائر المؤمنين . 

(۳) أسيد بن حضير نة كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن » وكان له صوت حسن › 
فقام من الليل يصلي ويقرأ» فنزل عليه شيء مثل الظلة من السماء » فيه أمثال السرج ء 
فلا رأتها القَرَس وهي مربوطة نفرت » حتى كادت أن تطأ ابنه یی » فلا أصبح غدا 
على رسول الله ية وأخبره ء فقال : هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك » ولو أنك 


استمريت لاستمرت حتى يراها الناس ؛ فهذه من كرامات أسيد بن حضير نة 


نزول الملائكة تستمع لقراءته . 
)2 ومن كرامات الأولياء تسلیم الملائكة ته السام على عمران بن حصين رت 
الفجحاياخيل: 
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وكان سلمان وأبو الدرداء عتا يأكلان في صحفة » فسبحت الصحفة 
أو سبح ما فیھا''' (انظر : دلائل النبوة للبيهقي ٦‏ / *7) » وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير رتا خرجا من عند رسول الله ية في ليلة مظلمة » فأضاء لما 
نور مثل طرف السوط . فلما افترقا افترق الضوء معھم| › رواه البخاري 
وغيره” '' (انظر : صحيح البخاري / )۳٥۹٣‏ . 


معه إلى بيته ء وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها » فشبعوا 
وصارت أكثر ما هى قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته كتك فإذا 
هي أكثر ما كانت ء فرفعها إلى رسول اللہ َة ء وجاء إليه أقوام كثيرون 


فأكلوا منها وشبعوا''' (انظر : صحيح البخاري / ۷ - صحیح مسلم / ۲۰۰۷) . 


وقصة الصديق رَعْلِلَيْكَنْۂ فى « الصحيحين ٢ء‏ ما ذهب بثلاثة أضياف 


)١(‏ ومن كرامات الأولياء ما حصل لسلمان الفارسي وأبي الدرداء يريما أنهما کانا 
يأكلان من صحفة » فسمعا تسبيح الصحفة أو تسبيح الطعام ء الله يك قال : ون 
من سىء إلا ييح رو وک أا مهود َه € (الامرء ):٤٤‏ > تارة يظهر الله ذلك لأجل 
كرامة الولي . 

)٢(‏ عباد بن بشر وأسيد بن حضير يمنا كانا عند النبي بلا في أول الليل » فخرجا من 
عندہ يريدان الذهاب إلى مساكنه] » وكانت ليلة مظلمة ء فسطع لما نور كالسوط يمشي 
معھم ء ولا افترقا انقسم النور مع كل واحد منهماء هذا من كرامات الأولياء . 

(۳) وهذه أيضاً لأبي بكر نة أنه ذهب بثلاثة أضياف » ولیس عنده إلا شيء قليل › 
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وخبيب بن عدي نة كان أسيراً عند المشر كين بمكة شرفها الله 


تعالی ء وكان يؤتى بعنب يأكله » وليس بمكة عنبة”'' (انظر : صحيح البخاري / 


۸۰ ء)ء . 
وعامر بن فُھبرة تتَللئعَنْةُ قد شھیداً فالتمسوا جسدہ فلم یقدروا 
ع 1 
عليه » وكان لما قتل رُفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رَفِع”'", وقال عروة : 


فبارك الله في طعامه ء وصار لا ينقص بل يزيد » كل ما أكلوا منه زاد» حتى أخذ بقيته 
إلى رسول الله ية » فأكل منها » وأكل معه ناس كثيرون » هذا من تكثير الطعام ء 
وهذه كرامة لأبي بكر الصديق نة . 

)١(‏ وهذا خبیب بن عدي نة أسره المشركون ٠‏ وذهبوا به إلى مكة » ودفعوه إلى 
جماعة من أهل مكة » كان خبيب قد قتل أباهم » فحبسوه وسجنوه » ولم يكن عنده 
طعام » فكان يؤتى بالعنب في سجنه » وليس في مكة عنب ء فهذا من كرامات 
الأولياء . 

(۲) عامر بن فُهيرة هذا مولى أبي بكر الصديق الذي كان مع أبي بكر والنبي اة في طريق 
الهجرة » كان عامر بن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي ية » وطلب منه أن يبعث معه 
جماعة من القراء ؛ ليعلَّْموا قبائل العرب » وهدفه من ذلك الغدر والخيانة » فذهب 
معه سبعون من أهل الصفة » وأوعز إلى المشركين » فأحدقوا بهم في منزغم وقتلوهم 
ينعت » وعامر بن فهيرة منهم استشهد ء ورای عامر بن الطفيل ا خبیث جثة عامر بن 
فهيرة ترتفع إلى السماء » يعني : ترفعها الملائكة ء ثم إنه لم يُعثر له على جثة بعد ذلك » 
بحثوا عنه فلم يجدوه ء استلمته الملائكة ودفنته » فهذا من كرامات الأولياء . 
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فرون أن الملائكة دفتتم!''' (انظر : صحیح البخاري / )۳۸٩۷‏ . 


ص 


وخرجت أم يمن وَدَليَدُعَنَا مهاجرة وليس معھا زاد ولا ماس 
وکادت توت من العطش . فلما كان وقت الفطر و كانت صائمة سمعت 
حِسَاً على رأسها فرفعته » فإذا دلو معلق » فشربت منه حتى رويت › وما 
عطشت بقیة عمرھا''' (انظر : مصنف عبد الرزاق / ۰ء وسفینة موللى رسول 
الله اة أخبر الأسد بأنه رسول رسول اللہ َة ء فمشى معه الأسد حتى 


أوصله مقصده9" (انظر : مسند الروياني / 2557 » والبراء بن مالك هَن كان 


)١(‏ دفنته الملائكة » وفي بعض النسخ : ( رفعته ) . فالملائكة رفعته » ولكن الدفن قضية 
أخرى . 

() هذه أم أيمن الحبشية » التي ورثها النبي ية من أبيه وحضتته للا وتزوجت بزيد بن 
حارثة » وولدت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع » خرجت مهاجرة » وليس 
معها شيء ء فارة بدينها من أهل مكة » وكانت صائمة فلما حضر الإفطار ليس معها 
ماء ولا شيء فأبصرت بدلو معلق بين السماء والأرض فوق رأسها فشربت منە ء 
فأذهب الله عنها الظمأ ء وم تظمأ بعد ذلك لبقية حياتها » فهذا من كرامات الأولياءء 
ربا يسأل سائل فيقول : خرجت لیس معها حرم ؟ نقول : هذه ضرورة ء إذا 
خرجت المرأة مهاجرة » هذه ضرورة يعفى عن المحرم ؛ لأنها فارة بدينها . 

(۳) هذا سفينة مولى رسول الله ية ء أرسله النبي لا في حاجة » ركب في السفينة » 
السفینة تحربت في البحر أو انکسرت » فتعلّق في لوح منها ء حتى وصل إلى جزيرة » 
فخرج في الجزيرة فإذا بالأسد » والأسد جائع » وخشي سفينة أن يفترسه ء فقال : أنا 
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إذا أقسم على الله تعالى أبرّ قسمه ء وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في 
الجهاد يقولون : يا براء أقسم على ربك .فيقول : يا رب أقسمت عليك ما 
منحتنا أكتافهم فيُّهزم العدو ء فلا كان يوم القادسية قال : أقسمت عليك 


وو د ا 
البراء رجانه تاکن شہی"ا''' (انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم / 0114 » وصححه 


ووافقه الذهبى) . 


وخالد بن الوليد عت حاصر حصناً منيعاً ء فقالوا : لا نسلّم 


حتی تشرب السم ء فشربه فلم بضرہ'“'' (انظر : دلائل النبوة لأبي نعيم / )۳٦۸‏ » 


رسول رسول الله اة » فأطرق الأسد برأسه ء ثم جاء يدله على الطريق » حتى حرج 
من البحر » والأسد معه يدله على الطريق . هذا من كرامات الأولياء . 

)١(‏ البراء بن مالك نة كان رث الهيئة » لا يعتني بنفسه ء وكان من العباد الزهاد 
الأتقياء » وكان إذا أقسم على الله أبرّ الله قسمه » فکانوا في الغزو إذا اشتد بهم الأمر 
طلبوا منه أن يقسم على الله أن ينصرهم فيٌنصرون » وقد قال يكل : ؛ رب أشعث 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك هذا ء في آخر الأمر 
دعا الله بالنصر للمسلمين » ودعا الله أن يكتب له الشهادة » وأقسم على الله » فالله 
أجاب دعاءه فنصر المسلمين واستشهد نة » وهذا من كرامات الأولياء . 

(۲) وهذا خالد بن الوليد يََََيهََنهُ » الفارس المشهور » والقائد الظفر » حاصر حصناً من 
حصون المشركين » فقالوا : لا نسلّم حتى تشرب السم » من باب التحدي » فشربه 
وهم ينظرون ء فلم يضره ره نة » مع أن السم يقتل » فهذا من كرامات الأولياء . 
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وسعد بن أبي وقاص رنه كان مستجاب الدعوة ء ما دعا قط إلا 
استجيب له » وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق”'' » وعمر بن 
الخطاب لن ما أرسل جيشاً أمّر عليهم رجلاً يسمى سارية › 
فبين| عمر تة بخطب . فجعل يصيح على المنبر : يا سارية الجبل › 
يا سارية الجبل » فقدم رسول الجيش » فسأله » فقال : يا أمير 
المؤمنين ء لقينا عدواً فهزمونا ء فإذا بصائح يقول : يا سارية الجبل ء 
يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله" (انظر : دلائل النبوة لأبي 


. (o / نعیم‎ 


ولا عذبت الزّنبرَة عتا على الإسلام نی الله » فأبت إلا الإسلام 
)١(‏ هذا سعد بن أبي وقاص نة » أحد العشرة المبشرين بالجحنة » كان مجاب الدعوة» 
هذا من كراماته ء أنه جاب الدعوة » ما دعا الله بشيء إلا استجاب الله دعوته » وهو 
القائد المظفر الذي قاد القادسية ء وفتح العراق ء وهزم كسرى وقيصر . 
(؟) وهذا من كرامات الأولياء التي جرت على يد عمر بن الخطاب نة ء فقد جهّز 
جيشاً إلى المشرق » فبين| هو يخطب الجمعة على منبر المدينة إذ صوّت » فقال : يا 
سارية الجبل ينادي القائد : يا سارية الجبل » فسمعوا صوته وهم في المشرق » ولجؤوا 
إلى الجبل فحماهم الله ء وهزموا عدوهم » هذا من كرامات الأولياء ء أن الله بل 
صوت عمر إلى المسافة البعيدة » ونفع الله بذلك » وإلا فالصوت لا يذهب بعيداًء 
لکن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول َك . 
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وذهب بصرها ء قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : 
كلا والله » فردً اللہ عليها بصرھا'''ٗ (انظر : شعب الإیمان للبيهقي / )۱٥٥١‏ . 

كذبت عليه » فقال : « اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في 
أرضها 6 فعميت ووقعت فی حفرة من أرضها فياتت س ا 


. (1° 


ودعا سعيد بن زيد نة على أروى بنت ا حکم فأعمى بصرها ما 


والعلاء بن ا حضرمی لُک كان عامل رسول الله کا على 


3 


البحرین وكان يقول في دعائه : يا عليم يا حليم ء يا علي يا عظيم ء 


)١(‏ وهذا من كرامات الأولياء » أن هذه المرأة الصالحة لما سكت بدينها » وصبرت على 
أذى المشركين وذهب بصرها ء قال المشركون : هذا مس من اللات والعزى ؛ من 
آلهتهم » فقالت رتا : كلا والله » فأعاد الله ها بصرها بعد العمى . 

(۲) هذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل » ابن عم عمر بن ا خطاب » وأبوه زيد بن عمرو بن 
نفيل ء هذا من الذين هداهم الله في الجاهلية للتوحيد » فوحّد الله » وأنكر عبادة 
الأوثان » وله أشعار في هذا ء في الدعوة إلى التوحيد » وإنكار الشرك » ابنه هذا 
سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة » وله بستان أو حائط في المدينة » وبجواره 
بستان امرأة ء فادعت عليه المرأة أنه أخذ شيئاً من حائطها » وكذبت عليه في ذلك » 
فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضها ء فاستجاب الله دعوته ء فأهلك هذه الكاذبة في 
أرضها » بأن أعمى بصرها ء وسقطت في حفرة وماتت » هذا من كرامات الأولياء . 
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فیستجاب له“ ء ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والأسقاء 
ما بعدهم فأجيب”'' ء ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور 
بخيوهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيوهه'" ء ودعا الله أن 
لا یروا جسدہ إذا مات فلم يجدوه في اللحد''' (نظر : دلائل النبوة للبيهقي )٢٥/٦‏ . 


وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني ء الذي ألقي في النار ء فإنه 
مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة » وهي ترمي با خشب من مدّها. ثم 
التفت إلى أصحابه » فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً ء حتى أدعو الله ويك 
فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعني ء فتبعه » فوجدها قد 
تعلقت بشيء فأخذها”' (انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ©/180) » 


)١(‏ العلاء بن الحضرمي ينه كان عاملاً للنبي ية على البحرين يعني الأحساء ؛ لأن 
الأحساء في ذلك الوقت تسمى البحرين » وكان يدعو بهذا الدعاء » فيستجيب الله 
لەء هذا من كرامات الأولياء . 

(۲) وكذلك من كراماته ڪن نة أخهم ما فقدوا الماء وأشرفوا على الحلاك ء دعا الله لهم ء 
واستسقى لهم » فسقاهم الله . 

(1) لما حال البحر دونہم » دعا الله 6# أن يمس الخيل على البحر » فمشت ول تبتل سرج 
الخيل ء هذا من كرامات الأولياء . 

(5) نعم رفعه الله 6# » وأجاب دعوته . 

)٥(‏ من كرامات الأولياء هذه الواقعة لأبي مسلم الخولاني ء وهو ول من أولياء الله في 
اليمن من التابعین ء عذدّبه الأسود العنسي » الذي يدعي النبوة ء أحضره » فقال له : 


= 
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وطلبه الأسود العنسي ما ادعى النبوة » فقال له: أتشهد أني رسول الله قال: 
ما أسمع ء قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » فأمر بنار فألقي 
فيها فوجدوه قائ يصلي فيها > وقد صارت عليه برداً وسلا ٠‏ وقدم 
المدينة بعد موت النبي بيا ء فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق 


و 


مہو مہ ل ہس 
يك من قعل به كما فُعل بإبراهيم خليل الله )”" ' (صفة الصفوة لابن الموزي 7 / ۰ء 


أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا 
أسمع» فأمر به فألقي في النارء فلم تضره النار . فهذه كرامة له أن الله # وقاه من النار ء وقد وقع 
هذا لإبراهيم الخليل لگا ء فهي للخلیل معجزة » ولأبي مسلم كرامة . 
ولما وفد على عمر بن الخطاب نة » أو جاء إلى المدينة في حياة أي بكر وَعَإيَدُعنهُ ‏ 
فأجلسوه بين أبي بكر وعمر ء فقال عمر : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة 
محمد من أنقذه الله من النار ء كما أنقذ إبراهيم الخليل من النار . 
ومن كرامته الثانية : هذه الواقعة » وهي المشي على نہر دجلة على ا خیول » قطعوه وم 
تتأثر خيلهم وركابهم با ماء » حتى إنه قال لأصحابه : هل أحد منكم ضاع له شيء ؟ 
فقال رجل منهم : نعم » ضاع لي غُلَاة . والمخلاة من المخلب » يُقطع به الخلا وهو 
العشب » فدعا الله فوجدها متعلقة بشيء فأخذها . 

(۱) کا كانت على إبراهيم برداً وسلاماً ء بأمر الله يا » فالله قادر على كل شيء . 

. إكراما له‎ )٢( 

(۳) وكا سبق أن الكرامة للولي معجزة للنبي » فكرامة أبي مسلم هذه معجزة لرسول الله 
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ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره ‏ (التشوف إلى رجال التصوف 
لابن الزيات ص )٠۷‏ » وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعمیت › 


وجاءت وتابت فدعا ها فرد الله عليها بصر ها (حلية الأولياءه/ )۱٠۲۱‏ . 


وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم فی كمه › وما یلقاہ 
سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد , ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا 


و (انظر : الزهد لابن المبارك / 83557) . 
ومر بقافلة قد حبسهم الأسد » فجاء حتی مس بثيابه الأسد ء ثم 
أستحي من الله أن أخاف شیئاً غيرو!؛) ومرت القافلة ٤‏ (انظر : الزهد لابن 


)١(‏ مع أنه من عادة السم أنه يقتل » فالذي أنجاه من النار قادر على أن ينجيه من السم ء 
فالله 8# يسلب هذه المواد خخصائصها إذا شاء ء فيسلب النار الإحراق » ويسلب 
السم القتل . 

() التخبيب : هو تنفير الزوجة من زوجهاء ومن الملعونين من خبّب امرأة على زوجها . 

(۳) يأخذ عطاءه يعني نصيبه من بيت ا ال » فا لقيه من فقیر أعطاه » فلا ینقص عدد ما 
معه ء والنبي َي قال : « ما نقص مال عبد من صدقة ) (سن الترمذي/ ٢۲۴۲ء‏ وصحح الایان) ؟ 
بل تزيده ء إما أنه يزيد بركة وینقص عدداً » وإما أنه لا ینقص عدده أيضاً ء کا في 
هذه القصة ء وهذه كرامة . أما لغيره فا مال إذا تصدّق منه ینقص عددہ ء لکن يزيده 
بركة » أما هذا الولي فلم ینقص عدداً أيضاً » فهذا من كرامات الأولياء . 

)٤(‏ أذل الله له الأسد السبع الفاتك الذي أرعب الناس » وسد عليهم الطريق » فجاءه 
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المبارك / ۸٥۰‏ - حلیة الأولياء ۲ / ۹۲) » ودعا الله تعالى أن هون عليه الطهور في 
الشتاء » فكان يؤتى با ماء له بخار“'' (حلية الأولياء ۲/ ۲. ودعا ربه أن يمنع 
قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه" (انظر : صفة الصفوة لابن 
الجوزي ۲ / )٠۲١‏ ء وتغیّب ا حسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست 
مرات ء فدعا الله ويك » فلم يروه" ء ودعا الحسن البصري على بعض 


ومسه بثيابه ء ووضع رجله على رقبته » وقال له : إنما أنت كلب من كلاب الله » يعني 
أن الله قادر على أن يمنعك من أذى الناس » وقال : إني أستحي من الله أن أخشى 
أحداً غيره » فتركهم الأسد ء ومرٌوا سا مین . 

» ودعا الله أن يبون عليه برودة الماء في الشتاء ؛ لأنه يقوم للصلاة فيتوضاً بماء بارد‎ )١( 
. فكان يؤتى بالماء ساخناً بدون تسخين » إجابة لدعوته » هذا من كراماته‎ 

(۲) لأن الشيطان يوسوس للمصلي ويشغله » وقلّ من يسلم من ذلك » لکن هذا الولي 
کر رر ےک 
عو نت ارت تم سے دی و 
رجل فاتك » سفاك للدماء خيف » أرسل إليه في طلبه » فدخل عليه جند ا حجاج في 
بيته » فدعا الله أن لا يروه ء فلم يروه . الله قادر على كل شيء ء فکم| أخذ أبصار 
المشركين عن عيسى ابن مریم 84 حتی رفعه الله من بین بينهم » وهم مجتمعون لقتله › 
وكا أنجى الله محمداً کل من المشركين في مكة يريدون قتله » فخرج من بينهم » 
وكذلك في غار ثور وقفوا عليه هو وصاحبه فلم يروه » ونجّاه الله منهم » هذه 


معجرة للرسول 8لا وهي كرامة للحسن البصري 5 والكرامة إنها تحدث عند 
الحاجة أو عند الحجّة في الدين . 


25 التعليق والبیان على كتاب الفرشان 





ا خوارج کان يؤذيه فخر میتاًٌ'' (انظر : جامع العلوم وا حکم ۲ / (ror‏ . 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو'' ء فقال : اللهم لا تجعل 


)١(‏ كان رجل من ال خوارج ء وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين ولا ترى السمع 
والطاعة لولي الأمر ء تكفر المسلمين بالذنوب التي دون الشرك » كان يؤذي الحسن 
البصري ؛ لأن الحسن يخالف ا حوارج » وينقض كلامهم » فتأذوا منه » فجاء هذا 
الخارجي دد الحسن البصري » فدعا الله عليه » فخ ميتاً في مكانه . فهذا من 
كرامات الأولياء » إجابة الدعوة في الحال . 

(؟) كذلك من الكرامات أن الله قد يحيي بعض الدواب التي تكون مع ولي من الأولياء 
يحمل عليها متاعه » ويقطع بها مسافة الطريق » قد تموت فيدعو الله أن يحييها حتى 
توصله . فالله ل یستجیب له ويحيي هذه الدابة » وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله » الله 
قادر على أن يحي الموتى » إما حياة دائمة » أو حياة مؤقتة » مثل ما وقع للقتیل من بني 
إسرائيل ء لما ضربوه بجزء من البقرة » فأحياه الله وأخبر بمن قتله . وقصة الذين 
خرجوا من ديارهم ء يخشون الموت ء لما وقع الوباء في بلدهم : « ألم تَمَإِكَ ادبن 
کرجا بن رھم صقم اک در اموت قدا لف افد قزرا ىه كك > بره + 
وكذلك قصة الذين قالوا لموسى عل : أرنا الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة فھلکواء 
ثم إن موسى 8 دعا الله أن يحييهم ؛ ليرجعوا معه إلى بني إسرائیل لئلا يقولوا : قتل 
خيارنا » فأحياهم الله ورجعوا معه . الله قادر على كل شيء » والذي مرٌ بالقرية وهي 
خاوية على عروشها ف کال أَنَّ بح هد و اله بعد وها امات َه اة عَارٍ © ذابتر:::.م 


مات هو وحماره مئة عام » ثم بعثه وبعث حماره » هذه قدرة الله چ لا يعجزها شیء . 
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لمخلوق عل مِنَّة » ودعا الله ويك فأحيا له فرسه ء فلما وصل إلى بيته ء قال : 
يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية ء فأخذ سرجه فمات الفرس . (نظر : 


الكواكب الدرية فی تراجم السادة الصوفية للمناوي ١‏ / ۳۳۲) . 
وجاع مرة بالأهواز ء فدعا الله ويك واستطعمه » فوقعت خلفه دوخلة 
Na. 0 5 1 -‏ 
رطب في ثوب حرير ء فأكل التمرء وبقي الثوب عند زوجته زمانا . 
(حلية الأولياء ۲ / ۲۳۹ - الکواکب الدرية )۳۳٢ / ١‏ . وجاء الأسد وصلة يصلى في 
غيضه بالليل ء فلما سلّم قال له : اطلب الرزق من غير هذا الموضع › فولى 


الأسد وله و ۰ (حلیة الأولیاء ۲ / (f‏ . 


وكان سعيد بن المسيب في أيام ا حرّة یسمع الأذان من قبره اة أوقات 


)١(‏ الدّؤْتَلة : الوعاء من خوص النخل ء يوضع فيه التمر وغيره » والغالب أنه يوضع 
فيه التمر » فلا جاع هذا الولي دعا الله أن يطعمه ء فأتته دوخلة فيها التمرء أو فيها 
الطعام » فأكل منها ء ومعها حرير » فأعطاه لزوجته ؛ لأن الحرير لا يحل للرجال » 
فبقي الثوب عند زوجته تلبسه مدة ء فهذا من كرامات الأولياء . 

(۲) الأسد أيضاً تكرر ما يقع منه مع أولياء الله » ومنها هذه القصة : أنه جاء إلى صلة بن 
أشيم وهو يصلي في غيضة : يعني أشجار ملتفة » فلیا سلّم - هو لم يمس المصلي حتى 
سلّم - » قال له : التمس الرزق في غير هذا الموضع » فذهب . فهذا من كرامات 
اد الله » جد رجلاً لیس عندہ أحد وهو جائع ء ثم يتركه ویول !! هذا من كرامات 
الأولياء . 
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الصلوات » وكان المسجد قد خلا ء فلم يبق غيره' '' (انظر : الطبقات الكبرى لابن 
سعد ه/ 0٠١‏ » ورجل من التَخُع ء كان له حار فمات نی الطريق » فقال له 
أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا ء فقال لهم : أمهلوني هنيه » ثم 
توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ء ودعا الله تعالى » فأحيا له حماره 
فحمل عليه متاعه” '' . (انظر : دلائل النبوة للبيهقي 5 / 44) . 

ولا مات أويس القَرّن وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل ء 
ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة » فدفنوه فيه وکفنوه في تلك 


)١(‏ سعيد بن الُْسَيّبِ إمام التابعين المخزومي نة ء أحد الفقھاء السبعة ء مشهور 
بالعلم » لما وقعت الحرة . والحرة : هي وقعة غزا فيها جيش يزيد بن معاوية آهل 
المدينة ؛ لأنهم خرجوا عليه ء قد أخطؤوا في هذا ؛ لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمرء 
فغزاهم بجيش فسلط عليهم » وفتك بهم فتكاً ذريعاً » وبالغ في الانتقام . ابن عمر 
ايتا اعتزل الفتنة» ومنع أولاده أن يشاركوا فيها » ويرى أن بيعة يزيد في أعناقهم . 
ونباهم عن الخروج عليه ء فلم یقبلوا ء فكانت العاقبة ما حصل وقعة الحرة المشهورة 
عقوبة لهم . كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجد . ولم يبق فيه غيره » والمسجد 
لا يُوْذّنَ فيه في تلك الفترة ء لكنه كان یسمع أذاناً من جهة القبر النبوي ء فهذه كرامة 
من كرامات الأولياء » والأذان هذا لأجل أن ينبهه على دخول الوقت . 

(۲) هذا مثل قصة صلة بن أشيم السابقة » أن الله تعا ی أحيا له حماره » وأغناه عن الناس » ما 
دعا الله ع أن يغنيه عن مِنّة الناس » فأغناه الله وأحيا له حماره » حتی وصل إلى 


ممصو ده ۔ 
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الأثواب”'' (انظر : حلية الأولياء ۲ / (AY‏ . 


وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة ا حر فأظلته غمامة » 
وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه کان يشترط على 
أصحابه فى الغزو أنه يخدمهى'" (انظر : حلية الأولياء )۱٥۷ / ٤‏ . 


وكان مُطرّف بن عبد الله بن الشخبر إذا دخل بيته سبحت معه آنيته › 
وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة » فأضاء ما طرف السوط"" 


)١(‏ أويس القَرَّني سبق ذكره » وهو من أولیاء الله » من التابعين ء من أهل اليمن » وكان 
يجاب الدعوة ء أخبر عنه الرسول با بأنه سيأتي إلى المدينة ء فمن استطاع أن يدعو له ء 
وكان بارا بأمه ء فلا جاء وفد اليمن جاء معهم » فعلم به عمر عة » وبحث عنه 
حتى أدركه » فطلب منه أن يستغفر الله له » فهذا أويس القرني من أولیاء الله » لما مات 
وجدوا معه أكفاناً ۾ تكن معه في حياته » ثم لما ذهبوا به ليدفنوه » وجدو قبره مجهزاً ل 
يحفره أحد » فدفنوه فيه . هذا من كرامات الأولياء التي یجریا الله على أيديهم . 

(۲) وهذا ولي من أولياء الله » واسمه عمرو بن عقبة بن فرقد » وكان يغزو في الجهاد في 
سبيل الله » وكان يقوم يصلي في شدة ا حر في النهار » فتظله سحابة في السماء » وكان 
يجرس دواب الغزاة » ويشترط عليهم أنه يخدمهم » والسبع لا يجرؤ أن يقرب 
المحسكر » كل هذا من كرامات هذا الولي من أولياء الله . 

(۳) وهذا مطرّف بن عبد الله بن الشخير ء الراوي المشهور عند المحدثين » کان إذا دخل 
بيته یسمع تسبيح الأواني في بيته » والله يق أخبر أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا 
نفقه تسبيحهم » ولكن هذا الولي يسمع تسبیح الأواني » وكان يسير هو وصاحب له 


ت 
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قلنسوة رجل في قبره » فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد 


بش . (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٤‏ / 45) . 


وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاً (انظر : الزمد 
للإمام امد ص 9؟) » وخرج يمتار لأهله طعاماً فلم يقدر عليه » فمر بسهلة 
حمراء » فأخذ منها » ثم رجع إلى أهله . ففتحها فإذا هي حنطة حمراء”" , 


في ظلمة » فأنار الله ها الطريق » وهذا وقع للصحابة الذين جاؤوا إلى النبي يلل 
وجلسوا معه في الليل ء فلا ذھبوا في ظلام الليل أعطاهم النبي ية عصا ء فكان ينير 
لهم الطريق إلى أن وصلوا إلى بيوتهم ء فهذا من كرامات الأولياء . عباد بن بشر وغيره » 
حصل لهم هذا مع النبي با . 

)١(‏ هذا الأحنف بن قيس التميمي من التابعين » وكان مشهوراً بالحلم » يضرب به ا مثل 
في الحلم » وكان من المجاهدين في سبيل الله » ومن القادة والأمراء » وكان محبوباً عند 
الناس » فلا مات وشيعوه سقطت قلنسوة رجل من المشيعين . والقلنسوة : ما يلبس 
على الرأس مثل الطاقية » فأهوى ليأخذها فرأى القبر قد وسّع » وهذا مصداقه من 
الحديث : أن المؤمن « يُفُسح له في قبرہ مد بصره ( (انظر : المسند / 18014 ء وإسناده صحيح) هذا في 
الحديث الصحيح . وأما المنافق فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه . ىك ہیں . 

() إبراهيم التيمي الإمام المشهور » الزاهد والواعظ البليغ وقع له من كرامات الأولياء 
أنه كان يصبر عن الطعام لمدة شهرين » با يعطيه الله من القوة واللذة في عبادة الله يا 
وأيضاً خرج ليمتار لأهله - يشتري لهم ميرة يعني الطعام - ولم يكن معه نقود » فلم 
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فكان إذا زرع منھا تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً متراكباً”'' (انظر : 
الكواكب الدرية ١‏ / ۲۰۷) . 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : صوتاً حسناً » ودمعاً 
غزيراً » وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى » ودموعه 
جارية دهره » وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين 


لخن (انظر : حلية الأولياء ٦‏ / 775) . 


وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له 


يشتر شيئاً » فمر برملة حمراء » فملاً أوعيته منها من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء 
بشيء » فلا فتحوها وجدوها حنطة حمراء ء قلبها الله يا » فهذا من كرامات 
الأولياء . 

() كانت مباركة » حيث إنه إذا زرع من هذه الحنطة تخرج كل القصبة حب حنطة . 

(؟) هذا عتبة الغلام العابد المشهور ء والمجاهد في سبيل الله » سأل الله هذه الطلبات: أن 
يرزقه الله صوتاً حسناً » فکان صوته حسناً إذا قرأ بكى وأبكى . وأن يرزقه البكاء من 
خشیة الله » فكانت لا تجف له دمعة من خشية الله » وسأل الله أن يرزقه رزقاً لا كلْقَة 
فيه فكان إذا جاء إلى بيته وجد فيه الطعام ء لا پُدری من أين جاء ء وهذا کا حصل 
مریم بنت عمر ان : ّما مکل حا تَا لیخ ب ود وک کارا يمن الى هذا 
قَالت هو مِنّ عند اَل 4 رک عمران :۳۷ » كذلك كما حصل بيب بن عدي في مكة » وهو 
أسير عند المشركين ء وكان يوجد عندہ العنب » مع أن مكة ليس فيها عنب » لکن 
هذا من كرامات الأولياء . 
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أعضاءه وقت الوضوء » فكان وقت الوضوء تُطلّق له أعضاؤه . ثم تعود 


0 (انظر : حلية الأولياء )٠٠١ / ٦‏ . 


وهذا باب واسع ء قد بُسط الکلام على كرامات الأولیاء نی غير هذا 
الموضع”" . 


وأما ما نعرفه عن أعيان ء ونعرفه في هذا الزمان فكثير”" ء وما ينبغى 


» أصابه الفالج . والفالج : داء يصيب الجسم ء أو الأعضاء فلا تتحرك ء فأصابه‎ )١( 
فسأل الله أن يطلق له أعضاءه ليتوضأ لعبادة الله وللطاعة » فاستجاب الله له ء فکانٹ‎ 
. أعضاؤه تنطلق عند الوضوء فقط » ثم تعود إلى حالتها‎ 

(۲) ذكر الشيخ يك من كرامات الأولياء شيئاً كثيراً » وأحال على الاستيفاء والاستقصاء 
فيها إلى كتب أخرى معنية بهذا الشيء » ومنها كتبه ال ء وقد ذكر في مواضع منها 
جملة كثيرة » وهذا باب ثابت عند أهل السنة والجماعة » الإيهان بكرامات الأولياء» 
ولا ینکر كرامات الأولياء إلا المبتدعة » أما آهل السنة والجماعة فإن من أصول 
عقيدتهم : الإيهان بمعجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء شيء ثابت . سأل سائل : 
هل هذه الكرامات لا أسانيد صحيحة ؟ والجواب : أننا يكفي أننا نعلم أن كرامات 
الأولياء الإيهان بها أصل من أصول العقيدة لا نشك فيها في الجملة ء أما التفاصيل 
فلا تحتاج إلى أسانيد ؛ لأنها ليست أحاديث يُبنى عليها أحكام شرعية من ا حلال 
والحرا م » انا هي وقائع » إن د ثبتت فهي كرامات » وإن لم تۂ و يض قدم بوتا نولا 
ينقص الدين شيئاً » لكنها إذا ث.: ثبتت فإنها تزيد نی إیمان العبد ‏ وتذگرہ بالله 8# . 

() الشيخ يقول : ذكر ما روي » ثم أخبر أنه هو شاهد شیئاً كثيراً من هذه الكرامات في 
زمانه رآها عياناً » فلا مجال للتشكيك فيها . 
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أن يُعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل » فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيمان أو المحتاج ء أتاه منها ما يُقوّي إيانه ويسد حاجتہ''' ء 
ويكون من هو أكمل وَلایة لله منه مستغنياً عن ذلك ء فلا يأتيه مثل 


)١(‏ الكرامات هذه إن تحدث لأحد أمرين : إما لحاجة من تجري على يده » بأن يكون 
ضعيف الإیمان فتقوي إیمانه بالله » أو يكون محتاجاً إلى طعام أو إلى شراب - كا مر بنا 
- أو إلى دابة بحمل عليها ‏ أو إلى أن يقويه الله على العبادة » فهي إما حاجة إيمانية » أو 
حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان ء أو تكون لحجة في الدين » بأن تؤيد ما يقوله ذلك 
العال ء أو ذلك الولي » فتظهره على خصومه ء مثل ما حصل للمؤلف نفسه . المؤلف 
ثلل ضايقه الناس كلهم » وضايقه السلاطين » وسجنوه ولم يستطيعوا منعه من 
مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله » ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثرہ الذي امتد 
على العالم الإسلامي إلى اليوم » هذا من كرامات الأولياء بلا شك . كذلك الإمام 
أحمد ء ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده من الضرب والإهانة والسجن 
وثبت » وفي النهاية أظهره الله وخذل أعداءه ء هذا من كرامات أولياء الله يي ء هذا 
من إظهار الحجة ء ما يجري لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم من إظهار 
الحجة في الدين . 

)٢(‏ هذا سؤال قد يرد » أو هو وارد بالفعل وهو : هل لابد للولي أن تجري على يده 
كرامات ؟ لاء ليس بلازم هذاء وإذا لم تجر على يده كرامات لا يدل هذا على نقص 
ولايته ء فهناك من أولیاء الله من هم من سادات الأولياء ولا جرى هم كرامات ؛ 
لقوة إیم|نہم ؛ ولأنهم ليسوا بحاجة إليها » وقد تجري الكرامات لمن هو من دونہم في 
الڑیمان لحكمة من الله يو فلا يقال : إنه لا يكون الولی إلا بشرط أن تجري على يده 
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ذلك لعلو درجته وغناه عنها ء لا لنقص وَلایتەہ''' » وهذا كانت هذه 
الأمور فی التابعين أكثر منها في الصحابة يته . بخلاف من يجري 


كرامة ء هذا إنما يقوله ا خرافیون والمبتدعة ء أما أهل السنة فيقولون : ليس من لازم 
الوّلاية لله أن تجري على يد الولي كرامة ء فينبغي أن يعرف هذا الأمرء فالكرامات إن 
تجري لأحد أمرين : إما الحجة في الدين » وإما لحاجة بالمسلمين » فإذا لم يكن هناك 
حاجة ولا حجة ء فإنها لا تجري » ولا يكون هذا نقصاً في ولاية ولي الله  #‏ ثم أيضاً 
ابن القيم ال يقول : لیس لأولياء الله علامات يعرفون بها » فقد يكون ولياً لله من 
خواص الأولياء » وهو لا يُعرف » كما قال اة « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره ٤ء‏ فلا يلزم من ون الله أن يكون له مظهر » وأن يكون حوله هالة 
من الناس » وأن يروج له دعاية - كا حصل عند الخرافيين - أبداً ء ولي الله يختفي 
ولا يعرف » وليس له علامة » لا ملابس ولا يكون له هالة من حوله ودعایةء ولا 
يكون له جاه عند الناس » فلیس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يُعرف مہا ء قد 
يكون خفياً لا يُعرف » وقد يكون رت الهيئة » أشعث أغبر فليس شرطاً أن يكون 
عليه ملابس فاخرة » وأكام واسعة » وعمامة ضخمة » ليس هذا من شرط أولياء الله 
لا . ينبغي أن يُعرف هذا الأصل لثلا يستغله الخرافيون خرافاءهم ہ كل یدعون أنه 
ول لله » ويضعون له من الدعايات حياً وميتاً ء والحالات الشيء الكثير . من أولياء 
الله من يعيش ويموت وهو لم يعرف . 

)١(‏ ليس كل من لا تجري على يديه الكرامة » يكون ناقص الوّلَاية لله ¥ ؛ بل قد یکون 
كامل الولایة » ولا تجري على يده كرامة » لأنه مستغن عنها . 

)٢(‏ ولأنه لا يشترط في كال الإيان وقوة الیمان وجود الكرامة » كانت هذه الكرامات 
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على يديه الخوارق شُدَّى ا خلق ولحاجتهم › فھؤلاء أعظم درجة”" » وهذا 
بخلاف الأحوال الشیطانیة''' مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في 


في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة ؛ لأن الصحابة لا يحتاجون إليها 


)١(‏ مُدَّى الخلق أي : لحجة للدين » أو لحاجتهم » فهؤلاء الذين لم تجر على أيديهم كرامة 
أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم 


(۲) الآن انتهى من الكرامات » وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يضل بها كثير من 
الناس . سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة » وإن جرى على 
يد ولٌ فهو كرامة » وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني » ولیس هو كرامة ؛ 
فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس » يطيرون 
بهم في المواء » ويسيرون بهم على الماء ء ويحملونهم » ويحضرون إليهم الأشياء الغائية 
بسرعة » من أجل أن يُضلُوهم ويُضِنُوا . بهم » فينبغي الفرق بین كرامة الول والخوارق 
الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله » فإذا جرى الخارق للعادة على يد أحد 
نظرت فإن كان تقياً صا حاً » فهي كرامة ؛ لأن الله قال : آلآ ارک أولياء أله لا 
حو له ولاهم روت € من هم ؟ لا ال ء امو وڪاو قوت € ايونس: 
:+ » وإن کان فاجراً كفاراً » فهي استدراج من الله ويك ء بأن سلّط الله عليه 
الشياطين » فصارت تظهر على يده أشياء ؛ لأجل الدجل والشعوذة » وإضلال من 
ينخدع بها . فالنظر إلى حالة من تجري على يده الخوارق » فإن کان تقياً مؤمناً فهي 
موی ہے E‏ 


تخدم أولياءها من الإنس  :‏ ووم شر شر عار لن قد استکٹرثم الا 
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وال او لیاؤشم ناا وت ب ي وبکقتا اجا ری جلت لا ال التار متوگ 
e‏ ڑا رَبّكَ حكدة ليم . ركرك ثول بعص الطلوينَ بعتا اکا 
سبو € الانمام : ٥۰۹-٠۷۸‏ فاللہ يولي بعض الظالمين بعضاً بسبب كسبهم الكفر 
وعراس رقنا يدا کش نے اس اط سیف 
ويصدوهم عن دينهم ء وهذا من الاستدراج ومن الإهانة » وليس هو من الكرامة 
رتا آسْسَمْتَمَ بَمَضتَايبَعَضٍ 4 كيف ؟ اس ستمتع الجني بالإنسي ء بأن الإنسي خضع له » 
وانقاد له وعصى الله وعصى رسوله ء هذا يستمتع به الشيطان ويفرح به ء واستمتع 
الانسی بالشيطان با يخدمه به من الأمور الشيطانية » من حمله في الحواء » والمشی به 
على النار ء أو على الماء ء أو إحضار الأمور البعيدة » أو إخباره بأشياء يعرفها الجن 
ولا يعرفها الإنس » فهذا من استمتاع الإنس با جن - والعياذ بالله - ربا آسَتَمَتَمٌ 
بَعَضُحَا يبَعَضٍ قتا آجکتا الى لت کنا ال للا ممْوسَكح خی فیا 4 هذا مصيرهم يوم 
القيامة . الشياطين ومن اتبعهم » ومن أغووه وسار معهم » وإن خدموه في الدنيا 
وغرر بالناس أنه ولي من أولیاء الله ؛ بل إن الخرافيين يعطون الوّلاية لمن یرون أنه لا 
يصلي ولا يصوم » ولا يترك الفواحش » ويقولون : إنه ساقط عن التكليف »هذا بلغ 
تبة من الوّلاية والقرب من الله » حتى إنه سقط عنه التكليف فليس في حقه حلال 
ولا حرام ء ولا تجب عليه الفرائض ؛ لأنه وصل إلى الله » هكذا يقول الشياطين 
- والعياذ بالله - فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم ء ولا يؤمن بالله ولا 
يؤمن بالرسل ء ويقولون : هذا ولي من أولياء الله ؛ لأنه لیس بحاجة إلى الرسل ء 
ولیس بحاجة إلى العمل ء وليس بحاجة إلى العبادة ؛ لأنه وصل إلى الله » انظر كيف 
يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير - والعياذ بالله - اللہ 8 قال : #ألَآإرك ارا 
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التعليق والبيان على کتاب الفرقان ص2 





زمن النبي بيا وكان قد ظن بعض الصحابة يكت أنه الدجال » 

وتوقف النبي بي في أمره ء حتى تبرّن له فیم| بعد أنه لیس هو الدجال ؛ 

لكنه كان من جنس الکھان''' ء قال له النبى يك : « قد خبأت لك 

لَه ا خو لهم ولا هم راو . ال ءامو وکا قو ايرس :+ 
بهذين الشرطين : الایمان والتقوى » فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي 
ولا يصوم ء ويفعل اللواط والزنا والفواحش » ويشرب ا حمر يكون ولياً له » مع أنه 
من أشد أعداء الله ؟!- نسأل الله العافية - ينبغي التفطن هذا الأمر ء لأنه استشرى في 
الناس اليوم ؛ لضعف الإيان » ولقلة العلم في هذا الزمان » وعدم نشر العقيدة 
الصحيحة » عقيدة أهل السنة والماعة » لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في 
المجتمعات » والآن يقولون : إنہم يقيمون فضائيات الآن » بث فضائي للمخرفين › 
وللسحرة والكهان » وأعداء الله ورسوله » ويصفونهم بالوّلاية وبالعلم والتقوى › 
فليحذر المسلمون من هذه الأمور. 

)١(‏ عبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي ب ء وجاء إلى المدينة وكان يظهر عليه 
أشياء » ظنوا أنه الدجّال الكذاب . النبي ية اختبره بأشياء ء فتبيّن أنه ليس هو 
الدجال » ولا قال أحد الصحابة » هل أقتله يا رسول الله » قال : « إن يکنه فلن تسلط 
عليه » ون لم يكُنه فلا خير لك في قتله ٩‏ صعی البخاري/ 144 - مسيح سل / ٩۳۰‏ فتركوه » 
و يكن من أولياء الله » فهذا دليل على أن ال خوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله . 
الدجال أكبر الكذبة » وأكبر عملاء الشيطان ء الدجال الأكبر » الذي يخرج في آخر 
الزمان ء يكون معه خوارق » يكون معه جنه ومعه نار ء ويأمر السماء فتمطر » ويأمر 
الأرض فتنبت » ويقتل الرجل » ويمشي بين قطعه ء ثم يأمره فيقوم حیاً . هذه 
خوارق » لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب ء فلا يغتر مبؤلاء . 





١ه‏ التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





خبأ ؛''ء قال : الدخ الدخ ء وكان قد خبأ له سورة الدخان ء فقال له 
النبي يا :» اخسأ فلن تعدو قدرك ا (صحيح البخاري / ۱۲۸۹ - صحيح مسلم / 
۰ء يعني : إنما أنت من إخوان الكهان”) > والكهان کان يكون 
لأحدهم القرين من الشياطين”" يخبره بكثير من المغيبات ہما يسترقه من 
السمع“ وكانوا يخلطون الصدق بالكذب”) > كما في ا حدیث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره » أن النبي كد قال : « إن الملائكة تنزل في 


» اختبره النبي وك : « قد خبأت لك خبأ » يعني شيئاً خفياً» فیا هو هذا الشيء الخفي‎ )١( 
فلم يستطع الجواب » فقال له : « اخسأ فلن تعدو قدرك » ء إنما أنت من إخوان‎ 
. الكهان‎ 

)لم يعرف ماذا خباً له النبي وَل يقول : الدخ الدخ . ما قال : سورة الدخان . 

(۳) القرين من الشياطين » کا قال الله چ8 : ٭ ومن بیعش عند النمین تقيض لَه یطاق 
ويك بعد لسن هن لقث * قال الله 88 : « وآ بقعم ايوم إذ طخد 
أك ف العداب مارک 1 [الزخرف ]۳۹-۳٦٣:‏ . 

() ( با يسترقه من السمع ) هذه ناحية . الناحیة الثانية : أن الشيطان سريع في قطع 
الفیانی ء يطير في المواء» ويطّلع على أمور لا يطلع عليها بنو آدم » فيخبرون بني آدم 
بذلك فتنة لهم. 

)٥(‏ کما أنهم إذا سرقوا الكلمة من السماء » وكذبوا معها مئة كذبة » فصدّقھم الناس 
بسبب تلك الكلمة التي شمعت من السماء » صدقوهم في تسع وتسعين كذبة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۷ 





العنان وهو السحاب ٠‏ فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان ء فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم ؛''' 
(صحيح البخاري / ۳۰۳۸) . 

وني الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس يعت قال : « بینم 
النبي ية نی نفر من الأنصار ء إذ رمي بنجم فاستنار ء فقال النبي بل : ما 
كنتم تقولون لمثل هذا فی الجاهلية إذا رأيتموه ؟ قالوا : كنا نقول : يموت 
عظيم ء أو یولد عظيم » قال للا : فإنه لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته ء 
ولکن ربنا 4# إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء 
الذين يلوهم » ثم الذين یلونہم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنیاء ثم 
يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا ؟ فیخبرونہم ثم 
یستخبر آهل كل سماء » حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا » وتخطف 
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم ء فم| جاءوا به على وجهه 


ذو سے 7ئ 
فهو حق ؛ ولكنهم يزيدون ) ' (صحيح مسلم / 4 . 


(1) « هل اک عم تل الین . ر عل د یر . بل اع وآ کار کرش ) 
الشعراء: 598-551 » هؤلاء الکھان ء وهؤلاء الذین ينخدعون بهم » أكثرهم كاذبون . 

(۲) هذا حديث النواس بن سمعان ووَوَليَهَعَنَهُ ء وحدیث أبي هريرة يعن » كلها تدل 
على أن الشياطين يحاولون استراق السمع ؛ مما يتكلم به الملائكة في السماء » ولكن الله 
قئض هم الشهب وهي النجوم » رجوماً للشياطين ء تنبثق منها شهب فترمي 


o۸‏ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





وفي رواية قال معمر : قلت للزهري : اكان يرمى بها في الجاهلية ؟ 
قال : نعم ء ولكنها عُلّطت حین بعث النبي بايا . (مسند الإمام احد / ۷۲ء 


الشياطين » فتحرقهم وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها ء وة 
يلقيها قبل أن يدركه الشهاب » فيكذبون معها مئة كذبة » ویروجونہا على الناس من 
باب الفتنة » هؤلاء هم الشياطين . والكهان أتباع الشياطين ء هم كهان ولیسوا أولیاء لا 
يقال : إن هذه كرامات » وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان - والعياذ بال - 
ففرق بين ولي الله وعدو الله » وإن جرت على يد عدو الله خوارق فلا يغتر بها ؛ لأنها 
من الشياطين » وليست من الله گلا > حلاف الكرامات فإنها من الله » أكرم بها عباده 
المؤمنين ا متقین ء فَفَرْقٌ بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق الشيطاني » وفرق بين ولي 
الله وولي الشيطان » فرق بين هذا وهذا ء الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم ؛ 
لأنه کثر الدجل وکثر الشعوذة » وكثر السحر والكهانة ء فيجب على العلماء أن 
ينشروا هذا » وطلبه العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس ؛ ويُحذّروا من 
هذه الفضائيات الكافرة الدجّالة » التي غرّت الناس » وهذه الاتصالات حيث 
يتصلون على الناس بالجوالات وبالانترنت » ويروجون هم ويبددونهم بأنك 
ستموت » وأنك سيحصل لك كذا وکذا ء ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعی في 
خلاصك ء وما أشبه ذلك - والعياذ بالله - . 

)١(‏ كانت الشهب التي يرمى بها الشياطين في الجاهلية كثيرة » فلما بُعث النبي يل 
حرست السماء » فلم يبق منها إلا أقل القليل » ولهذا الجن لما سمعوا القرآن ء قالوا : 
اتا سنا انا جا ری إل اند امابو ون شرك اا4 إلى قوم : ٭وأنَا اسم 
مها 4 أي : من السماء مود لامع فَمَن يسيع ان عمد ل ش هابا صدا . وأا لامدر ىآ 


التعلیق والبیان على كتاب الفرقان ۹ 





والأسود العنسي الذي ادعى النبوة کان له من الشياطين من يخبره 
ببعض الأمور المغيَّة''' » فلا قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه با يقولون فيه » حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبن لها كفره 
فقتلوه”" . 

وكذلك مسيلمة الكذاب » كان معه من الشياطين من يخيره بالمغيّبات » 
ويعينه على بعض الأمور”” ء وأمثال هؤلاء كثيرون : مثل الحارث 


4 اس۰ سے مم 4 


ارد د من في الا رض آمآراد جم مم ردا 4 بين :50-1 » هذا ما حصل عند بعثة النبي ِء 
ولا كثرت الشهب أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون عن السبب » فرجعوا إليه 
eS‏ . الشاهد : أن هذه الشهب إنا 
هي رجوم للشياطين 9# إِنَا رْيَا لسمآء لديا بز سہ2 حفظا ین كل طن ارم . لا 
يسَمَعُوبَ إِلَ المد الل وَيعْدَهُوتَ منک جاپ . . ورا و عدا سرك . إِلَامن حَولف فة 
اعد شاب عاقب © [الصافات:2-١٠]‏ . 

)١(‏ الأسود العنسي » والمختار بن أبي عبید الثقفي الذي ادعی النبوة » كلهم لهم عملاء 
من الشياطين » غرّوهم وخدعوهم ء وظنوا أنهم أنبياء . 

(؟) أمر النبي ية في آخر حياته المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه » فجاء عبد الله بن 
فيروز الديلمي نة ء وتالا مع امرأة الأسود العنسی » وكانت مسلمة تقية » 
فأعانت ابن فيروز على قتله » فقتله شر قتلة - والعياذ بالل - . 

(۳) ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله ية ء وقتلوه في وقعة المامة 
المشهورة ء وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين . 





التعليق والبيان على كتاب الفرشان 





هذا من الابتلاء والامتحان » أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم . فيظن الناس أن 
هذه معجزات » وأنهم أنبياء في حين أنها خوارق شیطانیة » والذين معه لیسوا ملائكة » 
وإنما هم شياطين . 
وهذا البحث مهم جداً جداً ؛ لأنه في صميم العقيدة » وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين 
والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر ء ولا تسهلت الاتصالات بين العام » 
استخدموها لإضلال الناس - والعياذ بالله - . 
ولاشك أن أولياء الشيطان يظهر على أیدیہم من الخوارق ما يعر الناس بهم » حتى 
يظنوا أن هذه كرامات ء وهي في الواقع خوارق شيطانية ء من أجل الفتنة ء من ذلك: 
مسيلمة الكذاب » الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي ية » وهو من أهل المامة 
وتبعه قوم من أهل اليهامة » وكان يظهر على يديه خوارق شیطانیة » ويأتيه الشيطان 
ببعض الأمور التي يظن الناس أنها معجزات » وأنه نبي من أجل الفتنة ء فلا يع 
بہذہ الأمور . والضابط في هذا : أن من ظهر على يده خارق من خوارق العادات 
ينظر في عمله : فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين ء فهي كرامة من الله يه ء وأما 
إن كان من أعداء الله » من المكذبين ومن الکافرین والمنافقين ء فهذا خارق شيطاني » 
مهما بلغ من الغرابة فهو خارق شيطاني » فلا يغتّر بهذا » فمن أخذ هذه القاعدة 
وطبقها فإنه يستريح من هذه الشبهات ؛ لأن الله يق قال : ٭إاَلا إت رياه ئل 
خرف لبهم ولاهم ریت ال ءامنا كاف کش © ورس :٦٠۔۷٠‏ ؛ ولأنه 
لا نبي بعد محمد ب » فهو خاتم النبيين » فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب » قال 
تعالی : «( اکان محمد بحي َجَالِکُم وکن رشو أله واكم الین € الازب: 1:١‏ 
وقال الرسول با : « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » » فكيف يُصدَّق مع ذلك من 
يدعي النبوة » والنبوة لا تكون بعد الرسول ية ؟! أو يُصدَّق أنه ولي من أولياء الله 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 01 





الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادّعى النبوة › 
وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد''' ء وتمنع السلاح أن ينفذ 
فيه" ء وتُسبح الرّخامة إذا مسحها بيده" » وكان يري الناس رجالاً 
وركباناً على خيل في الهواء”'' » ويقول : هي الملائكة » وإنما كانوا جنا" . 


وهو كافر ملحد» لا یصلی ولا يصوم ء ولا يتجنب المحرمات » ويقال : إن هذا ولي 
من أولياء الله ؟! المسيح الدجال في آخر الزمان يأقي بخوارق عظيمة فاتنة » ومع هذا 
هو الدجال الكذاب » هو المسيح الدجال ء ونہایة أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره › 
فلا عبرة بالخوارق » إذا م تكن على يد مؤمن تقي ؛ فإنها شيطانية . 

)١(‏ وكان معه شیاطین » إذا فی بالحديد يخرجون رجليه من القيد » فهذه ليست كرامة ء 
نها هذه خارق شيطاني فلا يغتر بها » وغيره وغيره » ولا يزال الدجالون حتى يكون 
آخرهم المسيح الدجال . 

(۲) والشياطين أيضاً تكون ستراً له دون أن يصل إليه السلاح » فهذا ليس بدليل على أنه ولي من 
أولياء الله ؛ بل هذا من عمل الشياطين » يعملون معه القمرة والشعوذة وغير ذلك . 

(۳) وهو شيطان » الرخامة ما تسبح ؛ لأنها جماد » لکن هذا شيطان يصوت بالتسبيح ء 
فيظن أنہا الرخامة سبحت » كله تدجيل وكذب . 

. ا خیل والرجال يمشون في ال هواء » هؤلاء شياطين تخدمه لض الناس به‎ )٤( 

)٥(‏ وإنها كانوا من شياطين الجن » وليسوا ملائكة . الملائكة لا تتنزل على الكذابين 
والدجالين ء إنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين » إذا أمرها الله 9 : 
٭ هل اشک عق من رل الین . تل عل ألو اير © سره : :00-0 » فهذا أفاك 
وأثيم ء فالذي يُرى معه من هذه الأمور ء إنم| هي شيطانية . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه ء فقال له 
عبد الملك : إنك لم تسم الله » فسمى الله فطعنه فقتلہ''' » وهكذا أهل 
الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا كر عندهم ما يطردها 
مثل آية الکرسی'' . فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي اة في حديث أبي 


کو سدع 


هريرة يكن » لما وكله النبي بي بحفظ زكاة الفطر » فسرق منه 
الشيطان ليلة بعد ليلة ء وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ء فيقول له النبي يي : 
« ما فعل أسيرك البارحة » » فيقول : زعم أنه لا يعود » فيقول : « كذبك 
وإنه سيعود » ء فلم| كان في المرة الثالثة » قال : دعني حتی أعلمك ما 
ينفعك » إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آیة الکرسی : * أ ا لَه الا ھوالی 


لموم ...4۴ [البقرة : ]۲٠١‏ إلى آخرها ء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ › 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح”"" ء فلا أخبر النبي ية قال : ٠‏ صدقك 


)١(‏ لأن اسم الله يطرد الشيطان ء هو طعنه ولم يسم » فجاء الشيطان وحال بينه وبين 
السلاح ء فلم| سمى الله هرب الشيطان » فنفذ فيه السلاح . 

(۲) وهذا أيضاً من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات : أن الكرامات تأي مع 
ذكر الله » ومع تلاوة القرآن » ومع الأعمال الصالحة » وأما ال خوارق الشيطانية فإنها 
تزول وتذهب مع ذكر الله » ومع تلاوة القرآن » وتذهب الشياطين . 

(۳) أبو هريرة نة وكله النبي پل في حفظ تمر الزكاة ء كان جموعاً ليوزَّع » فالنبي 
گلا أمر أبا هريرة أن يحرسه » فكان الشيطان يأتي ويحثو من التمر » ويأخذ منه » 
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وهو كذوب بالك وأخيره أنه شیطان''' . ولهذا إذا قرأها الإنسان عند 
الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها”" . مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو 
يحضر سماع الکاء والتصدية ء فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه 


فيمسكه ثم يتوب » ویعد بأنه لن يعود » واللہ ہگ أطْلّع رسوله پل على أمر الشيطان ء فصار 
يسأل أبا هريرة كل مرة ء في النهاية لما أمسكه وأبى أن يُطلقه حتى يأتي به رسول الله 
لا ء فلا رأى أنه لا مناص له ء ذَكّر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرمي ؛ فإنه إذا 
قرأها لا يقربه شيطان حتى یصبح ء ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ء فقال 
له النبي ية : « صدقك وهو كذوب ؛ ء فدل على أن قراءة القرآن » لاسی| آية 
الكرسي تطرد الشيطان ء فلو كانت كرامة لزادها القرآن ؛ لأن القرآن يزيد الكرامة 
ویقویہا ويثبتها . أما كونها تزول هذا دليل على أنها ليست كرامة » وإنما هي عمل 
شيطاني » فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا ُرئت آية الكرسي » ومن ثم يستحب 
للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي » حتى يحفظه الله بها » ويبعد عنه 
الكنياظين: 

)١(‏ دل على أن الكذوب قد یصدق بعض ا رات » ولكن لا يُصدَّق . إذا صَدَّق فلا يتخذ 
صدقه هذه المرة دليلاً على صدقه في كل شيء ء فلا يغتر به . 

(۲) النبي پل أخبر أبا هريرة أن الذي يأتي في كل هذه الليالي هو الشيطان » ولیس 
إنساناً . 

(۳) إذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية » عند الشعوذات » عند السحر » عند 
وسوسة الشياطين » فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص » أما أن يقرأ حروفها 
فقط بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص . فإنها قد لا تنفعه . 
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كلاماً لا يُعلم وربا لا یفقہ'' » وربا كاشف بعض ال حاضرين با في 
& ےک 
قلبہ'''ء وربما تكلم بألستة ختلفة » كا يتكلم الجني على لسان المصروع”" . 


)١(‏ الإنسان إذا تعاطى الکفر بالله والشرك واستحلال المحرمات › فإن الشياطين 
تساعده وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية ؛ لأجل أن يَغْترّ بنفسه ويَغْتر به 
غيره » وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله # لعباده فيتظاهر أنه يدخل النار 
وهو في نفسه لا يدخلها » وإنما الشياطين تحمله » يتظاهر بأنه يمشي على الماء ء ويطير 
في الهواء » وهو لا يفعل هذا بنفسه » وإنما الشياطين هي التي تحمله ؛ لأنه أطاعهم 
فهم خدموه ؛ لأجل إضلاله وإضلال غيره » فلا يُختر بالأحوال الشيطانية مهما بلغت » 
والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة » فعلى المسلمين أن 
يحذروا من هذاء وأن لا يغترٌوا به . 

( لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب » لکن الشيطان قد يطّلِع ؛ لأنه يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » يخالط الإنسان رب يلع على شيء ما في نفسه أو في قلبه » فيخبره يقول : أنت 
تفكر في كذا . أنت تقول كذا في قلبك » وهو ليس منه ء هذا من الشيطان ؛ لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيطّلِع على ما لا يطّلِع عليه الإنسان . 

٦‏ ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يُفهم » وليس هو من كلام بني آدم 
فيدل هذا على أنه معه قرين ؛ معه شيطان . 
وربا تكلم بألسنة مختلفة . أحياناً يتكلم بالإنجليزي ہ وأحياناً يتكلم باللغة الفارسية » 
وأحياناً يتكلم باللغة العربية » هل الإنسان يستطيع هذه الأمور وهو ما تعلم اللغات ؟! عامي 
ويتكلم بألسنة مختلفة !! هذا ليس منه » هذا من الشيطان يتكلم على لسانه ؛ لأنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم » فلا يُصدَّق بهذا » ويقال : هذه كرامة » أنه ما تعلم ومع 
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والإنسان الذي حصل له ا حال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي 
يتخبطه الشيطان من للس''ء ولبسه وتكلم على لسانه ء فإذا أفاق لم يشعر 
بشيء نما قال ء وهذا قد يُضرب المصروع ٠‏ وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشبيء”" ؛ لأن الضرب كان على الجني 
الذي لبسه » ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه » وحلوى 


وغير ذلك ما لا يكون في ذلك الموضع”" ءومنھم من يطير بهم الجني إلى 


هذا يتكلم بألسنة مختلفة » هذا ليس منه » هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه » کما أن 
الجني يتكلم على لسان المصروع الذي ليس من أولياء الشيطان ء المؤمن قد يصاب 
بالصرع » يصاب بالجنون وهو مؤمن » يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان 
المصروع يعرفه » يخبر بأشياء ما كان يعرفها ء فهذا دليل على أن هذا ليس منه ء إن هو 
الشيطان الذي لابسه . 

)١(‏ لا يدري با يقوله الشيطان ہ وما يقوله الجني . المجنون إذا أفاق ء وقالوا له : إنك 
فعلت كذا أو قلت كذاء يقول : أبداً » ما فعلت شيئاً » ولا قلت شيئاً » لا يدري » 
الذي قاله غيره هو الشيطان ؛ ربا يضرب المجنون المصروع ء ولا يتأثر بالضرب ولا 
يحس به ؛ لان الضرب لا يقع عليه ؛ إنما يقع على الشيطان الذي لابسه . 

(۲) قد يضرب ضرباً شديداً يؤثر» لو كان على بدنه لتأثر أو لتكسرت أعضائه » ومع هذا 
لا يجس ولا يدري عنه ؛ لأنه لم يقع عليه » إنما وقع على الجني الذي خالطه » وهذا 
شيء معروف . 

(۳) قد يأتيه بأطعمة وفواكه يسرقها الجني من أمكنة من الناس » يأخذها من بيوت 


۔۔- 
= 
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مكة » أو بيت المقدس » أو غیرہما'''ء ومنهم من يحمله عشية عرفة؛ ثم 
يعيده من ليلته » فلا يحج حجاً شرعیا" ؛ بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا 
حاذى الميقات » ولا يلبّى ولا يقف بمزدلفة ء ولا يطوف بالبيت ء ولا 


الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم » ويأتي بها هذا الآدمي » فيظن أن هذه كرامة » 
وهي ليست كرامة » هذه خارق شيطاني . نعم المؤمن ولي الله قد ُحضر عنده فواكه 
كما سبق لنا ء لکن لأنه مؤمن تقي ؛ أما هذه فهو فاجر شقي » فا يكون عنده من 
الفواكه إنما من سرقة الشياطين التي تخدمه » فلا يلتبس هذا بهذا » ولذلك عنوان هذا 
الكتاب المبارك : « الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان » . 
( هذا شيء معروف » أنهم يطيرون ببني آدم ء الذين يكفرون بالله ويشركون بالله » 
ويطيعون الشياطين » أنها تطير بهم إلى الأمكنة التي يريدونها ؛ لأن الشيطان عنده 
مقدرة على قطع المسافات السريعة » وعلى الطيران با مواء » عنده مقدرة فهو يخدم 
هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله » ويذهب به إلى حيث يريد » وهذا معروف 
حتى عند العوام الآن » يعرفون الذين يطيرون » يعرفون أن هذا سحر ء وأنه من 
الجن وليس هو من الكرامات . 
( ومنهم من يحمله الجني إلى عرفة في يوم عرفة ولا يحرم » إنما يذهب إلى عرفة من غير 
إحرام » ثم يرجع به ء هذا لم بحج ء وانما الجني يلعب به » كيف يحج من غير إحرام ؟ 
يتعدى الميقات من دون إحرام» ولا يتجنب محظورات الإحرام ؛ لأنه يريد خالفة أمر 
ا لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات ء وأمره أن يتجنب 
محظورات الإحرام » فهو خالف أوامر الله » فلذلك خدمه الشيطان » فلا يت 
بہذا أبداً . 
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يسعى بين الصفا والمروة » ولا يرمي ا لجار" ؛ بل يقف بعرفة بثيابه ثم 
يرجع من ليلته › وهذا ليس بح" » ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة 
تكتب الحجاج » فقال : ألا تكتبوني ؟ فقالوا : لست من الحجاج ء يعني : 
ا 


وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة : منها أن كرامات الأولياء سببھا الإیمان والتقو''' 3 والأحوال 


)١(‏ هذه أعمال طاعة فيتركها متعمداً » فالشيطان يخدمه في ذلك » إذا عصى الله وترك 
واجبات العمل الصالح وشروطه ء فإن الشيطان يخدمه في ذلك » ويحمله إلى ما يريد ويرجع 
به إلى مكانه ء فلا يقال : إن هذا من أولياء الله ؛ بل هذا من أولياء الشيطان . 

(۲) ليس بحج ؛ لأنه لم تتكامل شروطه وأركانه وواجباته » فهو عمل شيطاني ولیس 
بحج ء وإن كانوا يزعمون أنه حج ء وأنه يذهب ويأتي ؛ لأنه من أولیاء الله » فهذا من 
أولياء الشيطان ء وهو لم يحج . 

(۳) واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة عشية عرفة رأى الملائكة تكتب الحجاج» 
فلم يكتبوه » سأ مم ماذا م تكتبوني ؟ قالوا : أنت لم تحج . فلا تكتبه الملائكة ؛ لأنه 
- کا سبق - لم يحرم » ولم يلبي » ولم يأت بأعمال الحج . 

(4) هذا هو الفارق الواضح : الإيمان والتقوى ؛ فالذي عنده إیمان وتقوى ما يجري على 
يده من ال خوارق فهو كرامة » والذي ليس عندہ إيمان ولا تقوى ما يجري على يده من 
الخوارق فهو خارق شيطاني للغرور والاستدراج . 
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- 2 اس 55 55 رہ ےہ 
الشيطانية سببها ما نہی الله عنه ورسوله يلا » وقد قال تعالى : # فُلْإِنَمَا 
ی ہے ےھ کے عیں ‏ صے کر رم ےس ےرب رصرےر ‏ رک يي ر رچ ہے میں کر ہر گرم اروے ہے راس e‏ 
حرم رق الق وکوک ماظھر یٹہا ومابطنَ وا لا م والبغى بغیر الحق وآن تشركوا پاللو ما لر بل 


أ مر خرس ضرم کم 


ہو۔ سلطننا وآن تقو أ لله ما لا عمو © [الأعراف : *"] » فالقول على الله بغير 
علم ء والشرك والظلم والفواحش » قد حرّمها الله تعالى ورسوله بلا" . 
فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالکرامات عليها”" ء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن'' ؛ بل تحصل ہم يحبه الشيطان ء وبالأمور 
التي فيها شرك ء كالاستغاثة بالمخلوقات › أو كانت ما يستعان بها على 
ظلم الخلق وفعل الفواحش ٠‏ فهي من الأحوال الشيطانية » لا من 


)١(‏ قال تعالى : آلا رك أوليَآه الہ لا وف عليه ولا هم روت . الح ءَامَوا 
وڪاو یٹور © ايرس ٠۷-٠٦:‏ فدل على أن الذين لا یؤمنون ولا يتقون أنہم ليسوا 
من أولياء الله وإن جرى على أيديهم خوارق . 

( فالذي لا يتجنب الفواحش ء ولا يتجنب الإثم » ولا يتجنب الشرك » ولا يتجنب 
القول على الله بغير علم » هذا ليس من أولياء الله » وإن جرى على يده خوارق ء فهي 
خوارق شيطانية » وليست كرامات . 

(۳) فلا تكون هذه الخوراق التي تجري على من لا يترك الفواحش والإثم » ولا يترك 
البغي على الناس » ولا يترك الشرك » ولا يترك القول على الله بغير علم » ليست 
كرامات » وإنما هي خوارق شيطانية » يستدرج بها الشيطان هذا الإنسان وأتباعه . 

. إذا كانت الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة ء فإنها خوارق شيطانية‎ )٤( 
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الكرامات الرحمانية''' . ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية 
يتنرّل عليه شيطانه ء حتی يحمله في ا هواء » ويخرجه من تلك الدار”" ع 


و 


+: إذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية : # فلَإِنَمَاحوَم رق الوكوش ...€ [الاعراف‎ )١( 
إلى آخر الآية » فهذا دليل على أا ليست كرامات » وإنم| هي خوارق شيطانية » وأن‎ 
من تجري على يده ليس من أولياء الله » وإنم| هو من أولياء الشيطان » فیجب على‎ 
الناس أن يعرفوا هذه الأمور عموماً » وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يعرفوا هذه‎ 
الأمور وينبهوا الناس عليها ؛ لأا أهلكت كثيراً من الناس » وتسلّط أولياء الشيطان‎ 
على عباد الله وغرّروهم بسبب ما يظهر على أيدييم من خوارق الشيطان » فأضلوهم‎ 
عن سبيل الله » فيجب العناية بهذا الأمر ء أمر الوّلاية » وبيان من هو ولي الله ومن هو‎ 
. ولي الشيطان » حتى لا يُغتر بہؤلاء ء هذا من أعظم الفقه في دين الله وك‎ 

(۲) أيضاً هذه الأحوال الشيطانية إنها تحضر عند المكاء والتصدية » والمكاء : هو الصفير › 
والتصدية : التصفيق » وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق : # وَمَا 
کان لايم عند الب إلا نكا وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال : )٣٠‏ هذه صلاتہم في الجاهلية 
عند بيت الله العتيق » من الذي أمرهم بهذا ؟ أمرهم بهذا الشيطان » فإذا حصل 
مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشياطين تحضر هذا المجلس . فإذا زادت هذه الأمور 
وانفعل معها الإنسان ء حملته الشياطين وأخرجته من المكان ء وظنوا أن هذه كرامة 
حضرت له ء وهو شيطان مريد » يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به » هذه مجالس 
اللهو ما تجر إلا الشر ؛ بخلاف مجالس الذكر . ومجالس القرآن ء فإنها تحضرها 
الملائكة والسكينة : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
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فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى » طرد شيطانه فیسقط » کا جرى هذا 
لغير واحد''' . ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت » سواء 
كان ذلك الحي مسل أو نصرانياً أو مشركاً ء فيتصور الشيطان بصورة 
ذلك المستغاث به » ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث”" ء فيظن أنه 


وذكرهم الله فيمن عنده » » فهذا الفرق بين جالس ا خیر ومجالس الشر مجالس الخير 
تحضرها الملائكة » ومجالس الشر تحضرها الشياطين » فرق بين مجالس أولياء الله 
ومجالس أعداء الله . 
ومن ذلك - والله أعلم - ما يسمونه بالزّار الآن ء يطربون ويصلون إلى حد بُخشی 
عليهم » فتحضرهم الشياطين » وربا أنها تجري على أيديهم خوارق شيطانية » 
ویظنون أن هذا من كرامة الله » وهذا يحصل عند الصوفية ولا يحصل عند الُجََان ‏ 
المجان منحطون وليس هم قيمة » والناس یعرفونہم » لکن هذا يحصل عند الذين 
يدّعون العبادة والزهد ء وهم الصوفیة » وَیَغترٌ الناس بهم أكثر . 

() الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكاء والتصدية » فإذا جاء ولي من أولياء الله 
انطرد الشيطان » فسقط هذا الشخص المحمول في افواء ؛ لأن الذي يحمله هرب » فيسقط 
من المواء » فهذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله » وعند حضور 
ذكر الله و ء هذا من الفوارق بين ا خوارق الشيطانية والكرامات الربانية . 

(؟) هذا سبق في « التوسل الوسيلة ؛ » وهنا أيضاً : أن من استغاث بميت » أو استغاث 
. بمخلوق غائب » فإن الشيطان يتمثل به » ويأتي ويجيب من استغاث به ء ويحضر له 
ما يريد ؛ لأجل الفتنة ؛ ولأجل الاستدراج » والسبب في هذا هو الشرك ؛ لأن 
الاستغاثة بالميت » والاستغاثة بالغائب شرك بالله ك » والشرك لاشك أنه يرضي 
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ذلك الشخص ٠‏ أو هو ملك على صورتہ''' » وإنما هو شيطان أضله ما 
أشرك بالله » كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم الشر کین'''. 
ومن هؤلاء من يتصوّر له الشيطان ويقول له : أنا الْحْضِر”” ء وربا 


الشيطان » فيخدم هذا المشرك ء ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه أو يناديه › 
يتشكل بشكله ويقضي حوائجه » ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد 
به أو استغاث به » وأن الميت حضر ء أو أن الغائب حضر ء فهذا كله من الغرور . 

)١(‏ لا يقول : هذا هو الشيطان على صورته » يغرٌّه ويقول له : هذا مَلَّك على صورة هذا 
الإنسان . الملك لا يحضر عند مجالس السوء » ومجالس الشرء إنم| تحضرها الشياطين › 
الملائكة إنما تحضر مجالس الخير ؛ جالس القرآن والذكر . 

(؟) هذا سبق » أن الشياطين تدخل الأصنام والأحجار » والأشجار والقبور التي تُدعى 
من دون الله » تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي 
حوائجهم ؛ بأن يُحضر لهم الأشياء » يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس 
ويحضرها لهم » فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله ء وأن هذا مَلَك جاء ... » إلى آخر 
مايغرون به الناس . 

(۳) ا خضر هذا هو العبد الصالح الذي آثاه الله من لدنه علياً » والذي ذهب موسى 8# 
للقائه والتعلم منه » وهو ميت » لکن منهم من يدعي أنه حي » وأنه يدور في الدنیاء 
فيقول : أنا الخضر » يجيء الشيطان ويقول : آنا ا خضر ء مع أن ال خضر ميت من زمان › 


ےر مھ حر اصع و 


۰ رس موک سے رو ے II‏ 
من عهد موسی » ليس بموجود : 3 وَماجعلتا شر من قك الخلد أفإيْن مت فهم 


0 


ریہ سے مہ سے 


ضح عر ص و ہم 
لدوب . کل نفس ذَایصَةالموتِ © [الأبياء : :مهم ا خضر وغيره » هم يزعمون انه ما 
مات الخضر ء وآنه حي » وأنه يدور في الدنيا » ويحضر عند ذكره » من ذکرہ حضر 
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أخيره ببعض الأمور ء وأعانه على بعض مطالبه''' » کا قد جرى ذلك 
لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض 
المشرق والمغرب”" ء يموت لهم الميت › فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورته » وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ٠‏ ويقضي الديون ء ويرد الودائع › 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت”" ء ويدخل على زوجته ويذهب » وربا 


عنده » وهذا كله من الباطل فان حضر شيء وتصوّر شيء ء فإنه شيطان » ليس هو 
الخضر . 

)١(‏ لأجل أن يخدعه ويغره » ويغر غيره أيضاً من يدعي أن هذا ولي من أولياء الله ء وإذا 
قيل له : وما أدراك أنه ولي ؟ قال : هذا جرت على يده كرامة » والكرامة لا تجري إلا 
على يد ولي » فيقال له : ليست هذه كرامة » هذه من خوارق الشيطان . 

() ويحصل هذا الآن بكثرة . 

() يظنون أنه الميت » الميت لا يأتي أبداً . من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبداً ء غادر 
الدنيا مغادرة نهائية . ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا » وهذا الله يك إذا طلب الكفار أن 
يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صا حاً » فإن الله يق يقنطهم من هذا ء وبٔیأسھم من هذاء 
أنه لن حصل أبداً » فلا يرجعون إلى الدنيا » فلن يرد الله الميت إلى الدنيا أبداً » إنیا قد 
يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء » ليس من باب أن الميت يرجع دائياً وأبداً ء إنها قد 
يحصل هذا معجزة ؛ لأجل غرض من الأغراض » مثل قصة القتیل من بني إسرائيل » 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم » ومثل قصة القرية التي مر عليها الذي قال : اَن 

يح ذو الله بَعَدَمَوْتِهَا * (ابترة:505, ء الله قد يجيي الأموات في هذه الدنيا ؛ لإقامة 


حجة أو إقامة برهان » معجزة لنبى من الأنبياء . 
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يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار » كما تصنع كفار الهند''' » فيظنون أنه 
عاش بعد موته”'' » ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : إذا 
آنا مت فلا تدع أحداً يغسّلني » فأنا أجيء وأغسّل نفسي » فلما مات رأى 
خادمه شخصاً في صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسّل نفسه › فلا قضی 
ذلك الداخل غسله ء أي غسل الميت » غاب » وكان ذلك شيطاناً » وكان 
قد أضل الميت » وقال له : إنك بعد الموت تجيء فتغسّل نفسك : فلما مات 
جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء » كا أغوى الميت قبل ذلك" . 


)١(‏ في أمة من الأمم » أو جنس من البشر ء مثل ما هو في الهند » يحرقون ميتهم » فيأتي 
بعد الإحراق في أببى صورة وأحسن صورة ء ويقول : أنا أبشركم إني بخير » وإني في 
الجنة » وهو شيطان ؛ لأجل أن یغریہم » ويحرقون أمواتہم » ومنهم من يحرق ا لحي ؛ 
يُجْمّلون شخصاً من الشبان بأجمل صورة » ثم یوقدون النار » ثم يلقونه فيها » کیا 
يزف العروس » ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسروراً » وني أببى صورة وأحسن حلة ؛ 
ويقول : لقيت الخير » وهذا من الشيطان ء الشيطان تصوّر بصورته وإلا هو لا يأتي 
أبداً ء لکن الشيطان يتصوّر بصورته ؛ من أجل أن يغريهم في إحراق شبابهم » وهذا 
ما يريده الشيطان دائ وأبداً مع بني آدم » وإلى الآن كفار الهند يعملون هذا » يحرقون 


أمواتهم . 
(۲) أنه رجع إلى الدنيا وعادت فيه الروح » وهذا كله من الشيطان » الشيطان جاء على 
صورته فيظنون أنه حيا . 


(۳) الميت أغواه ؛ لأنه ما ترك الناس يغسلونه کا حال مع الأموات » فالميت قبل أن 


۔- 
= 
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ومنهم من یری عرشاً في الهواء » وفوقه نور ء ويسمع من يخاطبه ويقول : 
نا ربك ء فإذا كان من أهل المعرفة ء علم أنه شيطان » فزجرہ واستعاذ بالله منه 
فیزول'' > ومنهم من یری أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي > أو 
صديق » أو شيخ من الصا حین'''ء وقد جرى هذا لغير واحد . 


يموت أجابه » وأوصى خادمه ألا يغسّله أحد » طاعة للشيطان » فلما مات جاء 
شخص فی صورة الميت » يظنون أن الیت غسّل نفسه » وفي الحقيقة الشيطان ؛ لأجل 
أن يَعْرّهم ء فهو غرّ الميت وغرّ الأحياء هذا هو الشيطان : لإتَمايدَعُوأْحِزيه این 
حص لیے 4۴ زنط : + فالحذر الحذر ء ومع شياطين الجن شياطين الإإنس التي تروج 
هذه الأفكار الخبيئة وهذه الترهات والأباطيل . 

)١(‏ منهم من یری عرشاً » يعني سريراً بین السماء والأرض » ويرى عليه نور » وهو 
الشيطان تصوّر له » وأمره بأشياء » فالمؤمن يُكدّبه فيزول ويطير ويذهب ء أما غير 
المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه . 
ويذكر أن عبد القادر الجيلاني زف بینما هو يمشي إذ أظله شيء فوقه ء فرفع رأسه 
فرأى عرشاً عليه شخص ء قال له : يا عبد القادر ء أنا ربك » وقد أبحت لك ما 
حرمت عليك » فقال : كذبت إنما أنت شيطان ؛ لأنه لا ينزل بعد الرسول يل تحليل 
ولا تحريم » فدحره وأبطل كيده » لکن هذا لأهل العلم والإیمان » وأما العوام وأما 
الجهّال وأما ضعاف الإیمان ء فربما يغترون بهذا الشيء . 

() يتصورون لبعض الناس في اليقظة » ويدَّعون أنهم رسل » أو أنبياء » أو نهم من 
الصالحين الأموات حضروا . 
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ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر ء إما الصدّيق نة أو 
غيره قد قصّ شعره » أو حلقه ‏ أو ألبسه طاقيته ء أو ثوبه » فيصبح وعلى 
رأسه طاقية ء وشعره محلوق » أو مقضّر''ء إنما الجن قد حلقوا شعره أو 
قصّروه » وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة'' ء 
وهم درجات”" » وا حن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على 
مذھیھم'' ء وا جن فيهم الكافر والفاسق والمخطئع”' ء فإن کان الإنسي 


)١(‏ يأتي الشيطان لهذا النائم فیحلق شعره » ويلبسه طاقية » فيصبح عليه طاقية ومحلوق 
الرأس » فيظن الناس أن هذا ملك عمل به كذا » وإنما هو شيطان وليس مَلکاً . 

(؟) هذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة ء أما الذي تمسك 
بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر بہذہ الأمور » انظروا ماذا قال عبد القادر وي ء قال : إنه 
لا ينزل بعد الرسول اا تحليل ولا تحريم اوم أكمَلَتٌ َم یکم © ::۲ » فبركة 


العلم حمته من هذا الشيطان » وشدة كفره . 
)۳( وهم درجات يعنى : أن هذه الخوارق الشيطانية درجات » بعضها أشد من بعض 
بحسب كفر ولي الشيطان . 


)٤(‏ ٭ وَكَدَِك ول بعص اللَلیينَ بَا € لانم :0104 » فهم ظا مون » وأولياؤهم من الإنس 
ظالمون » سُلّطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله و ؛ عقوبة لهم . 

)٥(‏ الشياطين التي تكون مع الإنس منهم الکافر وهو الشيطان ء ومنهم العاصي ولا 
يصل إلى حد الکفر ء ومنهم المخطيء الذي هو دون العاصي » فلیسوا على درجة 
واحدة » فلذلك هم في الكفر والاإحاد والزندقة متفاوتون . 
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کافراً أو فاسقاً أو جاهلاً » دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال » وقد 
يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الکفر''' > مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغیرھم''' » ومثل أن يكتب أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسة”" ء أو يقلب فاتحة الكتاب » أو سورة الاخلاص ؛ 


أو آية الكرسى » أو غيرهن”'' ء أو يكتبهن بنجاسة””*' فيغورون له الماء » 


)١(‏ فإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه » فيظن من لا بصيرة عنده أن 
هذه كرامة » وأن هذا ولي لله ويك دون أن ينظروا إلى عمله وحاله وما هو عليه . 

() ولذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن » تجدهم يتمتمون 
بألفاظ لا تفهم ء وينادون أسماء غير معروفة » هؤلاء هم أولياؤهم من الجن 
بأسمائهم وكلامهم . 

() إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فإنہم يخدمونه ء كا لو كتب القرآن بالنجاسة » أو ألقاه في 
القاذورات » أو فعل ما يريدونه منه » قدَّموا له الخدمة » فكل ما كثرت غالفاته 
كثرت خدمتهم له » قد تكون خدمة يسيرة ؛ لأن انقياده لهم يسير » وقد تكون 
خدمتهم له متوسطة » وقد تكون خدمتهم له شديدة » بسبب ما في قلبه من الکفر 
والطاعة لهم ء والانقياد هم . 

)٤١(‏ يعبث بالقرآن ویُنگُس ألفاظه وحروفه » فإذا فعل هذا خدموه ؛ لأن هذا من 
الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله وي ء ويظن من يظن أن هذا كرامة » وأن هذا ولي 
من أولياء الله » وأنه عرف هذا السر ء مع أنه من تلقين الشيطان . 

() يكتبون القرآن بادة نجسة » أو يكتبونه في محل نجس . 
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وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الکفر'' ' » وقد يأتونه با یہواہ من امرأة 
أو صبي ء إما في المواء ء وإما مدفوعاً ملجأ إليه'" ء إلى أمثال هذه الأمور 
التي يطول وصفها”" ء والإیمان ہا إیمان بالجبت والطاغوت” “كو نايف 


)١(‏ يغور الماء ء ويقول : أنا عندي مقدرة على تغوير ا ماء » فيصدقونه بذلك » أو يحملونه 
إلى الجهة التي يريدها بدون أن يمشي على رجليه » أو يركب مركوباً معتاداً » وإنما 
يطيرون به في المهواء » ويوصلونه إلى المكان الذي يريد » ويردونه إلى مكانه » فيظن 
المغرورون أن هذا من أولیاء الله » وأن هذه كرامات » ولا ينظرون إلى عمله وإلى 
عقيدته » وما هو عليه » حتى يتبين هم » هل هو ولي أو شيطان . 

(۲) إذا صار یہوی امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له» إما أنہم يحملون هذه المرأة وهذا 
الصبي في المواء يحضّرونه عنده » وإما أنہم يسوقون الإنسان يمشي راغباً إلى هذا 
الشخص ؛ لأنهم يدفعونه . 

(۳) فالشيخ بن هذه الأمور التي یختر بها الجهال » ویفتر بها بعض الناس » > فیظنون أنها 
حصلت كرامة من الله ؛ لأنه ليس باستطاعة الإنسي أن يعمل هذه الأشياء » ويقولون : 
هذه إنها تحصل من الله » وعلى يد ملك من الملائكة لأنه ولي » ولا يدرون أن هذا 
يحصل بعمل الشيطان الذي قيّضه الله له بكفره وشركه ء امتحاناً له وعقوبة له ء هذا 
يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله ء وألا يَغتر الإنسان بحال من الأحوال 
يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذه الحال » هل هو مؤمن تقي أو كافر شقي ؟ 
حتی يعرف أنها كرامة » أو أنها خارق شيطاني . 

( الایمان بها إیمان بالجبت والطاغوت . الجبت : هو السحر » والطاغوت : الشيطان ء 
فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور ء وهذا شأن اليهود ء يؤمنون 
با چبت والطاغوت » وكذلك من سار على نہجھم . 
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السحر . والطاغوت : الشياطين والأصنام''" وإن کان الرجل مطيعاً لله ورسوله 
باطناً وظاهراً» لم يمكنهم الدخول معه في ذلك : أو مسالمته'" . 


)١(‏ كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت ۰ فإن كان المعبود راضياً هذا فهو 
طاغوت » وإن كان المعبود لا يرضى بهذا وينهى عنه » كأولياء الله الذين يعبدونهم 
بعد الموت » كالمسيح 8 ء فإن عبادتہم ليست هؤلاء الصا حین » وإنها هي عبادة 
للطاغوت الذي هو الشيطان » الذي أمرهم بها ء وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا ؛ بل 
ينكره ويجاهد عليه » فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر » وهذا المعبود 
بريء من ذلك كل البراءة » وينكرها يوم القيامة » سواء الملائكة أو غيرهم ینکرون 
أن هؤلاء عبدوهم ء وإنما يقولون : كانوا يعبدون الجن » أي : الشياطين كايا 


مترو فت 4 حم يرع 


يعبدون الجن اڪ رهم بہم مووب © سا: ۱ء فالله بين کل شيء » ووضح کل شيء 
في القرآن ء ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته ؟! والله أخبر أن الإنس 
يستمتعون با جن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن » ويقولون : رب 


می ہے 
أت _ سرت ال سس سم 


عر مس رس »سلس م سے سر ےراس سم یہ سس سر ر سال رب سے سے ہے ہق سے سے 
بعتا عض وَبلَمْتا أجلن الیعه آجلت لتا ال اللَاز متوگ یی فا إلا ما کا امش بک 


اسر ہہ ٠.‏ 


حي علي . ایک ل بعص اَن ہیما کا کروی € مانام :110-10 » 3 وم نيقش 
عنذگر لحن تفص له شيط تاهو لشفرین 4 [الزخرف :160 » الله بین هذا في القرآن . 

( من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهراً وباطناً لا تقربه الشياطين » وإن ما حصل على يده 
من خوارق العادات » إنم| هو كرامة من الله أجراها على يده » وليست من خوارق 
السحرة والكهان والشياطين » فيجب الفرق بين هذا وهذا ؛ لثلا يلتبس الأمر کا 


التبس على كثير من الناس . 
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ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت 
الله » كان ار المساجد أبعد عن الأحوال الشیطانیة'' ء وكان أهل الشرك 
والبدع يعظّمون القبور ومشاهد الوتی » فيدعون الميت أو يدعون به ء أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب”" أقرب إلى الأحوال الشيطانية”" . 


)١(‏ لأن المساجد هي بيوت الله ويك وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة ء والشياطين 
لا تقرب المساجد ء إن تقرب الأمكنة القذرة والوسخة ء أو تقرب المحلات الخفية » 
والسراديب المظلمة » والكهوف البعيدة ء هذه حلات الشياطين » والأمكنة السّرية › 
أما المساجد فهي بيوت الله » يجتمع فيها المسلمون » ويلقى فيها العلم والذكر ء فلا 
تقريها الشياطين » فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها ء تجدہ سالماً من هؤلاء 
الشياطين » تجد عليه الصلاح والاستقامة » کا قال 8# : لما يمر مسجد أله مَنْ 
کے پاکر الوم الآضر اقام الاو وما اسك وکر َس إلا لَه تتم 
اولك أن كرأ مِنَ ألْمْهَتَدسَتَ © دسر ٠١:‏ الآية وضحت هذا » أن الذين يعمرون 
مساجد الله : هم آهل الإيمان ء وأن الشياطين وأولياء الشيطان من الإنس لا يقربون 
المساجد ؛ بل ينفرون منها ويفرون منهاء وهذا شيء ظاهر . 

(۲) كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها ء لا الصلاة ولا الدعاء إلا الدعاء للميت 
فلا بأس ء أما الدعاء للزائر فلا يجوز أن تدعو الله لنفسك عند القبر » فدعاء الأموات 
هذا شرك أكبر » والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك » وكذلك 
الدعاء بالأموات : أن تتوسل بهم إلى الله » هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك کما سبق ء 
فدعاؤها أو الدعاء عندهاء أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز . 

(۳) الذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية ؛ لأن 
الله لم یشرع لنا الدعاء عند القبور» وإنما شرع لنا الدعاء في للساجد التي هي يبوته . 
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فإنه ثبت فى الصحيحين عن النبى ية ء أنه قال : « لعن الله اليهود 
والنتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 0 (صحيح البخاري / {Yo‏ - صحيح 
مسلم .)٢۷٥‏ 


)١(‏ « لعن الله اليهود والنصارى » السبب : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) هذا هو 
سبب اللعنة » ومعنى المساجد : المصليات » يصلون عندها » ويدعون الله عندهاء 
رجاء أن الدعاء عندها ء والصلاة عندها مستجابة » أفضل من غيرها » فلذلك لعنهم 
الله أي : طردهم وأبعدهم من رحته » والنبي به ذكر لنا ذلك تحذیراً لنا من أن 
نتشبه بهم » ونفعل مثل فعلهم » ونتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » كا اتخذها 
اليهود والنصارى مساجد . 
ولكن مع الأسف تجد في كثير من البلاد » أن المسجد الذي ليس فيه قبر ء لا يتجه إليه 
إلا النوادر من الناس » ولا يرغبونه » والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس معتكفين فيه 
جالسين فيه » ويصلون فيه الفرائض » فهو يضاهي المسجد الحرام » الآن الصلوات 
الخمس تبث من المسجد ا حرام » يسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغارہاء 
ويضاهون المسجد ا حرام » فیبثون الصلاة عند القبور ء قبر فلان وقبر فلانة » مسجد 
فلانة وقبر فلان » ويذيعون وينشرون الصلاة عندها ء مضاهاة للمسجد ا رام 
والمسجد النبوي الشریف ‏ هؤلاء لاشك لعب بهم شياطين الإنس والجن » والصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر لها قيمة عندهم » وأما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر» 
فلا يرغبونه ولا يتجهون إليه » وهذه مصيبة ء مع أن المسجد الذي ليس فيه قر هو 
من بيوت الله » وهو الذي يصلى فيه » أما المسجد الذي فيه قبر » فهو من بيوت 
الشيطان » ولا تجوز الصلاة فيه » ولا تقبل ولا تصح . 
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ثبت فی صحيح مسلم عنه ا أنه قال قبل أن يموت بخمس لیال : 
« إنَّ من أمنَّ الناس علٌ في صحبته وذات يده أبو بکر ء ولو كنت متخذاً 
خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل 
الله » لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت : إلا خوخة أبي بکر''ء إن من 





: 2# هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعدہ ء لما أحس بقرب أجله‎ )١( 
توطئة لاستخلاف أبي بكر من بعدہ » وأمر أن تسد كل خوخة - يعني : فرجة أو‎ 
الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة - إلا خوخة أبا بكر » من أجل أن يصلي‎ 
› بالناس » وأما سائر الناس فيدخلون من الأبواب المعروفة » التي يدخل منها المصلون‎ 
لکن هذه خحوخات خاصة » يدخل منها بعض الصحابة » يصلون مع الرسول بل‎ 
فأمر بسڈھا إلا خوخة أبي بكر » هذا إشارة إلى استخلافه نة » وهو أَمَنٌ للناس‎ 
› لصحبته لرسول الله وبذات يده ء يعني : بماله ء هذا من فضائل أبي بكر الصديق‎ 
وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله ية ء وهذا بإجماع الصحابة » أجمع‎ 
الصحابة على بيعة أبي بكر ء فهذا فيه رد على الرافضة » الذين يقولون : إن الخلافة‎ 
بعد الرسول لعلي ء وأنه الوصي ء هو وصي الرسول : والوصاية هذه باطلة لا أصل‎ 
ها ء علي ينعت من الخلفاء الراشدین ء لکن لیس هو أحق بالإمامة من أي بكر‎ 
وعمر وعثان » هذا مخالف لإجماع الصحابة » ومخالف لدلالة النصوص على‎ 
تقديمهم وفضلهم تهر » هذا صدر الحديث » وتبرّأ أن يكون له من آهل‎ 
الأرض خخليلاً ماذا ؟ لأنه خليل الله » وخليل الله لا يكون له خليل آخر › الخلة لا‎ 
تقبل الاشتراك ء ولذلك مع حبه لأبي بكر » ومع فضل أب بكر ء لم يتخذه خليلاً‎ 
وإنما اتخذه صاحباً من أصحابه : « من أَمَنٌ الناس علٌ بصحبته » » فأثبت لأبي بكر‎ 
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كان قبلكم یتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" » 
فان آنہاكم عن ذلك ۲ (صحیح مسلم / ٥٥۰٦ء‏ ۲۳۸۲) . 

وی الصحيحين عنه ي : أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض 
الگ وذكروا من حسنها وتصاوير فيها › فقال : « إن أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوّروا فيها تلك 


الصحبة ء وبين أنه أفضل الصحابة » وأمنهم على رسول الله يا ؛ لأنه حماه ولازمه 
منذ بعثه الله إلى أن توفاه اللہ » وأبو بكر إلى جانبه » يحميه ويحفظه » ويمده با مال 
ويؤيده » حتى توفي رسول الله بء آخر الحديث هو حل الشاهد . 

)١(‏ هذه وصية ثانية » بعدما أشار إلى خلافة أبي بكر » حذّر من شيء آخر » وهو البناء 
على القبور » خشي أن يُبنى على قبره » کم بني على قبور الأنبياء من قبله » وهذا من 
نصحه لأمته #& ء خحشي أن يُتخذ حیال قبره ما مذ حيال قبور الأنبياء السابقين 
على يد اليهود والنصارى » فمن كال نصحه وَل أنه حذّر من هذا قبل أن يموت 
بخمس » أي : بخمس لیال ء قرب وفاته ہي . 

۸ هذا نبي بعد نبي إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » : هذا فيه النهي عن 
التشبه بهم ء ثم قال : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ : هذا نبي آخر ء تأكيد للأول » 
ثم قال تأكيداً ثالئاً : « فإني أنباكم عن ذلك 1 تأكيدات للنهي عن البناء على قبور 
الأنبياء ء ومن باب أولى البناء على من دونہم من الأولياء والصا حين » إذا كانت قبور 
الأنبياء لا يبنى عليها وأن من بنى عليها فهو ملعون » فكيف بمن بنى على من دونهم 
من الأولياء والصالحين ؟! هو ملعون أشد اللعن - نسأل الله العافية - . 

( والکنیسة هي محل عبادة اليهود والنصارى . 
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التصاوير » أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة )''' (صحيح البخاري / 41 


- صحیح مسلم / (oA‏ . 


)١(‏ لما ذكرت له زوجاته اللاي هاجرن إلى الحبشة ما رأين في أرض الحبشة » وا حبشة 
كانوا نصارى » يبنون الكنائس » فرأين كنيسة مزخرفة ومزينة » فيها تصاوير للمسيح 
وهو مصلوب بزعمهم » تصاوير للصا حین » يا فعل قوم نوح ء الشيطان ما مات ء 
الذي زین لقوم نوح زین لمن بعدهم » ولا يزال يُرَيّن » فين گل محذراً أمته من هذا 
الصنيع : « إن أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوروا 
فيها ء تلك التصاویر » أولئكِ شرار الخلق عند الله » ملعونون وهم شرار الخلق عند 
الله » وفي الحديث الآخر  :‏ إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء » ومن 
يتخذ القبور مساجد » فهم شرار الخلق » وهم يعتقدون أنہم من صُلَاح ا خلق » وأن 
هذا محبة للصا مين ء وأن هذا ترغيب في الخير » وأنه .. » من شرار الخلق - والعیاذ 
بالله - ؛ لأنہم فعلوا فعلاً يبعدهم عن الله » وفعلوا فعلاً يُغري بالشرك ويُغرّر بالناس . 
المساجد يجب أن تكون خالية من القبور » خالية من الصور » تقام لذكر الله وللصلاة » 
وعبادة الله وحده لا شريك له » هذه مساجد الله التي أمر ببنائھا » ونہی عن بناء 
المساجد على القبور » وأخبر أنه من فِعْل اليهود والنصارى » وأن من فَعَله يستحق 
اللعنة ء وأنه من شرار الخلق عند الله » وما أكثر المساجد ا بنیة اليوم على القبور ء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وإذا ثوا عن ذلك ء قالوا : أنتم لا تحبون الصا حين » ونحن 
وم مس وھ : # وَيَمْبُدُورت ین ذف 
نل ما لا يرهم ولا يفَعْهُم ويفولورب ہل شفمتۇتا عند الو © ايرس :+0 » 


ولب ادا من دونو او لاما بذهم ر یریو ال گی الله َلْوَح 4 [الزمر :۳] ء هذه 
حجة الأولین » هي حجة هؤلاء . 
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وفي ‏ المسند » » و« صحيح أبي حاتم » عنه''' ول ء أنه قال : « إن من 
شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور 


مساجد 00 (مسند الإمام أحمد/ ٤٤۳۸ء‏ وإسناده حسن - صحيح ابن حبان / )٥۸٦۷‏ . 


وفي الصحيح عنه بيا أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها »7 (صحيح مسلم / ۹۷۲) » وفي « الموطأ ) عنه َة أنه قال : ١‏ اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يُعبد ء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


. مسند الإمام أحمد ء وصحيح أبي حاتم أي : صحيح ابن حبان‎ )١( 

)٢(‏ « من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ : لان الله يقبض أرواح 
المؤمنين قبل قيام الساعة » يرسل ريحاً طيبة فتقبض روح كل مؤمن » ولا يبقى إلا 
شرار الخلق ء تقوم عليهم الساعة - والعياذ بالله - فالساعة لا تقوم على مؤمن ء هذا 
صنف : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء » الصنف الثاني : وهو محل الشاهد : 
« والذين يتخذون القبور مساجد » ء وهم يظنون أنهم من صُلّاح الخلق ء وأن هذا 
الفعل من محبة الصالحين والاقتداء بهم » إلى غير ذلك ء وأن من لا يفعل ذلك لا 
يقدر الصا حین , ولا یحبھم . 

( لا تجلسوا على القبور » : لأن هذا فيه إهانة » فنهى عن إهانة القبور» « ولا تصلوا 
إليها » : هذا فيه النهي عن الغلو في القبور » فنهى عن التساهل » ونهى عن الغلو في 
حق القبور ء فلا يُتساهل في شأنها وتُداس ہ وُجلس عليها ء ولا يُغلا فيها غلو اليهود 
والنصارى » ويصلى إليها . 
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مساجد ١”)‏ ' (موطأ مالك - رواية أي مصعب الزهري / )0/١‏ . وفي « السنن ) عنه َك ء أنه 
1 . 2 2 
قال : « لا تتخذوا قبري عيدا ء وصلوا علي حيثا كنتم » فإن صلاتكم 


تبلغنی )۷ (مسند الإمام أحمد / ٤ء‏ » وإسناده حسن - سنن أي داود / ۲ وصححه الألباني) ٠.‏ 


«)١(‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد » : الوٹن : هو ما عبد من دون الله » سواءً كان 
شجرة أو حجراً أو قبراً أو صناً » كل ما عبد من دون الله ء يقال له : وثن » أما ما عبد 
وهو على صورة إنسان أو حيوان ء هذا يقال له : الصنم ء فالنبي وَل دعا ربه » فقال : 
« اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » » کما اتخذت القبور » فهذا دليل على أن الغلو في 
القبور يُصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله ويك ؛ وهذا في قبر الرسول الذي هو أشرف 
قبر » فكيف بغيره من القبور ؟! ولٰذا يقول ابن القيم : 

َأَجَاب رَبٌ العامين دُعَاءَه وَآَحَاطه بِثَلاَةِ اجدرَانِ 
(الكافية الشافية ص )۲٠٢‏ 
أحاط قير الرسول يل بثلاثة جدران » فلا يراه أحد ولا يدخل إليه أحد أبداً » فهذا 
من رحة الله 8# . 

(۲) وهذا حدیث آخر  :‏ لا تتخذوا قبري عيداً » : يعني لا تكرروا زيارته والسلام ؛ لا 
يكرر هذا » كل ما دخل المسجد يذهب يصلي ويسلم على الرسول هذا غير مشروع » هذا 
بدعة ء إن إذا قدم من سفر ء سواء كان من أهل المدينة وهو قد سافر » أو كان قادماً 
إلى المدينة من غير أهلها ء فإنه يزور قبر الرسول ية ویسلم عليه » ولا يكرر هذا 
كل ما دخل يذهب إلى القبر » هذا من اتخاذه عيداً . العيد : هو ما يعتاد ویکرر ‏ هذا 
ما يُصيّره عيداً » يعني : يُعتاد ويكرر الذهاب إليه وزيارته » وهذا يفضي إلى الشرك به » 
ودعائه من دون الله » هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك » حتى وإن كان الزائر 
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وقال لا : « ما من رجل يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتی أرد 
عليه السلام ن أن ذاو / ١ء‏ وحسنه الألباني) . 


وقال بي : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام ؛''' 


(مسند البزار / ١6‏ : بنحوہ) 5 


يريد السلام » السلام الذي يتكرر كل ما دخل هذا مبتدع » وهذا يعلق قلوب العوام 
والجهال بقبر الرسول وي . 

)١(‏ وهذا أيضاً فيه بيان أنه لا ميزة للصلاة والسلام عليه عند قبره » لا ميزة لذلك ء ومن 
يصلي ويسلم عليه من بُعد ء ولو في أقصى الأرض ؛ لأن الصلاة والسلام یلان 
للرسول ب ء فلا حاجة إلى أنك تأي عند قبره » لتصلي وتسلم عليه » قال كَل : 
« صلوا علي حيث| كنتم » يعني في أي مكان « فإن صلاتكم تبلغني » فلا حاجة أن 
تذهب للقبر ء وتقول : أريد أصلي وأسلم على الرسول » أنت ومن بالأندلس سواء 
- كا قال أحد ذرية الحسين - ١‏ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ۴ (اخرج سعيدين منصورءئ 
في * اقتضاء الصراط الستقيم ؛ لابن تيمية ۲ / 0176) يعني : في أقصى المغرب » سواء عند القبر ء أو في 
الأندلس » من باب المثل » وإلا حتی لو كنت فی الصين ٠‏ أو في أقصى المعمورة 
صليت وسلمت على الرسول يلَع هذا » فلا حاجة إلى أنك تذهب إليه » وهذا فيه 
رحمة بالمؤمنين » وتيسير على المؤمنين » وفيه سد لوسيلة الشرك ء ومنع التردد على 

(۲) تكرر أن الرسول پل أخبر أنه يبلغ السلام من بُعد ء فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبرہء 
وهذا سد لذريعة الشرك والغلو ء وفيه تخفيف على المسلمين » وإلا كان الناس 
تحرمون أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكان ء إذا كان السلام عليه عنده قبره 
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وقال يا : « أكثروا عل من الصلاة يوم ا حمعة وليلة الجمعة » فإن 
صلاتكم معروضة عل » قالوا : يا رسول الله ! كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ - أي : بليت - فقال : إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل لحوم الأنبياء ریو أي داود / ۷١۱۰ء‏ وصحح الألباني) » وقد قال الله 


الوس و 00 
الھک وک 


تعالی فی كتابه عن ا مشر كين من قوم نوح 2 : * وقالوا لا ندرك ء 


لس r‏ ر رو کے 


ددرن ودا ولا سوَاهًا ولا يَعْوكٌ ویعوق ورا # [نوح : ۲۳] ء قال ابن عباس 


جائہ 


تھا وغيره من السلف : « هؤلاء قوم كانوا صا حین من قوم نوح ء 
i ۹ : : 5 ٠‏ )۲( 
فلا ماتوا عکفوا على قبورهم › ثم صوروا تمائیلم فعبدوهم »' 


(انظر : تفسير ابن كثير 8 / ۲۸ء بمعناه) . 


فقط » هذا تضييق يحرم الناس في مشارق الأرض ومغارہہا ء ولهذا قال : « صلواعلٌ 
حيث كنتم » هذا تيسير على الناس » وقد قال ية : « من صلى على واحدة صل الله 
عليه عشراً 0 (صحح سلم/۸٠))‏ فيقوت على الناس هذا الفضل العظيم + فهذا من التيسير 
من ناحية » وسد لوسيلة الشرك - وهذا هو المقصود - من ناحية أخرى » والحمد لله 
الدين واضح ء لا لبس فيه لمن طلبه . 

: هذا تعلیل آخر . التعليل الأول : أنه يلَع الصلاة والسلام عليه » والتعليل الآخر‎ )١( 
» أنه ولا لا تأكله الأرض ء كا تأكل أجساد الناس » فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض‎ 


هذه ميزة هم عن غيرهم . 
(۲) ذكر الله لنا عن قوم نوح ء أنه لما باهم 6# عن عبادة الصالحين ء وأمرهم بعبادة الله 


وحده تواصّواء وقالوا 7 ا درن ےلت کہ ماهى هذه الآلمة ؟ ٹڑولائذرن ودا ولاسوا 


رو ر مرو ر 4 
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فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان''' . فنهى النبي ية عن ا حاذ القبور 


ولا یفوک وَيَعُوقَ ورا » هذه أسماء رجال صا حين » كانوا في قوم نوح » فلما ماتوا 
صوّروا صورهم » ونصبوها فزیّن هم الشيطان عبادتہا فعبدوها » فهذا فيه أن الغلو 
في القبور قديم » وأن الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح » والشيطان يدعو 
ہو سس ا یہ 
إله إلا الله » « أجِمَزَألكَِلَةإِلَھا ودا إن هدا لی اب لوالا ينهم أن امشو وأصيروأ 12 
کر اص :ه-60» لا تتركوها ء اصبروا عليها » لا يضلكم هذا الرجل ؛ اصبروا 
على آ متکم . ( آ مة ) اعترفوا اُنہا آلمة » وهل هناك آلمة ؟! الإله سو 
ل ړک و ود [البقرة : :0 هم يقولون : لاء هناك آلحة كثيرة ء ولا قال لهم أيضا 
قولوا : لا إله إلا الله » قالوا : 3 کا دای لح كا لَه الا مكرود - 
لارا َالهَتنَا لاعي حجنو « [الصانات ٣٥٠:‏ قال الله چا : 8 بل جا ياي و وَصَدَّقَّ 
لْمُرْسَلِينَ © [الصاات :۳۷) هذه دعوة المرسلين جميعاً ء أنهم يدعون إلى عبادة الله وحدہ لا 
شريك له ء فلم يأت محمد اة ببدّع » وإنما هو كإخوانه النبيين » كلهم ينهون عن 
دعاء غير الله يي ء من أوهم إلى آخرهم : لا وقد بق ی ل موسولا أن دوا 
هتنبأ ات € دسر ۴٠:‏ وما رکا ین قنك ین سول لا ہت لكك كلها 
ادون © (لانياء ۰ » 9# واعبدوا الل ول و اشر کیو سیا 4 [الساء r:‏ . 
( يعني من قوم نوح » مبدأ أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح » وإلا كانوا في 
الأول صالحين وعلى التوحيد » من عهد آدم إلى أن صوروا الصور ونصبوهاء 
جيعد عبت الشرك يسبب مہ الموء فدل عل أن بصب الصو والغلى ي 
الأموات يفضي إلى الشرك . 
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مساجد”'' ليسد باب الشرك ؛ كما بى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروہا ؛ لأن المشركين یسجدون للشمس حینٹذ' » والشيطان 
یقارنہا وقت الطلوع ووقت الغروب' "ء فتكون نی الصلاة حينئذ مشابہة 


)١(‏ مساجد : يعني مصليات » وإذا بني عليها فالأمر أشد ‏ لکن حتی لولم يبن عليها ء 
الذي يذهب إلى القبور ويصلي عندها اتخذھا مساجد ء ولو ما بني عليها مساجد . 
() فالذي يذهب إلى القبور ويدعو الله عندها » هذا يدعو الله ويك » لکن دعاؤه في هذا 
المكان فيه تشبه بالذين يدعون القبور » وإن كان هو لا يدعو إلا الله » لکن ما تَسْبّه 
بهم شي أن يفعل مثل فعلهم » فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى الشرك ء كما أنه 
نہی پل عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ء مع أن المصلي يصلي لله » لکن 
لما كان المشركون يعبدون الشمس » عند غروہہا يسجدون ھا » وعند بزوغها 
یسجدون لا » فالمسلم لا يتشبه بهم » وإن كان لا يصلى إلا لله » فهذا من سد الذريعة 

المفضية للشرك . 
ولا يزال من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن » طوائف من 
المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها » فالشر لم ينقطع . في وقت 
قريب جاؤوا في قناة من القنوات بطائفة يسجدون للشمس ؛ يصورونهم 
وهم یسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها و - نسأل الله 
العافية - . 

(۳) تخرج بین قرني شيطان » هذا أيضاً معنى آخر للنهي : أن الشيطان يخرج معها . 
فلذلك م دوہ مھ اس ب احير سي عو وت 


یعبدون الشيطان . 
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لصلاة المشركين ء فسذٌ هذا الباب!'' . 


والشيطان يُضل بني آدم بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر 
والكواكب ودعاها ء كما يفعل أهل دعوة الكواكب . فإنه ینزل عليه 
شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمو ر" ويُسمُّون ذلك روحانية 
الکو کب ؛ وهو شيطان » والشيطان وإن أعان الإنسان على بعمض 
مقاصده : فإنه يضره أضعاف ما ينفعه" ء وعاقبة من أطاعه إلى شرء إلا 
أن يتوب الله عليه“ . 


)١(‏ انظروا إلى أن الرسول ية سد الباب من جهة المكان ء فلا صل عند القبر . وسدً 
الباب من جهة الزمان » فلا يصلى عند طلوع الشمس ٠.‏ وعند غروبها ؛ خشية أن 
يتشبه بعبّاد الشمس . 

(۲) ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس ء وهو شيطان . 

() الشيطان قد ينفع الإنسان فی بعض مقاصده » لکن المضرة أكثر » وهي ضياع الدين › 
والشرك بالله ك ؛ فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة ء فإنه يحرم 
ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة . 

(5) من أطاع الشيطان فلاشك أنه خاسر ء وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب » والشيطان 
لا یقف عند حد ء وطذا قال ا : ولا يعوا حُطوت ليطن اه نگم عدو 4 
البقرة:1<4) الشيطان يتدرج بالإنسان شيئاً فشیتاًء حتى يوصله إلى النهاية في الكفر والإلحاد» 
يقنع منه في أول شيء باليسير ء ليؤسس معه. ثم ينتقل شيئاً فشيئاً حتى النهاية بالکفر . 
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وكذلك عُبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشیاطین''' » وكذلك من 
استغاث بميت أوغائب » وكذلك من دعا الميت أو دعا به » أو ظن أن 
الدعاء عند قبره أفضل منه نی البيوت والمساجد”" » ويروون حدیثاً هو 
كذب باتفاق أهل المعرفة » وهو  :‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور »”" » وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك”*' . 


)١(‏ هذا سبق أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة إذا كانت الوسيلة والعمل شركاً ء 
فإن الشيطان أيضاً يأتي إلى عبّاد القبور ويخرج عليهم في صورة الميت ويخاطيهم » 
ومن يعبد الصنم يآتي ويدخل في الصنم ويخاطبه » وهو يظن أنه الصنم وهو شيطان › 
وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس » ولا يقدر عليها فيغرٌ بني آدم . 

(؟) فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه » ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه وقضى حاجته 
وهو الشيطان ؛ لأن الميت ما خرج من قبره » ولا يرجع إلى الدنيا أبداً ء إنم) هذا هو 
الشيطان يخرج له . 

(۳) يا سبحان الله ! هذا حديث عن الرسول اَل ؟! الذي ينهى عن الشرك ويسد کل 
الوسائل المفضية إليه » هدم هذا كله بهذا الكلام ء فيقول : « إذا أعيتكم الأمور ٠‏ 
يعني : أعجزتكم الأمور « فعليكم » : هذا حث « بأصحاب القبور » هذا يصدر من 
نبي ؟! لا يصدر هذا من عالم حقق ؛ بل لا يصدر هذا من عامي مسلم » فكيف 
یصدر من نبي ؟! كيف يصدر من خاتم النبيين ب ؟! فهذا علامات الوضع ظاهرة 
على متنه وسندہ » فهو موضوع متنا وسنداً » وخالف للقرآن والسنة ء ولكن يتمسك 
به من يتمسك . 

)٤(‏ هذا الحديث من وَضع من فتح باب الشرك للناس » وليس حديثاً عن الرسول بلا ء 
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ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عَبّاد الأصنام 
والنصارى والضّلال من المسلمين » أحوال عند المشاهد یظنونہا كرامات » 
وهي من الشیاطین''' » مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
انعقد''' أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقہ'” يفعل 
الشيطان هذا ليضلهم » وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا › 
فإن التوحيد يطرد الشيطان ؛ وهذا شمل بعضهم في الهواء فقال : لا إلله إلا 
لله »> فسقط'“ » ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق ء وخرج منه 


ولا يصدقه مسلم حتى عامي » فضلاً عن العلماء » أن هذا حديث عن الرسول » 
الذي مكث ثلاثاً وعشرين سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله » يأتي بهذا 
الحديث الذي بهدم كل دعوته ؟! حاشا وكلا . 
)١(‏ عند المشاهد » يعني : عند القبور ء هي تسمى مشاهد ولا تسمى مساجد . 
(۲) سروال مفتوح يجدونه قد انعقد ء من الذي عقده ؟ هذا الشيطان عقده ليَعْرّهم . 
©" أو يأتون بالمصروع إلى القبر » فيرون شيطانه قد فارقه » يقولون : هذا ببركة الولي . 
وهو شيطانٌ حل عنه » كان ملابساً له ء ثم خل عنه ؛ لأجل أن يَعُرّهم - والعياذ 
الات 
)٤(‏ هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين » أنه إذا قرئت آية الكرسي بطلت 
وتعطلت هذه ا خرافات » والخوارق الشيطانية » هذا من علامة أنها ليست كرامات . 
)٥(‏ حمله شيطان » فلا قال : لا إله إلا الله » على فطرته سقط على الأرض » وهرب 
الشيطان وتركه . 
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إنسان ء فيظنه الميت وهو شيطان ء وهذا باب واسع لا يتسع له هذا 


ا 
ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله 
ولا رسوله پل ء صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والحبال”" 


(81 وصح غاية الإيضاح » ولكن يعتذر بضيق الموضع ء وإلا عنده أكثر من هذا . 
(۲) المطلوب من المسلم أن يكون صادقاً في سرّه وعلانيته » واضحاً لا يُضمر غير ما 
يتكلم به ء والإسلام - ولله الحمد - دين ظاهر » ليس هو سري أو منظمة سرية » كا 


وم 4 


يسمون ا منظمات السرية » الإسلام علانية » كا قال تعالى : # وال ى أَرسل روك ادى 
من الآدیان منتصر عليها » ليس فيه خفاء أو أسرار » إنما هو ظاهرٌ للعيان » 
فالذين یتنحُون ويعتزلون المسلمين » ويعتزلون مجالس العلماء في الساجد ‏ أو في دور 
العلم » وينزوون إلى مغارات وكهوف واستراحات وما أشبه ذلك › هؤلاء 
عندهم شيء مكتوم » لا يحبون أن يظهر أحد عليه ء وهذا لیس من الإسلام ء ولهذا 
قال عمر بن عبد العزیز 5 : ١‏ إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة » 
فاعلم أنها على تأسيس ضلالة » ء أمور الدين واضحة ما فيها خفاء » إنها تكون 
السّرية في الأمور غير الصحيحة » والأمور التي يتكتم عليها ء وأما الإسلام 
- ولله ا حمد - فهو علانية وظاهر ء ينادى به على رؤوس الأشهاد » وعلى رؤوس 
المآذن ء وينادى به في الدروس العلمية عند العلاء » ويُنادى به في دور العلم 
المعروفة » ليس فيه شيء سرّي » ما يعطى إلا لأناس خاصين » كا عند الفرق 


ہے 
= 


۳۲ رت س ر رژ“ 
ودين اق ليظهرهء عل آلتین كلف € [التربة : ۳۳ » دير ظاهرٌ في نفسه > وظاهرٌ على غيره 
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الضالة » كا عند الدروز وغيرهم . في الخلوات والأسرار التي بخفونہا حتى عن 
أولادهم وعن تلاميذهم ء فدين الإسلام علانية » ظاهر واضح ء فإذا رأيت من 
ینتحون عن مجالس العلم » وعن حضور المساجد » حتى الجمعة والجاعات ما 
يصلون مع المسلمين » من تبتّى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين ء ولا يصلي لا جمعة 
ولا جماعة » فهذا واضح أنه مكر من الشيطان » أو تكون حم سراديب وخلوات 
يختفون بها ء هذا ليس هو دين الإسلام ء دين الإسلام للجميع ء ويُعلن للجميع › 
وهذا لما اعتزل واصل بن عطاء الغزّال وأتباعه عن مجلس ا حسن البصري ماذا نتج 
عن هذا ؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف ٠‏ الذي لا يزال المسلمون 
يعانون منه . فدين الإسلام دين الجماعة ودين المحبة في القلوب . دين التعاون على 
البر والتقوى . فمن صفات المنحرفين : أنہم يختزلون ويختفون ويبيتون أشياء 
للمسلمين » لو كانوا صرحاء لبرزوا مع الناس ء فهم ا يُحيعُوتَ اللهَوَلِينََامَمُوأ وما 
دعوت إل اسهم وما شعو € البقرة: 4] فدين الصوفیة هو من هذا النوع » أنہم هم 
خلوات » وهم أمكنة يختفون فيها » ويلقن بعضهم بعضاً دين التصوف » ومنهم من 
يعتزل أربعين يوماً » ثم يخرج على الناس » وأنه انفتح عليه باب معرفة وباب فهم » 
وهذا كله من الشيطان » فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية » الشياطين ما تحضر في 
المساجد ء ولا تحضر في دروس العلم ؛ إنما تحضر في المغارات والكهوف والأشياء 
الخفية ؛ حتى يلقنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار الخبيثة » فإذا رأيت قوماً ينعزلون ؛ 
ویخرجون من البلد ء ويجتمعون في مكان ء فاعلم أن عندهم أموراً باطنة خبيثة » لو 
كان عندهم خير ما أخفوه ء ولأعلنوه في المساجد وني الدروس ٠»‏ فكونهم ينعزلون 
هذا دليل على أن عندهم شراً لا يحبون أن أحداً يطلع عليه ٭ يَسََحمُونَ من الَا 
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مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون ء وجبل لبنان الذي بساحل الشام ء 
وجبل الفتح بأسوان بمصر ء وجبال بالروم وخراسان » وجبال بالجزيرة » 
وغير ذلك" » وجبل اللكام » وجبل الأحيش ء وجبل سولان قرب 
أردبيل » وجبل شهنك عند تبريز » وجبل ماشكو عند أقشوان » وجبل 
نہاوند ء وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالاً من 
الصا حین من الإنس » ویسمونہم : رجال الغيب”" » وإنما هناك رجال 


سی oe‏ چرےے ہج ا ےر رو رت رس ب.ص یہ کا سے رہے مو ر گر سے ہر 
ولا مَسِسَحَعَونمِنَ الله وهو مهم اد بون ما لایرعی ن الفول وکا ناش يِمَا يَعَمَلُونَ جیما 4 


[انساء :508 فهذا شيء مسبوقون إليه » يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » إذا 
صاروا في غار » أو في كهف » أو في استراحة » أو في مكان خال » والناس ما علموا بهم ؛ 
فإن الله يعلم ما هم عليه » يعلم ما يبيُتون من القول » وسييسر للمسلمين القضاء 
عليهم » ا هو معروف في التاريخ » من القضاء على هذه الفرق الضالة . 

)١(‏ نعم يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها ء من أجل أن يدبروا أمرهم ضد 
المسلمين ء وينفثوا سمومهم التي في صدورهم » ومن هو شيخهم نی هذه المغارات ؟ 
شيخهم الشيطان » سوّل لهم وأملى لهم - نسأل الله العافية - . 

)٢(‏ هذه المشكلة يظنون أن بها رجالاً صا حين من الذين يسمونهم رجال الغيب » وهم 
شياطين » يمكن يتصورون لهم » ويأتونهم بصورة رجال يجلسون معهم › ثم 
یلقنونہم هذه الأفكار الحبیثة ؛ لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين 
تسلط عليه » وہٰذا حث النبي ية على ال حماعة » ونہی عن الانفراد ء وقال : « إنما 


يأكل الذئب من الغنم القاصية « (المستدرك على الصحيحين للحاكم / ٥ء‏ وحسنه الألباني في صحيح ال حامع الصغير / 
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من الجن » فالحن رجال ء کم أن الإنس رجال”'' » قال تعالى : # وَأَنَهكنَ 
ر کار مص 


ت 1 سے ص ا اص کس کر کرو سرک )۲( 
رجا ل من الا يس عوذون رجا لمن الجن فرادوهم رهما 4 [الجن EE‏ 


ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني » جلده يشبه جلد ا ماعز 


٠‏ ء وإن الشيطان ذئب الإنسان » فالمسلم يكون مع السلمین : ٭ بَا ليرت 
اميأ هوأ الله مودو مایق 4۴ دسر ٠٠٠:‏ » ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات 
في العبادة » في الصلوات الخمس » وف الجمعة » وفي الأعياد » وفي عرفة » اجتماعات 
يجتمع فيها المسلمون » ليس كل واحد يذهب الجبل أو الغار ء ويقول : أنا أعبد الله . 
لما قيل لابن عباس تدعا : إن رجلاً يصلي الليل ويصوم النهار دائ وأبداً ء لكنه لا 
يشهد الجمعة ولا الجاعة » قال : « هو في النار 0 (دصف عبد الرزاق الصنعاني / ۱۹۹۰ ء و أنتم تسمعون 
في كل خطبة : وعليكم بالجماعة » هذا نص حديث : « وعليكم بالجماعة » فان ید الله على 
ا لماعت ومن شد شل في النار أ) (السنة لابن أي عاصم / ۸۰ء بنحوه) . 

۸ کا قال تعالى : وَأَنَُكانَ جال الام نمو شود رال ناك # امن :١ا‏ الجن لحم رجال » 
يظهرون بصورة رجال . 

(7) وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن » الإنس لهم شياطين » كما قال 
تعالى : سين لاضن الچ وی بعصم لل بت زر الْقَول عرو © تنم ٠۷:‏ 
فأخبر أن للإنس شیاطین » هم أخطر من شياطين الجن ؛ لأن شيطان الجن إذا ذكرت 
الله فر » أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرّة ذكره مائة موّۃ » وهو على ما هو عليه من 
الضلال ولا يذهب » فهو أخطر على الناس منه ء فالضالون من الإنس أشد من 
شياطين الجن . 
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فيظن من لا يعرفه أنه إنسي » وإنما هو جني . ويقال : بکل جبل من 
هذه ا جحبال الأربعون الأبدال" ء وهؤلاء الذين يُظن أنہم الأبدال هم 


جن ہذہ الجبال » کہا يعرف ذلك بطرق مت و 


وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه » وذكر ما نعرفه من ذلك » 
فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا الختصر'“ , الذي 
كُتب لمن سال أن نذكر له من الكلام على أولیاء الله تعالى ما يعرف به جمل 
ذلك . والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام”" : قسم يُكذّبِ 


. هل الإنسي يكون بلون الماعز أو صورة ا ماعز ؟! هذا شيطان‎ )١( 

(؟) والأبدال ليسوا هؤلاء » ورد أثر في الأبدال ء سُمُوا أبدالاً ؛ لأنهم يخلف بعضهم 
بعضاً » وهم رجال صا حون وقلیلون في القرون » - إن صح فيهم الأثر - فهم ليسوا 
هؤلاء » ھؤلاء رجال صا حون ء علاء . 

(۳) وليسوا الأبدال . 

)٤(‏ إطلاع الشيخ شيء عجيب » وإحاطته بالأخبار والأشياء ء فتح الله عليه فتحاً عظياً ء 
وهذا ببركة العلم والعمل » العلم النافع » والعمل الصالح ء والدعوة إلى الله . 

)٥(‏ هذا المؤلف كله جواب مسألة واحدة » سئل عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ء ما كتبه على أنه مُؤلّف ‏ كتبه على أنه جواب لسؤال . 

)٦(‏ کا سبق بيانه : أناس غلو في نفيها كالمعتزلة ؛ ینکرون خوارق العادات » يُسمون 
الآن : العقلانیین » ينكرون المعجزات » وينكرون الكرامات » وأناس غلو في إثباتها 
حتى عدوا خوارق الشيطان من الكرامات » والوسط هم الذين أثبتوا المعجزات 
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بوجود ذلك لغير الأنبياء اهمالآ“ » وربا صدّق به مجملاً ء وكذّب 
ما يُذكر له عن كثير من الناس » لكونه عنده ليس من الأولياء ء ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة" كان ولياً لله ء وكلا الأمرين 
خطأ”" ء ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشر كين وأهل الکتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين ء وأنہم من أولیاء الله . وأولئك”* يُكَذّبون 
أن يكون معهم من له خرق عادة'' » والصواب القول الثالث » وهو أن 


والكرامات على ضوء الكتاب والسنة » ونفوا ما عداها » وهؤلاء هم أهل السنة 
والحماعة . 

)١(‏ بل العقلانيون المعاصرون أنكروا حتى معجزات الأنبياء » لکن المعتزلة الذين هم 
سلفهم » أثبتوا معجزات الأنبياء » وأنكروا كرامات الأولياء » يقولون : لثلا تشتبه 
كرامة الولي بمعجزة النبي . 

() هذا الذي غلا في الإثبات » لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان . 

7 لا الذي غلا نی النفي ء ولا الذي غلا في الإثبات . 

(0) أثبتوا الكرامات حتى للكفار من اليهود والنصارى ؛ لأن عندهم خارق العادة 
كرامة مطلقاً » ما يفرقون بین الكرامة » وبين خارق الشيطان . 

(0) أولئك : يعني الذين ينفون . 


(1) الشيطان حضر مع الكفار في بدر ء كما ذكر الله » يحرضهم على المسلمين : « ورور 
هلين أَعْمَلَهُمَ واک کا عاب لک الوم الاس وف جار َكُمْ» . فلا 
رأى الملائكة مع رسول الله ڳل وأصحابه هرب مدبراً « فَلَمَّا رهت الْفعَتَانِ تک ص على 


ہے 
= 
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00 03-3 2 0 ٤ 0) 

معهم من ينصرهم من جنسهم > لا من أولياء الله ئن » كما قال الله 

تعالی : يتما الس ءامٹوا لا دا الهو وألاصری أو Et‏ بعصم ايك بَحض ومن بوم 
تک قَإَِ َه €" [الائدة : ٥١٢‏ . 


وهؤلاء العباد والزهاد الذي ليسوا من أولياء الله المتقين ء المتبعين 
للكتاب والسنة" قن بهم الشياطين ء ؛ فيكون لأحدهم من الخوارق ما 


عَبَیّد وَقَال ا رینم إن أرما ادرو € يعني : يرى الملائكة « ق َا ف اله 
واه شَیید اَلْيتَ اب © داد )٠۸:‏ » فهو يحضر معهم » لکن إذا رأى قوة المسلمين » 
ورأى ذکر الله » ورأى الملائكة انہزم . 

. معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين » كا حضر في بدر‎ )١( 

(۲) الشاهد في قوله : بمب أوليآه بض € فالذي يحضر معهم » إنما هو من جنسهم من 
الکفار ء وليس من المسلمين . 

(۳) العبادة إذا كانت على غير الشريعة فهي عبادة باطلة » النصارى عباد رهبان » يبكون 
وينقطعون عن الدنيا » ويخلون في الصوامع » ويبكون بكاء شديداً » وهم في النار ؛ 
لأنهم على غير شريعة اللہ يي . العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح فهي باطلة » 
وتعب بلا فائدة . والزهد أيضاً عندهم زهد في الدنيا » زهاد من المند وغيرهم ء 
يزهدون في الدنيا ء فالزهد ليس قاصراً على المسلمين » الكفار فيهم راد » لکن زهد 
على غير طريق صحيح » وإلا مثلاً : غاندي الذي هو رئيس اغند الذي خلّص افند 
من الإنجليز ء هذا زاهد تارك للدنيا ویتغذی من حليب عنز معه يذهب بها إلى 
المؤتمرات من الزهد » لكنه زنديق وكافر . فالزهد منه صحيح وشرعي » ومنه 
زهد كذب . 
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يناسب حالہ''' ء لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضھا بعضاً' ء وإذا 
حصل من له تمكّن من أولياء الله تعالی أبطلها عليهم”" ء ولابد أن يكون 
في أحدهم من الكذب جهلاً أو عمد“ ء ومن الإثم ما يناسب حال 
الشياطين المقترنة بهم ليفرق اللہ بذلك بین أوليائه المتقين » وبين المتشبهين 
بهم من أولياء الشياطين . 


قال الله تعالى : « هل ایتک ل مرل ا کون . العلل الي ای(“ 


)١(‏ فرق بين الكرامات التي هي من الله » وبين خوارق الشيطان التي تجري على أيدي 
الفاسق والمنحرف والكافر هذه خوارق شيطانية . 

(؟) كرامات وہ يا لانن سالك وام خوارق الشياطين فهي 
تتعارض ؛ لأنها باطل » والباطل لا يتفق ؛ بل يختلف . 

() خوارق الشيطان تبطل عند ذكر الله ويك » وكرامات الأولياء تزيد مع ذكر الله َه 
وتقوى . 

(5) لما ناظر شيخ الإسلام البطائحية الذين هم الرفاعية » وقالوا : نحن ندخل النار 
ولا تضرنا ء فقال لحم : أنا أدخل معكم النار بشرط أننا نغسل أرجلنا ؛ لأنہم كانوا 
يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار ء ويمرون عليها » ويقولون : دخلنا فيها ء 
فلا قال ذلك أبوا ؛ لأنه عرف زا مكرهم وحيلهم . 

)٥(‏ لأنهم قالوا : إ ا 
3 : 3 وَمَا ارت يد الشَّينِين . و وما ینیقی طح وما يعور تعن السّمْع لمعزولُونَ » 
[الشعراء : ٠٠٦‏ إلى أن قال : ٭ مز 0ھ م٣"‏ تازل علي مالع ليس © (فصر: 
۲-٣‏ الشياطين ما تتنرّل على أولياء الله إنها : تتنزل على أعداء الله لتفتنهم . 
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[الشعراء : ]۲۲٢-۲٢٢‏ والأفاك : الكذاب . والأثيم : الفاجر . 


ومن أعظم ما يقوّي الأحوال الشيطانية » سماع الغناء والملاهي وهو 
سماع اللشرکین''' ء قال الله تعالى : « وَمَاكَانَ صَلاتبمَ عند الت إلا 
مُحكاء وَتَصْدِيَةٌ 4 [الأنفال :۰٣ء‏ قال ابن عباس وابن عمر عة 
وغيرهما من السلف : « التصدية : التصفيق باليد ء والمكاء : مثل الصفير ) 
(انظر : تفسير الطبري ١١‏ / ۲ » فكان المش رکون يتخذون هذا عبادة”" ء وأما 
النبي بل وأصحابه فعبادتہم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر 
ونحو ذلك » والاجتماعات الشرعية » وم جتمع النبي بء وأصحابه 


)١(‏ هذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن » كرامات الرحمن تقوى مع 
ذكر الله َة » وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي » مع الغناء والدفوف ؛ ولذلك 
يحضرون الدفوف والمغنين » ويغنون ويضربون الدفوف » ویسمُُون هذا ذكراً لله وهو ذكر 
للشيطان ء هذا لهو وباطل » فخوارقھم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير » والأغاني 
ا ماجنة » وأما كرامات الأولياء فإن) تزيد بذكر الله ك ء وبطاعة الله » هذا فرق . 

(۲) سماع المشركين لا وَمَاكَانَ صَلاتجُم عند الت € : يعني الكعبة إلا مُا 4 
وهو الصفير ء #«وَتَضَدِيَةٌ # وهو التصفيق » يُصَتُرون ويُصَمُقون » ومن العجائب 
أنه في المباريات تسمع الصفير والتصفيق سبحان الله ؛ ألا تسمعون هذا ؟ تسمع 
عندهم صفیر وتصفيق ؛ هذا من أين ورثوه ؟ ورثوه من المشركين . 

(۳) یتخذون التصفيق والتصفبر عبادة » وهو معصية . 
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ریت على استماع غناء قط › لا بكف ء ولا بدف' الس 
سقطت بردته"" ؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه”" 
وكان أصحاب النبي ب إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقر ف 


اد رو 


والباقون يستمعون ؛ وكان عمر بن الخنطاب وِعَللَنْعَنُْ يقول لان موسی 


)١(‏ ما اجتمع النبي ية ولا أصحابه على الأغاني » ولا على الدفوف : وإنما يجتمعون على 
تلاوة القرآن » وعلى ذكر الله » وعلى دروس العلم ء أما أولئك فيجتمعون على المكاء 
والتصدية » والطبول وا لمزامیر » والأغاني التي تفسد القلوب » وتلهي عن ذكر الله 
يه ء هذه مواد خوارقهم من المعاصي . 

۷۶ كما يكذبون على الرسول للا ء أنه حضر مجلس الصوفية » وسمع الغناء : 

قَد لَسَعَمْت حي المَوّى گي قلا طَبِيبَ َا وَلا رَاقي 
يقولون : ما سمع الرسول ب هذا البيت » تمايل حتى سقطت بردته » وهذا من 
الكذب على الرسول بلا . 

() الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول ية ا حفاظ المتقنين » الذين نقدوها 
وآخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميّروها » فلم يتمكن هؤلاء من 
الس على رسول الله يك ء وهذا مصداق لقوله تعالى : 3 تانر اكرون 
فظوت © رسب : :» فلا يتمكن ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله يله 
لوجود هؤلاء الحفاظ . 

() على كتاب الله » ولم يجتمعوا على آغاني وعلى دفوف ٠‏ ويقولون : هذا ذکر لله !! 
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N‏ رجو 


الأشعري يڪن : دُگرنا ربنا » فیقرأً وهم یستمعون''' (صخیح ابن حبان / 
٦ء‏ بنحوه » وضعفه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان / 187ل9) » ومر 
النبي بيا بأي موسی الأشعري نة وهو يقرأ فقال له : ٠‏ مررت 
بك البارحة وأنت تقر" » فجعلت أستمع لقراءتك ؛ فقال : لو علمت 
أنك : تستمع لحبرته لك تحبيراً” لد اح مل جخ ت انس رم ۰ء 
بنحوہ) أي : لحستّته لك تحسيناً > كما قال النبي بل : « زينوا القرآن 
بأصواتكم 0 (سئن أبي داود / ۸٤٥۱ء‏ وصححه الألباني) . 


)١(‏ كان أبن موسق الأشعري يعن له صوت حسن في القرآن وكان الرسول پل 
را 


يستمع إليه وهو يصلي بالليل » ويتلذذ بصوته عة ء وكان عمر نة إذا 
اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون 0 يتلذذون بالقرآن . ما يتلذذون بالمكاء 


والتصدية والدفوف والأغانی . 
(۳) يعني : لو علم بأن النبي َة يستمع إليه لزيّن صوته أكثر مما سمعه الرسول كَل ؛ 
لأن الله أعطاه حسن الصوت . 


)٤(‏ ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته » ولا یڈہ هل الشعر ہ ولا ينثره نثر 
الدقل ؛ وإنما يزينه بصوته ويؤديه أداء حسناً ء حتى يؤثر في نفسه » ويؤثر على 
السامعين » لکن لا يبالغ با يسمونه التجويد الآن » ويمططون القرآن » ويشتدون في 
الغنة وخارج الحروف » حتى يولّدوا حروفاً زائدة » ويملّلوا السامع » ويثقلون على 
المصلين بہذہ التلاوة المتكلفة » القرآن إذا جاء عن اعتدال أُنَّرَ ء وإذا جاء عن تكلف 
فإنه لا يؤثر . 
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وقال گل : « لله أشد أذناً - أى استماعاً - إلى الرجل ا حسن الصوت 
بالقرآن''' من صاحب القَینَة إلى قَيتِه )” '' (سنن ابن ماجہ / ١٣۱۳ء‏ وضعفه الألباني» » 
وقال گل لابن مسعود وَيََاَدْعَنَهُ : « اقرأ علٌ القرآن » ء فقال : اقرا عليك 


وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » ء فقرأت عليه 


سورة ( النساء ) » حتى انتهيت إلى هذه الآية : ٭ مكف دا سا من کا 


< دک - ٤‏ 5-0 ہے <I‏ 7 سے 5 
مم سَهِيدٍ وجنا يك عل هكؤ سيدا # [انساء : ]4١‏ قال : «( ح بك »» 


فإذا عيناه تذرفان من البکاء''' (صحیح البخاري / ٤۷٦۳‏ - صحيح مسلم / ۸۰۸۰)ء 


)١(‏ الأذن يطلق على السماع » كا قال عن المنافقين : # ویم الس 00 لبن 
رص کر گر 


وَيشُولُوت هُوَأذْت © س: ٠٠٠:‏ يعني يستمع للوشاة » یصفون الرسول بلا بأنه یستمع 
للوشاة - قبحهم الله - أذن يعني : يسمع ء ما أذن الله : يعني ما استمع الله . 

» الله يق يحب من عبده أن يتغنى بالقرآن ء قال ية : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن‎ )١( 
(صحبح البخاري / ۷۰۸۹) يعني : يحسن صوته بالقرآن » یراد بالتغني تحسين الصوت ء لا أن‎ 
يجعلها على شكل الأغاني بالتمطيط ؛ لأنه يقرأ كلام الله وليس كلام خلوق » فيستعد‎ 
. لإلقائه على أحسن ما يستطيع‎ 

( ومن الذين استمع إليهم النبي بي ء وتشرفوا بسماع النبي ية منهم ابن مسعود 
نة » وكان متقناً لقراءة القرآن » فطلب منه الرسول ية أن يقرأ عليه » قال : 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » » فدل هذا على 
فضل استماع القرآن لا ودا فیک الق راناس يعوا هب وآنصتوا ‏ [الاعرف: ».:] فدل على 
فضل الاستماع للقرآن ء وهذا دليل على أن الرسول وأصحابه إنما يتلذذون بالقرآن 
وذكر الله كك » لا بالأغاني والدفوف والمزامبر . 
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ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم ء كما ذكره الله في القرآن 


- ہے ہہ م رصم ہے سک ر 32 م مہ ربص" سو ل ا هر 
فقال : * أؤليك الین أنعم الہ علیہم من الکن من ذریة ءادم ومن حملنامع نوج 


3 


ہےر ل ا 07 


2 کے سی 2 سے رھت ے‫ وہ 016 - - 
ومن در نة إنراهيم وسر یل ومن هدينا واجشبينا إذا مل علق ءاينت ال خروا سجدا 
وکا € (مریم:۸٥]‏ . 

وقال تعا ی في أهل المعرفة : ٭ وَإدًا سمعوأ مآ آنل إل الرسول ری أيه 


تقيض مت المع مسا عرفأ لْحَقّ © '' [للائدة : ۸۳ ء ومدح سبحانه آهل 


۲ که ۵ - >2 جک Ke‏ ر وج ر ا سے سے ص 


ےس رس ع سس تر کے ص ہے ہے سے حر سح حر سے صو س م ہر رع او رم رص ار کے 

ومن حَمَلَامع نوج ومن دري نهم ونم بل ومن هدینا وأجبتا ذا لى يھ ءانث امن ۹ 

التوراة والإنجيل والقرآن والزبور » الكتب المنرلة «حَرُواسْبدا وبا € فيتأثرون بها 
5 کا سو 2 رورم ر 


۰ ص 5 ھھ 7۸ 1 ر - ۲ سی عر م 2 
وقال تعالی في سورة الإسراء : قل ءامن يو ولا موان لذن أو الم من بو دا شل 


سے مع رے۔ ا ا ریک لس کے ور د س ریہ ر وو رت دو کہ لص 4 ک ریس 
علیہم مخروت للاذقانِ سجدا . ویفولون سحن ربا إن كان وعد ريا لمفعولا . ورو للأذقانٍ 


ریس > بير 


ن وتزن دشر حشوعًا *# [الإسراء : ۱۰۹-۱۰۷] أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن سجدوا » 
وا مراد بأهل الكتاب المؤمنون منهم » كالنجاشي وغیرہ . 


(0) جد ادالاس علاوۃ لَلدِنَ اموا الیھید لدی اشک ودک اوہ 
مَوَدَةَ لِلَيِينَ ءَامَنُوا اریت قالوا ّا ری ولك بان مهم يريت وَرُهْبسانا 
وار لا ورون . ودا سمموا ما ار ل الول ری عتمم یش مرت المع مک 
روا الک یف ولو رتا اما کا شاک لھ رین . مآ لام و ااا تالک 


چ کو ےت ماس فرح جام 


اچ کا مع نیل ارنامحاَلَمَو مالين ¢ [ائائدۃ : ]۸٣-۸۲‏ . 


ہے سے 
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هذا السماع بها حصل م من زيادة الإیمان » واقشعرار الجلد » ودمع العين › 
فقال تعاق : اه یآ اح کا ادیث كنبا مدد رع اج .ےہ (2)۲> ل 


سے عه ص 


لے جوم مال اق 4" [الزمر ٠٢:‏ وقال 
تعا لی : «9 إِنَمَا امش اَذ اذا كر آنه جلت فلوم لدا يلت علوم انل رادنهم 


ل راق نان 5 5 شیک اا وا ogc‏ گی کے اعم 
2 يمنا وعل ریھم 7 9 الت يقيموت ألصّلۈة و مما ركهم فقون . أؤلهيك هم 


کڑھع 


و ہے کا کے رر £ 0 7 (O‏ 5 
اتتزش حك یک کک رھت رمقو ةرذ سکریڈ [الأنفال : ؟ -5] . 


)١(‏ القرآن يطلق عليه أنه كله متشابه » يعني يشبه بعضه بعضاً في الحسن » ويطلق عليه 
أنه كله حكم : تب أُعْكتْ َيه ىرہ:ہ يعني : أتقنت بمعنى الإتقان ويطلق عليه 
أن بعضه محکم وبعضه متشابه : ونه ايت كات هَن أم الككب وأ ميث 4 
[آل عمران :۷] . 

 )'(‏ مثاني 4 : يعني تكرر آياته وأخباره وقصصه ؛ لأجل التأثير على القارئ والسامع ء 
تجدون مواعظ القرآن وأخبار القرآن مكررة ء هذه المثاني . 

( فهو يلين القلوب ويِّليّن الجلود بذكر الله نظ 9 وَإدًا تيت تلبت عَليِہمَ يسرامم ایسا 4 
[الأنفال :۲] . 

)٤(‏ الشاهد من هذه الآيات كلها أن سماع المؤمنين : هو القرآن ء وليس الأغاني والألحان 
التي عند الصوفية والكفار والمشركين ء هؤلاء سماعهم : الأغاني والدفوف والمزامير» وأما 
المؤمنون فسماعهم الذي يتلذذون به » وتلين به قلوبہم » وتقشعر جلودهم من 
مواعظه » هو القرآن الكريم » فرق بين هذا وهذا ء ولذلك تجد المفتون إذا سمع 
القرآن أغلق المذياع » وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح » وتجده لا يصبر على القرآن 
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أما السماع الْحدَّث - سماع الكف والدف والقَصّب - فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين » يجعلون 
هذا طريقاً إلى الله 4# . ولا يعدّونه من القرب والطاعات”" ؛ بل 
يعدونه من البدع المذمومة ء حتى قال الشافعي : « خلّفت ببغداد شيئاً 
أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير » يصدّون به الناس عن القرآن »7 " (نظر: 


مناقب الشافعي للبيهقي /١‏ کء وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك کے 


ولا دقيقة أو دقيقتين » أما الأغانی والمزامير يمكن كل ليله ونہارہ مع الأغاني 
والمزامير ؛ بل إن بعضهم يترك عمله أو يترك الصلاة » ويذهب لأغنية فلانة التي 
جاء موعدها في البرنامج » ويذهب ليحضرها لئلا تفوته ؛ لأن قلبه مربوط بها 
- والعياذ بالل - . 

)١(‏ لا يجعلون الأغاني والدفوف والمزامير طریقاً إلى الله » وإلى تلیین القلوب ؛ بل 
بالعكس المزامير والأغاني والدفوف تقسي القلب » وتزرع النفاق في القلوب » 
وتزرع الشهوة والعشق في القلوب » خلاف القرآن فإنه يزرع الخشية وا خوف 
والطمع فيما عند الله » والخوف مما أعد الله للكافرين . 

(۲) كما يعدّه هؤلاء ؛ لأن الصوفية یعدُون الأغاني والدفوف من الطاعات » فلذلك 
يأتون بها إلى المساجد » ويقيموتها في المساجد بدل القرآن . - 

(۳) التغبير : هو الأغاني والدفوف والمزامير » يقول الشافعي : أحدثوه في بغداد » ما كان 
معروفاً عند السلف » وعند أهل العلم . 

. يعرفون الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين والكفار‎ )٤( 
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ويعلمون أن للشيطان فيه نصیباً وافرا''' ء وهٰذا تاب منه خيار من 
حضره منهم ؛ ومن كان أبعد عن المعرفة وعن کمال وَلَایة الله ء 
كان نصيب الشيطان منه أكثر”" ء وهو بمنزلة الخمر »› يؤثر في النفوس 


)١(‏ أن ساع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان . هو الذي زيّنه ء وهو الذي 
يحضره » وهو الذي يحثهم عليه . 

( في ا حقیقة أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : الذين آمنوا وكانوا 
يتقون » وني قوله تعالى : # الَدِمَحءَامَيُوأ وڪاو يقو ايرس :+) علامة فارقة 
بين أولياء الرحمن الحقيقيين والمدّعون للولاية ء وذلك أن أولياء الله هم الذين يتقون 
الله ك » هم الذين يؤمنون بالله » وهذا معناه معرفة الله ل كيال المعرفة ويتقونه 
ويخشونه ء أما من كان يدَّعي الوَلّایة وهو لا يعرف الله حق معرفته » فهذا ليست 
ولايته حقيقية ء إنما هي دَعْوَى . الله چ يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله ء يُعرف بآياته 
المخلوقة ء كالسموات والأرض ٠‏ والشمس والقمر والنجوم ‏ وبآياته المتلوة المنزلة » 
کالقرآن والتوراة والإنجيل » التي تتضمن كلام الله 8# ء والتعرف إلى عباده » الذي 
يدعي أنه من أولیاء الله » وهو لا يعرف الله بأسمائه وصفاته » هذه دعوى غير 
صحيحة ؛ لأن الإنسان إما أن يكون ولياً لله وإما أن يكون ولياً للشيطان » أولياء الله 
هم الذين آمنوا وکانوا يتقون وأولياء الشيطان هم الذين لا یؤمنون بالله ولا يتقونه » 
قال الله چ : ائ وج اليرت ءمَوا رجهم من الظلمنت إل الور ادس کردا 4 
الكفر ضد الإيان ء أي : کفروا باللہ سبحانه : ٭ أَوَلِيَآوُهُمُ الدمُوتٌ 4 بمعنى 
الشيطان : شياطين الإنس والجن ء فالطاغوت يجمع ویفرد » ا يُخْرِجُوكَهُم الور 


ف ہر 
ِلَالظلُمَتِ € ابترة::5:] » والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد . 
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تسس ےت 
السنة بعضیے!'' » وحملت بعضهم ف اموا“ > وقد تحصل عداوة 





)١(‏ الشيطان يؤثر في النفوس خبثاً وشراً أكثر نما يؤثره الخمر في العقول ؛ لأن الخمر 
تذهب بالعقول ء وتمرض الأجسام » كذلك الشيطان - والعیاذ بالله - أشد » يفسد 
العقل ويفسد الدين ويفسد البصيرة ء حتى جرج الإنسان عن طوره . 
والأغاني تحدث في النفوس تأثيراً أشد من الخمر > لأن سکران الخمر يفيق » وأما 
سکران الأغاني وا موی هذا لا يفيق : 

قانُوا جُينْتَ بِمَنْ تَہوّی فََلْتُ لَهُم امن انم ابال اي 
العِشْقٌ لا يَسْيَفِيِقٌ الدَّهْرَ صَاحبْۂ ونه مُصرَعٌ الَجْنُونفي ین 
(انظر : روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص ١79‏ ء ونسبه إلى قيس مجئون ليل) 

(۲) الشيطان والخمر قرينان » الشيطان يحضر عند شراب الخمر » فإذا استحكمت فيهم 
سكرة الخمر » وفقدوا عقوظم » حضر الشيطان فصار يتصرف فيهم كما يشاء من 
خبث وفجور وشر » فالخمر طريق الشيطان إلى ابن آدم » يشربها ثم يسكر ويفسد 
عقله » ثم يتسلط عليه الشيطان » ويتحكم فيه . 
وقد تتكلم الشياطين على ألسنة بعضهم ؛ فالسكران بهذي ويتكلم بكلام غير 
منضبط ؛ وذلك لان الشيطان يتكلم على لسانه ء فيلقي على لسانه الكلام القبیح 
والكفر والفحش » والسب والشتم ء وغیر ذلك . 

(*) قد يحصل من الشياطين للسكارى أنهم بحملونہم في المواء يطيرون بهم » كا مر هذا 
في مناسبات كثيرة في هذا الكتاب » أن الشياطين تطير ببني آدم في الحواء » تحملهم إلى 
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بينهم ‏ کم تحصل بين شراب ا خمر'”'ء فتكون شياطين أحدهم أقوى من 

شياطين الآخر فيقتلونه”"' ء ويظن الجهّال أن هذا من كرامات أولیاء الله 

المتقين”" ء وإنا هذا مُبيد لصاحبه عن الله » وهو من أحوال 

الشياطين9؟ . 
الأماكن البعيدة » فهذا من الغرور لبني آدم ء بحيث يظن أن هذا الذي يطير في الحواء أن هذا ولي 
من أولياء الله ء وهو من أولياء الشيطان » والذي يطير به هم الشياطين . 

: تحصل بين العشاق عداوة وغَيْرَةَ من بعضهم البعض » کم تحصل بین شراب ا حمر‎ )١( 
تما رڈ الشیطن آن يوقع بتک المداوة والبخصاء في خب والْمديرٍ دیشک عن و يوون‎ 
. ۹۱ ال لوٰۃ هلان مون € الائدد:‎ 

() يحصل بين الشياطين التي تصاحب قُرٌّاب ا حمر نزاع ؛ لأن كل واحد من شُرٌاب 
ا خمر معه شيطان ء وکل شيطان يريد أن يتغلب على شيطان الآخر » ويناصر صاحبه 
أكثر ما يناصر الآخر صاحبه » وربم| يحصل القتل بسبب ذلك . 

( وأن موته شهادة ء وأنه مات من ذکر الله » وهو مات من قتل الشيطان له . 

() هذه التصرفات الشيطانية يظن الال أُنہا كرامات » وأن هؤلاء أولياء الله » وقد 
تکرر هذا ء وبين الشيخ أن هذه خوارق شيطانية » تجري على أيدي الشياطين مع 
أوليائهم من الإنس » فالطيران في المواء وقتل النفوس وغير ذلك خوارق شيطانية 
تحصل من الشياطين مع أوليائهم من بني آدم ؛ لأجل الفتنة » ونشر الكفر بين الناس » 
فمسألة الوّلاية مسألة مهمة جداً تحتاج إلى بصيرة وتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان » وتمييز بين الكرامات التي تجري على يد أولياء الله » وبين ال خوارق 
الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشياطين . 
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فإن قتل المسلم لا يحل إلا با أحله الله » فكيف يكون قتل المعصوم ما 
یکرم الله به أولياءه ؟!"'' وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة ا > فلم یکرم 


)١(‏ الله يي حرم قتل المسلم أشدّ التحريم قال تعالى : # ومن يَقَشَل مُومِتَامُتَعَمِدا 
فَحَرَاؤَھ سجَهََّمٌ کردا فیا وَعَضب الله ع ولعت وعد لَه عدایا عَظِيمًا 4 
د / ۹۴ء ونی الحديث  :‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ء 
والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة ) (محيح سد / 02000 » هذه الثلاث هي 
التي تبيح قتل المسلم إذا زنى وهو محصن » إذا قتل نفساً عدواناً وظلباًیُقتل قصاصاً » 
إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل » ما عدا ذلك فالأصل أن المسلم معصوم › يعني مرّم 
الدم لا يجوز الاعتداء عليه » فكيف يظّن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل 
بعض المسلمين ء أن هذا من كرامات الأولياء وهو من أشد المحرمات » هل 
الكرامات تكون بالمحرمات والمعاصي ؟! لا ء الكرامات إنم| تحصل بالطاعات 
والاستقامة ء واجتناب ا حرام ومن ذلك : اجتناب قتل النفس التي حرم الله » قال 
تعالی : ٭ ولا نلوا الس الى حرم أنه للد الح € رہ :۴ ء والحق هو كا بيّنه 
الرسول ية : الثيب الزاني » أو النفس بالنفس ٠‏ أو التارك لدينه المفارق للجاعة › 
هذا هو ا حق الذي يبيح قتل المسلم » ما عدا ذلك فالأصل عصمة دم المسلم . 

(۲) غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله : لزوم الاستقامة على الحق والدين ولا تحصل 
الكرامة بالخروج عن الدين » والكفر والمعاصي وفعل المحرمات » وما يحصل بذلك 
فليس كرامة » وإنما هو خوارق شيطانية » وأعمال شيطانية . 
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الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ویرضاہ ء ويزيده ما يقربه إليه ویرفع به 


(WD. 
2 در جنه‎ 


0 


وذلك أن ا خوارق منها ما هو من جنس العلم ء كالمكاشفات”" › 


)١(‏ من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله ورسول 
والاستقامة على الدين » هذا أعظم ما يكرم الله به العبد ء وأعظم من الأموال وا جاہ ‏ 
والأولاد ومتاع الدنيا ء فإن الله إذا من بالدين على عبد فقد أكرمه ء قال تعالى : لن 
ڪرم عند اي فم » جرت : +1] » وفي الحديث  :‏ وإن الله علق يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب © ست ابرار / ٢٠۲۰ء‏ وذكرء الألبني في الللة 
الصحيحة / ۲۱۷۱۰) . 
هذا هو غاية الكرامة » إكرام الله للعبد ليس في أن يُعطيه ا مال » أو الولد ء أو الجاه أو 
المُلك ؛ وإن) إذا أعطاه الدين ء فقد أكرمه : ٭کامالاشنن إِداما أله ريد قا رمه ود 


کے سے کر ص سے و ہے ہے 0 


یل نت اکن . وأماإًا ما كه َدَدَع رذق يعني ضيّق عليه الرزق يفول ر 
أهنئن € (سبر : 00-٠6‏ ء كلا ليست الكرامة والإهانة بأمور الدنيا » وإنما الكرامة 
والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح وتقوى الله ا . 

(۲( الخوارق منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفراسة التي يعطيها الله 
لبعض عباده » فهذا نوعٌ من العلم يُعطيه الله العبد » فيكون عنده قوة الفراسة 
والاستنباط والاستدلال ‏ فهذا من كرامة الله ويك » وهو نوعٌ من العلم » لکن هذا 
العلم لا يحصل بالتعلّم إنا هو شيء يُلقيه الله في العبد » وهو نتيجة لطاعة الله 


ورسوله » ومعرفة الله چ » فيكون من الفرقان » « ماعا ایت ءَامَمُوَا إن تَكَشوأمَهَ 


إل 
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ومنها ما هو من جنس القدرة والملك ء كالتصرفات الخارقة للعادات'''ء ومنها 
ما هو من جنس الغنى ء من جنس ما يُعطاه الناس في الظاهر ء من العلم ء 
والسلطان ء وا ال ء والغنی'''ء وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ء إن 
استعان به على ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه إليه » ويرفع درجته » ويأمره الله به 


ورسوله .2 ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله ورسوله”” ء وعلت درجته » وإن 


يِعَل لَّكُم مهنا م4 داد :۰۹ فرقاناً تفرقون به ء وتمييزاً تميزون به بين ا حق والباطل » 
والضار والنافع » وبين المدى والضلال » والكفر والإيان ء هذا من أعظم أنواع 
العلم » الفُرقان الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله . 

)١(‏ وهذه لا يقدر عليها العبد ء هذه إنما جريا الله يك على يدي عبده » فهي من فعل الله 
يجريها الله على عبده ء يعني يخرق له العادة كأن يأتيه الرزق وهو لم يسع إليه ٠‏ كا 
حصل لمریم : لاما دل ارا الراب وَج ِندَهَاردكًا 4 ال عمران :0 ء يؤتى به 
إليها ء هذا خارق للعادة » ومثل ما يجريه الله على يدي بعض عباده المتقين من إجابة 
الدعوات وإغاثة اللهفات وغير ذلك ء هذا شيء لا يقدر عليه العبد » إنا هذا من 
صنع الله » لکن سببه تقوى العبد لله ويك » وهو من جنس الجزاء من اللہ و » ولیس 
فق سدور ا 

(۲) ومن الخوارق : الغنى » أي : يغني الله العبد بعليو وبمالِه وبمقدرته » يُغنيه الله عن 
غيره » هذا من أنواع الخوارق . ۱ 

(۳) وهذا أيضاً من الفوارق بین الكرامات وخوارق الشيطان » أن الكرامة التي يجريها 
الله على يد عبدہ المؤمن يستعين بها على طاعة الله ء وتُقرّي إيمانه ويقينه بالله ويك » 
خلاف ال خوارق الشيطانية ء فإنها تُعین العبد على الكفر والشرك وفعل الفواحش 
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سور تم سو تب ہب تو اوور 
۱ ستحق بذلك الذم والعقاب' جو وی یر یس 
ماحیة'' ء وإلا کان كأمثاله من المذنبين”” ء وهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب 
الخوارق » تارة بسلبها »ىا يُعزل الملك عن ملكه ء ويُسلب العالم علمه » وتارة 
بسلب التطوعات » فينقل من الوّلّاية الخاصة إلى العامة » وتارة ينزل إلى 


والمعاصي » أيضاً الكرامات تزيدٌ صاحبها تواضعاً لله ويك وللخلق ؛ فلا یترَقَمُ بها من 
تجري على يده » ويُعجب بنفسه » وإنما تزيدٌهٌ تواضعاً لله ئگ » وتواضعاً مع الخلق › 
بخلاف الخوارق الشيطانية ء فإنها تزیڈ الإنسان غلواً وإعجاباً بنفسه وطغياناً . 

. هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية‎ )١( 

(۲) إذا اغتر ذه الخارقة للعادة ء واستعملها في) يُغضب الله © أهلكته » وصارت 
سبباً في هلاكه » إلا أن يتوب إلى الله » فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور ء وهذا 
الإعجاب والطيش ء تاب الله عليه » وصارت في حقه نعمة » أو تكون له أعمالٌ 
صا حة يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة ء فإن الأعمال الصالحة يمحو الله ہا 
السيئات إن الست ذه السات © اهرد: 11١4‏ » وقال اة : « وأتبع السيئة | حسنة 
تمححها ) (سنن الترمذي/ ۱۹۸۷ء وحسنه الألباي) ۔ 

() يعني معرضاً للعقوبة . 

() إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي ء فقد عرضها لأن تُسلّب منه » ومُنع 
منه عقوبة له » أو أنها تسلب منه كال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة » والولاية 
العامة أنقص من الولاية ا خاصة » على كل حال تصرفات هذا العبد في) أعطاه الله 
من الكرامة ء إن استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإياناً » وإن استعملها في 
معصية فقد عرضها إما للزوال وإما للنقص . 
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درجة الفساق''' ء وتارة يرتد عن الإسلام''' » وهذا یکون فيمن له 
خوارق شيطانية”” ء فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام » وكثيٌ منهم 
لا يعرف أن هذه شيطانية ؛ بل يظنها من كرامات أولياء الله“ » ويظن من 


جرھ وس و سد دو ا 
وإما أن تنقص كرامته » وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق ء وهكذا سائر العم التي 
ينعم الله بها على العبد » إن استعمل النعمة في طاعة الله وشكر الله عليها زادها الله : 
9# ود ات ریک لین سڪ ر e‏ دک وکین َة دَق لیڈ € یرس :۷ 
فالكرامة نعمة من أعظم النعم » تحتاج إلى شكر » فإذا لم تُشکر تعرضت للزوال أو 

(۲) وهذا أشد - والعيادٌ بالله - تارة يرتد عن الإسلام » فيصير کافراًء فهذا خطرٌ عظیم؛ 
فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيم أعطاه الله وك » ويحافظ عليه » ولا يكونٌ سیاً 
في هلاكه . 

(۳) بأن يتحول من كونه صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني » فيرتد عن 
الإسلام » ويتحول من كونه ولا لله إلى كونه ولياً للشيطان ء فهذا كله مما يوجب على 
العبد » وعلى من أُعطي كرامة من الکرامات الحذر من الغرور والانخداع » وأن 
يعتبر هذا امتحاناً له وابتلاءً من الله 8# . 

)٤(‏ بعضهم قد يظن أن خوارق الشيطان كرامات إلهية » فلجهله بالکرامات وعدم 
تفرقته بین الكرامة التي هي من الله » وبين ال خوارق الشيطانية » والكرامات سببها 
الطاعة والتقوى » والخوارق الشيطانية سببها الکفر والمعاصي والذنوب » فيميّز 


المسلم بين هذا وهذا . 
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يظن منهم أن الله ك ء إذا أعطى عبداً حرق عادة لم يحاسبه على ذلك'''ء 
کمن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملكاً ومالاً وتصرفاً ‏ م يحاسبه علیہ 
ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً بها ولا منهياً عنها . 
فهذا يكون من عموم الأولیاء'' ء وهم الأبرار المقتصدون“ ء وأما 


)١(‏ وهذا أيضاً من أدق ما يجب التنبّه له » وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة 
وأجراها على يده سيحاسبة عليها ء ماذا استعملها به ؟. وماذا استعان بها عليه ؟ 
وهل شكرها أو لم يشكرها ؟ الله يحاسب عل النعم : « لآير 4 
[التكائر :۱۸ ء ماسب على على العم ومنها الكرامات . فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري 
على يده ويغفل عن أنه سيحاسب عليها ويناقش عليها يوم القيامة . 

(۷) وهذا غرور » الذي ین أن الله لا يُماسبه على الیعم ء ولا يُناقشه يوم القيامة على 
النعم » ويظّن أن هذه النعم إنما جاءته عن استحقاق » كما قال قارون : تلآ 
يك ون 4 سس :۰۰ وم يعترف أن هذا من نعم الله عليه ول يعترف أن 
سيحاسب عن هذا » فهذه غفلة - والعياذ بال - عن الحساب : لالَهُمعَدَابُ یما 
تَسَوايَوْمَأليِسَاِ € اص: :1 ويوم ا حساب عام لكل ما أعطي العبد يوم القيامة . 

() لا من خواصهم ؛ الذي يستعين بالكرامات على أمور مباحة ء فهذا المباح لا يثاب 
عليه ولا يعاقب عليه » لکن لا يكون من خواص الأولياء » يكون من عوام الأولياء 
أو من عموم الأولياء » تنقص درجته لذلك » هذا إذا استعملها في مباح تنقص 
درجته » فكيف بالذي يستعملها في حرم أو في شرك أو كفر أو معصية ؟! 

)٤(‏ لان أولياء الله يتفاوتون : المقربون » وأصحاب اليمين وهم الأبرار ء فالأبرار 
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السابقون المقربون فأعلى من ھؤلاء''' ء كما أن العبد الرسول أعلى من 
النبى الك . ولا كانت ا خوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل › كان 


٠. 7‏ 5 5 2 ےھ کے ۹پ ہے ہے ےر می کس س و لصاح فرصم 
واصحاب اليمين دول المقريين : $ وکت روجا تک . فأ صح ال ممْمتَة مآ صلب ال ميمتَو 


سے ےس ص عر ۔ ہے کے سس ہے ص ار صاصر 2 0 000 5 
. وأصحنب الک2 ما أصصلب الْمَتْعَمَةٍ . والسيفون السَنيفون . أوليك الْمفَرَيونَ © [الواقعة : ١٠-۷‏ ء قال 


وميم سابق بلحت 5 [فاطر : ۴۲] الظالم لنفسه : هو العاصي الذي معصيته دون 
الشرك والکفر » هذا ظالم لنفسه » وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإيمان » فوقه 
المقتصد : الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط » فقد لا يفعل المستحبات ولا 
يترك المكروهات ء إنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض » وتجنب المحرمات » 
هذا مقتصد » ثم فوقه السابق با خیرات : وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » 
وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض الباحات احتیاطاً » هؤلاء هم السابقون ؛ 
وقد ذكرهم الله 4# في أول سورة ( الواقعة ) وی آخرها ء وذكرهم الله أيضاً في 
سورة # هَل أ عل إن © وكذلك في سورة ( المطففين ) » ذكر هذه الطبقات 
المؤمنة وكلهم أولياء لله لکن يتفاوتون في الوّلّاية » فالسابقون أعظم الأولياء ء ثم 
يليهم الأبرار أصحاب اليمين ؛ المقتصدون ء ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا 
بين عمل صالح وآخر سیئ » عسى الله أن يتوب عليهم . 

. السابقون أعلى من الأبرار‎ )١( 

(؟) العبد الرسول وهو مثل محمد بيه أعلى من النبي العَلِك مثل داود وسلیمان 
َنيهِمَاَابَكامُ » فداود وسليان عََِهعاالصَكػغج أنبياء وملوك » ومحمد پل عبد رسول » 
والعبد الرسول أفضل من النبي المَلِك » هذا يدل على أن حتى الأنبياء يتفاضلون : 
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۰ ون کو ےج (١)‏ 
كثير من الصا حين يتوب من مثل ذلك » ويستغفر اللہ تعالیٴ ۰ کا يتوب 
من الذنوب ء كالزنا › والسر ةة" تخرص الخوارق على بعضهم 2 
فيسأل الله زوایی“ > وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ء 


وس ص ٤‏ و ار صا سل سس ے برص ہم 
اء . 


يلك الرسلٌ فَضَلْنَا بعصضهم عل عض € (ابترة: +٠٦‏ » وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون » 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 

)١(‏ الكرامات لاشك أنها جزاء على الأعمال الصالحة » قد ينقص بها أجره عند الله لا 
فلذلك كان أهل الإیمان الصادق يحذرون من هذه الأمور » أن تكون حسوبةً عليهم» 
تؤخ من أعیا حم ودرجاتهم ء وهذا من عظيم خوفهم من الله ا » فكان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله » يريد كال أجره عند الله » ولا يريد أن 
یؤخذ من أجره شيء في الدنيا ء خصوصاً إذا نظر أن سادات الأولياء ل بجر على يدهم 
مثل هذاء فهو يخاف أن يكون هذا من نقص درجته عند الله ويك . 

( فهو يتوب من الكرامات ويخاف منها أكثر ما خاف من الذنوب والمعاصي » هذا من 
فقهه ومعرفته بالله ويك ؛ لأنه يشعر بأنہا نقص في إيانه » وأنها قد تكون من باب 
الاستدراج ء ولا يزكي نفسه ء ولا يفتخر بہذہ الكرامة ء هذه حاهم . ثم أيضاً هناك 
من الصا حين الأتقياء من لم تجر على يديه كرامة » ليس من لازم الولي أن تجري على 
يده كرامة ؛ بل هناك من سادات الأولياء - كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وسادات 
الصحابة يتشر - لم تجر على أیدیہم شيء من هذه الأمور ء مع أنهم أتقى الأمق 
وأبر الأمة ء وأصدق الأمة ء فهي ليست من لازم الولاية » قد يكون ولياً لله من 
خواص الأولياء » ولا تجري على يده كرامة . 

(۳) لا يريدها لأنه يعلم نا تُحْسَبُ من أجره › فهو لا يريدها ء يريد أن يبقى أجره كاملا 
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ولا جعلھا همته ء ولا يتبجح بہا'''ء مع ظنهم أنها كرامات ؛ فکیف إذا 
كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بہا؟!؟'' 


فإن أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع » وإن) يخاطبه 
إن اعرف من خخاطبه النباتات ب من المنافع : 


الشيطان الذي دخل فيي( 3 وأعرف من بخاطبھم الحجر والشجر 
وتقول: هنيئاً لك يا ولي الله » فيقرأ آية الكرسى فيذهب ذلك“ » وأعرف 


عند الله © ء فيستغفر ويتوب » ويسأل الله أن يزيلها عنه » وذلك من کال إخلاصه 
وخوفه من الله ويك . 

)١(‏ ( المريد السالك ) هو التلميذ » كان العلماء يوصون تلاميذهم بأن لا يتطلعوا إلى 
الكرامات » وأن لا يجعلوها همهم ؛ بل يحذرون منها ؛ لأنہا ابتلاء وامتحان » فهم 
يوصون طلابهم بألا يتحرّوا هذه الكرامات » أو يطلبوها ء أو يحرصوا عليها ء وإذا 
حصلت له لا يتبجح بہا ء ولا يتكبر بها ؛ بل تزيده تواضعاً وخوفاً من الله . 

(۲) كيف إذا كانت خوارق شيطانية ؟! وهذا أيضاً من أسباب الحذر ؛ أنها قد تكون من 
خوارق الشياطين » ولا تكون من الله هة » فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم . 

(۳) الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم ء يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات 
أو بعض الأشجار والنباتات » ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي 
يكلمهم ء مع إن الذي يكلمهم شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات » فالأمر 
خطير جدا. 

(5) إذا أحس بذلك وسمع هذا الصوت . فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد 
الشياطين » ولا تقرب من قرأها فيذهبون ء لو كانت كرامات ما ذهبت » وإنما هي 
خداع من الشيطان ‏ فإذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان هرب وينهزم » فهي حصن 
للمسلم يتحصن بها من الشياطين . 
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من یقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها ء وتقول : خذني حتى 


يأكلني الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها ء كما يدخل في الإنس ء 
ويخاطبه بذلك”" . 


ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق ء حتى یری نفسه وهو خارجه 
وهو لم يفتح وبالعكس”" . 

وكذلك في أبواب المدينة ء وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة » 
أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من یطلبہ''' » ويكون ذلك من الشياطين 


)١(‏ يتلبس بالطيور » الشيطان أعطاه الله قدرة على هذا لگا يموم الى يَتَحَبلْهُ 
أَلشَّيِطانٌ هِنَ ألْمَّ © لابرة: 5٠‏ » فهو له قدرة على ملابسة الناس والدواب » ويتكلم 
على ألسنتها » ويظن الناس أن نفس هذا المخلوق هو الذي يتكلم ء مع أنه هو 
الشيطان . 

() يحمله الشيطان ء ويظن أن هذا كرامة ء ؤأنه قد طلع من البيت من دون فتح الباب » 
ويظن أن هذا كرامة » مع أنه من الشيطان حمله الشيطان » الشيطان عنده مقدرة 
يدخل في البيوت ويخرج منها وهي مغلقة » فيحمل معه هذا المغرور » فيظن أن هذا 
كرامة له . 

(۳) أو تتشکل على شكل أنوار » ويظن أن هذه الأنوار ملائكة » وهي شياطين تتلون 
كالغيلان ء أو يحضر له من يطلبه ء مثلاً له ابن أو قريب بعيدٌ بينه وبينه مسافات وهو 
مشفق على رؤيته » فينتهز الشيطان هذا الشیء ء فيحضر هذا الشخص .ء يحمله في 
الهواء ويحضره عند قريبه ء ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له . 
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یتصورون بصورة صاحبہ''' ء فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب 
ذلك کله" ء وأعرف من يخاطبه خاطب ويقول له : آنا من أمر الله 
ويعده بأنه المهدي الذي بشّر به النبي يك" . ويظهر له ا خوارق مثل أن 
بخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء » فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو الجراد يميناً أو شمالاً ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام 
بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في 


)١(‏ إما أنه تحضر الشخص البعید ويحمله » وإما أنه لا يحضره لكنه يتصور بصورته ؛ لأن 
الشيطان يتشكل أشكالاً مختلفة » قد يتشكل بشكل إنسان » يتشكل بشكل حيوان › 
بشكل طير » أشكال مختلفة . 

)٢(‏ لاأنہا حصن من الشيطان » فإذا وفقه الله وأحس ببذه الأمورء فإنه لا يغتر بها ؛ بل 
يخاف أن تكون من الشيطان » فيبادر للتحصن بآية الكرسي » فيقرأها فيذهب عنه 
الشيطان . 

( المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبي يك ء من آل الحسن بن علي 
يتا » فيقيم الدين ويجاهد في سبيل الله ء وينشر العدل في الأرض » هذا 
سیحصل ؛ لأن الرسول كَل أخبر عنه ولابد أن يقع ء وهو من علامات الساعة 
الکبار » وهو قبل ظهور الدجال » فالشيطان ينتهز هذا » ويقول له : آنا المهدي الذي 
بشر به النبي ية لأنه شيطان مريد . أو يعد الشخص نفسه » يقول : أنت المهدي 
وكم حصل هذا بكثير من ادعو المهدوية وتبيّن أنهم كذبة » وأن ما حصل هم إنما هو 
من الشيطان ء غرّهم بذلك . 
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الظاه © ء وتحمله إلى مكة وتأتي 7 ٠‏ وتأتیه بأشخاص ٤‏ صورة جميلة 


وتقول له : هذه الملائكة الکَژُوبیُون'” ء أرادوا زيارتك ٠‏ فيقول في نفسه : 


9 و قول له: 


كيف تصوّروا بصورة المردان ء فيرفع رأسه فيجدهم بلحى 

. - ضر له هذه الأشياء التي تخطر بباله ؛ للغرور - والعياذ بالله‎ )١( 

(۲) تحمله الشياطين إلى مكة ء ويظن أن هذه كرامة من الله ك ء مع أنها أعمال شيطانية 
يطيرون به في ا هواء » ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا شيء ء فيظن أن هذه كرامة من 
الله هك وهي في الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان . هذا كله يدل على أنه لا يغتر 
بہذہ الأشياء ولا ينخدع بها ء فيجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها › 
وتمييز بین ما هو صحیح وما هو كذب » من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص 
الذي تجري على يديه وتصرفاته ء ليس كل من ظهر على يديه شيء من هذه الأمور 
يبادر وينوٌه عنه ویٔظن أنه المهدي » أنه کذا ء أنه عيسى بن مریم ء كم من ادعی أنه 
عيسى ابن مريم بالكذب والخداع . 

١(‏ الكَرُوييُون : المقربون من الملائكة ول الْملقَكة عون © اسه ٠٠۷٠:‏ وهم حول 
العرش الشيطان يعر الإنسان ء ويأتيه بصورة جميلة » ويقول : أنا من الكروبيين » أي : من 
الملائكة المقربين ؛ لأن الشيطان ما يُقصّر فی شيء من إضلال بني آدم بج بجميع ا حیل 


td 


و جتميع الطرق ٠‏ لآ شم هرن بین آي بین ايد مم ومن لفح ونأ ممم ون ميلم ۹۴ (الاعراں: :۷۰ أي 
من كل جهة ليهلك هذا الإنسان إلا من عصمه الله > واعتصم بالوحي واتباع 
الرسول بي . 

() يتصور ويتشكل في اللحظة ء يكون على صورة أمرد ء ثم على صورة ملتحي في 
اللحظة ء من باب الفتنة والخداع . 
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علامة آأنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت » ويراها وغير 
ذلك . وكله من مكر الشيطان ؛ وهذا باب واسع لو ذكرت ما 


أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير » وقد قال الله تعالى : َم لسن دام 


ست رو ص سے عر ر ر 


سم بطع س2 و مھ رميو عر عام ہے کے مم" 7 مھ 
ابنلله ريه فأ کرمه, ونعمه, فيقول روت أ كرمن . وا إذا ما ابئلله فقد علِّهِ رزقه. 


مھ جم 


فیقول رق ام 1١4‏ [الفجر : ]١5- 1١١‏ . 


م 


)١(‏ الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقیاساً للكرامة والإهانة ء فإذا أغناه الله ظن أن هذا من 
كرمه على الله » وأنه كريم عند الله » سعيد عند الله ؛ لأن الله أعطاه هذا ال مال ء وم يدر 
أن ا مال ابتلاء وامتحان : 3 لما آمو لک وَأوْلدَكْر نة دسي : ٠١‏ فهو ابتلاء 
وامتحان » والدليل على هذا أن الله يعطي ا مال من يحب ومن لا يحب » يعطيه الكافر 
وهو عدو لله ويك « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی منها كافراً 
شربة ماء ا (سنن الترمذي / ٢۲۳۲ء‏ وصحح الالباني» » الله يعطي هذا ا مال من يحب ومن لا يحب » 
من باب الابتلاء والامتحان » فهذا الإنسان يجعل ا ال هو المقياس للکرامة ‏ ويجعل 


2 
م م ہر خر ہہ مرو ےر مو RAL‏ 


الفقر هو المقياس للإهانة » دا م تله © يعني : اختبرہ ریه رفا درمة, ونعمهءفيقول ريت 
اکن 4 < امالا ماه 4 الله یبتلی بالغنى والفقر « مدد 4 أي : صمي « ددريو 
ردْقَهَمقُولُرَيَأَهنٍ 4 قال الله يك ك © دسب :۷ہ : هذا نفي » ليس ا ال هو المقياس 
للكرامة » وليس الفقر هو المقياس للإهانة » وإنما القیاس : تقوى الله 6# والعمل 
بطاعته » فمن رژزق التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله » ومن حرم من التقوى 
ومن العمل الصالح فقد أهانه الله » هذا هو المقياس الصحيح ء أما ا مال يأتي أو 
يذهب ليس هو الميزان » كان خواص الأولياء فقراء » كان رسول الله به يربط 
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قال الله يل : کک € [الفجر : ۷٠ء‏ ولفظ لكلا 4 فيها زجر وتنبيه : 
زجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعدہ''ء وذلك 
أن لیس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله ويك مكرماً له 
با » ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيناً له بذلك ؛ بل هو سبحانه 
يبتلي عبده بالسراء والضراء ء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو 
كريم عنده ؛ ليستدرجه بذلك » وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا 
تنقص بذلك مرتبته عنده » أو يقع بسببها فیما يكرهه منه”" . 


وأيضاً كرامات الأولياء ء لايد أن يكون سببھا الإیمان والتقوى 9 2 


الحجر على بطنه من الجوع » وكان يأتي عليه الأيام لا يأكل 8# وهو سيد الخلق » 


وكان الكفرة والجبابرة منعمين بالترف والأنواع من ا اکل والمشارب » فليس هذا هو 
المقياس . 





)١(‏ اكلا € : حرف ردع وزجر ء زجر عن هذا الاعتقاد » وتنبيه على أن غيره هو 
الصحيح . 

» مثل ما يحمي الطبيب المريض عن بعض المآكل والمشارب ؛ لأنها تضره أو تقتله‎ )١( 
. اللہ ل يحمي عبده المؤمن من الدنيا ؛ لأنها تضره فهو يحميه منها‎ 

(۳) هذا هو الفارق بین كرامات الأولياء وخوارق الشياطين » باعتبار من تجري على يده 
فإن كان صالحاً مستقياً تقياً فهي كرامة » وأما إن كان فاجراً فاسقاً كافراً ء فإنها 
خارق شيطاني وليست كرامة . 
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فيا كان سببه الكفر والفسوق والعصيان › فهو من خوارق أعداء الله لا 
من کرامات أولياء الله » فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذكر وقيام الليل والدعاء » وإنم| تحصل عند الشرك » مثل دعاء الميت 
والغائب ء أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات » كالحيات والزنابير 
وا خنافس والدم وغيره من النجاسات » ومثل الغناء والرقص لاسيما مع 
النسوة الأجانب وا لمردان » وحالة خوارقه تنقص عند ساع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان”" ء فيرقص ليلاً طويلاً ء فإذا جاءت 
الصلاة صلى قاعداً » أو ينقر الصلاة نقر الديك”" . وهو يبغض سماع 


. لكن أين من يفكر في هذا ويتأمل هذا ؟! قليل من الناس‎ )١( 

(۲) وهذا من الفوارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني ء أنها تزيد عند القرآن والخارق 
الشيطاني يذهب عند القرآن ویضمحل » وقد يحصل خوارق شياطين للفجرة عند 
مجالس اللهو والغناء والطرب » فقد يطيرون في الهواء » هذه من الشياطين ؛ لأنها 
مقارنة للكفر والعصيان فهو من الشياطين غروراً لهؤلاء » وأما إذا حصلت مع 
التقوی والاستقامة فهي كرامة من الله َه » ليعين بها هذا العبد على طاعة الله يي . 

(۳) هذه حالة الفجرة ء أنه يرقص كل الليل ء فإذا جاءت الصلاة يعجز عن القيام » 
يصلي جالساً ء إن صلى يعجز عن الطاعة مع أنه يرقص كل اللیل » وإذا جاءت 
الصلاة عجز أن يقوم ء هذه علامة الخوارق الشيطانية » وأيضاً لا يطمئن في الصلاة 
ولا يتلذذ بهاء وإنما ينقرها نقراً ليتخلص منها ؛ لأنبا سجن عليه » الصلاة سجن على 
الفجرة والفساق يريدون التخلص منها » وهي جنة للأتقياء والأبرار يناجون رهم 
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القرآن وینفر عن" ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق » ولا لذة عند 
وجدہ » ويحب سماع المكاء والتصدیة ويجد عنده مواجید''' فهذه أحوال 


شيطانية » وهو ما يتناوله قوله تعالى : ا وَمَنِيَمْشُ ڪن در ايمل تقيض لَه 


د شَیَطلمَافھوَ لفن ا [الزخرف :5”*] . 


كت 


ويتلذذون » ولذلك یقوم ويطيل القيام ولا یتعب ؛ لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه ؤؤ ‏ 
بين لو يقوم قياماً يسيراً في غيرها لتعب » لو تقف قليلاً في انتظار أحد تتعب » ولكن 
لو يوفقك الله لقيام الليل و تقوم قياماً طويلاً لا تتعب ء تتلذذ بهذا . 

› هذا من العلامات أنه يبغض سماع القرآن » ويحب سماع الشيطان الأغاني والمزامير‎ )١( 
» ولذلك تجدہ دائ يفتح المذياع على المزامير والأغاني ء حتى وهو يمشي في الطريق‎ 
وإذا جاء القرآن يغلقه ؛ لأنه لا يتلذذ بالقرآن ولا يحبه » فهو يغلقه ويثقل عليه ؛ لأنه‎ 
: ما يجتمع الغناء والقرآن » كما يقول الإمام بن القيم‎ 

حُبٌ الكتاب وخب ألحان الختا في قَلْبٍ َب لَيْس تَجتَهعَا 
(الکافیة الشافية ص ۲۷۳) 
أي : لا يجتمع حب القرآن وحب الأغاني ء يطرد أحدهما الآخر . 

( المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية . 

(۴) من ترك القرآن ابتلي بالأغاني والألحان  »‏ ومن یعش عن وٹ للم تقيض لهركيطتاهو 
یں . ماقم صد وهم ع الیل وسو آم مُهَدُونَ . حَقَة ذا آنا 4 يوم القيامة 
© قال € للشيطان ٭ يدت بی وبتك بعد الْمَشرِقنِ فلس ألْمَرِينٌ ۹۴ (ارخرف ۷٣۱:‏ 
عندما يجد الجزاء يندم على ما سبق . 
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2 اپ ع 


غرضعن ز ری 


4 


فالقرآن هو ذکر الرحمن”'' » قال الله تعالى : # وَمَنَ 
ت له موده ضتکا ('وحَشُره یوم الْقِيَدَمَةٍ اعمیٰ . قال رپلم حشري اعم 
وقد کت بصتا قال كلك انتک يكنا ينها وکنا( انی ب٭''' (طہ : 4 1175-17 
يعني تر کت العمل با“ . 

قال ابن عباس عتا : « تکفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به » وعمل 
بها فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » ء ثم قرأ هذه الآية“ 


(انظر : تفسير الطبري ۱١‏ / ۱۹۱) . 


٦ 


)١(‏ # ومن یَعَش عن ور لرن 4 : ذكر الرحمن هو القرآن » فالقرآن ذکر فهو الذكر 
الحکیم . 
(؟) قالوا - والله أعلم - : قن لمَعسَةٌ سنا 4 هذا عذاب القبر ؛ لأنه قد یکون في 
ےت کک تہ 
في القبر . 
SS‏ 
نسيه : أنه ذهل عنه » النسيان يطلق على الترك ء معنی نسيه : شتو الله فَلَيیہُمَ 4 
اد م اباس ا اا ا ا 2 
تیج لما یو مک رھدا 4 [الجائية : 4>] آي : نترككم نی العذاب . 
)٤(‏ فتركناك . 


صر وی و بر سے رص م رک 


ء٣۰ قال تعالى : فمن اتی هدای فلا یسل ویش 4 رد‎ )٥( 
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فصل 
ونما يجب أن يُعلم أن الله تعالى بعث محمداً اة إلى جميع الإنس وال جن 
فلم يبق إنسى ولا جني إلا وجب عليه الإیمان بمحمد للا واتباعہ'''ء فعليه 
أن يصدقه فیم| أخبر ويطيعه فیم| أمر'' ء ومن قامت عليه الحجة برسالته یا 
فلم يؤمن به فهو كافر”” » سواء كان إنسياً أو جني“ . 


)١(‏ كما أن رسالة محمد ية عامة للإنس ٠‏ فهي أيضاً عامة للجن » فهو مبعوث إلى 
الثقلین : الجن والإنس » فتجب على الجن طاعة الرسول ية » كلهم لا يتخلف أحد 
كما هو على الإنس » ولذلك لما سمع نفر من الجن القرآن أعجبهم واستمعوا له ؛ 
وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن : «يَمَوْما لبوا 
دای أله وَدَامِْوَأْء € الاحقاف : 65١‏ دل هذا على أن الجن مخاطبون بالقرآن ء وأن الرسول 
لا مبعوث إليهم . 

() أن يصدق الرسول يك فيها أخبر من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة ؛ مما أطلعه 
الله عليه من علم الغيب الماضي والمستقبل وأخبر عنه » المسلم يصدق الرسول في 
هذاء الجني والإنسي » ويطيعه في ما أمرء أمر پل بأوامر تجب امتثاها . . 

(۳) من بلغته ا حجة ببعثته بي نی المشارق والمغارب ء من العرب والعجم » وا جن 
والإنس » فلم يؤمن فهو کافر » ومن الیھود والنصارى من أهل الكتاب » إذا لم 
يؤمنوا بهذا الرسول كك ء فهم كفار » لاشك في كفرهم ؛ بل كفرهم أغلظ من كفر 
غيرهم ؛ لأنهم عرفوا ا حق وعاندوه بعد معرفته . 

. وسواء كان كتابياً أو غير كتابي‎ )٤( 
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و محمد پا مبعوث إلى الثقلین باتفاق الل وقد استمعت 
الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرین''' » ما كان النبي كه يصلي 
بأصحابه ببطن نخلة'” ء لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك في القرآن 


7 ہے سل و سے حر برج ہے سے سا مہ نے یر سے سک کم میں ٗی ہس ا 
بقوله : “9 وَإذ صرفتا ليك قرا مَنَ الجن يستمِعورت الفَرءانَ فلما حضرمۂ الوا 


عد 


2 حر )4( 4 KS‏ 7 2 پ- < ATE‏ 001 صر س‫ 
نووا .فلم فى ولوا إل قومهم مَنَذِرین ‏ قالوا يمو متا إِنا سمعتَا كما أنزا 


: هذه عقيدة » لابد أن تعتقد أنه ية مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس » بعضهم قال‎ )١( 
ليس مبعوثاً إلى كل الناس » مبعوث للعرب فقط » هو نبي لكنه نبي للعرب » هذا‎ 
4 کافر ؛ لأنه مكذب لله وك : 8 فُلَ يَتأَيُّها الاش إن رَسُولُ ال يڪم یکا‎ 
: [الاعراف :1108 » فالذي يقول : إنه لیس رسولاً إلى الناس كافة هذا كافر » والذي يقول‎ 
إنه رسول إلى الإنس » وليس رسولاً إلى الجن هذا كافر أيضاً » لابد من الإيان بعموم‎ 
. رسالتہ يك ووجوب طاعته والإيمان به على جميع الثقلین ء هذا من أصول العقيدة‎ 

)۲( غاد صرفتا ليك نقرا هَن الجن يستمعُورت الْفْرْءَانَ # [الاحقاف : 54] هذا مرجعه من 
الطائف» ما دعا أهل الطائف . وقابلوه - والعياذ بالله - بالمقابلة السيئة » ورموه 
بالحجارة ء وعاد ب مهموماً من عندهم ء قيّض الله له من الجن من يستمعون القرآن 
ويبلغونه لقومهم . 

() وادي نخلة بین الطائف ومكة » معروف الآن » نخلة الےنیة » نخلة الشامية . 

)٤(‏ قال : أَنِصِتُوا 4 : دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع 
الشواغل ء يستفيد ويتأدب مع القرآن : ط ودا ترک الصَ و انتا توا لم انشا 4 
[الأعراف : 1504 » لا تنشغلوا عنه ؛ لأنه يخاطبكم ؛ فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه 
مدبر عنه - والعياذ بالله - ؟! 


. هذا دليل على أن من تعلّم عل ما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه أن يبلغه للناس‎ )٥( 


التعلیق والبیان علی کتاب الفرقان ٦‏ 





ا مرج سم ہے پیا )١(‏ ہہ 


من بعد مُوسئ مُصَيَقَالِما بن يديه یئ إلى الحَق كر مسقم . يو قوم 


کے ہےے۔ ہے لھ ےو ص 


ابو داع اللہ و ام نوا بو يعفر کم ند وبکر ود يَنْعَداپ آیر زا 


مام سی کے ك ۰ حت مم ہہ ۰ 
جب داع الو ليس بِمُعَجز في آلا رض ولیس لع من دونو وليك وكيك ف صَكلٍ 


2 
بين کی [الأحقاف : ۳۲-۲۹] . 


وأنزل الله تعالى بعد ذلك : فلأو إل أنه اسم تقر هَن الإا 


(۱) هذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى 8# ء وبالتوراة . 

(۲) الإنسان ليس ببواه ء يقول : أنا حر ء أختار ما أريده من الأديان والمذاهب ء لاء 
لیس حراً ء هو عبد لله » فيجب أن يطيع الله يو » وأن يعبد الله » وأن يطيع الرسول 
الا إن كان يريد النجاة لنفسه . فالإيان بالله ورسوله هو ا حریة الصحيحة في 
ا حقیقة أما عدم الإيمان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية ء للهوى ء للشياطين › 
لدعاة الضلال ء يصير عبداً لغير الله ويك » ولابد » الإنسان عبد مهما كان ء إما أن 
يكون عبداً لله » وإما أن يكون عبداً لغيره ء ما يخرج الإنسان عن العبودية أبداً » هو 
عبد ء ولهذا يقول ابن القيم 48 : 

هَرَبُوا مِنَ الرّقٍ الذي حُلِقَوالَة قَبُلوا برق التّمس والشَّيْطَانٍ 


(الكافية الشافية ص )۲٥۹‏ 
صاروا أرقة للشيطان ولأهوائهم » فا حریة الصحيحة : هى الإیمان بال » والعبودية 
والذل : هي الكفر والشرك بالله ويك . 

(۳) م فَمَالُوا نا سیا اکا با ہیل امد امابو 4 ثم ذکروا ما عليه أقوامهم من 
الضلال والضياع . 
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سیعنا رانا جا . ہیی إل الرشد امابو و ون شرك برت ادا أا . وأته, تعن جد 

. وك کات یقول سفیپتاعل الو س لا انان الا 

کیا .وان کان رجا لمن آل یں مودو رال ن ادوم رما € (اجن ١‏ ١-د]‏ ؛ أ 
السفيه منا في أظهر قولي العلماء”" . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي 

عوذ بعظيم هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومه ء فلا استغاثت الإنس 

بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً (انظر : تفسير الطبري ۲۳ / ۰۳۲۳ )۳۲٣‏ . قال 

تما e ١‏ وَأ نوا کک 


ay 7‏ خر صرے سے 


اس 


3 


2 
5 
الت 
8 
0 


امسن الام مد کہا مل حا نشد يدا وش © 


. كل هذه الآيات في إیمان الجن بالرسول يك » ولومهم من لم يؤمن به من الجن‎ )١( 

. ٭ سفيتا € أي : سفيه الجن‎ )٢( 

(۳) الاستعاذة نوع من أنواع العبادة » فلا يستعاذ إلا بالله » فمن استعاذ بغبر الله فقد 
أشرك في العبادة » وكانوا في الجاهلية - لجهلهم بذلك - يستعيذون بالجن » بدل أن 
يستعيذوا بالله ء وكان أحدهم إذا نزل منزلاً في وادي من الأودية قال : أعوذ بسيد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه ء وهذا شرك ء ولذلك النبي ل علم أصحابه وعلَّم 
المسلمين أن يتركوا هذا الشرك » وأنه من نزل منزلاً فإنه يقول : « أعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما خلق ٤ء‏ فإذا قالما لم يضره شيئاً ما دام في منزله ذلك ؛ لأن من 
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وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن» 0 لكن كانوا 
أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدھم'' فلا بُعث 
استعاذ بالله أعاذه الله نا : عو ویو بر ولا سار یه 4 [الرمنون : ۸۸] » فهو یعیذ من 
استعاذ به » فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله » أو بصفة من صفات اش 
وهي الكلام ؛ لأن الكلام من صفات الله يه » فإذا استعاذ بكلام الله » أو بكلمات 
الله التامات » فقد استعاذ بالل ؛ لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف › هكذا 
علّم النبي ية الأمة في الاستعاذة ء وأنزل الله يي : ون کان جال م لذن موود جال 


ے مامح د کے ريرم سرک 


مِنَ أن فزادوهم رهقا ٭ : كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » مثل ما جاء 
في هذا الحديث ‏ اذوه 4 أي : زاد الإنس الجن « رَمَمَا 4 أي : كثراً وإعجاباً 
بأنفسهم » حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم » وقيل : المعنى : زاد الجن 
الإنس رهقاً ء أي : خوفاً ؛ لأن من استعاذ بغير الله أخافه الله » من استعاذ بالله حماه 
الله وأعزه وحفظه » ومن استعاذ بغیر الله أذلّه الله ء وسلّط عليه الجن وغيرهم » فزاد 
الجن الإنس رهقاً أي : خوفاً وضعفاً عقوبة لهم . الشاهد من هذا : أن الاستعاذة 
عبادة » ولا تجوز إلا بالله ييه » فدل هذا على أن كلام الله غير خلوق ؛ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز ء ودل على أن كلام الله صفة من صفاته ء وهو غير خلوق . 
)١(‏ الله ويك خلق النجوم ء وذكر فوائدها : أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين : #وَلْقَدَ 
يلسم لديا بمَصدِبِيحَ وجعلتها موم لين 4 دس : :٠‏ وأيضاً فائدة ثالثة ذكرها الله 
وهي الاستدلال بها في السفر : ل وَعَلْمَت ويالم هم يدود © انسل ٠٠:‏ » فالنجوم 
خلقت لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشیاطین ‏ وعلامات يبتدى بها في البر 
ط وَهْوَ ای صل لك الج لہتڈو ایا فى لکت أل وار 4 ددم ٠۷:‏ ء فيسير عليها 
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النبى يلاه ملعت السماء حرساً شديداً وشهبا' » وصارت الشھب مرصداً 


المسافر » ويعرف الاتجاه الذي هو يريد ء فهذا من فضل الله يو ء أما من اعتقد في 
النجوم أنها تنفع وتضر » وعبدها من دون الله » كحال قوم إبراهيم أصحاب النمرود 
الذين كانوا يعبدون الكواكب » فهؤلاء خسروا وخابوا ء النجوم لم تخلق لهذا , 
مخلوقة هذه الفوائد الثلاث » والمخلوق لا یعبد ء والنجوم مدبرة ومسيرة ء ولهذا أراد 
إبراهيم &8 أن یکسر حُجتهم ء ا لما ج عو الل ہا كذكبا ال عدار کا اَل 4 
يعني : غاب قََالَ لاحب الذلرت € دل على أنه مدبر ومسيّر ء 8# فعَلَمَارَهَاالَْر 
بزعا َال داري © يريد مناظر تم َا أل مَل كين لم َر رن لڪوت و ناقور 


و 
کے ر ا ل 0 
. 2 


0-1 
4 ےہ سص ہےےہ> سرسرےے ہے سے ہے د وس 6ی ے سے اچ :ص وو ہے 
اَلصَالنَ کا ارءا ال باز قال هل ارتی ھل 1 كير ول ل ره ر ا بریء و 
2 ج 


شروت . لی وَجَهْتُ وَجْهِىَ لای مر الککوت والأرضت حََِیقا وَمَآ آتا یک 

المشركيت :۲۰-۰ . فأقام عليهم الحجة 8# بہذہ المناظرة العظيمة ؛ لأنهم 
کانوا يعبدون الكواكب من دون الله َه . وا حاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره 
في تفسیر الآية : لا وَأَنَاكنَ تَتْمدينہا 4 أي : من السماء ٭ مود لمع © (ابن ٠:‏ 
يسترقون السمع من الملائكة ء ثم يلقونه إلى الکھان ‏ ثم الكهان يكذبون مع الواحدة 
مئة كذبة » ويلقونها على الناس » هذا في الجاهلية » فلا بُحعث محمد پل حرست السماء 
بالشهب . فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل ء لا يقدرون على استراق 
السمع » ومن استرق شيئاً منه رمي بالشهاب ويحرقه » وذلك حماية للوحي من أن 
تعبث به الشیاطین » فهذا من فضل الله 8 ۔ 

() حرساً من الملائكة ء وشُهباً من النجوم » تنفصل شظية من النجم محرقة » فتصيب الشيطان 
الذي يسترق السمع فتحرقہ # إلا من اَترق المع ابهش ہاب تن 4 [الحجر :۱۸] . 
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لهم قبل أن کک : واا كا سعد متها مد لسع فمن 


مع ان يد لَه شہابا يَصَدًا ٭ [الجن : 4] » وقال تعالى في الآية الأخرى : 
# وما نات يه الشَّينطِينُ . وما یھی هم وا يَسْتَطِيعوتَ . إتَمُمْ عن المع 
لمع مر م 


ولون ی4''' [الشعراء : ]۲۱۲-۲٠۰‏ . 


5 5 سی سی کہ ےگ مر ص یت کہ کے > سيوم د هد گر زف 
قالوا : *9وأنا لا ندر: شر أرِيد يمن في ف ألا ضِ أم اراد :ہم رجهم ريشّدا ۰ 


)١(‏ # وما رت يه € أي سے مر رت ور 


6 3 3 


ص ص کے 21 آل عرص چ 


وهو جبريل 8 : 9 تَرَل یہ الوح لمن . عل ليك حون من ألْمَذوينَ © (سرہ :٭٠٠-::٥‏ 
« وما ینیقی طلخ » :ميلقال أو ار اراو رل يلع لا 
القرآن يحرقه ويقتله » فلا يقرب القرآن ء فكيف ينزل به - يا تقول المشركون - على 
عمد بق ؟! : پان کو الع لو 4 أي : معزولون بالشهب والرصد الذي 
جعل الله في السماء » فالقرآن والوحي حفوظ فیم| بين الله وبين رسوله محمد پل لا 
دخل للشياطين فيه ء إنما الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل » « هَل مع 
مرل لمّمنطِينُ . نع مالع اير [الشعراء: ۲٢٢-٦٢٢‏ هم الكهنة . 

(۲) يقولون : لا ندري ما السبب . هذه العلامات تدل على شيء سیحدث ولا ندري ما 
هوء لا ندري : ار يد سن في آلأرض ا اراد پیم ري رک 4 وسيحصل شيء لأهل 
الأرض فيه الخير » كان كذلك حصل الرشد والخير ء والقرآن والسنة والعلم النافع 
على يد هذا الرسول ی » وانظروا إلى أدبهم قالوا : #لاتدرى دي ارد يمن في الََْضِ از 
ادوم ردا فهم فی الشر ء قالوا : ٠‏ ريد ۹ء وم ینسبوہ إلى الله ء وأما الرّشد 


فنسبوہ إلى الله & . 
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3 صا سا ر کے ر ر ارو عر س رر 8 
وَأَنَامِنًا اُلصّلحوں وھنا دوت ذلك كنا طرابقَ دد © [الجن : ٠‏ -١١]ءأي‏ : على 
مذاهب شتى > كما قال العلماء : منهم المسلم والمشرك ¢ واليهودي 
سے مم ودج 2 ٌ م مر مم کے ر 
والنصرانی ء والسني والبدعي › لإ وأنا ظننا أن أن تعجر الله في الارض ولن 


5 ور شی 


عجن هه هرب € [الجن : 17] أخخبروا آنہم لا يعجزونه ‏ لا إن أقاموا نی الأرض 


رت عد 


ولا إن هربوا من » ونا لما سیعتا آھدی امنا يه فمن ومن رب قد 


بے 


اف مسا ولارهقا ‏ .وَأَنَا مسا ألْمُسَلِمُونَ ونا ألْفَسِطونَ °4 [المن : 

( الجن ختلفون منهم المؤمن » ومنهم الكافر » ومنهم الصالح ؛ ومنهم الفاجر » ومنهم 
لمتقي والعابد » ومنهم الفاسق » فهم مثل الإنس منقسمون لاكُناطرآقَفدَدا» . 

(۲) اعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله # » ولن يخرجوا عن قدرته وقبضته سبحانه » مع 
ما أعطاهم الله من الخفة والطيران » وغير ذلك » هم في قبضة الله يا ٭ وَأَنَاطَدََا 4 
أي : تيقنًا . الظن يأتي بمعنى اليقين : قال لیے يخوت أَنَّهُم مدقو أو © دہ: 
۹ يعني : يتيقنون أنهم ملاقو الله » وليس الظن : الشك . الظن يأتي بمعنى اليقين 
تنآ أن حر هف لْرضٍِ 4 سواء بقينا في الأرض » أو هربنا من الأرض » 
فنحن في قبضة الله يك ء لن نعجزه في الأرض » ولن نعجزه هرباً . 

(۴) هؤلاء النفر من الجن أعلنوا إسلامهم #لْمَّاسَمِعَمَالْمْدَىءَمتَاء € فهذا يدل على أن 
الجن منهم مسلمون ومنهم مؤمنون ؛ ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء » ومنهم فجرة 
¢ . 

)٤(‏ منا المسلمون » ومنا القاسطون أي : الكفرة ء من قسط أي : جار وظلم . أما أقسط 
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. أي : الظالمون يقال : أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم‎ ١٤٤-٣ 
تمن ألم توليك ر کرو ردا واا الط اوا نی للا‎ 


ا مسوا عل آلطريقة لاسقيكهم م عدو . يت فة ومن يقرش عَن 


مر 


و e‏ مرک ےہ ہہ ہے سس سمس رو سر اج ےکر 
ذثر ريد یسلکھ سلكةه عذابا صکدا لی یک ا مع ال لله أحد 0 


فمعناہ عدل » أقسط : اسم الفاعل منه مُقیٍط . وقَسَط : بمعنی جار اسم الفاعل منه 
قاط 9 وَمنًا الْمَتسِطونَ © أي ارام . فالثلائی قَسّط : مغناه الجور » 
والرباعي أَقْسَط : معناه العدل . 


رھ بی 


)١(‏ قال الله ٹلا : وَأَلواسْمَعََمُوا» أي : ال خلق لعَلَالطَرِيِمَةِ 4 أي : على الدين الصحيح 
8 لَأَْقَيَكهُم به عَدَهَا 4 : مطراً هنيئاً مريثاً » وإنما يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم 
وذنوبهم ط نین فيه 4 : نبتليهم ونختبرهم » وقیل : #وَألَوأسْتَمَمُواعلَالظرِفَة 4 
أي: طريقة الكفر ميته ميته ممَْغَدَهَا 4 من باب الاستدراج ؛ فالله يعطي الكافر النعم 
مع أنه كافر ؛ لأجل أن يستدرجه . 

(۲) قال الله جه : # وَأَنَالْمَسِدَِتَِ € المساجد تبنى لعبادة الله ل » وإقام الصلاة 8 في 


م2 شر حر مر ر 2 27 


وټ ون انه لله ان ترقع وبُک ر فيا سمه خرسرے ہر سبح له. فِہايآلْثُدُو وَلأَسَالِ .رجا لا لسم تجار 4 0 
ولا بيع عن ذ ذکر آنه وا اَلصَلرَ © [لتور :60/01 » هذا الذي تبنى له المساجدء لعبادة الله َة » 
وإقام الصلاة » وذكر الله ويك » أما أن تبنى المساجد للشرك » وعل القبور » وعلى 
الأضرحة » فهذه ليست مساجد » هذه تُسمى مشاهد وليست مساجد ؛ لأنها مبنية 


على الشرك ء وعبادة غير الله 4# ء ولهذا قال : فلا تدعوأ مَمَ لحا 4 لا 
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a رص‎ 


وان گا قام عبد الو يدَعوة کادوا یں یو لیا . فل لسا ادعو ری کل 

شر يو آم“ . ہل نی لا آنیث کک ص ولا رتا فل ي أن مرف 
بأحد غير الله ج فيم لا يقدر عليه إلا الله ء فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة لا تکون 
إلا لله فيا لا يقدر عليه المخلوق ٠‏ أما ما يقدر عليه المخلوق فيجوز أن تستغيث 
بأخيك » بقبيلتك أن يعينوك اة الى ین شيعيو مَل الى مِنْ حدر 4۴ [القصص : ]٠١‏ 
هذا في| يقدر عليه . فالذين لا يطهرون المساجد من الشرك والبدع ء هؤلاء خالفوا 
ما شرع الله ج ء الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله ك وإقام الصلاة ء أما 
الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين ٠‏ والشرك والبدع 
والمحدثات» فهؤلاء دنّسوا المساجد » وصرفوها عن ما هيئت له » فيجب أن تُصان 
المساجد » تصان من أنواع الشرك ومن البدع ومن المحدثات وأن تُرَّغْ لذكر الله 
وتلاوة القرآن » وإقام الصلاة » وتعليم العلم النافع » هكذا تكون المساجد عند 
المسلمين . إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك - والعياذ 
بالله - ويسمونها مساجد . 

)١(‏ لفامَبْداگو ‏ أي : محمد يي » لما قام عبد الله يَدعْوهُ 4 ولا يدعو غيره ء كانوا 
يدعون غير الله » فلا قام هذا الرسول ية يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك » 
وتجمعوا عليه واستغ ربوا دوا بک علد دا .لإا أتطوارق وله کر بر لا : 
فدل على أن دعاء غير الله شرك . 

( وهذا يدمغ الغلو بالرسول ا » واعتقاد أنه ينفع ويضر من غير الله لإي لد أمِكُ 


سل 2 ر 2 کے کی ھ امس سم" سی دك کک ۔ سر مه 
ضرا ولا ردا € ہا قل لا أَمَلِكَ لنفسى تفْعا ولا ضرا إلا ما سا اللہ © (لامراں :۸۸ہ 


الرسول لا يملك النفع والضر ؛ إنما الذي يملك ذلك هو الله َه » فهو الذي يطلب 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ۹ 


چ جم ٤‏ 2 0 
من ال أحد وِلن آچد ین دونو مدا 4" أي : ملجأ ومعاذاً إلا 


منه النفع ويستعاذ به من الضر » أما الرسول فإنم| هو عبد ومبلٌغ عن الله يه » فالخلو 
في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك باللہ ويك » الذين يستغيثون 
بالرسول ويدعونه خصوصاً في هذه الأيام التي یسموغا أيام المولد بزعمهم يحصل 
منهم الشرك والاستغاثات والشكاوى إلى الرسول ية » ولا يرفعون أيديهم إلى الله ء 
ولا يشتكون إلى الله أو يدعون الله » إن يدعون الرسول ا ء ويقولون : إنه يحضر 
الحفلات ٠‏ وأنه يسمع دعاءنا » كل هذا من شياطين الإنس والجن . الرسول بلغ 
رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده : كتاب الله وسنته 8# ء وبلغ 
البلاغ المبين » وليس له من الأمر شيء قال الله يك له  :‏ لیس للك نامر یگ 4 زی 
N‏ لاطا ھت OE‏ 
ا مولد ء ثم لا يعرفون الرسول ب إلا في هذه الأيام ؟! الرسول يُعرف کل يوم هس 
مرات على رؤوس المنائر » بأعلى صوت » بعدما يشهد أن لا إله إلا الله ء يشهد أن 
حمداً رسول الله ؛ لأن الله ويك قال : # وَرَمَعَالك ورك € دسے ٤:‏ ء فلا يُذكر الله إلا 
ويُذكر معه الرسول پل » في الأذان والإقامة والخطب ء هذا رَفع لذكره ُء أما أنه 
ما يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام » فهذه بدعة ظاهرة » بعضهم يقول : طا ا 
أننا أقمنا المولد » یکفینا ندخل الجنة بهذا » ولو لم نعمل شيئاً !! 
طف لك اك لصولا رسا € أعلن وصرّح أمره الله بذلك » أنه لا يملك لأحد 
ضراً ولا رشداً ء إن يملك البلاغ والبيان » وقد بین وبلغ بك ؛ بل هو لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله 35 . 

)١‏ فل لي لن جيرف انوا > : لو أراده الله بنقمة ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده 
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کے رم ےر رے (١)ہہ‏ ہو صے سس عو هو ہے کو سس سس د سس ٹڈ ے ہے 
بلغا م الله رسلاو ومن بعص الله ورسوله: فإِنْ لهء نار جهتم خلدین فیا 


€ 


ہے ے كمه ل ہے سے کو سر ہے کے اہ ہر سح ہر ے کے گے صرئی(٣)‏ 
بدا حو ذا روا ما موَعَدُونَ فَسیعَلمون مَنْ اضعف ناصرا واقل عدا“ 


أبداً ء لا رسول ولا غير رسول ء إذا أراد الله الانتقام من عبد فلن يجيره أحد لوا 


قول يتا بعص الأقاوبلٍ € يعني الرسول ية لَْمَدَهنه بين . ثم طعا نهار * 


يعني لقتلناه شر قتلة پل امک اعت خرن € الاق ۷-٤٤:‏ ما أحد یمنع اللہ 4 
إذا أراد عقوبة أن يمنع العقوبة عنه . 

)١(‏ هذا الذي يملك الرسول پل فلتي لا آمك لكي ضا ولا رسكا 4 ٭ لا بلغا ينه 
وَرِسَلَتِء 4 هذا الذي يملكه الرسول يل ء وقد بلغ البلاغ المبين . 


رو 


 (‏ ومن يحص الله ورس وله إن ل تَارَ هئم حَلرينَ یما أَبَدًا ۹ فالمشرك والکافر له النار 
خالداً خلداً فيها ء وأما العاصی الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله » إن 
شاء عذبه في النار » وإن شاء عفا عنه » وإذا عذّبه في النار فلن يخلّده فيها ؛ بل ُرج 
من النار ومآله إلى الجنة ء فالآية هذه مجملة * ومن يحص الله ورسولة... 4 تبينها الأدلة 
الأخرى » وهذه من آيات الوعيد » لا تدل على أن كل معصية كفر مخرج من الملة » 
كا تقوله الخوارج ء فهذه الآية من المتشابه التي يُرجع فيها إلى المحكم » تفسرها 
الآيات الأخرى . 
١(‏ حتى إذا رأى الکفار والمشركون لمَايْوْعَدُونَ 4 من العذاب يعمو € حين ذاك 
م لسع ل عر 00250 چو سے ر ا 
من أضَعَفٌ تارا 4 هل ہو الرسول پل أو هم ؟! #وأقلحدَدًا » ء الرسول پل معه 
الله ٹا وملائكته وعباده الؤمنون » أما هؤلاء فليس معهم إلا الشياطين » ليس معهم 
احد يعينهم وينصرهم . 
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[الجن : 5194-1 ء ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي ي وآمنوا به 
فبايعوه » وهم من جن نصیبین''ٔ » كما ثبت ذلك في « الصحيح » من 
حديث ابن مسعود (صحيح مسلم / 450) » وروي أنه قرأ عليهم سورة 
الرحمن ء وكان إذا قال : اَي ءالو رَيّكُمَا ثْکَوّبانن 4 [الرحن : ]٣۴‏ قالوا : 
ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ء فلك الحمد”" . 


ولا اجتمعوا بالنبي ية سألوه الزاد هم ولدوابهم » فقال : « لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحا وكل بعرة علفٌ 
لدوابكم »”" (صحيح سلم / 450 » قال النبي ا : « فلا تستنجوا ہما فإنهها 


)١(‏ يعني في أرض العراق » جاؤوا وسمعوا الرسول ييه وهو یصل بأصحابه » ويقرأ 
القرآن فى واي نخلة » ین مكة والظائف :لا انضرف من الطافف رآفائرہ وسخروا 
منه 8828 > وني رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر ء وهم في وادي نخلة وصلى 
بهم الفجر وقرأ القرآن » فسمعت الجن هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل » وم 
ينزل مثله إلا على موسى 8 إا سمت تألم بعد موی مُصَيَقالما ينيدي 
بیع إل الَحَق 4 داهد: ٠.‏ فذهبوا وبلّغوا قومهم ء فأسلموا وجاؤوا يبايعون النبي 
پا على الإسلام ؛ لأن الرسول پل مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس . 

)0 قال پل : « لقد کان الجن أحسن رداً منكم » يعني من الإنس » « كلا قرأت عليهم : 
اي َال ريحم تبان 4 قالوا : لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك ا حمد )سد 
البزار / 5867 - سنن الترمذي / ۳۲۹۱ء وحسنه الألباني) . 

۳( ولذلك نہی النبي يك عن الاستجمار بالعظم والروث ؛ لأن العظم طعام المسلمين 
من الجن یکسوہ الله لحا » والروث یردہ الله علفاً لدوايهم . 
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زاد إخوانكم من الجن ) (صحيح مسلم / )45٠‏ » وهذا النهي ثابت عنه لا 

من وجوه متعددة » وبذلك احتج العلماء على النهي على الاستنجاء بذلك ء 

وقالوا : فإذا مُنع من الاستنجاء ہما أعد للجن ولدواہہم » فا أعد للإنس 
: 1 ۹ )0( کات ٣‏ 

ولدوابہم من الطعام والعلف أولى واأحری''' . ومحمد ية أرسل إلى جميع 

الإنس وا لجن" وهذا أعظم قدراً عند الله تعالى من کون الجن سخَروا 
رف ے 7 و 

لسلیمان 8# . فإنہم شخُروا له أن يتصرف فيهم بحكم الملك ء محمد 

و 
ا أرسل إليهم يأمرهم بها أمر به" ء فإنه عبد الله ورسوله » ومنزلة 


)١(‏ إذاً هذا يدل على أنه لا يستجمر بالطعام ء ولا بعلف دواب الإنس ء ولا يجوز لأحد 
أن يبول عليه وأن یستجمر » وكذلك طعام الآدميين لا يجوز لأحد أن يستجمر به . 

(؟) رسالته عامة . 

(۳) سليمان 8# شخرت له الجن تعمل له ما يريد ؛ لأن الله أعطاه ملكاً لا يعطيه لأحد 
غيره » ومن ذلك أنه سخر له العفاريت وا جن : 9# يَعْمَلُوبَ له ما اء ین كريب 
تغل وتان کا وای وَفُدُور رسيت © سا:۷٥‏ سخرها الله لسلیمان تقوم بالعمران» 
تغوص في البحار » وتأتي بالأشياء المطلوبة # وطن بنا وَعَواضٍِ € اص :۲۷ » يبنون 
له ويغوصون في البحار » ويأتون بالأشیاء المطلوبة لسلیمان 84 تسخيراً له ء هذه 
ماحصلت للأنبياء إلا نبينا محمد يل » فإنه أعطي أكثر ما أعطي سلبان ل ء فإن 
الله بعثه إلى ا حن والإنس بشيراً ونذيراً » فرسالته عامة . 

)٤(‏ سلیمان 8# نبي وملك ء مثل أبيه داود 8# نبي وملك » مثل يوسف 8 نبي 
وملك في نفس الأمرء أما نبينا ئة فهو نبي وليس بملك . 
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العبد الرسول فوق منزلة النبي المَلِك"'' » وكفار الجن يدخلون النار 
بالنص والإججماع”" ء وأما المؤمنون منهم ء فجمهور العلماء على أنهم 
يدخلون الجنة » وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس"" ء ول يبع 
من الجن رسول » لکن منهم النذر”“ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر ء 
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال » فمن كان من الإنس يأمر 
الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده'" وطاعة نبيه » ويأمر 
الإنس بذلك » فهذا من أفضل أولياء الله تعالى ء وهو في ذلك من خلفاء 
الرسول پل ونوابه" . 


(۱) خّر يك بين أن يكون نبیاً ملكا » وبين أن يكون نبياً ولیس مَلِكاً ء فاختار أن يكون 
نبياً وليس بملك . 

( الجن مثل الإنس في الجزاء يوم القيامة يدخلون النار » واختلف العلماء هل يدخل 
الصا حون منهم الجنة ؟ الظاهر - والله أعلم - نهم يدخلون الجنة مثل الإنس . 

(۳) الرسل يكونون من الإنس ء ولا يكونون من الجن » ويكونون من الذكور لا من 
الوناث من الإنس . 

)٤(‏ النذر : المبلغون ٭ ولوا إل مومهم مُنذِرِسِنَ 4 ماحد ٠٠:‏ أي : مبلغین ومنذرين هم من 
البقاء على الكفر والشرك ؛ فهم مبلغون عن الرسل من الإنس » وليس منهم رسول . 

» كمحمد َا فإنه يأمر الإنس والجن با أمره الله به من عبادة الله وحده لا شريك له‎ )٥( 
. وترك عبادة ما سواه‎ 


() قصد الشيخ من هذا : الرد على الذين تخدمهم الجن » ويقولون : هذه كرامة من الله » 
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ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له » فهو کمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة له ء وهذا إذا كان يأمرهم با يجب عليهم وينهاهم عما حرم 
الله عليهم » ويستعملهم في مباحات له ء فيكون بمنزلة الملوك الذين 
يفعلون مثل ذلك ء هذا إذا قدّر أنه من أولياء الله تعاللى » فغايته أن 
يكون في عموم أولياء الله تعالى » مثل الملك النبي مع العبد الرسول › 
كداود وسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعیسی ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين”" . 


ومن كان يستعمل الجن فیا ينهى الله عنه ورسوله ء إما في شرك › 
وإما في قتل معصوم الدم ء أو في العدوان عليهم بغير القتل » كتمريضه 


وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الله » هذا غرور - والعياذ بالله - إنما الذي 
يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله » هذا من الصا حين ء أما الذي يستخدمهم في 
المحرمات وني السحر وني غير ذلك » وفي الأمور التي حرمها الله » فهذا استخدام 

() هذا لا أدري ء يعني فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات » هذا ما 
ينبغي فتحه للناس ؛ لأن هناك من يدعي هذاء فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا 
يستخدمهم في شيء » ويستعين بالله و » ويستعين بإخوانه من الإنس با أباح الله . 

(؟) قصد الشيخ من هذا : الرد على الذين یستخدمون الجن في السحر وغيره والكهانة 
ویدعون أن هذه كرامة » وهم من أولياء الله » وهم في ا حقیقة من أولياء الشيطان › 
وليسوا من أولياء الله . 
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وإنسائه العلم وغير ذلك من ظلمه . وإما في فاحشة ء كجلب من يطلب 
الفاحشة ء فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ء ثم إن استعان 
بهم على الكفر فهو كافر ء وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص ء إما 
فاسق ء وأما مذنب غير فاسق » وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان 
ہہم''' فیا يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين ہہم على أن يطيروا به 
عند السماع البدعي''' ء أو أن يحملوه إلى عرفات يحج الحج الشرعي الذي 
أمر الله به ورسوله » أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك » فهذا 
مغرور وقد مكروابه”" وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ 
بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات » ولیس عنده من 
حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرّق به بين الكرامات الرحمانية وبين 


)١(‏ انظر إلى هذا القيد ( تام العلم بالشريعة ) يستعين بهم في المباحات بشرط أن يكون 
تام العلم بالشريعة ء أما الجاهل فلا يفتح له الباب في هذا . 

(۲) السماع البدعي يعني الغناء الذي عند الصوفية » يستمعون ويغنون ويدفون 
بالدفوف» ثم تطرأ عليهم أحوال ؛ يطيرون ويقولون : هذه كرامات وهي أعمال 
شيطانية » الذين طاروا بهم الشياطين › ید وس یں سعشقف 
الى خيلتهم ریم 

(۳) لا يجوز أن يستخدمهم في العبادات : وأنهم يذهبون به إلى مكة » وإلى ا مدینة » أو إلى 
بيت المقدس ء وإنما في المباحات إذا كان تام العلم . 
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التلبیسات الشيطانية”'' » فيمكرون به بحسب اعتقاده » فإن كان مشركاً 
يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة » ويكون قصده 
الاستشفاع والتوسل بمن صُوَّرَ ذلك الصنم على صورته » من مَلك أو 
نبي أو شيخ صالح › فيظن أنه يعبد ذلك المَلّك أو النبي أو الصالح ء 
وتكون عبادته في ال حقیقة للشيطان › قال الله تعالى : #ويوم بحشرهم جما ثم 


4 


پٹ تيكو واک با كاف ينود . الوا بتك أت وشت ين دونه بل 


< درم 


. ]٤٤-٤٠٤ کت رم بہم ثومونَ 1#" [سبأً:‎ E 


ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون 
السجود ها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ء ولهذا 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون » فإن كان نصرانياً 
واستغاث بجرجس أو غيره » جاء الشيطان في صورة جرجس أو غيره 
يمن يستغيث به » وإن كان منتسباً إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ بحسن به 
الظن من شیوخ المسلمين » جاء في صورة ذلك الشيخ » وإن كان من 
مشركي الهند جاء في صورة من يُعظمه ذلك المشرك ء ثم إن الشيخ 


. هذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا‎ )١( 
فإنه إنما يعبد الشيطان ؛ لأنه‎ ٠ فكل 7 مشرك سواء عبد ا حجر أو الشجر أو الأصنام‎ )۲( 
. 4 هو الذي أمره بذلك بل يبدو ِى 4 الشياطين أ کڪ رهم بہم رمث‎ 
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المستغاث به » إن كان من له خبرة بالشريعة لم يُعرّفه الشيطان أنه يتمثل به 
لأصحابه المستغيثين به ء وإن كان الشيخ من لا خبرة له بأحوالهم ونقل 
أقوالهم له » فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم › 
وإنما هو بتوسط الشيطان » ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى 
هم مثل هذا بصورة مكاشفة وخاطبة ء فقال : يُريني الجن شيئاً براقا مثل 
الماء والزجاج ء ويتمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به . قال : فأخبر 
الناس به ويوصلون إل كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه › 
فيوصلون جوابي إليه'' . وكان كثير من الشيوخ الذين حصل هم كثيرٌ 
من هذه ا خوارق إذا کب بها من لم يعرفها ء وقال : إنكم تفعلون هذا 
بطريق الحيلة » کمن يدخل النار بحجر الطَلّق وقشور النَارِنْجِ » ودهن 
الضفادع . وغير ذلك من الحيل الطبيعية » يتعجب هؤلاء المشايخ › 
ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل » فلما ذكر هم الخبير » 
إنكم لصادقون في ذلك » ولكن هذه أحوال شيطانية » أقرّوا بذلك » 
وتاب منهم من تاب الله عليه » لما تبرّن هم ا حق ١‏ وتبن هم من وجوه 
كثيرة آنا شيطانية » ورأوا آنا من الشیاطین ء لما رأوا أنها تحصل بمثل 
البدع المذمومة في الشرع › وعند المعاصي لله ولرسوله . ولا تحصل عند 


. يعني صاروا بريداً‎ )١( 
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ما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعیة''' ء فعلموا حينئذ أنها من 
خارق الشيطان لأوليائه ء لا من كرامات الرمن لأوليائه » والله كد أعلم 
بالصواب ء وإليه المرجع والمآب ء وصل الله وسلم على محمد سيد رسله 
وأنبیائه » وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه » صلاة وسلاماً 


نستوجب بها شفاعته ‏ آمین" . 





)١(‏ الكرامات إن تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات » وأما خوارق 
الشيطان إنم| تحصل عند ما يبغضه الله ورسوله من المعاصي والشرك » وهذا الفارق 
بين الكرامة وخارق الشيطان . 


(؟) غفر الله له و رحمه . 
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إرواء العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء 
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العليشق 020202020202020 دقمالصفعة | 
أنا أول من تنشق عنه الأرض 


أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي 















إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 


إنها يأكل الذئب من الغنم القاصية 
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مات اذكه 
ھا الاس الیک 
اهس 
حلت آم شل اتھور 
حديث اتشقاق 
سیت سے ۹۷ 
حديث حنین ا لجع إليه 
حصلت فو هة من رجا من المثافقين 
خمس من الفواسق يقتلن في ا حل وا حرم ۲۹ 
خير القرون القرن الذي بعثت 

































لذ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


اسيق سج سو کے 
الراحمون يرحمهم الرحمن KES‏ 
رأس الأمر الإسلام 


رده اة لعين قتادة نة 















سالك الهم رتا ویحمدا ال 
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فأمر لهم النبي ية بلقاح 


قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 
قصة إطعامه ية لأصحابه من الشواء 





كان خلقه القرآن 
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كنا جلوساً عند النبى ية فدخل ۳۰ 






كنت عند النبي اة » فقال رجل : ما أبالی 4۰ 
... لا أحصي ثناء عليك أنت ۲ 

لا تبرحوا مكانكم 

لا تتخذوا قرى عیداً 

لا جلسوا على القبور ولا تصلوا 

لا تدخل الملائكة بیتاً فيه جنب 

لا تسبوا أصحابي 

لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لفل لمر عل عجسي 

لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 0۸۱ 


لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 


لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 
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اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 
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تال اس کمائئ"__ ٣‏ ۴ 
2 ل 


. ما بين 0 درجتین بين السماء والأرض 


8 
٠. 
1 
3 
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ا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


اسیف .. 2. .. ..٠.‏ إدقهالصفعة 
ماکنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية 























المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
ملء أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل 0*١‏ 





التعليق والبیان على كتاب الفرقان ل اا 3184 


ہے رت حك 
سے وت کے 


نبع ا ماء من بین أصابعه 4لا 


نبع ا ماء من بين أصابعه في غزوة ا حدیبیة 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 


هذا واحد من السبعة 
رج 














التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 
الحديث رقمالصفعة 
وإني یت پت ٦‏ 

یا ا 
o ET‏ 
٤پ‏ ہہ ۱ |۱٢١‏ 
وو ہے ا ارہ تپ 
وس مقارمدھ ٢٣‏ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالٹھما 
يا معاذ ء اتق الله حیثما كنت 
... يسح له في قبره مد بصره 






































التعليق والبيان على کتاب الفرقان ٦‏ 





۱ فهرس الآفار 
۰د اھ زج ہت 
اتہموا الرأي على الدين 357 
خف فول کرک دسر 
لدت قر تاجرد ل میم 
أسألك بالله هل عدّن رسول الله منافقاً 

























ان اديزم یوی لی | ماوعا | ا 
ا كنت علدت متهم ما عم اخ 
| 














بت التعليق والبيان على كتاب الفرقان 










ید إ 6 ہو اله حن o0‏ 
جاع مرة بالأهواز ء فدعا الله ضلة بن أشي 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى ا 


خلفت بيغداد شيئاً أحدثته الزنادقة 


یا ہب 
DIESE‏ 
ا یڑ علیہ الھور رن تتا | عامرن عبدالھیں | 05 | 
علمتاطا تد بلکاب رة __ | آوقاسمافید | 6 
لعل لی یل قوع ا عدا بعس | ٣۹٢‏ 
رجد افر قد نے ف مد يمر | الأحفبوقس | 006 | 















التعليق والبيان على كتاب الفرقان 1 


| لاسي | طايه _ر۵استعد 
قصة استشهاد عامر بن فهيرة ورقع الاوك 
الجسده 
قصة إضاءة نور مثل طرف السوط 
ع سے می ات 


مامتو يانه | آرعرصی | 6 | 


أم أيمن اور 


دلو 79 بین السماء والأرض 

ل س اه 
مت ل الل سے 
SIE‏ 


ةنزو 0اک قرا يدبن حصي | ادن سف | 07 
ارام ھی قت اتيت وم | 


كان سعيد بن المسيب في أيام ا لحرة یسمع 
كان عمرو بن عقبة يصلي یوما في شدة ا حر 
فأظلته 
کان مطرف بن عبدالله الشخير إذا دخل 


ت 11 
بيته سبحت معه انیته 















































التعليق والبيان على کتاب الفرقان 


ما كان عمر يقول في شيء : إني لأراه ۲۱۷ 
































التعلیق والبيان على كتاب الفرقان o‏ 


ہے قر ماص تسن 
مت هي LSE‏ 
عاط | عنقیعل | 50 

























التعليق والبيان على كتاب الفرفان 





فشرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : 9 ألا ارک 


أقسام الناس في الوّلاية 000 سھ نا ا 


و 


تفسير قوله تعالى : ## الله ول الزرےءامنوا .. # EES‏ 


ور م 


تفسير قوله تعالى : ٭ تاا الَرِينَءَامَنوا لا تَنَخِدُوأ .. 4 25236 


0 


ر ہے ررر سے اص ےم 


تفسير قوله تعالى : # هتالك الولية یلاح .. 4 ہم سد 
صفات أولياء الشيطان من القرآن 7111111018 


تفسير قوله تعالى : *9 فاذافرات الْفرانكاسَتَهِدٌ .. 4 
تفسير قوله تعالى «[ ألْدنَمَامَنُوايمَئلُوتَ ف سل أ .. 4 0 
تفسير قوله تعا ى ‏ ولد اميك أسَْجُدُوا .. 4 سس 


تفسير قوله تعالى 9 ومن يس ذأَلشَيِطنَ ولان و اللو 4 
تفسير قوله تعالى يماد لَهُمْ لاس الام .. » 10 


تفسير قوله تعالى ٭ إِنًَا جلا ألشّيتِْينَ ال2 .. 4 جو تر 


میجبو+ہ8هہ“ 





۸ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





الموضوع رقم الصفحة 
تفسير قوله تعالى 9 وَإِنَاَ لیت لوحن .. # ا Oe‏ 
تفسير قوله تعالى 3 يكبت إن أَحَافُ أن يمس .. » اميا ا 
تفسير قوله تعا لی ٭ ماما ألدنَ ءامو لَاتَلَفدُوا عَدُوی .. # Vea‏ 
فصل : وجوب التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان Csi‏ 
شرح حديث : « من عادى لي ولياً .. » 000 
الرد على من شكّك في صحة ا حدیث ہم ساس O‏ 
بيان صفات أولياء الله اسم س مھ سس 1[ ز[ [ [ 0 
ثمرات ولاية العبد لله وك مه ا ا CE‏ 
معنی صفة التردد لله ف SASS‏ حك CONES‏ 
شرح حديث : « وإني لأثأر لأوليائي .. “ سس کرس سا سیت 
شرح حديث : « أوثق عرى الإيهان .. » 1 
شرح حديث : « من أحب لله وأبغض لله .. » ERS‏ 
معنى الولاية وأصلها EE‏ 
درجات الأولیاء N OS‏ سر مس 2 
الفرق بين الأنبياء والمرسلين E‏ 0 
مو سح ا 2 
شرح قوله تعالى :شرع لَكُم ینا ص .یچ پسجھم-سمسیب 9 


ROE a دک کت‎ 


التعلیق والبیان علی کتاب الفرقان 





الموضوع 


النهي عن المفاضلة بين الرسل EES ES‏ 
فضل أمة محمد بي على سائر الأمم aS‏ 
توقف ولاية الله وك على الإيان بمحمد باطناً وظاهراً سے 
من هم أولياء الرسول بلا O‏ 


من یدعی الوّلاية ثلاث طوائف سس سس 
ادعاءات غلاة الصو فیة ہیمست 


إبطال ما يزعم غلاة الصوفية نی أهل الصفة سس ھت 
الرد على اصطلاحات الصوفیة في الأولياء ا 
الرد على حديث : « الأبدال في الشام » e‏ ا 
الرد على قصص الصوفية المكذوبة نو ا ا 
أصناف الناس في الإيمان برسالة محمد بلا aS RS‏ 
لابد في الإیمان من الإیمان بجميع الكتب والرسل E‏ 
أقسام الناس في الإیمان بالقرآن RSS‏ 


الإيمان بأن محمد بإ هو الواسطة بین الله وبين خلقه نی تبلیغ 


الرسالة - الواسطة الصحيحة a‏ 


کفر من اعتقد أن لأحد طریقاً غير طريق محمد ككل 5207 
ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة O‏ 


كفر من لم يؤمن بجميع ما جاء به محمد پل ٹن 


Vetoes 





التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





ا موضوع رقم الصفحة 
الفرق بين الاسكندر المؤمن والاسکندر الكافر Oo‏ 
أقسام الخارق للعادة Aas a‏ 
صفة من تتنزّل عليهم الشياطين ٹوسچ کے سس ںی 
عقوبة الإعراض عن الوحي الممنزّل 1[ 1[ 10100 
فصل : اجتماع الإيمان والنفاق في بعض الناس باو اا اشن RO‏ 
شرح حديث  :‏ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » َےس ےشکا 
شرح حديث : « الإيمان بضع وستون ء أو بضع وسبعون شعبة ٠١١... ٤٠.‏ 
شرح حديث : « إنك امرؤ فيك جاهلية ») EVES‏ 
شرح حديث : ١‏ أربع نی أمتي من أمر الجاهلية ) EAs‏ 
التعلیق على رواية مسلم : « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » رت 
كمال إيهان الصحابة ء وخوفهم على أنفسهم من النفاق ل ا 
تفسير قوله تعالى : "9 وما صب يوم التقی امعان .. 4 م ا 
تفاضل الناس في ولاية الله » وني عداوة الله OEE‏ 
الأدلة على تفاضل الإیمان والکفر ESERÎ‏ 
فصل : طبقات أولياء الله NESSES‏ 
أولياء الله يتفاوتون : منهم المقربون » ومنهم أصحاب اليمين Wd‏ 
عمل ا مقربین وأصحاب اليمين وجزاؤهم لاس یتکس ا کر ا رص ۲۸۹۹۷ 
الجزاء من جنس العمل اانا اا بجاوو اسمس الس ا 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 354١‏ 

الموضوع رقم الصفحة 
انقسام الأنبياء إلى عبد رسول » ونبي مَلِك CVG AS‏ 
العبد الرسول أفضل من النبي العَلِك 0 ھ٢۱۳۷‏ 
فصل : أولياء الله المقتصدين والسابقين ا ا ا ا ا ا ا اھر می 
طبقات الأمة المحمدية في آية ( فاطر ) امہ اا 
الرد على ا خوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر مقا امو ۱۷۷ 
الرد على المرجئة في أصحاب الكبائر 0 
فصل : تفاضل الناس في الإيمان والتقوى Oia ao‏ 
الضابط في ولي الله من هو ؟ EOS SS‏ 
أساس الإيمان والتقوى : الإيمان بالرسل ماس Eis‏ 
الإيهان بمحمد ية یتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله مہ۶۷٢‏ 
أقسام الکفار 011 سم اتا 
لا يعذب الله إلا من بلغته الحجة ESS‏ اا 
حكم من لم تقم عليه الحجة ووو Ea ele‏ 
فصل : الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً 0 
تفاوت الويان بالرسل ففففففةة ممم ة مما ل ةنوم و و و ١‏ 
تفاضل المؤمنين فی درجات ا حنة VOSS‏ 
تفاضل الرسل عليهم الصلاة والسلام فيا بينهم OSS‏ 
الأدلة على تفاضل المؤمنين VOA asa‏ 


۲ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 





ا موضوع رقم الصفحة 
الأدلة على تفاضل الأعمال E BES‏ 
فصل : الإیمان والتقوى شرط في ولاية الله و IT‏ 
حکم أصحاب الفترة ونحوهم من لم تبلغهم الدعوة eee‏ 
أقسام الناس في الولاية الو ےس مَتھ کس ال ا ا 
ال خوارق ليست دلیلاً على الولاية لله OES‏ 
أقسام الجنون لمعمو لت VVERE GES‏ 
فصل : ليس لأولياء الله ميزة في الظاهر عن غيرهم ني الأمور المباحات . ٠١١‏ 
أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس Wee‏ 
أصل عمق الم کرت 0 O‏ 
الفقر على قسمين E SS‏ 
أا أفضل : الغني الشاكر » أو الفقیر الصابر ؟ ANS‏ 
أي الناس أفضل ؟ 
مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن 0000 
معنى الهجرة لغة وشرعاً » وأقسامها 79ب 0١1‏ 
جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد التو عدب ANE‏ 
أي الأعمال أفضل ؟ سمسمم ا a‏ 
شرح حديث  :‏ يا معاذ ء اتق الله حیش| كنت .. » EARS‏ 


شرح حديث : 9 يا معاذ ء إنى لأحبك .. O E ٠‏ 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان 14 

الموضوع رقم الصفحة 
شرح حديث : « یا معاذ ء أتدري ما حق الله على عباده .. ) ... 00000 
شرح حديث : ١‏ رأس الأمر الإسلام .. » oa‏ می AV‏ 
الصمت الدائم بدعة Ens e ola‏ 
التعحذیر من الغلو في العبادة سسا امج امامو وما ل E‏ 
فصل : العصمة ليست شرطاً في الولاية Fea‏ 
بيان صفات أولياء الله في آخر سورة البقرة BAT‏ 
شرح حديث : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب .. » IER‏ 
أصناف الناس في اعتقاد عصمة الأولياء .......... Sa‏ 


عمر بن الخطاب محدّث ملهم ولیس معصوماً eee a ea eae es‏ و eae‏ 
نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة E‏ 
ا لمواقف التي تبن تقدم أبي بكر على عمر EE ESS‏ 


مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدّث 


تفسير قوله تعالى : 9# أَتَمُوأ الله حی تمَايْوہ 4 0-0 
حکم أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة ASS‏ 


الاستشهاد ببعض أقوال قدماء الصوفية على وجوب الاعتصام 


الرسول هو الفارق بین أولياء الله وأعداته باتباع أمره واجتناب نميه .. 


لا يسع أحداً بعد بعثة محمد پل إلا اتباعه 


© © ©« © 8689© رر رر رو و م ووو و ووو وو ووو ووووووووو 5 


ه هف فاع ه مم هه بب م عع ووو ووو ووو و ومو ووو تس سر رتس رک ور رہہ 


۲۳٢.٢ 





15 التعليق والبیان على کتاب الفرشان 





الموضوع رقم الصفحة 
التصرفات الخارقة ليست دليلاً على الولاية 0 
الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو اتباع الكتاب والسنة ٥٥٢...‏ 
بعض علامات أولياء الشيطان ONS a RS‏ 
من الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان محبة القرآن والعمل به .. ۲٦٢‏ 
معنی فراسة المؤمن ET‏ 
تميبز المؤمن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1 ااا 
فصل : الحقيقة حقيقة الدین مو مہہ VOSS a TGR‏ 
الفرق بين الشرعة والمنهاج ا VV‏ 
الإسلام دين جمیع الرسل 60و99 ص8" 
فصل : تفضيل الأنبياء ومراتب السعداء ا ا ۲۸۳۴ 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء A EO‏ 
مراتب الصالين أربعة VASO RSE‏ 
أفضل ا حلق بعد النبيين أبو بكر الصديق 00 00 سس ک۸٢‏ 
أفضل الأمم أمة محمد بلا ATS eR‏ 
أفضل أمة محمد ية القرن الأول ساس 1 زا 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة... ۲۸۸ 
أفضل السابقين الأولين : ا خلفاء الأربعة ‏ ثم بقية العشرة مب ٢۹۷‏ 





التعليق والبيان على كتاب الفرقان ٤‏ 

ال موضوع رقم الصفحة 
قياس ملاحدة الصوفية خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء OT e‏ 
النصوص الدالة على فضل نبينا حمد پل مَضصيْمم میمت ۴۹۹ 
توقف ولاية الله على اتباع الرسل مسوم سوا ا 
الملاحدة یدّعون أن الولاية أفضل من النبوة O‏ 
عقيدة المتفلسفة والرد عليهم sa‏ متھاس ہہ ۴۷ 
الفلاسفة ينكرون الملائكة ESL SR‏ 
صفات النبوة عند الفلاسفة وتوف سارہ لحرا ا سو اال ا 
الفرق في معنی العقل عند الفلاسفة والمسلمين O‏ 
أقسام الصوفية عبطو كح لالم امح اموا وجو وو و ۴۲۴ 
الرد على إنكار الفلاسفة لوجود الملائكة ا 
اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود ا 1 
مشابهة ملاحدة الصوفیة لفرعون في تعطيل الخالق TOSSES‏ 
إنكارهم حقيقة اليوم الآخر 00001001010 0 0 و FE‏ 
الأدلة على إضلال الشيطان للبشر 0000101 0 0 0 ااا 
مواقف الشيطان مع أوليائه في الدنيا والآخرة ESL‏ 
تأييد الله لعباده المؤمنين بالملائكة 1 0 0 
أولياء الشيطان تأتيهم أرواح تخاطبهم وهي شياطين Eo‏ 
أول من ظهر في الإسلام تخاطبه الشياطين 00 0 Ete‏ 








1 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ا موضوع رقم الصفحة 
من شطحات الصوفية وضلاهم یھ سم 1 1 ھت PON‏ 
مدح الصوفية للكفار وتنقصهم للأنبياء والصا حین 2 9  ّ‏ ,ء۶ 
محاورة ابن عربي للجنيد في تفسيره للتوحيد FOS‏ 
القرآن كله شرك عند التلمساني لماذا ؟ ON‏ 
الفرق بین الحلولية والاتحادية O RL DT‏ 
قاعدة : موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 00011 1 ا 
أهل الضلال الذين يدعون الکشف على قسمين ا ا رس 
مراتب الشهود عند الصوفية ثلاثة والرد عليهم وس اننا 
شرح بعض أبيات قصيدة ابن الفارض في بيان مذهبه PV‏ 
شرح الأدلة في الرد على أهل وحدة الوجود aE‏ اا ل ATES‏ 
الكلام على المعية العامة وا خاصة وأا لا تقتضی حلولاً ولا اتحاداً ..... ۳۸۵ 
القاعدة المجمع عليها في صفات الرب سبحانه EEE SS‏ 
بیان معنى الصمد ومعنی الأحد a‏ اما ف ۴۹3 
فصل : اشتباه ا حقائق الدینیة والکونیة على کثبر من الناس PG‏ 
مسألة الفرق بین الشرع والقدر Ae e‏ ہا ای 
حبة الله ومعرفة ما يحب وما یکرہ Reo‏ دس اک 
حاجة الناس إلى التوبة والاستغفار حتى الرسول پل EO Se‏ 
الرد على المرجئة القائلين : لا یضر مع الإیمان معصية Nenas‏ 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان بت 





الموضوع رقم الصفحة 
مراتب القضاء والقدر ااا 
طوائف أهل الضلال في القضاء والقدر 001 N‏ 
شبهة الاحتجاج بالقدر على المعاصي والرد عليها سے ا 
حدیث احتجاج آدم وموسى علیھ| السلام وتوجيهه Coes‏ 
الاحتجاج بالقدر على المصائب من الإيان نارہت ۲٤۹‏ 
حکم الصبر والرضا والشكر عند المصيبة شر کھت مت TSA‏ 
الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية e‏ ل 
الفرق بين الشرع ا منزل والشرع المبدل والشرع المؤول E aE‏ 
إبطال الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر عليه) السلام EO‏ 
فصل : بيان الفرق بین : الإرادة » والأمر ء والقضاء ‏ والإذن ء والتحريم› 

والبعث . والإرسال ء والكلام ء والجعل ( الكوني والديني ) {OO sas‏ 


جاع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بموافقة الرسول ل ... ٦۷۹‏ 
تنزيه الله عز وجل لنبيه هة عمن تقترن به الشياطين من الكهان ٠‏ 


والشعراء والمجانين ب 
الغاية من كرامات الأولياء COT DOO‏ 
أمثلة من معجزات النبي يا COV cease‏ 
كرامات الأولیاء معجزات للأنبياء EVA‏ 


أمثلة من كرامات الصحابة ”عت 0 0000 





۸ التعلیق والبيان على كتاب الفرقان 





ا موضوع رقم الصفحة 
أمثلة من كرامات التابعين مك لع O a‏ 
أسباب حدوث الكرامة للأولياء 6[ 0 0 o‏ 
الأحوال الشيطانية والفرق بينها وبين الكرامات مه 
استراق الشياطين للسمع قبل البعثة VERE ARSE‏ 
نماذج من أصحاب الأحوال الشيطانية BT NCAR O‏ 
من الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية OVE‏ 
أمثلة على الأحوال الشیطانیة ساي ai‏ 
عار المساجد هم أهل الإيمان سس ل ل 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد وھ ھتاھ سی 8895 
صور من مكر الشيطان بأهل الشرك والبدع Ea EES‏ 
التحذیر من المنظمات السرية والانقطاع عن الناس ا 
أقسام الناس في خوارق العادات اما طق باسني ااه 
السماع الشرعي : سماع القرآن OEE‏ ل 
السماع المحدث : سماع الغناء والدفوف ns‏ اط رج ۷۷ا5 
ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي ات85۷۸ 
انواع الخوارق ےکم کس رہ aS‏ 1[ ا اا 
من ا خوارق ما ينقص بها درجة الرجل AAG os‏ 
أمثلة لبعض ا خوارق الشيطانية موک BAV ESE‏ 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ۹ 





الموضوع رقم الصفحة 
بعض الدلائل التي تُعرف بها الأحوال الشيطانية E‏ 
فصل : عموم رسالة محمد ية لجميع الثقلین VSR‏ 
الاستعاذة وأحكامها 00001 00 
فوائد النجوم » وحكم الاعتقاد بها EE‏ و 
الجن مختلفون منهم المؤمن ومنهم الكافر اس سس 


أحوال الجن مع الإنس ani‏ سوا 











المؤلفات التي صدرت للمحققة: 
.١‏ إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام بتقريظ الشيخ صاخ الفوزان حفظه الله. 
۲ بدع التعازي بتقريظ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 
۳ التعليق الوقاد على كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي. 
.٤‏ تیسیر العلام بتلخيص شرح نواقض الإسلام للشيخ صا الفوزان. 
©. المناسبات ا مو میة بين الفضائل والبدع والأحكام. 
.٦‏ شبهات العقلانيين حول أحاديث المسيح الدجال والرد عليها. 
۷ حکم السمر قي ضوء الكتاب والسنة. 
۸. فتاوى العلماء في المسابقات والألعاب بأنواعها المعاصرة. 
















8. حقوق ولاة الأمر وخاصة عند الفتن. 
٠‏ . محاضرات في فقه الدعاء. 

۱ حكم النشيد (الإسلامي). 

؟ ١‏ . ا خطوات الشيطانية إلى النفس البشرية وعلاجها في السنة النبوية. 

١‏ . التعليق المختصر ا بین على قرة عيون الموحدين في توحيد دعوة الأنبياء والمرسلين . تعليق الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله 
وسيصدر قريبا بإذن الله (سلسلة ا حاضرات العلمية) وهي كالتالي: 


اميه لعقنة اوسلاہ كفي تمي ودعو یا 
لجاب ( معنا - آله فرضه- الفكمة من مشروعیہ) 
صفة صلاة ابي 96 من نكي إل تسار 
أخطاء عقدية في بعض المفاهيم والأعمال والألفاظ يحب تصحيحها | نصيحة في المنهج السلفي. 

اميه وأحكاب 
قاع الاو اليماب 































